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 ةـلــجـمـشر في الـقـواعــد الن
 جى مراعاة القواعد الآتية:بالنسبة للبحوث التي ترسل للنشر في المجلة، ير

 تقبل المجلة نشر البحوث باللغة العربية، إذا توافرت فيها الشروط التالية: .1
 أن يتسم البحث بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه. .أ

 أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية والمعتبرة في مجاله. .ب
 ا في التوثيق والتخريج.أن يكون البحث دقيق   .ج
ية.  .د  أن يتسم بالسلامة اللغو
الأفضل أن يتناول البحث موضوع ا جديد ا ذا صلة بالعلوم العربية والإسلامية ومساهمة  .ه

 الهند في مختلف العلوم والفنون والآداب وما إليها. 
 .11.5( على حجم Amiriألا يزيد البحث عن خمسين صفحة، والرجاء من الباحثين استخدام ) .2
 ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قد م لأي جهة أخرى من أجل النشر. .3
 يرفق بالبحث ملخص له في حدود صفحة. .4
 أن يقر صاحب البحث بأن بحثه عمل أصيل له. .5
 تخضع البحوث إلى تحكيم لجان علمية أكاديمية متخصصة وفق المعاير المعتبرة.  .6
الكلمات والعبارات التي لا تناسب  تحتفظ المجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض .7

 مع أسلوبها في النشر. 

 .اتبيها واجتهاداتهم الشخصيةك آراء المنشورة عن المقالاتتعبر 
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 ددـــعـذا الـــي هـف
 ةـحـفـالص                                                                         

 7 د. أورنك زيب الأعظمي - الافتتاحية
   مقالات وبحوث:

 الشيخ أمين أحسن الإصلاحي - (28تفسير تدبر القرآن )
 ترجمة: د. أورنك زيب الأعظمي

9 

موضوعات "سورة النمل" وعلاقتها 
 بغرائز الحشرة

 د. نبيل فولي محم د  أ. -
 

19 

 42 د. أورنك زيب الأعظمي - تغيير الإعراب للتخصيص
التفسير بالغرب التجديد في 

 الإسلامي في العصر الحاضر
 48 د. محمد البويسفي -

 حافظه صبيحه منير - ابن سيد الناس وكتابه في السيرة
 مد الهاشمياترجمة: د. سيد مح

75 

علوم الحديث: مصادر الاستمداد 
 وروافد التأثر

 د. أشرف بن عبد القادر المرادي -
 د. محمد بن عبد الل  ه الأطرش -

86 

ُمسُ في الفكر الاثني  تطور الخ
 عشري، ومستنده العقدي

 116 د: موسى بن محمد آل هجاد الزهراني -

تأثير ابن تيمية في الفقه المعاصر: 
 دراسة منهجية

 140 د. منى فاروق محمد أحمد موسى -
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بابُ الفاَخِرُ للِْحسَنَِ  اخِرُ والل ُّ العبُاَبُ الز َّ
غاَنيِ ِ )باب ال دٍ الص َّ عين، من بنِ محُمَ َّ

بداية فصل الواو إلى نهاية فصل 
 (1)درِاَسَة  وتََحقْيِق ا  -الياء(

بير بن  - تحقيق: الأستاذ الد ُّكتور الز ُّ
د أي ُّوب عمر  محم َّ

168 

الفروق في اللغة عند أبي هلال 
العسكري سياقُ التأليفِ وإشكالاتُ 

 المنهج

 249 أيوب أبسومي -

 283 نك زيب الأعظميد. أور - هل اللسان مذك ر أم مؤنث؟

العلم اللدني في التصوف الإسلامي 
 )دراسة تحليلية نقدية(

 292 د. هنادي عيسى عبدالمحمود عيسى -

 عبد الغفار المدهولي - (17الجامعة الملية الإسلامية )

 ترجمة: د. هيفاء شاكري

328 

عصر  في بمدينة نسفالحياة العلمية 
 الدولة السامانية

 355 مد إمامد. محمد حسن مح -

بية الإسلامية  منهاج مادة التر
 وإشكالات الاشتغال الديداكتيكي

 395 خالد البورقادي د. -

 414 د. خالد بريمة يوسف مرجب - التماسك البنيوي في سينية البحتري

الأستاذ ضياء الحسن الندوي رحمه 
الل  ه تعالى وخدماته في ترويج اللغة 

 العربية وآدابها في الهند

 436 محفوظ الرحمند.  -
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   كتاب: استعراض

يف - النحو الكافي مع الإعراب الشافي  449 د. محمد فضل الل  ه شر

   :الندوات والمؤتمرات

منتهى المقال في شرح حديث لا 
 تشد  الرحال

 461 المفتي أبو محمد سعد الل  ه المرادابادي -
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 الافتتاحية
 أعزائي القراّء،

ّ ه وبركاته  السلام عليكم ورحمة الل

، وبهذا العدد دخلت المجلة رابع عشريسرنّا كثيراً أنْ نقدّم إليكم العدد الأول للمجلد ال
ول كنها قطعت  ،الهندفي فتيةّ دون المجلات العربية مجلتنا  ولو أنّ  رابعة عشرها السنّ 

عنها المقالات والبحوث وحتى أجري عليها بحث ت تبشوطًا بعيد المدى والتأثير فك
ّ ه سبحانه على أنه أعلى ذكر مجلتنا ووفقّنا بها  علميّ على مستوى الدكتوراه فنشكر الل

 .لخدمة لغة أنزل بها كتابه العليّ 

 ، القراّء أعزائي

يظاً على ، واستعراضًا لكتاب جديدبحثاً، و 17يحتوي على كعادته العدد  هذا تقر
للمفتي صدر الدين آزرده،  نتهى المقال في شرح حديث لا تشدّ الرحال""مكتاب 

ّ ه المرادآبادي.  كتبه المفتي أبو محمدّ سعد الل

للترجمة العربية لتفسير "تدبرّ قرآن" وتقدّم تفسيراً  28فالمقالة الأولى هي الحلقة ال 
رة النمل" موضوعات "سوتقدّم  ، والمقالة الثانيةالنساءمن سورة ( 43-36)للآيات 

تغيير الإعراب ناقش المقالة الثالثة قضية تبينما  علاقتها بغرائز الحشرةتبحث عن و
التجديد في التفسير . وأما المقالة الرابعة فهي تعرض في القرآن ال كريم للتخصيص

ابن سيد الناس سة تتحدّث عن ماالخمقالة الإذ  بالغرب الإسلامي في العصر الحاضر
مصادر الاستمداد وروافد كعلوم الحديث ة دسوتشرح المقالة السا. وكتابه في السيرة

ُمسُ في الفكر الاثني عشري ومستنده العقدي بحث عنتة سابع. والمقالة الالتأثر كما  الخ
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 ة فهيتاسع. وأما المقالة التأثير ابن تيمية في الفقه المعاصرة تناقش مناثأنّ المقالة ال
لهذه الدراسة  "، هذه حلقة أولىر واللباب الفاخرالعباب الزاختقدّم دراسة وتحقيق "

كما أنّ  الفروق في اللغة عند أبي هلال العسكريشرة تبحث عن افالتحقيق، والمقالة الع
 ةة عشرني"، والمقالة الثااللسان" ية عشرة تناقش قضية تذكير وتأنيث كلمةداحالمقالة ال

ة عشر هي لثاثوالمقالة ال ،التصوف الإسلامي لعلم اللدني فيدراسة تحقيقية ونقدية ل
الحلقة السابعة عشر للترجمة العربية لكتاب عبد الغفار المدهولي عن تاريخ الجامعة الملية 

الدولة عصر  في بمدينة نسفالحياة العلمية ة عشر عن رابعالإسلامية، وتتبعها المقالة ال
بية الإسلامية وإشكالات منهاج مة عشر تنطق عن مساخ، والمقالة الالسامانية ادة التر

التماسك البنيوي في سينية تدرس  ة عشردسكما أنّ المقالة السا الاشتغال الديداكتيكي
ة عشر تقدّم سيرة أحد أساتذة الجامعة الملية الإسلامية بعاس، والمقالة الالبحتري

 خير تبيان.  بنيودلهي وتصف مؤلفاته

ّ  لكتاب الدكتور استعراضًاأتبعنا هذه البحوث العلمية   د بديع الدين الصابريالحافظ سي
ّ ه المرادآبادي على كتاب وينتهي هذا العدد على  يظ جامع للمفتي أبي محمدّ سعد الل تقر

 .""منتهى المقال في شرح حديث لا تشدّ الرحال

ة ئساهم في هذا العدد من الباحثين والمترجمين وأعضاء هي نْ م   وأخيراً نشكر كلّ  
كانت له جهود مضنية في إخراج هذا العدد في صورته الحالية  نْ  م  التحرير، وكلّ  
 وتقديمه إليكم.

ّ ه تعالى أنْ يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه.  نسأل الل

 د. أورنك زيب الأعظمي
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 تفسير تدبر القرآن
 (النساء)تفسير سورة 

 1الشيخ أمين أحسن الإصلاحي -
ية: د. أورنك زيب الأعظمي  2ترجمة من الأردو

﴿28﴾ 

 النساءتفسير سورة 

 (43-36تفسير الآيات ). 18

وما يأتي الآن هي آيات الختام، فسلسلة الأحكام والنصائح الاجتماعية التي كانت من 
لى هذه الآيات. فكما ابتدأ هذا الباب بالأمر بدوام تقوى الل  ه ومخافته البداية، قد انتهت ع

كذلك انتهى على دوام عبادته. إن  حق  الل  ه أكبر من كل  حق وأعظم منه فمن يدُمِْ أداء 
ٍّ من  حق ه كما يرام فسيوف ق لأداء حقوق غيره فبعد تذكير هذا الحق ذك ر موجزاً حقوقَ كل 

باء والي تامى والمساكين والج يران وأبناء السبيل والإماء والعبيد فحق  الل  ه الوالدين والأقر
عبادته والذي يبطل هذا الحق هو الشرك فلم ا ذك ر هذا الحق َّ نفى الشرك، وأم ا أكبر حق  
ياء تهدم مبناها فلم ا أك د على  للعباد فهو الإحسان إليهم والإنفاق لهم. والبخل والتكب ر والر

نفى هذه الأشياء. ثم قال للتشجيع على الإنفاق إن  هذه التجارة الإحسان والإنفاق، 
ليست تجارة يتبعها الخسران فمن ينفق درهماً يجد عشرة دراهم ثم نب ه على أن  حق  
الإنذار والتبليغ تم  أداؤه بواسطة هذا الرسول فمن لم يسمع بعد ذلك ليعلم أنه سيأتي يوم 

َ أجابوكم. ثم  يقيم فيه الل  ه جميع الرسل شهداء على بم َ دعوتم أممكم و أممهم ثم يسألهم: إلام
                                              

يةكاتب ومفسر هندي له مؤلفات عديد 1 بية والإنجليز  ة ترجم البعض منها إلى العر
بية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي، الهند 2 ير المجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العر  مدير تحر
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يطرح نفس السؤال على هذا الرسول الخاتم بشأن أمته الأخيرة. سيكون هذا اليوم يوماً لا 
 وزر فيه للناس ولا يقدر أحد فيه على أن يخفي أمراً ما.

التي سبق وفي النهاية ذكر بعض آداب وشروط الصلاة التي هي أكبر مظاهر عبادة الل  ه 
ذكرها، والهدف من ذكر هذه الآداب والشروط تطهير الصلاة عن الأمور المفسدة كما 

يفسده. في ضوء هذا المدخل اتلوا الآيات التالية:  طه ر الإنفاق من قبل عما يمنع عنه و

َ وَلََ تشُِۡۡكُواْ بهِۦِ شَيۡ وَٱعۡبُدُواْ ٱ ينِۡ إحِۡسََٰن  اۖ     للَّه َٰلَِِ ٱلمَۡسََٰكِيِن ي ٱلقُۡرۡبَََٰ وَٱلۡۡتَََٰمَََٰ وَ ا وَبذِِ وَبٱِلوَۡ
يمََٰۡنُكُمۡۗۡ 

َ
بيِلِ وَمَا مَلكََتۡ أ احِبِ بٱِلَۡۡنۢبِ وَٱبنِۡ ٱلسه وَٱلَۡۡارِ ذيِ ٱلقُۡرۡبَََٰ وَٱلَۡۡارِ ٱلُۡۡنُبِ وَٱلصه

َ لََ يُُبُِّ مَن كََنَ مُُۡتَالَ   مُ  ٣٦ا  فخَُور  إنِه ٱللَّه
ۡ
ِينَ يَبۡخَلوُنَ وَيأَ رُونَ ٱلنهاسَ بٱِلۡۡخُۡلِ ٱلَّه

َٰفرِيِنَ عَذَاب   عۡتَدۡناَ للِۡكَ
َ
ُ مِن فضَۡلهِِۡۦۗ وَأ َٰهُمُ ٱللَّه ا وَيكَۡتُمُونَ مَآ ءَاتىَ هِين  ِينَ ينُفقُِونَ  ٣٧ا مُّ وَٱلَّه

ِ وَلََ بٱِلۡۡوَمِۡ ٱلۡأٓخِرِِۗ وَمَن يكَُنِ  َٰلهَُمۡ رئِاَءَٓ ٱلنهاسِ وَلََ يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّه مۡوَ
َ
يۡطََٰنُ لََُۥ قرَيِن   أ ا ٱلشه

ُ وَمَاذاَ عَليَۡهِمۡ لوَۡ ءَامَنُواْ بٱِ ٣٨ا اءَٓ قرَيِن  فسََ  ُۚ وَكََنَ ٱللَّه ُ ا رَزقََهُمُ ٱللَّه نفَقُواْ مِمه
َ
ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأ للَّه

ا  ة    ٣٩بهِِمۡ عَليِم  َ لََ يَظۡلمُِ مِثۡقَالَ ذَره ا ة  يضََُٰعفِۡهَا وَيُ  وَإِن تكَُ حَسَنَ إنِه ٱللَّه جۡر 
َ
نهُۡ أ ُ ؤۡتِ مِن لِه

ةِِۢ بشَِهِيد   ٤٠ا عَظِيم   مه
ُ
ِ أ

َٰ هََٰٓؤُلََءِٓ شَهِيد  فكََيۡفَ إذَِا جِئۡنَا مِن كُل يوَۡمَئذِ   ٤١ا وجَِئۡنَا بكَِ عََلَ
ِينَ  ْ يوََدُّ ٱلَّه ْ وعََصَوُا رۡضُ وَلََ  كَفَرُوا

َ
َ حَدِيث   ٱلرهسُولَ لوَۡ تسَُوهىَٰ بهِِمُ ٱلۡۡ  ٤٢ا يكَۡتُمُونَ ٱللَّه

نتُمۡ 
َ
لوََٰةَ وَأ ِينَ ءَامَنُواْ لََ تَقۡرَبوُاْ ٱلصه هَا ٱلَّه يُّ

َ
َٰ تَعۡلمَُواْ مَا تَقُولوُنَ وَلََ جُنُب ا إلَِه يََٰٓأ َٰرَىَٰ حَتَّه سُكَ

 
َ
َٰ سَفَرٍ أ وۡ عََلَ

َ
رۡضَََٰٓ أ ُْۚ وَإِن كُنتُم مه َٰ تَغۡتسَِلوُا حَد  عََبرِيِ سَبيِلٍ حَتَّه

َ
ِنَ ٱلۡغَائٓطِِ وۡ جَاءَٓ أ ِنكُم مل  مل

وۡ لََٰمَسۡتمُُ ٱلنلسَِ 
َ
ْ مَاءٓ  أ ْ صَعيِد   اءَٓ فلَمَۡ تََِدُوا مُوا يدِۡيكُمۡۗۡ فَتَيَمه

َ
ْ بوِجُُوهكُِمۡ وَأ ا طَيلبِ ا فٱَمۡسَحُوا

ا  َ كََنَ عَفُوًّا غَفُور   ٤٣إنِه ٱللَّه

 تحقيق الكلمات وتوضيح الآيات -19

 ْ ْ بهِِۦ شَيۡ ٱ وَٱعۡبُدُوا َ وَلََ تشُِۡۡكُوا ۖ     للَّه ن  ا ينِۡ إحِۡسََٰ َٰلَِِ ا وَبذِِي ٱلۡقُرۡبَََٰ وَٱلَۡۡتََٰمَََٰ وَبٱِلۡوَ
بيِلِ وَمَا وَ  احِبِ بٱِلَۡۡنۢبِ وَٱبنِۡ ٱلسه نُبِ وَٱلصه ٱلمَۡسََٰكِيِن وَٱلَۡۡارِ ذيِ ٱلۡقُرۡبَََٰ وَٱلَۡۡارِ ٱلُۡۡ
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 َ َٰنُكُمۡۗۡ إنِه ٱللَّه يمَۡ
َ
مُرُونَ  ٣٦ا  فَخُور   لََ يُُِبُّ مَن كََنَ مُُۡتَالَ  مَلَكَتۡ أ

ۡ
ِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأ ٱلَّه

َٰفِرِينَ عَذَاب   عۡتَدۡناَ للِۡكَ
َ
ۡۦۗ وَأ ُ مِن فَضۡلهِِ َٰهُمُ ٱللَّه ٓ ءَاتىَ ا ٱلنهاسَ بٱِلُۡۡخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَا

ا  هِين  َٰلهَُمۡ رِئاَءَٓ  ٣٧مُّ مۡوَ
َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ ِ وَلََ بٱِلَۡۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۗ  وَٱلَّه ٱلنهاسِ وَلََ يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّه

ۥ قَرِين   يۡطََٰنُ لََُ  ٣٨ا اءَٓ قَرِين  ا فَسَ وَمَن يكَُنِ ٱلشه

ينِۡ إحِۡسََٰن  الباء في " َٰلَِِ " تدل  على أن  لفظ الإحسان هنا يضم ن لفظ البر  أي أن  ابٱِلۡوَ
ون لمجرد الاسم فإن  ورود الباء لا تلائم إلا هذا الإحسان يتبعه أداء الحقوق فلا يك
يهِۡ وَلمَۡ لفظ البر  فقد جاء في سورة الروم: " َٰلَِِ ِۢا بوَِ ا عَصِيل  وَبَره "، ١٤ا يكَُن جَبهار 

بية. يصعب للمترجم الأردوي أنْ يؤد ي حق الترجمة لمثل هذه الأساليب العر  و

يبٌ وأم ا "" منَْ هو جارٌ كما أنٱلَۡۡارِ ذيِ ٱلقُۡرۡبَََٰ و" بى أي ٱلَۡۡارِ ٱلُۡۡنُبِ ه قر " فيفقد القر
يب. وفي " ٌ ول كنه ليس بقر احِبِ بٱِلَۡۡنۢبِ أنه جار َنبْ أي منَْ ٱلصه " الجنب هو الج

 رافقك لوقت محد د في أي  حلقة أو سفر أو دك ان أو فندق.

 ففي المجتمع الإسلامي يتمت ع كل  من هؤلاء الرجال بحق  الجوار على الآخر.

في هذه الآيات أو لاً أمر بأداء حق ه لأن  حقه أعظم من غيره من الحقوق لأنه هو 
الخالق والمالك والرب  وعلى أداء هذا الحق يقتصر أداء الحقوق الأخرى فمن لا يؤد  حق  
ين أداء صحيحاً، وأما حق الل  ه فهو عبادته، وقد بي نا في غير  إله لا يوف ق لأداء حقوق الآخر

يشترطها عدم شرك أحد بها لأنه لا هذا الموضع  أن  العبادة تشمل السجود له وطاعته و
بيته، فإن أشركنا بهذا الحق أحداً غيره فستبقى هذه العبادة باطلة. بو يك له في ر  شر

والحق الذي هو أكبر من كل  الحقوق بعد حق  الل  ه هو حق  الوالدين لأن  الل  ه يجعلهما 
براز الإنسان إلى الوجود بيته ول كن  حق هما ليس العبادة بل البر   وسيلة لإ وثم تر

يأتي بعدها حقوق اليتامى  باء التي يلدها هذا الحق  و يليه حقوق الأقر والإحسان، و
يب معاً، وثانيهم جار  والمساكين والج يران، وللجيران ثلاثة أنواع أو لهم منَْ هو جار وقر
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يب وأما الثالث فمن أصبح جارك لوقت محد د إما  في السفر أو غيره فأمر غير قر
بعدهم جاء ذكر أبناء السبيل والعبيد الذكور والإناث.  بالإحسان إلى كل  هؤلاء، و

وقد سبق أنْ ذكرنا عن الإماء والعبيد أن  الرق ليس جزءا من النظام الإسلامي فقد 
ير ورفا هية قر ره الإسلام نظراً للأوضاع الراهنة العالمية ثم قر ر في نظامه أنواعاً لتطو

ية في المجتمع الإسلامي. فجعلهم من  يجياً يمت عون بالحقوق المتساو العبيد تجعلهم تدر
ية الناس عنهم وأن يجعلوا  بين منَْ يستحق  الإحسان. والهدف من هذا تبديل نظر

 إصلاحهم ورقي هم كقضية مستقل ة حين فرض الإحسان والبر .

َ لََ يُُبُِّ مَن كََنَ مُُۡتَالَ   : هذا بيان منَْ لا يكر م أداء الحقوق والإحسان ا فخَُور  إنِه ٱللَّه
إلى الناس. والمعنى أن  منَْ يعتبر وفرة الأسباب والوسائل نعمة من الل  ه عليهم تثور فيهم 
عاطفة الشكر والتواضع وهي تحث هم على الإحسان إلى غيرهم كما أحسن الل  ه إليهم ولذا 

يستحق ون حب ه ل بالعكس من ذلك أن  منَ يعتبر نعم الل  ه هم يحسنون إلى الناس و هم. و
عليهم مما كسبت لهم قوتهم وموهبتهم وحكمتهم لا تثور فيهم عاطفة الشكر والتواضع بل 
يحاولون أنْ يمن وا عليهم إحسانهم فالل  ه  يولد فيهم الفخرُ والتكب ر فلا يحسنون إلى الناس و

 ": يبغضهم.لََ يُُبُِّ فمعنى " لا يجعل مثل هؤلاء ال كف ار وفاقدي الضمير أحب اءه.

ِينَ يَبۡخَلُونَ  لها فيما يلي: ٱلَّه ين، سنفص  ين والمفتخر يد من خصائص المتكب ر  ... بيان المز

أولاها: أن هم بخلاء بأنفسهم كما أنهم يأمرون غيرهم بالبخل. والبخيل هو الشخص الذي 
ين فمن يؤد ي حقوق غيره بسماحة ووفرة ولا ينفق  يضيق صدره عن أداء حقوق الآخر

على نفسه إلا بحذر ليس ببخيل فالبخل سببه أل ا يعتبر المرء ماله مما وهبه الل  ه بل يعتبره مما 
 كسبت يداه فتموت فيه عاطفة الشكر والتواضع التي هي الحافز على الجود والسخاء.

ين غيره يكشف عن بخله  والبخيل كذلك يأمر غيره بالبخل وذلك لأن  جود الآخر
ء عيبه هذا يحاول أن لا يؤدي الآخرون حقوق الناس كما هو بنفسه لا يؤديها فإخفا

كيلا يبقى منَْ ينفق فيعيب عليه. وهذا من المط رد أن  من يكون جباناً لا يعل م غيره 
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 إلا الج بن لكيلا ينكشف جبنه هو.

ي اهم. هذه إشارة إلى أخفى جانب  وثانيتها: أنهم يخفون فضل الل  ه الذي أعطاه إ
فسي للأغنياء البخلاء فإن  الأغنياء البخلاء يحب ون في جانب أن يخضع لحكمهم كل ن

الناس وفي جانب آخر أل ا يلوموهم في أمر أداء الحقوق لذا يك ررون لكل غاد ورائح 
ية وواجباتهم  ولكل  طالبِ وسائلِ ما يزعجهم من نفقاتهم ال كثيرة وخسائرهم التجار

عة وكثرة السائلين ل كي ا ول كنه مثق ل عليه  الموس  يفهم الناس أنه غني  وسخي  حق ًّ
 بالمسؤوليات فلا يتبقى لديه شيء ولو أنه يكسب أموالاً طائلة.

َٰفِريِنَ عَذَاب   عۡتَدۡناَ للِۡكَ
َ
اوَأ هِين  : قال هذا ل كف ار النعم بأنه أعد  لهم عذاباً لا يكر مهم ا مُّ

وا شكره تعالى بعدما أنعم عليهم ولا بل يذل هم فالعذاب المهين ليس إل ا أنهم لم يؤد  
 أد وا ما يجب عليهم بل العكس من ذلك أنهم تكب روا وتبختروا وأخفوا أفضاله تعالى.

ِينَ ينُفقُِونَ  الآية: هذه الآية أيضًا بيان من سلسلة الحديث الذي سبق آنفاً أي ولو  وَٱلَّه
ً فالإنفاق الذي ي ياء ليس إل ا إنفاق أنهم ينفقون شيئاً لا يفعلون إلا رئاء تبعه الر

ياء  تجاري  فأو لاً لا تصل فائدته إل ا قليلاً إلى من يستحق ه فإنهم لا يجدون فرصة الر
ياء لا يمت  إلى الل  ه بصلة كما أن   بالنسبة لمن يستحق  ذلك الإنفاق وثم أن  إنفاق الر

يمان بالل  ه والآخرة  صلاة المنافق لا تصل إليه، ولو أن  مثل هؤلاء الناس يد عون الإ
ول كنهم في الحقيقة لا يؤمنون بالل  ه ولا بالآخرة، ولا يقبل الإنفاق عند الل  ه إلا ما 
يمان بالل  ه والآخرة لأن  هذا الإنفاق يتسب ب الخ ير والبركة في الدنيا كما أنه  يتبعه الإ

يمان بالل  ه والآخرة لا ي ياً عن الإ كون يتسب ب الخ ير والبركة في الآخرة. فمن يكون عار
يناً لا يوف ق لفعل الخ ير والبركة شيئاً.  إنِه ولي ه إلا الشيطان فمن أصبح له الشيطان قر

يۡطََٰنُ لرَِبلهِۦِ كَفُور   يََٰطِيِن  وَكََنَ ٱلشه َٰنَ ٱلشه ريِنَ كََنوُٓاْ إخِۡوَ ِ  )الإسراء( ٢٧ا ٱلمُۡبَذل

ا وَمَاذاَ عَليَۡهِمۡ لوَۡ ءَامَنُواْ بٱِ ُ بهِِمۡ عَليِم  ُۚ وَكََنَ ٱللَّه ُ ا رَزقََهُمُ ٱللَّه نفَقُواْ مِمه
َ
ِ وَٱلۡۡوَمِۡ ٱلۡأٓخِرِ وَأ  ٣٩للَّه

ة    َ لََ يَظۡلمُِ مِثۡقَالَ ذَره ا عَظِيم   وَإِن تكَُ حَسَنةَ  يضََُٰعفِۡهَا وَيُ إنِه ٱللَّه جۡر 
َ
نهُۡ أ ُ  ٤٠ا ؤۡتِ مِن لِه
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يمان بالل  ه هذا بيان للأسف على سوء حظ  الب هم يرون خسارة كبرى في الإ خلاء بأن 
والآخرة والإنفاق في سبيل الل  ه مما وهبهم من الأموال، والحال أن  هذه ليست تجارة 
تعقب خسراناً بل هي تجارة يحشوها منافع أصلاً فإن  الل  ه ليس بغافل عن عمل أحد 

يد فيها   من عنده.ولا يظلمه فتيلاً بل يجزي حسنته جزاء مضاعفاً كما يز

ةِِۢ بشَِهِيد   مه
ُ
ِ أ

َٰ هََٰٓؤُلََءِٓ شَهِيد  فكََيۡفَ إذَِا جِئۡنَا مِن كُل ِينَ  ٤١ا وجَِئۡنَا بكَِ عََلَ يوَۡمَئذِ  يوََدُّ ٱلَّه
 ْ َ حَدِيث   كَفَرُواْ وعََصَوُا رۡضُ وَلََ يكَۡتُمُونَ ٱللَّه

َ
ىَٰ بهِِمُ ٱلۡۡ  ٤٢ا ٱلرهسُولَ لوَۡ تسَُوه

إتمام الحجة فقد أعلمهم الل  ه بدينه بواسطة رسوله وهكذا أتم  حجته عليهم فلم أم ا فيما يتعلق ب
يعة فإن يعرضوا بعد ذلك عن الل  ه  بيان الشر يبق شيء من الواجب بالنسبة لتبليغ الدين و
ورسوله فلو أنهم يخفون كفرهم ونفاقهم اليوم ول كن ماذا يفعلون يوم الحشر حينما 

لهم شهداء عليهم فيشهدون أنهم قد بل غوا إليهم الدين كما يجمع الل  ه رسله وأممهم ثم يجع
بي( لمثل هذه الشهادة فيود  كل  من كفروا وأنكروا  ستحضر )يخاطب رسول الل  ه العر

 بالرسول أن تخسف بهم الأرض فتسو ى عليهم ولا يكاد أحد يخفي أمراً على الل  ه.

َ حَدِيث  والنفي في " عدم استطاعة الفعل فالسبب في عدم  " يدل  علىالََ يكَۡتُمُونَ ٱللَّه
إخفاء أمر هو أن  أيدي المجرمين وأرجلهم وكافة أعضائهم ستشهد عليهم يوم القيامة. 

 ولقد أوضح القرآن هذا الواقع في مكان آخر فقال تعالى: 

بصََٰۡرهُُمۡ وجَُلُودُهُم بمَِ "
َ
َٰٓ إذَِا مَا جَاءُٓوهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأ ْ يَعۡمَلُونَ حَتَّه " ٢٠ا كََنوُا

لت(  )سورة فص 

هم يخفون فضل الل  ه الذي أعطاه  يض لطيف بأن  وهذا اللفظ يحتوي هنا على تعر
ي اهم " ُ مِن فضَۡلهِِ إ َٰهُمُ ٱللَّه هم لن يخفوا شيئاً  37" الآية: وَيَكۡتُمُونَ مَآ ءَاتىَ وقال هنا إن 

يشهد عل  يهم.عن الل  ه في ذلك اليوم فسينكشف كل  شيء و

وأم ا القول بأن  الأنبياء سيقومون للشهادة على أممهم يوم القيامة يثبت من الأماكن 
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يم فجاء في سورة المائدة:   الأخرى للقرآن ال كر

ٓۖ يَ " جِبۡتُمۡۖ قَالوُاْ لََ عِلۡمَ لَناَ
ُ
ُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أ َٰمُ ٱلۡغُيُوبِ وۡمَ يََۡمَعُ ٱللَّه نتَ عَله

َ
 ".١٠٩ إنِهكَ أ

أي يسأل الل  ه تعالى يوم القيامة رسله: لم ا بل غتم دين الل  ه إلى أممكم فماذا فعلوا بدين الل  ه؟ 
فيرد  عليهم الرسل أن ا بل غنا دينك حق  تبليغه ثم ماذا فعلوا بدينك تعلمه أنت جيداً 

 لأن ك عل ام الغيوب.

التي ذكرت في سورة  تتضح حقيقة هذه الشهادة من شهادة سي دنا المسيح عليه السلام
 المائدة كما يلي:

" ِۖ َٰهَيۡنِ مِن دُونِ ٱللَّه َ إلَِ مّلِ
ُ
ذُِونِِ وَأ نتَ قُلۡتَ للِنهاسِ ٱتَّه

َ
ُ يََٰعيِسََ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ءَأ وَإِذۡ قَالَ ٱللَّه

ٍّۚ إنِ كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَ  قُولَ مَا لَيۡسَ لِِ بِِقَلٍ
َ
نۡ أ

َ
ُۥۚ تَعۡلَمُ قَالَ سُبۡحََٰنَكَ مَا يكَُونُ لِِٓ أ قَدۡ عَلمِۡتَهُ

َٰمُ ٱلۡغُيُوبِ  نتَ عَله
َ
عۡلمَُ مَا فِِ نَفۡسِكَُۚ إنِهكَ أ

َ
مَا قُلۡتُ لهَُمۡ إلَِه مَآ  ١١٦مَا فِِ نَفۡسَِ وَلََٓ أ

ِ وَرَبهكُمُۡۚ وَكُنتُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيد   َ رَبَل ْ ٱللَّه نِ ٱعۡبُدُوا
َ
مَرۡتنَِِ بهِۦِٓ أ

َ
ا دُمۡتُ فيِهِمۡۖ أ ا  ا مه فَلَمه

نتَ ٱلرهقيِبَ عَلَيۡهِمُۡۚ 
َ
يۡتَنِِ كُنتَ أ ء  توََفه ِ شََۡ

َٰ كُل نتَ عََلَ
َ
 ".١١٧ شَهِيدٌ وَأ

قال لابن مسعود: اقرأ علي . قال:  فيروى عن هذه الآية للنساء أن  النبي 
أقرأ عليك، وعليك أنزلِ؟ قال: إن ي أحب  أن أسمعه من غيري فقرأ ابن مسعود النساءَ 

ِۢ بشَِهِيد  لغ "حتى ب ة مَّ
ُ
ِ أ
ٰ هََٰٓؤُلََءِٓ شَهِيد   فَكَيۡفَ إذَِا جِئۡنَا مِن كُل " قال: قال: اوجَِئۡنَا بكَِ عََلَ

 1، وكف  ابن مسعود".استعبر النبي  

 فيبدو من هذه الرواية أن  هذه الآية كانت مسؤولية كبرى للنبي كما كانت شرفاً كبيراً له.

ِينَ ءَ  هَا ٱلَّه يُّ
َ
أ نتُمۡ يََٰٓ

َ
ةَ وَأ لَوَٰ ْ ٱلصه ْ لََ تَقۡرَبُوا ْ مَا تَقُولوُنَ وَلََ جُنُب ا امَنُوا َٰ تَعۡلمَُوا َٰرَىَٰ حَتَّه سُكَ

حَد  
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
َٰ سَفَرٍ أ وۡ عََلَ

َ
رۡضَََٰٓ أ ُْۚ وَإِن كُنتُم مه َٰ تَغۡتسَِلوُا ِنَ إلَِه عََبرِيِ سَبيِلٍ حَتَّه ِنكُم مل  مل
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وۡ لََٰمَسۡتُمُ 
َ
ْ مَاءٓ   ٱلنلسَِ ٱلۡغَائٓطِِ أ ْ صَعيِد   اءَٓ فلَمَۡ تََِدُوا مُوا ْ بوِجُُوهكُِمۡ فَتَيَمه ا طَيلبِ ا فٱَمۡسَحُوا

يدِۡيكُمۡۗۡ 
َ
ا وَأ َ كََنَ عَفُوًّا غَفُور   ٤٣إنِه ٱللَّه

يضمنه المظروف، فكذلك نأتي  الصلاة كلمة معروفة ول كن كما نورد الظرف و
ينتان تدل ان على أن   بالمظروف فيضمنه الظرف أيضًا إذا دل ت عليه القرائن. هنا قر

بوا الصلاة وأنتم  لفظ الصلاة هنا يضمن موضع الصلاة )المسجد(. أولاهما أل ا تقر
جنب أو سكارى فالبديهي أنه إذا كان المراد من الصلاة مجرد الصلاة ل كفاه القول 

لَ ""لا تصل وا" فلا يفيد أداء هذا المعنى لفظ  ْ ٱلصه ةَ لََ تَقۡرَبُوا والأخرى أنه يتبعه  "وَٰ
يد به المرور بمكان الصلاة فلا حرج فإن  هذا  "إلَِه عََبرِيِ سَبيِلٍ "استثناء  أي إذا أر

ي اه تماماً لكان موضع الصلاة )المسجد(  المرور لا يلائم الصلاة بل إذا كان ملائماً إ
َ سفره ول كن هذا عََبرِيِ سَبيِلٍ فقد أراد ب " ين حالة تكل ف محض. " بعض المفس ر

فأو لاً هذا التعبير للسفر لا يعرف وأما ثانياً فالرخصة لحالة السفر مذكورة في هذه 
ٰ سَفَر  الآية "

 " فلا حاجة لذكره منفصلاً.عََلَ

السكارى جمعُ السكران وهو منَْ غلبه السكر من أجل الخمر فالمنع عن الصلاة 
يم الخمر، وأم ا اليهود فلم يمنع عن الخمر عندهم إلا  وموضعها هنا خطوة أولى لتحر

الأئمة وذلك حين وقت الصلاة فظهر من هذا أن  أو ل خطوة الإسلام في هذا 
 الشأن أسبق من آخر خطوة لليهود.

وقد أرشد القرآن بذكر الخمر والجنابة معاً واعتبارهما معاً مفسدتين للصلاة إلى أن  كلتا 
جاسة العقل بينما الجنابة نجاسة الحالتين نجس ولا فرق بينهما سوى أن  السكر ن

 الجسد. فكلمة "الرجس" التي أوردها القرآن للخمر هذا توضيح لها.

 لفظ "الجنب" يأتي للجنبي كما يأتي للأجنبي وهو عام  للمفرد والجمع والمذك ر والمؤنث.

والتيم م يعني القصد والأرادة، والصعيد هو سطح الأرض، ففقدان الماء حين 
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أرشد للطهارة أن يقصد أرضًا طي بة فيمسح بها الوجه والأيدي فلو المرض والسفر 
يقة  أن  هذا المسح لا يعبأ به نظراً لنيل الطهارة ول كنه مهم  جداً نظراً لتذكير طر
يعة أنه إذا أشكل أو  الطهارة الأصلية في الذهن فقد لوحظ في معظم عبادات الشر

الذي يشبهها ل كي تطيب بها النفس  عدم العمل عليها في شكلها الرئيس فليبق شكلها
 في الرجوع إليها إذا عادت الأوضاع إلى نصابها.

ذكر هنا ثلاث مناسبات للتيمم وهي المرض والسفر وعدم توفر الماء فيظهر بديهياً أن  
المرء يجوز له التيم م إذا كان الماء متوف راً وهو في حالة السفر أو المرض فيخاف إذا 

يضًا أ ن يشتد  مرضه بالوضوء أو الغسل فلذا روعي هذا الأمر. وكذا كان المرء مر
يمكن أن يمر  المسافر بحالات يقنع فيها المرء بالتيم م فمثلاً أن يوف ر الماء ول كن يكون 
يق على الغسل أو يخاف تخل ف المرء عن القافلة إذا اهتم   قليلاً فيخاف صرفه إذا أهر

 ة حيث يقع المرء في مشكلة إذا يغتسل.بالغسل أو أن يسافر بالقطار أو الطائر

حَد  ذكرت هنا حالتان للنجاسة أولاهما "
َ
ِنَ ٱلۡغَائٓطِِ جَاءَٓ أ ِنكُم مل " فالغائط هو  مل

ياف كانوا  المنخفض من الأرض، وهذه كناية عن قضاء الحاجة لأن  أهالي الأر
ٓ لََٰمَسۡتُمُ ٱلنلسَِ يقصدون المنخفض من الأرض أو الغابة وأخراهما: " " فالملامسة تعني ءَ ا

المس  أو مس  الأيدي ول كنها هنا كناية عن الجماع، فالهدف من ذكر هاتين الحالتين 
بالنجاسة أن  التيم م يكفي كلتا الحالتين من النجاسة فإن لم يكن هذا التوضيح لاشتبه 

 أن  التيم م جائز في الحدث الأصغر ول كنها لا تكفي الحدث الأكبر )الجماع(.

بعد توض يح الأجزاء لنفهم محل  الآية وارتباط بعضها بالبعض مرة أخرى ففي الآية و
باء وغيرهم والإنفاق عليهم كما ذكر 26) ( أمر بعبادة الل  ه والإحسان بالوالدين والأقر

ياء وغيرهما ثم ذكر ما يفسد أبرز مظاهر عبادة الل  ه  معها ما يبطلها من الشرك والر
يبطلها. ذكر آنفاً الش رك الذي هو نجاسة عقائدية وفي هذه الآية أشير إلى )الصلاة( و

بوا الصلاة وموضعها إذا كنتم  يلها فقال: لا تقر النجاسات الظاهرة والطرق التي تز
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سكارى أو جنباً وفي حالة السكر لا يعرف المرء الكلمات التي يلفظها والأعمال التي 
ل لا يعود بفائدة. وسبق أن يعدها لل  ه بفعلها أو تركها ففي هذه الحال أداء الصلاة عم

ب ي  قلنا إن  هذه الآية نزلت حينما لم تحر م الخمر نهائياً فهذا الأمر نب ه الناس على أن ير
الناس أنفسهم لقبول حرمة الخمر النهائية. وكذا منع عن قرب الصلاة وموقعها في حالة 

حالة الجنابة تنافي الجنابة. هذه إشارة إلى أنه كما أن  سكر الخمر مبطل الصلاة فكذلك 
انشراح وحضور القلب الذي يجب للصلاة، ول كن مع هذا النهي استثنى أنه إذا مر  
يل الجنابة ول كن إذا كان  أحد في هذه الحالة على موقع الصلاة فلا حرج. الغسل مز
يضًا أو على سفر أو لا يجد ماءً فليقم بالتيم م، وذكر معه قضاء الحاجة أو الجماع  أحد مر

يقة التيم م أن ل كي ي عرف الناس أن  التيمم يجوز في كل  نوع من النجاسة. وكذا ذكر طر
يديه. ثم قال في النهاية إن  الل  ه عفو  وغفور معنى  يقصد أرضًا طي بة فيمسح بها وجهه و

 ذلك أن  هذه الرخصة التي أعطاها الل  ه للعباد ففعلها لأنه عفو  وغفور.
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 موضوعات "سورة النمل" وعلاقتها بغرائز الحشرة
  1نبيل فولي محمدّ د.أ. -

 ملخص البحث
ية  تتناول هذه الدراسة القصيرة العلاقة بين موضوعات سورة النمل والغرائز الفطر

اة بأسماء الكائنات للنمل، انطلاقاً من فرضية وجود ارتباط بين أسماء السور المسم  
لتي تتناولها. تنقسم الدراسة إلى مبحثين: الأول يتناول سلوك الحية والموضوعات ا

النمل وغرائزه، والثاني يبحث في قصة النملة مع نبي الل  ه سليمان عليه السلام وعلاقتها 
 .ببنية السورة وموضوعاتها

ياً في السورة، وتعكس وظيفتهُا  خلص البحث إلى أن   قصة النملة تحتل موقعاً محور
من الخطر ما يقوم به الأنبياء من إنذار لأقوامهم. كما أوضح البحث  في تحذير جماعتها

الجحود والعناد والموروث الثقافي والخضوع  د أن  تكامل دور العقل والوحي، وأك  
للشهوات من أهم العوامل التي تدفع الناس إلى رفض الحق. ومع ذلك، حذر 

المسماة بأسماء  الباحث من التسرع في تعميم هذه العلاقة على جميع السور
بين  الحيوانات، إذ يتطلب كل اسم دراسة منفصلة لتحديد طبيعة العلاقة بينه و

 موضوعات سورته.

 تقديم

بعد: والصلاةالحمد لل  ه،   والسلام على رسول الل  ه، و

القرآن وجوانب تفوقه ال كبير على بقية الكلام من شتى جوانبه  عنفيبقى الحديث 
 ً ية مجال ً ا وااللفظية والمعنو فها الإسلام التي وظ   الوجوها للكتابة والبحث، وهو أهم سع
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يطُلقَ عليه في الأدبيات الإسلامية اسم "إعجاز القرآن"،  لإثبات صحة النبوة المحمدية، و
 ً ً  وقد كثرت الدراسات فيه من قديم كثرة يعي  ملحوظة شملت الإعجاز اللغوي والتشر

يخي وغيرها.  والعلمي والتار

ية لعلها جديدة؛ إذ تبحث في علاقة وهذه الدراسة مشار  كة في هذا الموضوع من زاو
بالنظر إلى غرائز  بمضمونها؛ وذلك عنوان سورة من القرآن تحمل اسم كائن حي  

وسلوك هذا الكائن في معيشته، ومن هنا تكون إشكالية هذه الدراسة هي: هل ثمة 
اة القرآن في سوره المسم  علاقة بين غرائز الحيوانات وطبيعة الموضوعات التي تناولها 

 بأسماء هذه الحيوانات؟ وإن كان؛ فما نوع هذه العلاقة؟

بالعد  93والنموذج المختار للتطبيق هنا هو سورة النمل، وهي سورة مكية آياتها 
وتقع في نهاية الجزء  1،آية بالعد المدني 95بالعد البصري والشامي، و 94ال كوفي، و

بداية الجزء العشر  ين من المصحف، ومن أهم مفردات معجمها: العلِم التاسع عشر و
 ، والهدُى ومشتقاته، والآية والآيات.ومشتقاتهومشتقاته، والبيان 

يأتي هذا في مبحثين كما يلي:  و

 الأول: دراسة النمل وسلوكه وغرائزه.

 الثاني: قصة النملة وموضوعات السورة.
                                              

يز 1 حمد ، تحقيق: م348 /1 ،انظر: مجد الدين الفيروزابادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العز
 -علي النجار، الطبعة الثالثة، لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر

اء والرواة يرجع إلى مصاحف الأئمة القر   م. وهذا الاختلاف في العد  1996ه / 1416 ،القاهرة
 ً َّهَا "سورة النمل:  ا فيعنهم، استناداً إلى رواية الرسم نفسه ومعه هذا التقسيم، فقوله تعالى مثل قيِل ل

ِن قوََاريِرَ  دۡخُلِ اَ  دٌ م  مَرَّ حٌ مُّ ۚ قاَلَ إنَِّهُۥ صََۡ تهُۡ حَسِبَتۡهُ لَُُّةً وَكَشَفَتۡ عَن سَاقَيۡهَا
َ
ا رَأ َۖ فلََمَّ حَ ۡ  (45)الصََّّ

ِِ۬لۡعََٰلَ  ِ ا ِ رَب  سۡلَمۡتُ مَعَ سُلَيۡمََٰنَ لِِلَّّ
َ
ِ إنِّ ِ ظَلمَۡتُ نَفۡسِِ وَأ تۡ رَب 

آيتان عند أبي عمرو  "46) ) مِيَ قاَلَ
يادة ولا  . فلا يرجع اختلاف العد  وورش وابن كثير، ول كنه آية واحدة عند عاصم وحمزة إلى ز

 نقص في اللفظ، بل إلى اختلاف في قسمة النص إلى آيات.
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 المبحث الأول: دراسة النمل وسلوكه وغرائزه

يم تحمل سور البقرة والنحل والنمل والعنكبوت والفيل أسماء حيوانات  في القرآن ال كر
حد وصف بعض  على -يتحرك بالإرادة معروفة، والحيوان ليس مجرد كائن حي  

يق ومن تابعهم بل هو مع ذلك كيان ذو بنيان نفسي يتكامل مع  1-الفلاسفة الإغر
يلائمه، وله أخلاق وسلوك خاص ي متاز به كل نوع منه عن بنيانه الجسدي الحي و

يغدر،  باقي الأنواع؛ لذا نجد أن   يفي و يسخط، و يرضى و يحزن، و الحيوان يفرح و
يعرف ما له وما ليس له  وغير ذلك. 2،و

بين الإنسان وهذه الكائنات في هذه النواحي النفسية عامة،  الشاسعولعل الفرق 
 ً ً والعقلية منها خاصة، هي التي شغلت الإنسان بنفسه عنها زمن يل ا، وما زال العلم ا طو

                                              
ً  كثير منهم على أن   1 ا: أرسطوطالس: كتاب الحيوان جسم ذو نفَْس )= روح( يتحرك بها؛ انظر مثل

وما بعدها، ترجمة: أحمد فؤاد الأهواني، مراجعة: جورج  46وما بعدها، وص  20النفس ص 
قنواتي، تصدير ودراسة: مصطفى النشار، الطبعة الثانية؛ مصورة عن الطبعة القديمة، المركز القومي 

كما لاحظت شارلوت  -. ولا ينفي هذا أن أرسطو في مواضع أخرىم2015 ،القاهرة –للترجمة 
نة طاقة ي -سلي رى أننا "مثلما نجد في الإنسان المعرفة والحكمة والتعقل، نجد في بعض الحيوانات المعي َّ

، ترجمة: معين 136ص  ،طبيعية أخرى شبيهة بهذه" شارلوت سلي: النمل.. التاريخ الطبيعي والثقافي
م. 2010ه / 1431 الإمام، مراجعة: أسامة المنزلجي، الطبعة الأولى، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث،

 ول كن هذا مغمور في بحر الرأي السابق الذي هو رأي جمهرة الفلاسفة.
يشهد لهذا ما نلاحظه بأنفسنا من سلوك الحيوانات المختلفة، وما يدرسه العلماء من حياتها وتصرفاتها،  2

 ً يرة رضي الل  ه عوللأمر ظلال واضحة في بعض النصوص الشرعية؛ فمن ذلك مثل نه قال: ا حديث أبي هر
صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس، فقال: "بينا رجل يسوق بقرة إذ  ى رسول الل  ه صل  

بها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلُقنا للحرَثْ" رواه البخاري في الجامع الصحيح ، 4/174 ،ركبها فضر
ية ببولا3471الحديث رقم  ق )الطبعة ، كتاب الأنبياء، طبعة مصورة عن نسخة المطبعة الأمير

يرة الآخر 1422بيروت  -ه (، دار طوق النجاة 1313 -1311السلطانية، القاهرة  ه . وفي حديث أبي هر
َتؤُدَ ن َّ قال رسول الل  ه  " القرناء الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة : "ل

يم الظلم، ، كتاب البر والصلة 2582 ، الحديث رقمرواه مسلم في الصحيح عناية: أبي قتيبة والآداب، باب تحر
يابي، الطبعة الأولى، دار طيبة  ياض  -نظر محمد الفر الحيوان المقتص منه كان  . فلولا أن  م2006ه / 1426الر

ين أنه متعد ٍّ على حق غيره، لما جاز القصاص منه  .واعياً حين تعدى على الآخر



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   22 2025مارس -ي 

 

يدرس الجانب المادي للحيوان أكثر من دراسته لجانبه النفسي والسلوكي الذي تبدو 
 منه غامضة في أغلب أنواع هذه الكائنات. كثيرةنواحٍّ 

ومع هذا، فقد عنُي العلم الحديث بدراسة أنواع من الحشرات عناية  دراسة النمل:
مما قد يرجع إلى مشاركتهما المباشرة لنا في حياتنا  خاصة، وعلى رأسها: النمل، والنحل؛

 ً يب  ا، وإلى وضوح نظام حياتها لنا أكثر من غيرها من الكائنات الحية.بكل مكان تقر

َ والنحلدراسة حياة النمل  إغراءولعل مما زاد من  الدقيق المعروف  ؛ هذا التنظيم
كي والعبقري مدهشة، مع لحياتها الجماعية بدرجة بدت للإنسان العادي والعاقل والذ 

يزة التي وضعها الخالق تعالى فيها، في حين  أن   حياة هذه الكائنات لا تحركها إلا الغر
الإنسان تحركه الإرادة والعقل والرغبة، مما يتُرجَم في الواقع في صورة نظام  أن  

 أحياناً، وفوضى أحياناً أخرى.

جماعة النحل قد  النمل؛ لأن   أكثر جذباً للباحثين من حياة النحلوقد تكون حياة 
ً كبيرة من  على  النباتاتارتبط بها انتفاع مباشر وكبير للإنسان يتمثل في تلقيحها نسبة

ً من العسل الجامع بين أوصاف الدواء  كوكب الأرض، وإنتاجها كمياتٍّ كبيرة
ً  والغذاء معاً، كما أن    ا، في حين أن  نشاط النحل لا يلحق الضرر بالإنسان إلا قليل

 ً بعضها يهاجم بعض أنواع النمل تتغذى على الخشب وتلحق بالمنازل أضرار ا بالغة، و
 1الحيوانات الداجنة بل الإنسان نفسه بضراوة شديدة.

ياً مهماً في كوكب الأرض، ل كنه دور سلبي أو عدمي  إلا أن   للنمل أيضًا دوراً حيو
ً في أغلبه، فلا يعطي منتجاً غذائياً اقتصادياً مهماً كعسل  ا، ولا يقوم بتلقيح النحل مثل

النبات أو يشاركَ في تنوع البيئة النباتية، إلا نادراً، ول كنه يخل صِ البيئة الطبيعية من 
بة مواد لو بقيت على صورتها لأضر   ت بها، فيعمل على تحليلها إلى عناصر مفيدة للتر

لكائنات التالفة بقايا اوالنبات، وهي مشاركة مهمة في ضمان التوازن البيئي؛ إذ يحلل 
                                              

 وما بعدها. 84ص  ،لتاريخ الطبيعي والثقافيانظر فصل "العدو الخارجي" من: النمل.. ا  1
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يقوم بعملية تكافل مع بعض أنواع الشجر.  نباتية يرها، و ومن وحيوانية، ليعُاد تدو
ية بها ونفاذ الماء  خلال الأنفاق التي يشقها النمل في بطن الأرض ييسر عملية التهو

 1خلالها إلى جذور النبات.

 2حشرة الأَرضَة النمل استعُمل في مقاومة وفي بعض المصادر الإسلامية ما يفيد أن  
رون للنمل الشروط التي تستدعيه التي تفني ال كتب والمكتبات والخشب، فكانوا يوف  

 ً ا بشراهة تامة حتى يفُنيها، ثم إلى المكان، أو ينتظرون قدومه، فيأتي على الأرضة أكل
 3يكون ضرَرهُ أقل َّ من ضررها.

لذكاء الصناعي لحياة النمل دراسات ا وإذا عدنا للمقارنة بين النمل والنحل، فسنجد أن  
 ً ا لها في النحل، وقد سألتُ وسلوكه قد أفادت في تطبيقات ذات أهمية لا نجد مثيل

تقنيات التعلم الآلي الجي بي تي تشات عن هذا، فأجاب بما يفيد أنه باستخدام 
بية لفهم سلوكيات النمل ونظم تواصله،  خوارزميات توصلوا إلى والمحاكاة الحاسو

ير خوارزمية  طرقأدى تحليل ؛ فقد النمل مستوحاة من تنقل النمل وتواصله إلى تطو
المشكلات  ، وهي تقنية تسُتخدم في حل  (Ant Colony Algorithm) مستعمرة النمل

                                              
1  ً  مصر، ب. ت. -ا: د. رمضان مصري هلال: النمل أنواعه ومضاره ومكافحته، دار المعارفاقرأ مثل
جسم هذه الحشرة أقرب إلى حشرة الصرصور  ى أيضًا "النمل الأبيض" وهي تسمية غير دقيقة؛ لأن  وتسم   2

، ترجمة: د. أحمد عماد الدين 86ص  ،فرديناند لين: دنيا الحشراتمنها إلى جسم النمل المعروف )انظر: 
من رتبة "متماثلات  -ر المختصونكما يقر   -(، وهذه الحشرةم1971أبو النصر، دار المعارف بمصر، 

ص  ،الأجنحة" والنمل من رتبة "غشائيات الأجنحة" )شارلوت سلي: النمل.. التاريخ الطبيعي والثقافي
، 36خطورة على ال كتب والخشب، وقد ورد في مسند الدارمي )الحديث (، وهي شديدة ال11

يع1/180-181 ياض -، بتحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوز ه / 1421 ،الر
بعد أن صنعوا له المنبر  م( بسند حسن عن الجذع الذي حن َّ إلى رسول الل  ه 2000

عثمان لإعادة بنائه وتوسعته(، أَخذَ ذلك الجذعَ أبي ُّ بن  بمسجده: "فلما هدُم المسجد )أي في عهد
 كعب، فلم يزل عنده حتى بلي، فأكلته الأَرضََة، وعاد رفُاتاً".

، تحقيق: عبد السلام هارون، الطبعة الثانية، مطبعة 35-4/34 ،عثمان بن بحر الجاحظ: الحيوان 3
 م.1966ه / 1385مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   24 2025مارس -ي 

 

يجاد أقصر الطرق في الشبكات، وتحسين الأنظمة اللوجستية  .المعقدة؛ مثل: إ

تخدم الفيرومونات النمل يس أن   الدراساتكشفت  وفي نظم التواصل والتنسيق
ال كيميائية للتواصل، مما يتيح له التكيف بفعالية مع التغيرات البيئية، وقد ساعد الذكاء 

ية بوتات اللامركز  .الصناعي في استعمال هذه الآلية لتحسين الاتصالات بين الرو

بية أن   والذكاء الموزع الجماعيالتعلم وفي مجال   النمل لا يعتمد أظهرت المحاكاة الحاسو
تستخدمه  مبدأعلى ذكاء فردي، بل على ذكاء جمعي ناتج عن تفاعل الأفراد، وهو 

بوتات الجماعية  ير الرو  .(Swarm Robotics)أنظمة الذكاء الصناعي في تطو

ير  البحث عن الغذاء وكفاءةوفي إدارة الموارد  ساعد تحليل سلوك النمل في تطو
الحوسبة السحابية )الاستفادة من  تقنيات لتحسين إدارة الموارد والطاقة في أنظمة

يع العمل  إمكانات الحواسيب بدون امتلاكها( والذكاء الصناعي، بناءً على آليات توز
 .وتقليل الهدر التي يستخدمها النمل

النمل قادر على تعديل استراتيجياته وفقاً  الذكاء الصناعي أن   دراساتكشفت كذلك 
ير أنظمة ذكاء للظروف البيئية، مما ألهم البشر فكرة ت فية تستطيع  اصطناعيطو تكي ُّ

 .التعامل مع بيئات غير متوقعة

، فقد لاحظ الباحثون المختصون في علم الحشرات عدة أمرومهما يكن من  سلوك النمل:
يقة تصرفه يأتي في مقدمتها عيشها الجماعي في صورة ممالك  1؛صفات على سلوك النمل وطر

يام على أمر ممل كتها، ونظامها الدقيق في ممارسة وظائفها، مزدحمة بالأفراد، وتعاونها في الق

                                              
البشر قد حاكوا كثيراً من الأساطير قديماً وحديثاً حول النمل وسلوكه،  شارلوت سلي بأن  تؤمن  1

الذي صنعه الإنسان للنمل. ومع هذا لا تنكر  -كما سمت كتابها -وهذا في نظرها هو التاريخ الثقافي
 كثيراً من أعاجيب النمل وحياته؛ مثل استعباد نمل المستعمرات الأخرى، وممارسة الزراعة،

باء وتمييزهم عن أبناء الخلية، وإرسال التحذير عند عروض  والحصاد، واكتشاف الأعداء والغر
 المخاطر، والقدرة على التواصل عموماً )راجع: النمل.. التاريخ الطبيعي والثقافي، لشارلوت سلي(.
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ثم يلي هذا حذرها من الخصوم والأخطارِ التي قد تتعرض لها، وتجنبها للقتال إلا إن لم 
 ً  1ا، فهي حتى مع الإنسان مستعدة للعض والقرص إن شعرت بخطر.تجد منه بد

يتأثر مستوى إ تخضع النملعيشة  ومع أن   دراكها بهذا الحجم أيضًا، إلا أنها لحجمها الصغير، و
تعو ضِ هذا بطرق سيأتي بيان لبعضها، وقدرتهُا على التواصل فيما بينها عالية للغاية، وقد رصد 

( يتواصل النمل من خلالها. ولهذه الحشرة الفيروموناتالباحثون وجود مواد كيميائية )
يstridulationأصوات رصدها العلماء أيضًا تسمى ) ر؛ تنتج عن حك أجزاء معينة ( أي الصر

،  Vibrational Communicationمن جسدها بعضها ببعض، أو التواصل الاهتزازي 
 2وتوظفها خاصة عند طلب المساعدة، أو التحذير من الأخطار، وغير ذلك.

 
 ً ا على طرق تواصله بعضه مع بعض، وعلى يعو ض النمل بطرق خاصة صغر حجمه المؤثر سلب

مات فيما بين أفراده حول الظروف المحيطة، وهذه الصورة من فيلم عنوانه وسائل نقل المعلو
                                              

بين حشرة النحل: فرديناند لين:  1 دنيا انظر في بعض أوصاف الحشرة مع موازنات مهمة بينها و
 وما بعدها. 76ص  ،الحشرات

يت عند الحشرات عموماً انظر: أل كسندر وإلسي ب. كلوتس: حياة الحشرات في سؤال  2 عن التصو
بية بتصرف: نزار مصطفى الملاح، العلا للطباعة  117ص  ،وجواب وما بعدها، ترجمه إلى العر

 م.2012ه / 1433الموصل، العراق  -والنشر
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يسرا  -عرضته قناة الجزيرة الوثائقية -"جبل النمل" نموذج على هذا، والفيلم لعالم زار منطقة في سو
يعيش فيها مئات الملايين من نمل الخشب، ومضمون الصورة هو لواحدة من مجموعة صغيرة 

النباتات لتقوم ببعض المهام أثناء حرب طاحنة تجري بين مجموعتين من النمل تتسلق هذه 
كبيرتين من النمل، وقد تساءل كاتب التعليق عند هذه اللقطة: "هل هي استراحة المحارب، أم 

م المعركة كي ترى إلى أين يجب إرسال المدد؟" )الدقيقة  ثانية(،  40و 16أنها تتابع تقد ُّ
ه الصورة هو أنه نتج عن هذا الصعود فوق النبتة تغير في أرض المهم فيما تعرض والحقيقة أن  

يقها، ولا  بين المشاركين في المعركة من فر المعركة، مما يعني أنه قد جرت عملية تواصل بينها و
نا هنا طبيعة الموضوع الذي جرى حوله التواصل، ول كن يهمنا حصول التواصل نفسه تهم  

بهذه الصورة؛ سواء لتنظيم الصفوف،   أو التحذير من خطر، أو حتى التشجيع ورفع الهمم.و

روى ابن قيم  -هذا السياق مما يهم   -وفي حكاية جانب آخر من سلوك النمل وغرائزه
ية رحمه الل  ه عمن وصفه بالصدق أنه رأى نملة حاولت جر  قطعة من حشرة جراد  الجوز

ها، ل كن هذا مي تة إلى عشها، فعجزت عنها، فأحضرت جماعة من صاحباتها لمساعدت
خبرت به من  الراوي رفع قطعة الجراد من أمامها، فدارت النمال في المكان فلم تجد ما أُّ
يين، "فلما لم يجدن شيئاً )في المرة الثالثة(،  الطعام، وتكرر هذا منه ومنها مرتين أخر

 1.تحلقن حلقة، وجعلن تلك النملة في وسطها، ثم تحاملن عليها، فقط عنها عضواً عضواً"
يزي الذي اعتمد على عملية تواصل دقيقة بأنه بغُضْ ونفور ق ر هذا السلوك الغر د يفس َّ

من ال كذب، وقد نفهمه أيضًا على أنه تخل ُّص من عضو في الجماعة لم يعد قادراً على 
رت سلوك النملة على أنه تكرار للفشل في رصد القيام بوظيفته، وكأن جماعة النمل فس  

 رجع إلى خلل وظيفي لديها. ولعل التفسير الثاني أوجه؛ لأن  الحدث وإيصال المعلومة ي
 الصدق وال كذب هي مفاهيم إنسانية لا يصل إليها إدراك هذه الحشرات الصغيرة.

                                              
ية: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةمحمد بن أبي بكر بن قي 1 ، 2/691 ،م الجوز

مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الطبعة الثالثة لدار عطاءات العلم، والأولى لدار ابن حزم، 
 م.2019ه / 1440 ،بيروت



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   27 2025مارس -ي 

 

 المبحث الثاني: قصة النملة وموضوعات السورة

يم للنملة مع نبي الل  ه سليمان  الحديثإذا انتقل بنا  إلى المشهد الذي عرضه القرآن ال كر
يكاتها في العيش، وغرضه التحذير والتنبيه  السلامعليه  بين شر نجده مشهد تواصل بينها و

ِ " إلى خطر قادم للعمل على تجنبه؛ قال الل  ه تعالى: ن  يمَْانَ جُنُودُهُ مِنَ الُِْ
وحَُشَِِ لسُِلَ

يِْْ فَهُمْ يوُزعَُونَ  نسِْ وَالطَّ َٰ وَادِ النَّمْلِ  .وَالِْْ توَْا عََلَ
َ
َٰ إذَِا أ هَا النَّمْلُ حَتََّّ يُّ

َ
 قَالتَْ نَمْلةٌَ ياَ أ

 -17 :النملسورة ] "ادْخُلُوا مَسَاكنَِكُمْ لََ يََطِْمَنَّكُمْ سُلَيمَْانُ وجَُنُودُهُ وهَُمْ لََ يشَْعُرُونَ 
يقة التي أوصلت بها النملة رسالتها لبقية النمل، فقد أدركها  [،18 ومهما تكن الطر

ه الل  ه به، وكان معناها الدقيق هو الذي جاز الذي خص  سليمان عليه السلام بهذا الإع
ية بقوله على لسانها:  هاَ الن َّملُْ ادْخلُوُا مسَاَكِنكَمُْ لاَ "صاغه القرآن في لغة بشر ياَ أَي ُّ

ُ وهَمُْ لاَ يشَْعرُوُنَ كمُْ سُليَمْاَنُ وجَُنوُدهُ فعالجت الآيتان جانبين في الموقف،  ."يَحطْمِنَ َّ
 لتي تحذر النملة المتكلمة منه، وتجاوزُ إدراكها لمحيط دائرة إدراك بقية النمل.وهما: الخطر ا

تقر ب لنا الهيئة التي كانت عليها النملة حين خاطبت  سابقاًولعل الصورة التي عل قتُ عليها 
بما صعدت مثل  -زميلاتها لما شعرت بقدوم سليمان عليه السلام وجيشه المهيب، فر

ً إلى مكا -زميلتها هذه بما كانت رابضة هناك أصل ا، مما ن أعلى من أماكن بقية النمل، ور
ف لها بعض النمل، فرأت ما رأت، ثم أسرعت وأنذرت  يبدو أنها مهمة خاصة يوُظ َّ
صاحباتها، وهنا سمع سليمان عليه السلام صوتها في مشهد تحف ه المعجزة وخرق العادة، 

وجودها، وسمع حديثها وسط  ليس فقط لأنه فهَمِ كلامها، بل لمجرد أنه لاحظ
على قدمين )الإنسان(  الضجيج المصاحب لحركة الآلاف من الخلق ما بين ماشٍّ 

يقة لا نفقهها )الجن(، فملاحظة جِرمها، وسماع  وطائر بجناحين )الطير( ومتحرك بطر
بما ارتبط بهذا أن    صوتها في هذا الظرف هو أمر غير مألوف في معتاد حياة الخلق، ور

ية بالتقاطه، وخرَقَ الل  ه هذا لسليمان ذبذبات ص وت هذه الحشرة لا يسمح للأذن البشر
 عليه السلام، مع تعليمه معاني هذه الأصوات التي تصدر عن النملة.
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ً  لشخصرحمه الل  ه إدراك النملة  قطبوقد اعتبر سيد  ا سليمان عليه السلام وجنوده أكثر إعجاز
تين الخارقتين: "فأما الأولى فهي مما عل مه الل  ه لسليمان، من فهم النبي ال كريم لكلامها؛ يقول عن ها

وسليمان إنسان ونبي، فالأمر بالقياس إليه أقرب من الخارقة الأخرى البادية في مقالة النملة؛ فقد 
هؤلاء خلق أكبر؛ وأنهم يحطمون النمل إذا داسوه، وقد يهرب النمل من الخطر  تدرك النملة أن  

هذه الشخوص هي  من القوى الحافظة للحياة، أما أن تدرك النملة أن  بحكم ما أودع الل  ه فيه 
ا أن ا جدً وليس بعيدً  1،سليمان وجنوده، فتلك هي الخارقة الخاصة التي تخرج على المألوف"

يكون للنمل إدراك يعَرْف به من أَلفِه من الأشخاص كالقطط والكلاب والخيول والجمال مثلا، 
وربما كان هذا هو باب إدراكها  2،ا النبي ال كريم مع النملوهناك قصص ترُوىَ في شأن هذ

َ  -لقدومه هو بالجيش؛ أعني وجود صلة ما  بين النبي ال كريم وبعض النمل. -روُيت أو لم ترو

يمة رد النمل على تحذير صاحبتهن؛ هل أطعنها، أو غضضن  ولم تسج ِل السورة ال كر
يزة التي خلق الل  ه عليها تلك الطرف عن إنذارها لهن؟ وقد يرجع هذا إلى أن الغ ر

الكائنات هي التي تحركها، وليس التفكير والاختيار، فما دام التحذير قد وصل إليهن 
يق، والمتطلعة إلى الرائح والغادي، فهن يعلمن أن   ما أخبرت  من هذه المستكشِفة للطر

 به حقيقة؛ٌ لذا لزم أن يتجنبن الخطر بالحركة نحو مساكنهن.

بقية  العلاقةول كي نفهم  سورة:تفسير تسمية ال الرابطة بين قصة النملة في السورة و
 ً ا حكمة اختيار هذا الاسم لها من خلال الموضوعات التي تضمنتها، يلزم أن نفهم أول

الحية المذكورة في سورة  الكائناتالتحليل السابق؛ إذ ليس الإنسان والنمل فقط هما 
بما بعض النمل، بل فيها كذلك ذكر للجن، والطير ع موماً، والهدهد منه خصوصًا، ور

                                              
ه / 1423 ،اهرةالق -، الطبعة الثانية والثلاثون، دار الشروق5/2637 ،د قطب: في ظلال القرآنسي   1
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الملائكة )الذي عنده علم من الكتاب حسب بعض التفاسير(، ومع هذا حملت اسمها 
الأشهر، وهو "النمل"، دون غيره. ولم يتكلم القرآن عن هذه الحشرة في السورة كلها، 

ذو  بل ولا في غيرها من سوره؛ على التعيين، إلا هنا، ولابد أن يكون لهذا غرض
يمة وموضوعاتها؛ علمناه أو   .جهلناهصلة بالسورة ال كر

السورة لهذا الاسم، فذكر مجد الدين  حملإلى سبب  العلماءوأشار كثير من 
وقال وهبة  1،الفيروزآبادي رحمه الل  ه أنه يرجع إلى "اشتمالها على مناظرة النمل سليمانَ"

يراد قصة واالزحيلي رحمه الل  ه: "سم   دي النمل فيها، ونصيحة نملة منها يت سورة النمل لإ
بقية النمل بدخول جحورهن، حتى لا يتعرضن للدهس من قبل جند سليمان عليه 

ى  وذكر ابن عاشور رحمه الل  ه أن   2،السلام دون قصد" النمل أشهر أسمائها، وقد تسُم َّ
لفظ النمل ولفظ  أن   -كما يقول -بالهدهد أو سليمان أيضًا، "ووجه الأسماء الثلاثة

ما ذكُر  الهدهد لم يذُكرا في سورة من القرآن غيرها، وأما تسميتها "سورة سليمان" فلأن  
 3فيها من ملُك سليمان لم يذكر مثله في غيرها".

                                              
 .348 /1 ،بصائر ذوي التمييز 1
يعة والمنهج 2  -، الطبعة العاشرة، دار الفكر276 /10 ،د. وهبة الزحيلي: التفسير المنير في العقيدة والشر

 م.2009ه / 1430 ،دمشق
ير 3 ير والتنو وقد  م1884تونس،  -الدار التونسية للنشر، 19/215 ،محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحر

لقرآنية الواحدة على تعدد المحاور التي يمكن فهمها وتوجيه معانيها يدلنا تعدد الأسماء الثابتة للسورة ا
من خلالها؛ بمعنى أن تتحمل السورة أكثر من توجيه لبيان ترابط معانيها، ولعله جانب من جوانب ما 

بما يحتاج إلى بسط  ورد عن بعض السلف من أن   القرآن "حمال أوجه". وهذا نوع من الإعجاز ر
بيان لعلنا نقوم ب ه في موضع آخر إن شاء الل  ه. ومن أمثلة تعدد المحاور الذي أقصده تسمية سورة و

النمل باسم سورة سليمان كذلك، فقد يساعد الاسم الثاني على توجيه المعنى إلى حيث وجهه الشيخ 
ابن عاشور حين قد م للسورة بأنها ذكرت أعظم ملُك آتاه الل  ه نبياً من الأنبياء، وذكرت ثمود أشهر من 

يماء إلى أن   -كما يقول -وتي قوة من أمم العرب، وأشارت إلى عظمة ملُك أهل سبأ، وهوأ نبوءة  "إ
 ، وأن  رسالة تقارنها سياسة الأمة، ثم يعقبها ملُك، وهو خلافة النبيء  محمد 

يعة المحمدية سيقام بها ملُك للأمة عتيد"  يات النصر التي بشر الل  ه بها 19/216الشر . فكأنها من بشر
بهذا تكون وظيفة السورة تثبيت الجماعة  نبيه والمؤمنين وهم في ضيق مكة بين ظهراني المشركين، و

 المؤمنين في وجه المحنة التي أحاطت بهم حينها.



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   30 2025مارس -ي 

 

را فاقتصر التعليل في النصين الأولين على ورود قصة النملة في السورة، دون أن يفس  
ون عنواناً للسورة كلها؟ إذ لا لنا: لماذا انتزُعِ هذا الاسم خاصة من هذه القصة ليك

يكفي مجرد ورود اللفظ في السورة لتعليل تسميتها به، ولا لفهم الحكمة من وراء 
ر هذه النص الثالث حاول أن يفس   وضعه علَماً عليها وعلى موضوعاتها. في حين أن  

ا هذا الاختيارات المتعددة لأسماء السورة بتفردها بها، فلم يذُكرَ النمل ولا الهدهد ول
 ولا يخفى أن   1.الجانب الذي تضمنته السورة من قصة سليمان عليه السلام إلا فيها

ى بها، ومنها مشهد مكر  ثمة معاني وألفاظًا أخرى تفردت بها السورة دون أن تسم َّ
الرهط من ثمود بنبي الل  ه صالح عليه السلام، وذكِر الدابة، وكذلك نجد تفردات كثيرة 

ٍّ منهافي أغلب سور القرآن د باط  لأن   2؛ون أن تحمل اسم أي  اسم السورة يمثل الر
 الجامع لأجزائها، ولابد لما هذا شأنه أن تكون له صلة بكل واحد من هذه الأجزاء.

يمة علاقة بثلاثة أمور: المؤكد أن   فمنومهما يكن،   لاختيار اسم هذه السورة ال كر

 .الأول: ورود قصة النملة مع سليمان عليه السلام فيها

بها، وهو أنها تحولت  النملة إزاء الموقف الذي مر   اتخذتهالذي  السلوكوالثاني: طبيعة 
يباً موضوع  يقَ النجاة منها، وهو تقر إلى محذ رِة لقومها من المخاطر، ومبي نِة لهم طر

 السورة بالنسبة للبشر مع الأنبياء.

 الإرشاد والبيان والتحذير.التي عرضت لها السورة ومناسبتها لمعاني  الموضوعاتوالثالث: 
                                              

لم ترد قصة النملة في المصادر اليهودية والمسيحية، وإن كانت تنسب إلى سليمان عليه السلام فهم لغة  1
بهذا يكون القرآن يم هو المصدر الوحيد للقصة. الحيوان، و  ال كر

ى السورة بلفظ لم يرد فيها أصلا مراعاة لمعنى أو موضع؛ مثل: سورة الفاتحة، وسورة بني  2 بل قد تسُم َّ
النضير )الحشر(، وسورة الإخلاص. وسمُ يِت سورة "السجدة" بهذا الاسم ولم يرد فيها بهذا 

داً( دون أن تنفرد باستعمال لفظ معبر عن سجود التلاوة  الاشتقاق، بل ورد اسم الفاعل مجموعا )سُج َّ
نَ مَا  دَاوُودُ  وَظَنَ  "فيها، بل شاركها فيه كل مواضع سجود التلاوة في القرآن، إلا سجدة سورة ص: 

َ
أ

ناَبَ 
َ
 [.24] "فَتَنَ اهُ فاَسْتَغْفَرَ رَبَ هُ وخََرَ  رَاكعًِا وَأ
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سورة النمل سورة قصص من الآية السابعة إلى  موضوعات السورة وعلاقتها باسمها:
آيات عن  الثامنة والخمسين؛ أي أكثر من نصف آياتها؛ بدأت بمقدمة من ست  

يمان، والإنكار، قال الل  ه تعالى:  والموقفينالقرآن  الأساسين من قضايا الدين: الإ
ىَٰ للِمُْؤْمِنيَِ  .آياَتُ القُْرْآنِ وَكتَِابٍ مُبيٍِ  طسۚ  تلِكَْ " لََةَ  .هُدًى وَبشَُِْ ِينَ يقُِيمُونَ الصَّ الََّّ

كََةَ وهَُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ يوُقنُِونَ  عْمَالهَُمْ  .وَيُؤْتوُنَ الزَّ
َ
ِينَ لََ يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ زَيَّنَّا لهَُمْ أ إنَِّ الََّّ

ونَ  .نَ فَهُمْ يَعْمَهُو خْسََُ
َ
ِ هُمُ الْْ ِينَ لهَُمْ سُوءُ العَْذَابِ وهَُمْ فِِ الْْخِرَة ولََٰئكَِ الََّّ

ُ
وَإِنَّكَ  .أ

نْ حَكِيمٍ عَليِمٍ  ونلاحظ البدء بحرفين من المقطعات التي  ،"لََُلَقََّّ القُْرْآنَ مِنْ لََُ
ضحاً ظاهراً ثم كون القرآن وا 1،تهدف إلى تنبيه السامعين إلى ما بعدها من الخطاب

القراءة أبين من الكتابة  يمكن التنبه لخطابه بسهولة، وذكَرَ "القرآن" قبل "الكتاب"؛ لأن  
يد من قوته التنبيهية، والكتابة بعدها توثيق وتثبيت، فيقوم  لمن حضرهما؛ وهذا يز

باً -الكتاب بهذين البعدين  علَمَاً على الحق والحقيقة الدينية الخالدة؛ -مقروءاً ومكتو
 2حتى لا "تَحطْمِ" الناسَ الغفلة والانشغال بالشهوات.

يد أن  فنقف مع كل إشارة بالآيات تتعلق باختيار اسم السورة؛ لذا سننتقل  نستطردولا نر
إلى بيان بقية مضمون السورة، ثم نبي نِ الإشارات واللطائف التي تبدو لنا مقصودة في أجزاء 

 ً  ة السورة وسلوك النملة المذكور فيها.ا مع تسميهذا المضمون، ومتوافقة تمام

 َ بعُ وتلت المقدمة قصص عرُضت عرضًا خاصًا؛ اثنتان منها وردتا في سور أخرى  أر
وجه إلا في هذه السورة، فأما  أطول أو أقصر، واثنتان لم تردا بهذه الصياغة من أي  

 الأوليان فهما: قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه، وقصة لوط مع قومه،
                                              

ين الحرفين )طسٓ( وأمثالهما مما افتتُحت به بعض يمكن مراجعة كثير من الآراء حول المقصود بهذ 1
حرف  السور؛ وذلك في مختلف تفاسير القرآن القديمة والحديثة. وقد وجدت بالإحصاء الآلي أن  

مرة، وهو عدد  93مرة، وهو ترتيبها في المصحف، وحرف السين  27الطاء وارد في سورة النمل 
 آياتها بالعد  الأشهر كما سبق ذكره.

يرانظر  2 ير والتنو  .19/218 ،توجيهاً آخر لهذا النظم القرآني في: التحر



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   32 2025مارس -ي 

 

يان؛ أولاهما هي قصة سليمان بالتفاصيل التي حوتها، وهو جانب آخر من  والقصتان الأخر
سيرته يختلف عما جاء عنه في سور الأنبياء وسبأ وص، وثانيتهما: قصة صالح مع ثمود، 
ية مختلفة عن مواردها  ومع تكرارها في سور أخرى إلا أنها جاءت في سورة النمل من زاو

يمة؛ أي بيان الحق وإيضاحه، وتأكيد الأخرى في القرآن ال  يم خدمةً لمقصد السورة ال كر كر
، وتجنب السلوك الذي يحول بين  عدم استغناء الناس عن النبي الهادي والرسول الدال 

بين تقبل الهدى؛ كالجحود، والاتباع الأعمى لميراث الآباء الثقافي.  الإنسان و

لآية السابعة إلى الرابعة عشرة(، أما قصة موسى عليه السلام، فجاءت مختصرة )من ا
يقه إلى النبوة، ثم تبيينه للحق في  ين: تبي ن موسى عليه السلام طر وركزت على أمر
يقه  يم كان في عودته من مدين لا يدري طر مواجهة فرعون وقومه، فالنبي ال كر

 الصعب الغامض الذي يسير فيه، ولا المهمة التي سيخُتار لها، فلم يطلب من النار التي
يستدفئون به،  يق، وإلا قبساً يضيء له ولمن معه و بدت له إلا خبراً عن المكان والطر

على مهمته الجليلة ووظيفته ال كبرى، وهي أنه رسول الل  ه  ول كنه حينئذ هدُيِ ودلُ  
مد   يضاح التي يقابل بها فرعونَ "تسع  إلى فرعون وقومه، ثم أُّ بوسائل البيان والإ

الغرض هو الإشارة إلى تمام البيان  لة؛ إلا اثنتين؛ لأن  آيات"، وذكرتها السورة مجم
 وكماله لا تفصيل حقائق الآيات وصورها.

الل  ه أرسله لدعوة  الآيات والأدلة على صحة دعوى موسى عليه السلام النبوةَ، وأن   ومع أن  
فرعون وإنقاذ بني إسرائيل من العذاب؛ مع أنها جاءت "مبصرة" و"استيقنتها" أنفس 

إلا أنهم أنكروها وجحدوها عناداً، فكانت عاقبتهم ما حكى  1،أنها من عند الل  ه القوم؛
 القرآن في سياقات أخرى من الغرق والبوار. وهذا تحذير لقوم النبي محمد 

يتخذ من النبي والقرآن الموقف نفسه.  الذي يتلقون القرآن عنه، ولأي جيل آخر يأتي و

                                              
يل )بهامش المصحف( 1 ، الطبعة 953ص  ،انظر في تفسيرها: الحسين بن مسعود البغوي: معالم التنز

 م.2002ه / 1423 ،بيروت -الأولى، دار ابن جزم
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ين  بهذا تكون القصة قد جمعت بين أمر  يتعلقان بسلوك النملة:و

يق.  أولهما: قيام نبي الل  ه موسى عليه السلام بوظيفة التنبيه والإرشاد لقوم فقدوا الطر

علمت بالخطر فأخذت  هت، وأُّ والثاني: مخالفة هؤلاء لسلوك دابة صغيرة نبُ هِت فتنب َّ
أول وأشد  -أي الجحود -حذرها، ولم تجحد الحق البي نِ كما يفعل بنو آدم. وهو

 عقبات التي تحول دون المرء والانتفاع بالحق.ال

يخي بين القصص غير  وأما قصة النبي سليمان عليه السلام، ونلاحظ أن   الترتيب التار
 ً ا، فنلاحظ عليها البروز والظهور ال كبير لشخصية مقصود في السورة وإن تحقق أحيان

ين في شأن ملُ كه وإيمان سليمان عليه السلام، وكأنما قصُد أن يقال إن   ه كانا مشهور
الناس على الحق  بل هما علامة تدل   1،زمانه بحيث يصعب أن يجهلمها أهل عصره

ُلك العظيم والخضوع لل  ه تعالى ملك الملوك، فالحق بي نِ، ومع  يد بين الم بهذا الجمع الفر
ينبههم من  هذا قد يغفل عنه بعض الناس، ومن هنا تكون حاجتهم إلى من يهديهم و

 هذا دارت القصة. غفلتهم، وحول

وثمة بعُد آخر في ظهور شخصية سليمان النبي عليه السلام في السورة بقوة ووضوح، وهو 
ن وامتلاك الوسائل العظيمة، ومع هذا احتاج إلى  أنه ظهر في صورة ملؤها القوة والتمك 

الحقائق تؤخذ على  من ينبهه إلى حال أهل سبأ، ومن الذي نبهه؟ هدهد! وهذا يعني أن  
                                              

ه السلام كان محدوداً )"من دمشق ملُك سليمان علي من المتفق عليه بين المؤرخين، حتى من اليهود، أن   1
كما يقول جوستاف  -إلى مصر، ومن البحر المتوسط إلى حد بعيد من البادية الشرقية )بادية الشام("

بون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى الممل كة  -، ترجمة: عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي29ص  ،لو
ية واسعة كمام2016 ،المتحدة هو شأن كثير من الأباطرة والملوك في أزمنة  (، ولم تكن له إمبراطور

بعض  مختلفة في الشرق والغرب، مع ما امتل كه من مظاهر القوة والعظمة التي حكت عنها سورة النمل و
يبدو أن   لا يمشي  -وفق السنة الإلهية -التاريخ هذا الأمر راجع في عمومه إلى أن   أسفار اليهود. و

ليمان عليه السلام صلات حسنة بج يرانه، فصاهر ملك مصر كما بالخوارق، وفي الوقت نفسه كانت لس
هؤلاء الج يران لم يكونوا كفاراً؛ لأنه لم  تذكر الأسفار. وقد نفهم من هذا ومن قصة مل كة سبأ معه أن  

 "، فما بالك بمن هو أقرب إليه باباً!يسجدون للشمس من دون الِلّ"يقبل أن يترك هذه المرأة وقومها 
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الذي جاء بها فلان أو علان، فما بال المشركين لا يطيعون  ها حقائق، ولا ترُدَ لأن  أن
 نبيهم فيما جاءهم به من الحق وهو من هو صدقاً وأمانة وشرفاً فيهم؟!

إنَِّ هََٰذَا لهَُوَ الفَْضْلُ "ما آتاه الل  ه من الفضل والنعمة بقوله:  سليمانوقد وصف 
عذراً إلا أن يأتي بسلطان "مبين"؛ لأنه رغم سلطانه لم ولم يقبل للهدهد  ،"المُْبيُِ 

يكن يحيط بكل شيء علماً، فإن كان قد تعجب من تنبيه النملة لأخواتها من أن 
يحطمهن سليمان وجنوده، وأدرك منها هذا، فها هو الهدهد ينبهه إلى أمر غاب عنه 

ينبأ به:  حَطْتُ بمَِا "هو، واحتاج إلى أن يُخ برَ و
َ
لمَْ تُُطِْ بهِِ وجَِئتُْكَ مِنْ سَبَإٍ بنِبََإٍ فَقَالَ أ

 واحتاج كذلك إلى دليل على صحة ما يقول؛ لأنه لا يعلم جلية أمره. ،"يقَِيٍ 

واستعمل الهدهد في خطابه كلمات تناسب سياق السورة في عمومه من كشف المخبوء، 
رضِْ وَيَعْلمَُ مَا يُُرْجُِ الَْْبْءَ فِِ "والاطلاع على الخفي والمعلن؛ فالل  ه تعالى 

َ
مَاوَاتِ وَالْْ  السَّ

صَدَقتَْ "، ورد عليه النبي بأنه سيتبين حقيقة ما يقول: "تُُفُْونَ وَمَا تُعْلنُِونَ 
َ
قاَلَ سَننَظُْرُ أ

مْ كُنتَْ مِنَ الكََْذبِيَِ 
َ
وهذا حق حتى للمشركين حين يواجههم أنبياؤهم بدعاواهم؛  ."أ

يستوضحوا، وأما أن يخضعوا لهواهم، أو يعاندوا الحق كبراً، فهذا في  أعني أن يستبينوا و
 ً  ا.ميزان الأخلاق ليس فضيلة، وفي ميزان العلم ليس معقول

يم بواجبه تجاه هذه المل كة وقومها الغائبين عن ال النبيول كي يقوم  حق والحقيقة، فقد ال كر
 ً توُنِِ مُسْلمِِيَ "ا مختصراً؛ ليس فيه بعد المقدمة إلا قوله: أرسل إليها كتاب

ْ
َّ وَأ لََّ تَعْلوُا عََلَ

َ
 ،"أ

يمان الديني  فكأنه نبهها إلى هذا الجلاء والوضوح الذي يمتاز به ملُ كه وأَمرْه بالجمع بين الإ
أمر، وأرادت أن تختبره، ثم وجدت أنه لا والسلطان الدنيوي العظيم. فلما أشكل عليها ال

يد الدنيا من مكاتبته لها، دخل لها إلى الوضوح من باب غامض حين عزمت على  ير
بها  يارته، فاستحضر كرسي َّ عرشها، وأمر بإحداث تغيير فيه؛ ليعرف فطنتها، أو قر ز

بعدها من الهداية:  تَهْتدَِ "و
َ
رُوا لهََا عَرشَْهَا نَنظُْرْ أ ِ يِنَ لََ قاَلَ نكَ  مْ تكَُونُ منَِ الََّّ

َ
ي أ
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وتيِناَ العْلِمَْ منِْ قَبلْهَِا وَكُنَّا  .يَهْتدَُونَ 
ُ
نَّهُ هُوَ ۚ وَأ

َ
هََٰكَذَا عَرشُْكِ َۖ قاَلتَْ كَأ

َ
ا جَاءَتْ قيِلَ أ فلَمََّ

ِ َۖ إنَِّهَا كََنتَْ منِْ قوَْ  .مُسْلمِِيَ  هَا مَا كََنتَْ تَعْبدُُ منِْ دُونِ الِلَّّ بت "مٍ كََفرِيِنَ وصََدَّ ، فقار
تبعاً لقومها وموروثهم  -الصواب، ل كنها لم تقع عليه مرة واحدة؛ إذ حجزها عنه رسوخها

 في ال كفر، وهو العائق الثاني الأكبر دون اتباع الحق بعد الجحود. -الثقافي والديني

نى العقل العظيم إن كان قد ب في الأمر كذلك مقابلة بين العقل والوحي، وأن   وكأن  
ية ودينية صحيحة؛ لأنه ملُكاً عظيماً كما هو حال ممل كة سبأ، فإنه لم يؤس   س لحياة فكر

ح لما يتجاوز قدراته. ولهذا  يق عن النبي المبي نِ والوحي الموض ِ لا يستغني في استبانة الطر
يسيء إليه وإلى  يكلفه ما يتجاوز ملكاته، و يسيء إلى العقل من يحم له فوق طاقته، و

ى السواء من يصطنع الخصومة بينهما؛ إذ العقل أداة والوحي نهج، ولا الوحي عل
 يستغني النهج عن أدوات يقام بها، ولا الأدوات عن نهج تعمل خلاله.

ِماَ لاحظه  من الفطنة؛ عرض عليها جانباً مدهشاً  سليمان عليه السلام على المل كةول
تهُْ حَسِبتَهُْ  قيِلَ لهََا": من ملُ كه، وهو القصر الذي استقبلها فيه

َ
ا رَأ حَ َۖ فَلَمَّ ْ ادْخُلِ الصََّّ

ِ إنِّ ِ ظَلَمْتُ نَفْسِِ  تْ رَب 
دٌ مِنْ قَوَاريِرَۗ  قَالَ حٌ مُمَرَّ لَُُّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيهَْاۚ  قَالَ إنَِّهُ صََْ

ِ العَْالمَِيَ  ِ رَب  سْلَمْتُ مَعَ سُليَمَْانَ لِِلَّّ
َ
وجوده في هذا قصر من زجاج ما تصورت  ،"وَأ

يم "بي َّن" لها حقيقة هذا الصرح،  العالم، فحسبته بحراً من ماء، ل كن النبي ال كر
يمان، وأن   يق الإ ا، ملُْ كها لا يبلغ ما بلغ ملُك سليمان أبدً  فأضاءت لها فطنتها طر

ومع هذا فهو يعبد الل  ه الواحد الأحد عبادة نقية، ولا يقيم على تقاليد بالية من 
 وعبادة النجوم كما فعلت هي وقومهُا. تقديس ال كواكب

يضاح، وكشف حجب الغفلة، والإخبار بما غاب،  قائمةفالقصة كلها  بانة والإ على الإ
بانة  وإحضار ما بعَدُ، وتكميل ما نقص مما لا يصل إليه الإنسان بنفسه. وقلب الإ

يق الهداية إلى الل  ه تعالى، وإنقاذ العباد من ال  بانة طر كفر وغموضه وأهم أبوابها هو إ
بعُده عن كل منطق.  و
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صالح عليه السلام مع قومه ثمود، فقد جاءت لإعطاء صورة  الل  هوأما قصة نبي 
للغموض مقابل الوضوح، والخفاء مقابل الظهور، فقد غلب على مزاجهم التشاؤم 

ناَ بكَِ وَبمَِنْ مَعَكَ "والتطير:  ْ يَّْ ا تَقَاسَمُوا قَالوُ"وعلى سلوكهم المكر الخفي:  ،"قَالوُا اطَّ
هْلهِِ وَإِنَّا لصََادِقُونَ 

َ
هْلهَُ ثُمَّ لَنقَُولنََّ لوَِلِ هِِ مَا شَهِدْناَ مَهْلكَِ أ

َ
ِ لَنبُيَ تِنََّهُ وَأ وَمَكَرُوا  .باِلِلَّّ

فووُجه الأول )تطيرهم  1،فأقسموا أن يقتلوه بياتا؛ أي ليلا وهم لا يبصرونه ،"مَكْرًا
ِ ": دير والقضاء إلى الل  ه تعالىبالمؤمنين( بإرجاع أمر التق  ،"قَالَ طَائرِكُُمْ عِندَْ الِلَّّ

نْتُمْ قَومٌْ تُفْتَنُونَ ": وكشف الحقيقة
َ
أمركم قائم على الابتلاء بالخ ير  أي أن   ؛"بلَْ أ

حتى أظهر الل  ه  ،"وَمَكَرْناَ مَكْرًا وهَُمْ لََ يشَْعُرُونَ "وووجُه مكرهم بمكر أشد:  2،والشر
آيةً وعلامة مرفوعة أمام  "فَتلِكَْ بُيُوتُهُمْ خَاويَِةٌ " الخلقم على رؤوس بوارهم وخساره

م؛ أول من ى الل  ه عليه وسل  الأشهاد لا يخطئها عاقل؛ خاصة من قوم النبي محمد صل  
يبة من بيوت القوم، وممرهم عليها لا ينقطع.و بيوتهم قر  وجه بهذا الخطاب، و

نْتُمْ وَلوُطًا " :السلام عليهوأما قصة لوط 
َ
توُنَ الفَْاحِشَةَ وَأ

ْ
تأَ
َ
إذِْ قَالَ لقَِومِْهِ أ

ونَ  نْتُمْ قَومٌْ تََهَْلُونَ  .تُبصَُِّْ
َ
توُنَ الر جَِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الن سَِاءِۚ  بلَْ أ

ْ
ئنَِّكُمْ لَََأ

َ
فَمَا كََنَ  .أ

خْرجُِوا آلَ لوُطٍ مِنْ قَرْيَتِ 
َ
نْ قَالوُا أ

َ
رُونَ جَوَابَ قوَمِْهِ إلََِّ أ ناَسٌ يَتَطَهَّ

ُ
هُمْ أ نْْيَنَْاهُ  .كُمْ َۖ إنَِّ

َ
فأَ

رْناَهَا مِنَ الغَْابرِيِنَ  تهَُ قَدَّ
َ
هْلهَُ إلََِّ امْرَأ

َ
مْطَرْناَ عَلَيهِْمْ مَطَرًا َۖ فسََاءَ مَطَرُ المُْنذَْريِنَ  .وَأ

َ
 ؛"وَأ

يم فيه دهشة من انطماس فطرهم، حتى عميت عن الحق، ولعل  فكلام النبي ال كر
كمُْ لتَأَْتوُنَ( -مجيء جملتي الخطاب هنا بالاستفهام الصريح )أَتأَْتوُنَ ِن َّ ً  أَئ ا لما نجده خلاف

في القصة بالسور الأخرى؛ يناسبان جو الاندهاش من شدة وضوح الفضيلة، ومع 
هذا يقارفون الرذيلة بلا حياء، وكان ردهم أعجب كما جاء في ختام القصة. ولعل 

سبب ثالث من أسباب مخالفة الحق البي نِ، وهو الخضوع  القصة تشير بهذا إلى
                                              

يلانظر: معالم  1  .965ص  ،التنز
يل 2  .965ص  ،انظر: معالم التنز



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   37 2025مارس -ي 

 

 للشهوات والاستسلام لها مهما تدنت وسفلت.

( بعد هذا القصص، فليس مجرد 93إلى  59وأما ما بقي من السورة )من الآية 
تعقيب وختام للسورة، بل هو جزء أصيل وركن من أركانها الركينة؛ انتقل به 

مخاطبة الواقع وأهله، قياماً بمهمة بيان الحق لهم الخطاب من حكاية التاريخ إلى 
يقة تجمع بين الوضوح التام والعاطفية العميقة التي تهز كيان الإنسان من أعماقه  بطر
هزاً؛ وذلك استعانة بما يتجلى من آيات الل  ه تعالى في الآفاق، وما يتضح منها في 

ً الأنفس، وافتتح هذا بالثناء على الأنبياء الذين يتولون  ا؛ مهمتي الإنذار والبيان أول
ا يشُِِْكُونَ "فقال:  مَّ

َ
ُ خَيٌْْ أ ۗ  آلِلَّّ ِينَ اصْطَفَََٰ ِ الََّّ َٰ عِبَادهِ ِ وسََلََمٌ عََلَ لأنهم ؛ "قلُِ الَْْمْدُ لِِلَّّ

بهم تقوم الحجة على الناس. بانية إلى العباد، و  الهداة، أو حملة الهداية الر

ت بعض ما فيها من "الآيات"  ثم جالت الآيات في صفحات من الوجود، وجل َّ
المرشدة إلى الحقائق الغائبة عن الحس، ول كنها ثابتة في دلالاتها أمام العقل 

مَاءِ مَاءً ": والعاطفة، فقال سبحانه نزَْلَ لكَُمْ مِنَ السَّ
َ
رضَْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ نْ خَلقََ السَّ مَّ

َ
أ

نبْتَنَْا بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَ 
َ
ِۚ  بلَْ هُمْ قَومٌْ فَأ َٰهٌ مَعَ الِلَّّ إلَِ

َ
نْ تنُبْتُِوا شَجَرهََاۗ  أ

َ
ا كََنَ لكَُمْ أ

نْهَارًا وجََعَلَ لهََا رَوَاسَِِ وجََعَلَ بيََْ  .يَعْدِلوُنَ 
َ
رضَْ قَرَارًا وجََعَلَ خِلََلهََا أ

َ
نْ جَعَلَ الْْ مَّ

َ
أ

ِۚ  بَ  َٰهٌ مَعَ الِلَّّ إلَِ
َ
كْثََهُُمْ لََ يَعْلَمُونَ الْْحَْرَينِْ حَاجِزًاۗ  أ

َ
وهي صورة لعموم ال كون ، "لْ أ

َ الاستفهام عن الصانع تعالى؛ أيصلح أن تكون  بعض آياته الخاصة أخذت صورة و
 السامع هزاً. معه آلهة أخرى أو يكون له شركاء؟! ثم تتالت الآيات تهز  

بهذا اجتمع  لأنبياء، ودليل والبيان الإلهي في السورة دليل التاريخ بقصص ا للهدايةو
الواقع الصامد أمام الحس بهذه الجولات، وكأنه يطارد الحس والعقل بل الضمائر 
يلح عليها أن تكمل المعادلة، فأمام الحس  في كل مكان ومن كل جهة تتجه إليها، و

 صنعة دقيقة وجليلة، ولابد أن يقف خلفها صانع جليل وقدير سبحانه.

يقة المناسب توضحوكأن الآيات  ة لبيان الحق وإيضاح معالمه ال كبرى للجاحد، الطر
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وللمستعبدَ لميراث الآباء والأجداد بلا حجة، والسائر خلف شهواته دون حياء )كما 
حكت القصص السابقة(، فتحُر كِ الكلمات القلوب والعقول متساوقة معاً، فتلفت 

لقلوب ، وترقق اوجل   العقول إلى دقة الصنعة ودلالة هذا على جلال الصانع عز  
 وتملؤها شوقاً إلى مصدر هذا الخ ير وهذه الروعة كلها.

عن أسباب أخرى لصد هؤلاء عن الحق الواضح، وكأنه يكشف  حديثثم تلا ذلك 
غ من هذا الحق، ومنها: إنكارهم للآخرة،  لهم أسرار الإصرار على موقفهم غير المسو َّ

لأنبياء السابقون لأجدادهم من واستبعادهم للبعث بعد الموت، وتكرار أنبيائهم لما قاله ا
البعث بعد الموت دون أن يقع ما وعدوهم به. ورد على دعاواهم هذه بأنهم لو نظروا 

الل  ه عسى أن  في عاقبة قوم سبقوهم إلى هذا الموقف فدمرهم الل  ه لات عظوا بهم، ثم إن  
عمته، يكون قد أج ل لهم ما وعدهم به، وعليهم مع هذا أن يذكروا فضل الل  ه عليهم ون

هذا القرآن يجلي الحقائق التي اختلف فيها أهل  وعلمه بحالهم وهو خالقهم. ثم إن  
يقوم مرشداً للصادقين في طلب الحق، والهداية بعد هذا من الل  ه تعالى.  الكتاب، و

يمة كاملة، ولا تفصيل القول في  ومهما يكن، فليس الغرض هنا تفسير السورة ال كر
الارتباط الواضح بين هذه التفاصيل ال كثيرة التي ذكرت  كل عبارة منها، بل بيان هذا

بهذا يبدو اسم  يزتها، و بين قصة النملة وطبيعة حياة النمل وسلوكها وغر جانباً منها و
يف   .بكاملهالسورة كالخيط الناظم للنص الشر

 خاتمة:

ية قصة النملة مع نبي الل  ه سليمان عليه السلام في سورة  مما وضحلعله قد  .1 سبق مركز
هذا متفق تماماً مع  النمل، وأنها إحدى السلوكيات المعهودة من هذه الحشرة، وأن  

ت النملة تنبيه جماعتها التي تعيش معها بقية موضوعات السورة الأخرى، فقد تول  
النجاة تكون في دخول مساكنها، وكذلك فعل  إلى الخطر القادم نحوها، وأن  

، حين الخاتم محمد الهداة من الرسل مع قومهم، ومنهم النبي 
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ين. ين ومنذر  جاؤوهم مبشر

أهم ما يدفع الناس إلى معارضة الحق مهما كان واضحاً: الجحود والعناد،  .2
 والموروث الثقافي المتجذر في نفس المجتمع، والخضوع للشهوات.

للعقل دوره وللوحي وظيفته، وهما متكاملان تكامل النهج والأداة، فقدرة  .3
ر العقل في بناء عالم المادة بناء شامخاً لا تغني عن الوحي الملوك والأمم على تسخي

 من أي باب.

اة بأسماء الحيوانات؛ أي القول هذه النتائج على كل سور القرآن المسم   تعميم .4
بالارتباط بين سلوك الحيوان وموضوع السورة المسماة باسمه؛ سيكون حكماً 

ع تحتاج إلى دراسة وحدها كل سورة من هذا النو متسرعاً لو قلنا به؛ لذا فإن  
 حتى نعرف كنه العلاقة بين موضوع السورة واسمها، والل  ه أعلم.
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 قائمة المصادر والمراجع

يز .1 مجد الدين الفيروزابادي، تحقيق:  -بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العز
محمد علي النجار، الطبعة الثالثة، لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى 

 .م1996ه / 1416القاهرة،  -للشؤون الإسلامية بمصر
ير .2 ير والتنو  .محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس، ب. ت -تفسير التحر
يعة والمنهج .3 د. وهبة الزحيلي، الطبعة العاشرة،  -التفسير المنير في العقيدة والشر

 .م2009ه / 1430دمشق،  -دار الفكر
م وسننه أمور رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسل   الجامع المسند الصحيح المختصر من .4

ية  -وأيامه محمد بن إسماعيل البخاري، طبعة مصورة عن نسخة المطبعة الأمير
 -ه (، دار طوق النجاة1313-1311ببولاق )الطبعة السلطانية، القاهرة 

 .ه 1422بيروت، 
أل كسندر وإلسي ب. كلوتس، ترجمه إلى  -حياة الحشرات في سؤال وجواب .5

العراق،  -بية بتصرف: نزار مصطفى الملاح، العلا للطباعة والنشر، الموصلالعر 
 .م2012ه / 1433

عثمان بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، الطبعة الثانية،  -الحيوان .6
 .م1966ه / 1385القاهرة،  -مطبعة مصطفى البابي الحلبي

ين أبو النصر، دار فرديناند لين، ترجمة: د. أحمد عماد الد -دنيا الحشرات .7
 .م1971المعارف بمصر، 

القاهرة،  -سيد قطب، الطبعة الثانية والثلاثون، دار الشروق -في ظلال القرآن .8
 .م2003ه / 1423

أرسطوطالس، ترجمة: أحمد فؤاد الأهواني، مراجعة: جورج  -كتاب النف س .9
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ة قنواتي، تصدير ودراسة: مصطفى النشار، الطبعة الثانية؛ مصورة عن الطبع
 .م2015القاهرة،  -القديمة، المركز القومي للترجمة

تحقيق: حسين سليم أسد الداراني،  -"مسند الدارمي المعروف ب "سنن الدارمي .10
يع ياض  -دار المغني للنشر والتوز  .م2000ه / 1421الر

ى المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الل  ه صل   .11
يابي، م -مالل  ه عليه وسل   سلم بن الحجاج القشيري، عناية: أبي قتيبة نظر محمد الفر

ياض  -الطبعة الأولى، دار طيبة  .م2006ه / 1426الر
عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه  -المصنف .12

 -والتعليق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي
 .م1983 /ه 1403بيروت 

يل )بهامش المصحف( .13 الحسين بن مسعود البغوي، الطبعة الأولى،  -معالم التنز
 .م2002ه / 1423بيروت  -دار ابن جزم

محمد بن أبي بكر بن قيم  -مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .14
ية، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الطبعة الثالثة لدار عطاءات  الجوز

 .م2019ه / 1440علم، والأولى لدار ابن حزم، بيروت ال
 -د. رمضان مصري هلال، دار المعارف -النمل أنواعه ومضاره ومكافحته .15

 .مصر، ب. ت
شارلوت سلي، ترجمة: معين الإمام، مراجعة:  -النمل.. التاريخ الطبيعي والثقافي .16

 .م2010ه / 1431 أسامة المنزلجي، الطبعة الأولى، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث،
بون، ترجمة: عادل زعيتر،  -اليهود في تاريخ الحضارات الأولى .17 جوستاف لو

 .م2016الممل كة المتحدة  -مؤسسة هنداوي
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 تغيير الإعراب للتخصيص
 1د. أورنك زيب الأعظمي -

 قال الل  ه تعالى:

نزلََِّٰمِنَّٰقَبۡلكَََِّٰۚل  َّٰ"
ُ
نزلََِّٰإلََِۡكََّٰوَمَآَّٰأ

ُ
كِنَِّٰٱلر  سِخُونََّٰفَِِّٰٱلعۡلِمَِّٰۡمِنۡهُمَّٰۡوَٱلمُۡؤۡمِنُونََّٰيؤُۡمِنُونََّٰبمَِآَّٰأ

َّٰۡ ةََّٰوَٱل كَو  ََّٰۚوَٱلمُۡؤۡتوُنََّٰٱلز  ةَ لوَ  جۡرًاَّٰوَٱلمُۡقيِمِيَنَّٰٱلص 
َ
وْلََٰٓئكََِّٰسَنؤُۡتيِهِمَّٰۡأ

ُ
َِّٰوَٱلَۡوَمَِّٰۡٱلۡأٓخِرَِّٰأ مُؤۡمِنُونََّٰبٱِللَّ 

 " )سورة النساء(١٦٢عَظِيمًاَّٰ

ي ون في إعراب " " وكذا الأمر نََّٰوَّْٰوَٱلمُۡقيِمَِّٰ" حتى وردت قراءة "وَٱلمُۡقيِمِينََّٰاختلف النحو
 " في قوله تعالى: وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفيِنََّٰمع "

َّٰلَََّٰ" ِينََّٰوَمَاَّٰلكَُمۡ َّٰوَٱلوۡلِۡدَ نَِّٰٱلَّ  َّٰوَٱلن سَِاءِٓ َّٰوَٱلمُۡسۡتضَۡعَفيَِنَّٰمِنََّٰٱلر جَِالِ ِ تقَُ تلِوُنََّٰفَِِّٰسَبيِلَِّٰٱللَّ 
نكََّٰوَلَِ يَّٰ ُ اََّٰمِنَّٰلَّ  هۡلهَُاَّٰوَٱجۡعَلَّٰلَّ 

َ
َّٰأ المِِ خۡرجِۡنَاَّٰمِنَّٰۡهَ ذِهَِّٰٱلۡقَرۡيةََِّٰٱلظ 

َ
اََّٰيَقُولوُنََّٰرَب نَآَّٰأ اَّٰوَٱجۡعَلَّٰلَّ 
نكََّٰنََّٰ ُ  ". )سورة النساء(٧٥صِيًراَّٰمِنَّٰلَّ 

ومن حسن حظ نا أن  هذا التخصيص ورد في كلام العرب الجاهلي والإسلامي 
 فقالت الخرنق بنت بدر الجاهلية:

 الذين هم   قوميلا يبعدنْ 
 

 سم ُّ الع داة وآفة  الج زر
 

 بكلِ معترك   النازلين
 

 معاقدَ الأزر والطي بون
 

بون  بحومة  نزلتْ  الضار
 

 2وخيل هم تجري نوالطاعنو
 

                                              
بية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي، الهند 1 ير المجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العر  مدير تحر
 80شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، ص  2
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 وقال حاتم طيء:

ً لعيشتنا  إنْ كنتِ كارهة
 

 بني بدرهاتا فح ل ي في 
 

بين  لدى أعن تهم الضار
 

 وخيل هم تجري والطاعنون
 

 نحيتهَم بن ضارهم والخالطين
 

 1وذوي الغنى منهم بذي الفقر
 

 :وقال مطرود بن كعب الخزاعي يرثي عبد المطلب جد النبي 

 لمحو ل رحلهَيا أيها الرجل ا
 

 هل ا نزلتَ بآلِ عبدِ مناف؟
 

 إذا النجوم تغي رتْ  المنعمين
 

يلاف والظاعنين  لرحلة الإ
 

ياح  تناوحتْ  والمطعمون  إذا الر
 

ي اف  2حتى تغيب الشمس في الر
 

 وقال ابن خياط العكلي:

 وكل  قوم  أطاعوا أمرَ مرشدهم
 

يها  إلا نميراً أطاعتْ أمرَ غاو
 

 ي ظعنوا أحداًولما  الظاعنين
 

خل يها والقائلون ٌ ن   3لمن دار
 

 وقال أمية بن أبي عائذ:

يأوي إلى   نسوة  ع ط لو
 

 4مثل السعالي وش عثاً مراضيعَ
 

 :التالي الطرماح منه قولو

َ فعالهموصل الحديث  لهم   قديم
 

 فجروا على لقَمَ  ودعَسِ أمار
 

                                              
 353النوادر في اللغة، ص  1
 لسان العرب: رجف 2
 2/64لكتاب، ا 3
 2/66الكتاب،  4
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 حسباً تواصلَ ليس يفر ق  بينه
 

، ولا و ٌّ أغث ُّ  شائق  عارجد 
 

 ص دف  النواظر عن منَاَ جاراتهم
 

 حتى يبن َّ حواصنَ الأسرار
 

هم  أنف  الحفائظ، يبسطون أكف َّ
 

 بكل  يومِ نفار والفائزون
 

 بكل  يومِ حفيظة الصابرون
 

 بنوالِ لا نزر  ولا إصفار
 

 يتضم نون لمن يجاور فيهم
 

َ الإقتار يبَ الزمان وكب ة  1ر
 

عل أيضًا ار الأسلوب أو تغيير الخ بر من الفعل إلى اسم الفوليس هذا فقط بل تغيي
 من الاختصاص فقول كعب بن زهير:

 من سر ه كرم  الحياة فلا يزلْ 
 

 في مقِنب  من صالحي الأنصار
 

ً أحلام هم  تزنِ  الجبالَ رزانة
 

هم خلفٌَ من الأمطار  وأكف ُّ
 

 السمهري َّ بأذرع   الم كرهينَ 
 

 اركصواقلِ الهندي  غيرِ قصِ
 

ينَ   بأعين  م حمر ة   والناظر
 

بصار  2كالجمر غيرِ كليلة الإ
 

 وقال بعد أبيات:

 وهم إذا خوتِ النجوم فإنهم
 

 للطائفين السائلين مقَاري
 

 وهم إذا انقلبوا كأن  ثيابهَم
 

َ العط ار  منها تضو ع  فأرة
 

بهم والم طعمون  الضيفَ حين ينو
 

 من لحمِ ك وم  كالهضاب عشِار
 

 إذا شتوا والم نعمون الم فضِلون
 

بون َ الجب ار والضار  3علِاوة
 

                                              
 155ديوانه، ص  1
 19ديوانه، ص  2
 20ديوانه، ص  3
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 وقول حسان بن ثابت الأنصاري:

 ابن خلدة والأعز  أنا 
 

 ومال كَينِ وساعده
 

ِ قومكِ  إنْ بعث  وسارة
 

 تِ لأهلِ يثرب ناشده 
 

 فسعيتِ في د ورِ الظوا
 

 هر والبواطن جاهده
 

 فلتصبحن  وأنتِ ما
 

 ليقينِ علمك حامده
 

 إذا سنو المطعمون
 

 نَ المحل تصبح راكده
 

 قمعَ التوامك في جفا
 

 1ن الحور تصبح جامده
 

 (:وكذا قوله )

 نادمت هم در ُّ عصابة  لل  ه 
 

 يوماً بجل ق في الزمان الأو ل
 

 يمشون في الح للَ المضاعف نس 
 

ل   ج ها مشيَ الجمِال إلى الجمِال الب ز َّ
 

بون ه الضار  ال كبشَ يبر ق بيض 
 

باً يطيح له بنَان  المفصِل  ضر
 

 فقيرهَم بغني هم والخالطون
 

 على الضعيف الم رملِ والم نعمِون
 

َ جفنة حول قبرِ أبيهم  أولاد
 

يم المفضل ية ال كر  قبرِ ابنِ مار
 

 يغشون حتى ما تهر  كلابهم
 

 2لا يسألون عن السواد المقبل
 

 وهكذا قوله:

 وأنا من القوم الذين إذا
 

 ء محالف الجدبأزم الشتا
 

بين أعطى ذوو الأموال م عسْرِهَم  بموطن الرعب والضار
                                              

 129-128شرح ديوانه، ص  1
 247شرح ديوانه، ص  2
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 وكأني حين أذكرها
 

 من حمي ا قهوة شارب
 

 أكعهدي هضب ذي نفر
 

 فلوى الأعراف فالضارب
 

بة إذ أهلنا  فلوى الخر
 

 1كل ممسى سامر لاعب
 

 .بكر قراءة مصحف أبي  تمن هذا النوع فلا حاجة إلى اللجوء إلى قراءة ليس

 

                                              
 39-38شرح ديوانه،  1
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 والمراجع المصادر

يم .1  القرآن ال كر
بي، بيروت، لبنان، ط .2  م1994، 2ديوان الطرماح، د. عزة حسن، دار الشرق العر
بية، مطبعة  .3 ديوان حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي، شرح: ضابط بالحر

 السعادة، مصر، د.ت
ديوان كعب بن زهير، تحقيق: الأستاذ علي فاعور، دار ال كتب العلمية،  .4

 م1997يروت، ب
شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، جمع وترتيب: بشير يموت، المطبعة  .5

 م1934، 1الوطنية، ط
يه، تحقيق وشرح: عبد السلام محم د هارون، مكتبة الخانجي  .6 يه لسيبو كتاب سيبو

 م1988، 3بالقاهرة، ط
يقي، دار صادر، بيروت، د.ت. .7  لسان العرب لابن منظور الإفر
يد الأنصاري، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد القادر النوادر في الل .8 غة لأبي ز

 م1981، 1أحمد، دار الشروق، بيروت، ط
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 التجديد في التفسير بالغرب الإسلامي في العصر الحاضر
 1محمد البويسفي .د -

 ملخص البحث
محاولات تجديدية كثيرة ومتنوعة، حسب عرف التفسير في الغرب الإسلامي 

 حاجات المجتمعات المسلمة وظروفها الزمانية والمكانية، والغرب الإسلامي لا يشذ  
التأليف في مجال التفسير، فظهرت تفاسير  عن ذلك، فقد عرف حركية كبيرة في

ية، وفي عصرنا الحالي عرف الغرب  ية، أو التفاسير الإشار فقهية، وتفاسير لغو
الإسلامي بذُلت جهود ومازالت تبُذل في سبيل تجديد علم التفسير، والنهوض بالأمة 

ب    .وجل   ها عز  والرقي بها إلى الموقع والمكانة التي ارتضاها لها ر

تجديدية،  ا في التفسير ذات توجهاترنا الحالي يشهد الغرب الإسلامي جهود  وفي عص
في قضايا تحتاج إلى استئناف ما بناه من سبقهم من العلماء، إما استجابة لحاجة علمية 
يم واستدراك أمر ظهر خلله، أو إضافات علمية أبدعها من  ية طارئة، أو لتقو حضار

ين، بما يففتح الل  ه عليه من المفس   ا تجديدية في علم التفسير بما يجيب عن أسئلة تح آفاق  ر
ية للأمة.  تفرضها الحاجة الحضار

ا المنهج يدرس هذا البحث الجهود التجديدية في التفسير في وقتنا الحاضر، معتمد  
الوصفي التحليلي، لكل من: الطاهر بن عاشور، وعبد الحميد ابن باديس وأبو يعرب 

يد الأنصاري.المرزوقي، والشاهد البوشيخي  ، وفر

 -التجديد في التفسير -الغرب الإسلامي -التجديد -التفسير الكلمات المفاتيح:
 العصر الحاضر
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 تقديم

ا، حيث أل َّفوا فيه ا وحديث  لقد برز علماء الغرب الإسلامي في علم التفسير، قديم  
ُ بها المكتبة الإسلامية، ولهم في تفاسيرهم تلك اهتممصن   اماتٌ فات كثيرة، تزخرَ

وإشارات تجديدية، في قضايا جديدة، تحتاج إلى استئناف ما بناه من سبقهم من 
يم واستدراك أمر ظهر  ية طارئة، أو لتقو العلماء، إما استجابة لحاجة علمية حضار

ين، بما يفتح آفاق  خلله، أو إضافات علمية أبدعها من فتح الل  ه عليه من المفس    ار
ية للأمة تجديدية في علم التفسير على بم ا يجيب عن أسئلة تفرضها الحاجة الحضار

بي حسب الزمان والمكان والحال، ابتداء من يحيى بن سلام، ومرور   ا بأبي بكر بن العر
يد المعافري وابن عطية، وصول   ا إلى ابن عاشور، وابن باديس والشاهد البوشيخي، وفر
 الأنصاري في وقتنا الحاضر.

إسلامية حركية كبيرة، على مستوى التنظير وشهدِ حقل التفسير في العلوم ال
يم في أمة الإسلام، فهو المحرك للفكر  والتطبيق، وذلك بالنظر إلى موقع القرآن ال كر

يم، ونظر   ا لتجدد الحاجة لأحكام الإسلامي، بسبب ارتباط المسلمين بالقرآن ال كر
 القرآن وحِكمه، كان تجديد التفسير من آكد الحاجات عند المسلمين.

ِلت محاولات تجديدية كثيرة ومتنوعة، حسب حاجات المجتمعات ولذ ذُ لك ب
عن  المسلمة، حسب ظروفها الزمانية والمكانية، والغرب الإسلامي لا يشذ  

ذلك، فقد عرف حركية كبيرة في التأليف في مجال التفسير، فظهرت تفاسير 
ية كا بي المعافري، والقرطبي، وتفاسير لغو لبحر المحيط فقهية، كأبي بكر بن العر

ية، كالبحر المديد لابن عجيبة، وفي  لأبي حيان الأندلسي، أو التفاسير الإشار
بُذل في سبيل  ذُلت جهود ومازالت ت عصرنا الحالي عرفت الغرب الإسلامي ب
تجديد علم التفسير، والنهوض بالأمة والرقي بها إلى الموقع والمكانة التي 

ب    .وجل   ها عز  ارتضاها لها ر
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 ومي لمفردات البحثمدخل مفه

يزول  اقتضت المنهجية تحديد مصطلحات البحث، حتى يتضح المقصود منها، و
اللبس، والمصطلحات المقصودة هي: التجديد والتفسير، ثم تجديد التفسير. أما الغرب 
بي بالإضافة إلى الأندلس، ل كن البحث لم  الإسلامي فالمقصود به دول المغرب العر

 قيد بالزمن المعاصر. ا للتيشمل الأندلس نظر  

جدَ َّ الشيءُ يدور معنى التجديد في اللغة على الإحياء والبعث، ف ا: مفهوم التجديد:أول  
َ جدَيِد   ة ، صَار َ جدَيِد   1.ا، وهو نقَيِضُ الخلَقَِ"يَجدِ ُّ بال كسر جِد َّ ُ صَار َ الشيء د ا، وتَجد َّ

رهَ جدَيِد   دهَُ: أي صَي َّ هُ، وجدَ َّ هُ واسْتجَد َّ وقال ابن فارس: "سمُ يِ كل ُّ شيء لم  2.ا"وأجدَ َّ
ُ جدَيِد   ام ينِ، لأن َّ كلُ تأت عليه الأي َّ ُ الجديديَنِ والأجدَ َّ هار يلُ والن َّ ى الل َّ ا، ولذلك يسُم َّ

 3.واحدٍ منهما إذا جاءَ، فهو جديدٌ"

أما التجديد في الاصطلاح العام فهو: من الجدة، وإحياء ما اندْرَسَ من العمل بالكتاب 
يكون ذلك بعد اندراس الدين وانطماس معالمه، كما قال  4.لسنة والأمر بمقتضاهما"وا و

ما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الاسلام" ابن تيمية:  5."والتجديد إن َّ

ولا يعني التجديد التغيير والتبديل، وإنما الإحياء وإرجاع الشيء إلى أصله وجوهره، 
يله، وتنشئ شيئ  يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "وتج ا ديد الشيء ليس معناه أن تز

ا مكانه، فهذا ليس من التجديد في شيء، تجديد شيء ما أن تبقي على جوهره جديد  
ومعالمه وخصائصه ول كن ترمم منه ما بلي، وتقوي من جوانبه ما ضعف...إن تجديد 

زام والعمل الدين بمعنى تجديد الايمان به وتجديد الفهم له والفقه فيه، وتجديد الالت
                                              

 مادة )جدد(.  ،2/454، الصحاح 1
 .1/485 ،، ومعجم متن اللغة2/202 ،ا لسان العربانظر: أيض   2
 1/409، انظر: معجم مقاييس اللغة 3
  11/386، انظر: عون المعبود 4
 18/297، اوىانظر: مجموع الفت 5
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 1.بأحكامه وتجديد الدعوة إليه"

يضاح التفسير : ا: مفهوم التفسيرثاني   بانة والإ لغة: مدار لفظ التفسير حول معنى الإ
وال كشف مطلقا سواء أكان هذا ال كشف لغموض لفظ أم لغير ذلك، يقال فسرت 

 2،هد لل كثرة إذا كشفت مغلقا شد  رته تفسير  ا من باب ضرب ونصر، وفس  اللفظ فسر  
الإمام الزركشي، رحمه الل  ه، في البرهان بقوله "علم يفهم به  ا فقد عرفهأما اصطلاح  

بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه ،كتاب الل  ه تعالى المنزل على نبيه محمد  3".و

لدكتور عمر عبيد وأما التجديد في التفسير فقد عرفه ا ا: مفهوم تجديد التفسير:ثالث  
يم للنص، فهما يهدي المسلم لمعالجة مشكلاته وقضايا حسنة: "هو الفهم ال جديد القو

 4.واقعه في كل عصر يعيشه، معالجة نابعة من هدي الوحي"

يف الأخير، وأضيف إليه نوع   ا من التوسيع للمفهوم وفي نظري فإني أتبنى هذا التعر
يم، وإعادة الجدة والقوة له، وتنقي ح وإزالة ما ليشمل: إحياء الفهم الصحيح للقرآن ال كر

علق بهذا العلم من شوائب وما هو دخيل عليه، وإعادة وظيفة التفسير في الإصلاح. 
سواء على مستوى التأصيل أو التأهيل، وعلى المستوى النظري من حيث القواعد والمناهج، 
بالتالي فلا أحصر مفهوم التفسير في الإتيان  يل. و أو على مستوى التطبيق والممارسة والتنز

رون القدماء. فاستكمال علم أصول التفسير، وتحقيق مه المفس  لغاء ونقض ما قد  إيد، أو بالجد
مفاهيم علم التفسير وقواعده ومناهجه، داخل في مفهوم تجديد التفسير، وتثمين ما صح من 
بيان المنهج الصحيح في التعامل مع  بية والإصلاح، و التراث التفسيري وتوظيفه في التر

                                              
 .26 م. ص2000يوسف القرضاوي، من أجل صحوة راشدة، دار البشير للثقافة والعلوم، سنة  1
وكذلك مقاييس اللغة ومختار  -فسر -، بيروت مادة 3لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط 2

 ".فسر"الصحاح والقاموس المحيط مادة 
 .1/13 ،في علوم القرآن الزركشي البرهان 3
ية، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر،  عمر 4 عبيد حسنة، الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضار

 20ص  ،1998ط
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يم فه يل  م  القرآن ال كر بيان الصواب من الخطأ من ا وتنز ا، والرد على الشبهات ودحضها، و
ية كل ذلك أراه من التجديد في التفسير.  الأقوال والآراء التفسير

ا ولم أحصر التجديد في الإتيان بالجديد، لأنه ليس بالضرورة كل جديد مفيد، وإل  
د ل كنه غير مفيد، ثم بعض أصحاب القراءات الجديدة للنص القرآني جاء بالجدي فإن  

ا، ولم يبل، ولم تنته صلاحيته. ا ونافع  إذا حصلت الإفادة بالقديم، فهو مازال جديد  
يل للتفاسير القديمة بشكل صحيح، فهذا يدخل ضمن التجديد ما  ثم إن   التوظيف والتنز

يؤتي أكله.  دام يحقق النفع، و

 المحور الأول: التفسير الإصلاحي مع ابن باديس

بية، تفسير: "مجالس ومن التف يق التجديد في البلاد المغار اسير التي سارت على طر
التذكير"، للشيخ ابن باديس، وهو عبد الحميد بن محمد بن باديس الصنهاجي، ولُدِ الشيخ 

يم 1889للهجرة،  1308الجليل في مدينة "قسنطينة" بالجزائر عام  م، فحفظ القرآن ال كر
بدأ تعليمه  في مسقط رأسه بقسنطينة، ثم استكمل دراسته في منذ نعومة أظافره، و

يتونة. توف ي م، وقد عاش في مرحلة احتلال فرنسا 1941عام  رحمه الل  ه تعالى جامعة الز
ير. للجزائر، وهذا ما جعل جل   بية جيل التحر  اهتمامه هو الإصلاح، وتر

بط ال يم، وعمل على ر أمة وانطلق ابن باديس في مشروعه الإصلاحي من القرآن ال كر
يم، باعتباره كتاب إحياء وإرشاد وإصلاح، ولا يرى حل   ا لخلاص الأمة بالقرآن ال كر

بناء العقائد والأحكام والآداب  من تيهها "إلا بالرجوع إلى القرآن: إلى علمه وهديه. و
بيانه" ية، وشرحه و  1.عليه. والتفقه فيه وفي السنة النبو

يصلح ز على ما يفيد ارك  وكان، رحمه الل  ه تعالى، ي يهديهم إلى التي هي أقوم، و لمسلمين و
يحر   رهم من قيوم الجهل والانحطاط، وذلك بتزكية نفوسهم وتثقيف حالهم و

                                              
 175م، ص 1995، 1عبد الحميد بن باديس، مجالس التذكير، دار ال كتب العلمية، بيروت، ط 1
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عقولهم، وتبصيرهم بسنن النهوض والسقوط في السلم الحضاري. ولذلك كان القرآن 
بية. لأن   يم هو منطلق الإصلاح، ومادة التر ن الأخلاق الفاسدة، القرآن يبي   ال كر

يح يبي  و ن الأخلاق الحسنة وحسن عاقبتها، كيف لا؟ وهو ذر من سوء عاقبتها، و
"شفاء للاجتماع البشري، كما هو شفاء لأفراده: فقد شرع من أصول العدل، وقواعد 
العمران، ونظم التعامل، وسياسة الناس، ما فيه العلاج الكافي، والدواء الشافي 

 1.لله"لأمراض المجتمع الإنساني من جميع أمراضه وع

ن منهجه في التفسير القائم على تتبع الهدايات القرآنية، وحمل الألفاظ على وفق وقد بي  
بية، ومراعاة دلالة السياق، والآخذ بما صح   ين من أقوال المفس   ما تقتضيه اللغة العر ر

إلى مجالس  -والحمد لل  ه تعالى -ا، حيث قال رحمه الل  ه تعالى: "فقد عدناا وحديث  قديم  
ر، من دروس التفسير، نقتطف أزهارها، ونجني من ثمارها، بيسر من الل  ه التذكي

ية، وحمل التراكيب  تعالى وتيسير، على عاداتنا في تفسير الألفاظ بأرجح معانيها اللغو
بط الآيات، بوجوه المناسبات، معتمدين في ذلك على  على أبلغ أساليبها البيانية، ور

لاه أئمة السلف المتقدمون، أو غاص عليه علماء صحيح المنقول، وسديد المعقول، مما ج
وقد اعتمد ابن باديس المنهج الوسط في  2.الخلف المتأخرون، رحمة الل  ه عليهم أجمعين"

يم، فجمع بين المنقول الصحيح، وما أقر   ه العقل من علوم التعامل مع القرآن ال كر
ية كالإعجاز العلمي.  عصر

الشعب الجزائري، وفي جيل الصحوة وأثر هذا المنهج في حركة التدين لدى 
الإسلامية خاصة، بالاعتماد على الهدايات القرآنية وتوظيفها في سبيل الإصلاح 
الاجتماعي والنهوض الحضاري، وهذا ما رسخه رموز الدعوة والإصلاح في القطر 

براهيمي، والمفكر مالك بن نبي.  الجزائري كالشيخ الإ
                                              

 43 -42عبد الحميد بن باديس، مجالس التذكير، ص  1
 41، ص فسهالمرجع نعبد الحميد ابن باديس،  2
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 التفسير مع الإمام الطاهر بن عاشورالمحور الثاني: التجديد العلمي في 

يف، من المفس   يعُد   ين الإمام الطاهر بن عاشور، وهو غني عن التعر ين المعاصر ر
ين فقد نافس المجد   دين، والآخذين بناصية علوم الآلة، ورغم كونه من المتأخر

 المتقدمين واستدرك عليهم وناقشهم خاصة فيما يخص علوم البلاغة وأصول الفقه.

ير"، حيث  تفسيره ونهجه التجديدي فير تميز الإمام بن عاشور وقد ظه ير والتنو "التحر
نت مقدماته إشارة إلى ضرورة تأسيس علم التفسير، وهي تفيد جميعها في تأصيل تضم  

يص   على  -رحمه الل  ه -اوتقعيد منهج استنباط الحكم والأحكام الشرعية، ولقد كان حر
وخطورة وظيفته، وذلك عند معالجته لمفهوم  بيان عمق عملية التفسير وشرف غايته

ر، ثم عند انتقاداته لبعض التفسير وأغراضه، ومصادره والعلوم التي يحتاج إليها المفس  
ين مثل معالجتهم لأسباب النزول التي تم تضخيمها من قبل بعض المفس  المفس   ين، ر ر

نزل ابتداء من أجل الهداية أساس، و في حين أن   يم أُّ هذه  لا شك أن  القرآن ال كر
التنبيهات كانت بالنسبة للمهتمين بعلم التفسير إرهاصات لا يمكن القفز عنها، إذ أنها 

  .تجعل اجتهادات الإمام الطاهر بن عاشور حلقة مهمة في تأسيس "علم التفسير"

اه وحاول الإمام ابن عاشور لفت الأنظار إلى أصول التفسير وقواعده وما سم  
ر صفوه مثلما إلى تخلية عملية التفسير من الشوائب التي تكد   مستمدات علم التفسير

كان يحرص على إحياء وظيفة التفسير الأولى والتي تتعلق بالاجتهاد والاستنباط 
ونبذ النقل غير المفيد، فالتقليد آفة في الفكر الإسلامي عامة والتراث التفسيري 

ية ، وحو  اخاصة، ابتلي بها التفسير فعطلت طاقات وأهدرت جهود   لت العملية التفسير
بداعية علمية، إلى وسيلة لإعادة إنتاج ما قيل من قبل مفس   ين سابقين من قاطرة إ ر

عاشوا زمانهم، واجتهدوا حسب ظروفهم الزمنية والمكانية، فكانت تفاسيرهم إجابات 
ية، على اعتبار أن  ة عن أسئلة عصرهم، وحل  حي    ا لمشكلاته الاجتماعية والحضار

ية لها وظيفة كبيرة تتمثل في التجديد ومسايرة  قضايا العصر، وتحقيق العمل ية التفسير
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بط الناس بالدين، وكذا بيان معاني القرآن حتى يتسنى  خاصيتي العالمية والشمول بما ير
لهم الاهتداء إلى الحق والالتزام به، فتستقيم حياتهم، وإلا ماذا نقصد بقولنا: "القرآن 

ية الفهم الذي دو صالح لكل زمان ومكا نه السلف والذي ن"؟ أنقصد بذلك جاهز
يتيح لنا مواجهة ما يستجد من أحوال ومشاغل في كل آن ومكان؟ أم تلك 

لغة النص المقدس لا تتوقف عن توليد المعنى عبر السيرورة  الصلاحية تعني أن  
يخية للإنسان ووعيه وتقدم مجتمعه؟  1التار

دفعت بالإمام الطاهر بن عاشور إلى توجيه الملام فهذه التساؤلات مجتمعة هي التي 
ين الذين قصروا النظر على أقوال لا تراعي تبدل الأحوال والأزمان، وفي إلى المفس   ر

ذلك قوله: "والتفاسير كثيرة فإنك لا تجد ال كثير منها إلا عالة على كلام سابق بحيث 
يل"  2.لا حظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطو

ين من غير ا في ترديد أقوال من سبق من المفس  بعض مظاهر التقليد تتجلى أساس   إن   ر
تمحيص لصحة الرواية المنقولة أو ترجيح بين الروايات المختلفة، ودون نقد وتمحيص، 

 3،والنقد مرتبة فوق مرتبة الترجيح، وتشمل التعقيب بالرد أو النقض والتصحيح
القضايا العلمية المثارة في ال كتب السابقة رغم انعدام ا تبني ومن مظاهر التقليد أيض  

ية مثل  يخية وحضار الحاجة إليها، كبعض القضايا الكلامية التي فرضتها ظروف تار
يخية، لم تعد لها حاجة بعد  مسألة خلق القرآن، وغيرها، التي هي وليدة ظروف تار

بلتها وتمحيصها م 4ذلك. ن التقليد بحذف كل وإذا نظرنا في كتب التفسير وقمنا بغر

                                              
احميدة النيفر: المفسر الحديث والوحي، أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية  1

يل؟ ص م2010مارس  31-30للعلماء،   102. العلوم الإسلامية: أزمة منهج أم أزمة تنز
يع 2 ير، دار سحنون للنشر والتوز ير والتنو  1/7م، 1997 ،تونس -الطاهر بن عاشور، التحر
يدة زمرد: أزمة التقليد في التفسير: أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء،  3 فر

يل؟ ص 2010مارس  30-31  483م العلوم الإسلامية: أزمة منهج أم أزمة تنز
 484ص  ،نفس المرجع السابق 4
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بقاء فقط على ما أضافه المفس   ر وجاء به من فهمه واستنباطه، نتيجة النقول والإ
وهذا ما  !! معايشته حياة الناس وهمومهم، لن يبقى غير القليل من التراث التفسيري

ا جعل الإمام ابن عاشور يأخذ على نفسه الابتعاد عن التقليد ونبذه، واختياره نهج  
ا ا على أن أبدي في تفسير القرآن نكت  ا، حيث نجده يقول: "فجعلت حق  بداعي  ا إ تجديدي  

ين تارة لها وآونة ر من سبقني إليها، وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفس  ألم  ر
 1.الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاذ" عليها، فإن  

ينضاف إلى ذلك إعماله للمدخل ال ا وممارسة، حتى إنه مقاصدي في التفسير، تنظير  و
يعة روح   فلم تعد هذه القواعد مباحث علمية ا تسري في التفسير، جعل مقاصد الشر

بانية يق . مجردة، بل وسيلة ل كشف خبايا المعاني تنطق بالهداية الر وذلك عن طر
ر عن د المفس  ا للتفسير تمكن من ضبط عملية الفهم عناعتماده للقواعد المقاصدية منهج  

يق إعمال الأدوات المقاصدية، واستحضار البعد المقاصدي في عملية التفسير،  طر
وإعمال الفهم الذي لا يعزل دلالات الألفاظ في السياق الجزئي عن المقاصد 
الإجمالية لرسالة القرآن، ولا عجب أن يكون تركيزه على استحضار المقاصد من باب 

 2.ا شرطه على المقبل على التفسير في مقدمة تفسيرهالالتزام والإلزام من خلال م

ين السابقين لتفسيره، الأولى: نقد أقوال المفس   هادوهكذا ألزم نفسه بمهمتين حد   ر
والترجيح بينهما، والثانية: تقديم فهمه لكتاب الل  ه وما استنبطه من حكم وأحكام شرعية 

دي في علم التفسير، بدأ عند لم يقف عليها في كتب التفسير السابقة. وهذا نهج تجدي
الإمام ابن عاشور بالوعي بأزمة التقليد في التفسير، وقرنه بنقد التراث التفسيري 

ية في هذا العصر.ا جديد  وتدقيقه، فخط بذلك مسار    ا بناء على حاجة الأمة الحضار

                                              
ير،  1 ير والتنو  1/7التحر
، /https://www.arrabita.maالتفسير في العصر الحديث.. منطلقاته وأهم اتجاهاته،  مونية الطراز، التجديد في 2

 م.13/11/2017بتاريخ: 

https://www.arrabita.ma/
https://www.arrabita.ma/
https://www.arrabita.ma/
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 المحور الثالث: التفسير الفلسفي مع أبي يعرب المرزوقي

يم، والتي يمكن تصنيفها ضمن التفسير ومن المحاولات التجديدية ف ي تفسير القرآن ال كر
 "التفسير الجلي في التفسير". اه:التونسي أبو يعرب المرزوقي، وقد سم  الفلسفي، للفيلسوف 

م، مفكر وفيلسوف تونسي. 1947ر هو محمد الحبيب المرزوقي ولُد عام والمفس  
با، تخص   بي ة واليوناني ة، وعمل ص في الفلسفة الدرَسََ الفلسفة على في أورو عر

ا لقسم الترجمة ا في نفس التخصص بالجامعة التونسية. وعمل مدير  ا جامعي  أستاذ  
ا المجلس العلمي للمجمع التونسي للعلوم والآداب ببيت الحكمة بتونس، وعضو  

 بيت الحكمة. -والفنون

العلوم  وكان دافع المرزوقي إلى التفسير هو محاولة فهم نظام القرآن، خاصة وأن  
ن، فرع يتعلق يللقرآن فرع الإسلامية فشلت في الوصول إلى دستور القرآن، ذلك أن  

يعة، وتنازع الفلاسفة والمتكلمون حول  بالنظر والعقيدة، وفرع يتعلق بالعمل والشر
يرى أن   يمان والعلم، وتنازع الفقهاء والمتصوفة حول الأخلاق والقانون، و  قضية الإ

اج هذه القضايا، لأنهم فشلوا في اكتشاف نظام القرآن، ومن العلماء فشلوا في عل
تجليات فشلهم، أنهم بذلوا جهدهم في معرفة الغيب، بدل بذل الجهد في اكتشاف 

بذلك عط   لوا مسيرة التنمية والتقدم، ودخلوا آيات الآفاق والأنفس، في عالم الشهادة. و
يقا، فحصل ا بية والمعرفة، وفي في جدالات عقيمة حول العقيدة والميتافيز لخلل في التر

الحكم والسياسة، وهذا ما جعل الأمة تعمل عكس دستور القرآن. وتحيد عن وظيفة 
بة منها.  الاستخلاف وتعمير الأرض المطلو

يم، يقول أبو يعرب المرزوقي: "إن   ومن هنا أكد على ضرورة التفسير الفلسفي للقرآن ال كر
يم ليس  ا للمسلمين من منطلق الوضع الإسلامي التفسير الفلسفي للقرآن ال كر ي ًّ هو أمر ا ضرور

الراهن فحسب، بل هو كان ينبغي أن يكون ضرورة من بداية الدعوة الإسلامية. فالقرآن 
ُ الناسَ آياته في الآفاق والأنفس حتى  هو الذي اعتبر تبي ن حقيقة القرآن أمر ا سَيرُي الل  ه
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 منطق لفهم القرآن وتفسيره.ف الفلسفة والووظ   1.يتبي ن لهم أنه الحق"

ولذلك جاء تفسيره الفلسفي يخالف التفاسير التراثية والقراءات الحداثية للنص 
ا لهذه التفاسير على اختلافها، ثم حاول تقديم قراءة كلية للقرآن م نقد  الشرعي، وقد  

ية قرآنية في كيفية التعامل مع قضية نهضة الأمة. يم، وتأسيس رؤ  ال كر

يؤاخذ المرزو يخانية المناقضة و يم بكونها مغرقة في التار قي التفاسير التراثية للقرآن ال كر
لطبيعة النص القرآني المطلقة والمتعالية على الزمان والمكان، وهذا ما دفعه إلى 
ية القرآن تُجاوز مطلق ما هو  تأسيس "منهج تفسير يراوح الآفق المبين لتعالي رؤ

يخاني منهجي   يم  إضافة 2،ا"ا ومعرفي  تار إلى تأثير المذهبية المقيتة التي جعلت القرآن ال كر
خادمة لهواها، ثم تضييق مجال الاستنباط من القرآن بالمفهوم الأصولي. والقراءة 

يم.  يئية المناقضة للقراءة النسقية الكلية للقرآن ال كر  التجز

يم، وفي ال كش يعتمد المرزوقي منهج الافتراض والاستنتاج في فهم القرآن ال كر ف و
ا ذلك بقوله: "فنحن في هذه المحاولة نعامل ما في المصحف على أنه عن نظامه، موضح  

يقة عقلية  3،جملة من المعطيات نبحث عن نظامها بالفرض والاستنتاج" وهي طر
اجتهادية، ونتائجها نسبية، واختبار صحتها أو خطئها يكمن في النظر في آيات الآفاق 

يتلخص عمل الفيلسوف خ لالها في تحديد مبادئ هذه الفرضية التي والأنفس، و
هذا المنهج التأملي  غير أن   4.ر عن فهمه لموضوعهيبدعها الاجتهاد العقلي، ليعب  

يفتح  والافتراضي ليست له قواعد وضوابط حاكمة، مما يفُقد التفسير صفة العلمية، و
 الباب للقول في القرآن بغير علم.

                                              
أبو يعرب المرزوقي، الجلي في التفسير، استراتيجية القرآن التوحيدية ومنطق السياسة المحمدية، تونس،  1

 1/193، م2010، الدار المتوسطية للنشر
 3/100أبو يعرب المرزوقي، الجلي في التفسير،  2
 1/195، المرجع السابقأبو يعرب المرزوقي،  3
 1/11، نفسه أبو يعرب المرزوقي، المرجع 4
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المرزوقي يرفض القول  وجدير بالذكر أن  : العلميموقف أبي يعرب المرزوقي من الإعجاز 
يبي نسبي، وعلم القرآن مطلق، فلا نحكم على المطلق  بالإعجاز العلمي، لأن   العلم التجر

ية الإعجاز العلمي في زمننا بكونها ردة فعل على طغيان العلم  يسفر ظهور نظر بالنسبي، و
يبي الحديث وسيطرته على العقول، ومحاولة أصحاب ية الرد على من ينكر  التجر هذه النظر

يم ثابت، ل كن العلم  يصفه بكونه أساطير الأولين، فالقرآن ال كر ما جاء في القرآن، و
يل  َ علم ِالقدماء، الذي حاول البعض تأو َ الحديثَ نظير متغير، وقد جعل المرزوقي العلم

ين، وسوف يأتي  زمن القرآن وفقه في الماضي، ووصف العلم الحديث بأساطير الآخر
يبي الحديث بأساطير الأولين أيضا. والخطير في هذا الأمر، هو  يوصف فيه العلم التجر

بط آيات القرآن، بنتائج العلم الحديث، فإننا نعرض القرآن للطعن.  عندما نر

وصف المرزوقي الحقائق العلمية بكونها توجهات وجودية، وليست قوانين علمية،  دوق
 -النسبية-الحقائق العلمية لسذاجة المعرفية هي الظن  بأن  حيث يقول في كتاب "الجلي": "فا

ا للحقائق القرآنية المطلقة، التي هي من طبيعة متعالية عليها دون  يمكن أن تكون مقياس 
أن تكون منافية لها؛ لأنها تدعو إلى طلبها بأسبابها وعدم إطلاقها حتى تبقى مفتوحة 

يد الدائم في إطار التوجهات والس نن، وهو معنى الاجتهاد المتصل؛ لذلك فالسنن  للتجو
أو الحقائق القرآنية، ليست قوانين علمية، بل هي توجهات وجودية أو مسارات للتكون 
ُلقي تحدد شروط البداية والغاية دون تعيين كم ي، بل هي تقتصر على الت عيين  َلقي والخ الخ

 1.ة الإلهية"د لدلالات الأشياء، من حيث هي آيات على الحكمال كيفي المحد  

 المحور الرابع: التجديد المنهاجي مع الشاهد البوشيخي

عرف التفسير في المغرب الأقصى حركة تجديدية مهمة على يد ثلة من العلماء أمثال 
بانيون اشتغلوا بالقرآن تعليم   ا عبد الل  ه كنون، والمكي الناصري، ثم جاء بعدهم علماء ر

يد الأنصاري.ا، وأخص بالذكر: الدكتور الشاوتأليف    هد البوشيخي وتلميذه الدكتور فر
                                              

 67-2/66 ،هنفسالمرجع أبو يعرب المرزوقي،  1
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يعُد   الدكتور الشاهد البوشيخي أحد أعلام الفكر والدعوة في المغرب، فهو رائد  و
يم. يفه فهو الشاهد بن  الدراسة المصطلحية، والهدى المنهاجي في القرآن ال كر وأما تعر

يين، ث1945محمد البوشيخي، ولُد بضواحي فاس سنة  م حصل على م، ودرس بالقرو
ا للتعليم العالي شهادة الدكتوراة من جامعة سيدي محمد بن عبد الل  ه بفاس، عمل أستاذ  

ا لوحدة مصطلحات القرآن والحديث وعلومهما بالدراسات بنفس الجامعة، وكان رئيس  
 العليا، وهو الآن مدير لمؤسسة البحوث والدراسات العلمية "مبدع". 

الشاهد البوشيخي من مسلمة مفادها  الشيخ ينطلق: التفسيرا: المصطلح القرآني مفتاح أول  
مكنونها، والمصطلح عنوان المفهوم، والمفهوم  المصطلحات مفاتيح العلوم، وسر   هي: إن  

يك الأشياء كما هي؛ بأحجامها وأشكالها  بصار التي تر ية نظارة الإ ية، والرؤ أساس الرؤ
ية للدراسات المصطلحية، وخاصة أمام وألوانها الطبيعية، ومن هنا تأتي الأهمية والأ ولو

مصطلح الذات الذي هو خزان الممتلكات، والذي يجب أن يكون على رأس 
يات، فلا يكاد للأسف يحظى بأدنى التفات، وذلك وحده دليل على أن   الأمة لما  الأولو

ر أمر المصطلح قدره، ولما تفقه طبيعة الإشكال المصطلحي ولما تتصور المسألة تقد  
ا بالنظر إلى أثر المصطلحات صطلحية التصور المطلوب. وتظهر أهمية المصطلح أيض  الم

يه وتغيير، ومن تمكين للغزو  الوافدة على الثقافة الإسلامية من الغرب وما أحدثته من تشو
ضرورة امتلاك التصور الحضاري الشامل للمسألة  وأهم خطوة منهجية هنا هيالثقافي. 

واعتماد منهج الدراسة المصطلحية، في ال كشف عن مفاهيم  ،.المصطلحية والوعي بهذا
يراد به المعجم  .المصطلحات يم، و ولا يتم ذلك إلا بإنجاز المعجم المفهومي للقرآن ال كر

يم، الذي يحد   يم ومواقعها في النسق المفهومي الكلي للقرآن ال كر د مفاهيم ألفاظ القرآن ال كر
يمليمكن الوصول إلى الفهم الكلي النسقي ل يخي  .لقرآن ال كر ثم إنجاز المعجم التار

بية ثم التزام منهجية مستوعبة لما لدى الذات وغير الذات في  .للمصطلحات العلمية العر
 -وضع المصطلحات، وقد قيل عن هذا في نظرة سابقة، ما نصه: "إن المصطلح الوافد

إنه لابد من خطة  بمنهج العثور؛ -ولا ينبغي أن يواجه-لا يواجه –السائد أو غير السائد
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 1.علمية شاملة حاسمة، لمواجهة ما أسماه بعضهم ب "الطوفان المفهومي

أما مفهوم المصطلح القرآني عند الشاهد البوشيخي فهو ذلك اللفظ الذي أكسبه 
بي،  يم دلالة خاصة زائدة على الدلالة التي في اللسان العر استعماله في القرآن ال كر

وسبب الاهتمام بالمصطلق  2،ية القرآنية الشاملةفصار له مفهوم خاص ضمن الرؤ 
القرآني هو أننا لا نفقه القرآن حق الفقه، فحصل الابتعاد عن كتاب الل  ه على مستوى 
الفهم ثم على مستوى العمل، ولذلك وجب تجديد الفهم من أجل تجديد العمل، 

 ومن أجل تحسين الحال بصفة عامة. 

الجملة مكونة من ألفاظ،  فظ القرآني، لأن  ومفتاح فهم كتاب الل  ه تعالى هو الل
والمقصود باللفظ المصطلح الذي يعبر عن مفهوم، وهو الذي يتم به الدخول إلى 
يؤكد الشاهد البوشيخي حفظه الل  ه تعالى، على  يم، و الفهم الكلي النسقي للقرآن ال كر

ى نة رسوله صل  في كتاب الل  ه تعالى، وفي س الهذا الدين، كامن   امفهومي   اهناك نسق   أن  
م، التي تبيه، هو كامل يحتاج إلى تجلية جزئية وكلية. هذا الأمر إذا لم الل  ه عليه وسل  

 3.يتم على وجهه الصحيح، لم تتضح الصورة على وجهها الصحيح

واقع الأمة اليوم فيه تخلف وانحطاط على كل : را: الهدى المنهاجي غاية المفس  ثاني  
ية والشهادة على الناس، فكيف الأصعدة، وموقعها الذي يجب أ ن تبوؤه هو الخ ير

الانتقال بالأمة من واقعها السيئ إلى موقعها المنشود؟ تلك هي القضية شغلت الشاهد 
من السماء، فيه الهدى والرشاد.  انازل   الهذه الأمة كتاب   البوشيخي، خاصة وأن  

تقل الأمة من وحاجة الأمة اليوم إلى هذا الهدى كبيرة. فكيف السبيل إليه لتن
الأمة تحتاج إلى الهدى المنهاجي في التفكير والتعبير  ا أن  واقعها إلى موقعها؟ علم  

                                              
 www.altasamoh.net/Article.asp?Id=66نحو تصور شامل للمسألة المصطلحية، د الشاهد البوشيخي،  1
يات البحث في الدراسات القرآنية، على موقع مبدع،   2  ، https://www.mobdii.comالشاهد البوشيخي، أولو
يات البحث في 3  الدراسات القرآنية، المرجع نفسه.  الشاهد البوشيخي، أولو

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=66
https://www.mobdii.com/
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: تحتاجه لتيسير الذكر للناس، حتى ةوالتدبير، وهذا الأخير أشدها وآكدها، لأمور ثلاث
ينتشر الهدى، وتحتاجه لتعمير الأرض وفق هذا الذكر نفسه، وتحتاجه لتسخير ال كون وفق 

يمهذا   1.الهدى، وهذا هو صلب التدبير، حتى يكون تصرف العبد على وزان القرآن ال كر

يقة المثلى في التفكير والتعبير والتدبير مفهوم الهدى المنهاجي: أما الهدى  2،هو الطر
يقة المثلى في أداء الخلافة، وفي أداء العبادة، وفي أداء  المنهاجي في القرآن فيصد   به: الطر

ية، وهو  عتبار أن  الشهادة، على ا المسلمين مطلوب منهم الأداء العام الذي لجميع البشر
أداء وظيفة الخلافة، ومطلوب منهم أداء العبادة داخل إطار الخلافة، ثم أداء وظيفة 

يقة معينة يمكن التأهل لها  3.الشهادة داخل إطار الخلافة، وهذه الشهادة لها طر

يف يدل   يد وهذا التعر نا على البعد الإصلاحي في مشروع الشاهد البوشيخي، لأنه ير
النهوض بالأمة وتأهيلها لأداء الشهادة على الناس المنوطة بها، والتي لا تنُال إلا بعد 
بى في أحضان الوحي وتلقى  الإعداد والتأهيل، وهذا جهد أجيال من المسلمين ممن تر

يبُصر بنوره.من معينه الصافي، حتى صار يزن الأمر بميزا  نه، و

د الشاهد البوشيخي ثلاثة مصادر لأخذ الهدى المنهاجي، حد  : مصادر الهدى المنهاجي
 وهي كما يلي:

يتركز الهدى المناهجي أول   - يم، لأنه هو الأصل لغيره، و ا في القصص القرآن ال كر
ِينَ هَ الل  ه تعالى قال لرسوله وللأمة جمعاء: " القرآني، لأن   وْلََٰٓئكَِ ٱلَّذ

ُ
ۖ  أ ُ دَى ٱللَّذ

يرة، وفي مجموع القصص فوائد أغزر. 4،فبَهُِدَىهُٰمُ ٱقۡتَدِهۡۖ   ففي كل قصة فوائد غز

                                              
يم من خلال السور حسب ترتيب  1 البوشيخي الشاهد، نظرات في الهدى المنهاجي في القرآن ال كر

يبية2015سنة  1النزول، مطبعة أنفو برانت، فاس ط  13-12ص  ،م، طبعة تجر
يم من خلال السو 2 ر حسب ترتيب البوشيخي الشاهد، نظرات في الهدى المنهاجي في القرآن ال كر
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يم، فالنصوص الحديثية كلها مجال  - ية، التي هي بيان للقرآن ال كر السنة النبو
للهدى المنهاجي، ل كن الذي فيه التركيز أكثر هو الحديث الذي يشتمل على 

 القصص والأمثال.
يم مفر  السيرة ا - ية، والتي هي الإطار الزمني للقرآن ال كر ا، وهي الإطار ق  لنبو

"كان يناظر إحلال  م، حيثى الل  ه عليه وسل  ا لبيان رسول الل  ه صل  الزمني أيض  
يجعله واقعا في الحياة التي كانت تتشكل بحسب الهدى  القرآن الذي يتنزل و

 1".المنهاجي الذي يأتي به القرآن

ية مصدر  والشيخ الشاهد البوش ا للهدى المنهاجي كانت يخي وهو يجعل السيرة النبو
عينه على الإجابة عن السؤال كيفية الانتقال من واقع الأمة المنحط إلى موقع الأمة 
يل  ية لاستنباط الهدى المنهاجي في كيفية تنز المنشود، ولذلك توسل بالسيرة النبو

يم على واقع الأمة المتغير، كما كان يت م ى الل  ه عليه وسل  نزل على النبي صل  القرآن ال كر
م يتفاعل ى الل  ه عليه وسل  ا حسب حاجات الأمة، وكيف كان النبي صل  ا ومنجم  ق  مفر  

يله على الواقع حسب ظروف الزمان والمكان، حتى إذا استطاع  مع الوحي في تنز
الموقع المسلمون اليوم تلمس هذا الهدى المنهاجي أمكنه الانتقال من الواقع البئيس إلى 

ية والشهادة على الناس. ولذلك قال: "هذه الحقيقة تجعلنا ننظر  المنشود: موقع الخ ير
يم، نظرة جديدة مهمة في زماننا هذا، لأن   ية في علاقتها بالقرآن ال كر  إلى السيرة النبو

يد الل  ه منها أن تكون  واقع الأمة لا بد من العمل على الانتقال منه إلى الموقع الذي ير
و موقع الشهادة على الناس. هذا الانتقال أكبر مرشد له وأكبر هدى منهاجي فيه، وه

يم"  2.يمكن أن نستخلصه له هو في تلك السيرة مربوطة بالقرآن ال كر

يؤكد الشاهد البوشيخي، لماذا يجب التركيز على الهدى المنهاجي في علاقتنا بالقرآن؟ 
                                              

 وما بعدها 15البوشيخي، المرجع السابق، ص  1
يم من خلال السور حسب ترتيب  2 البوشيخي الشاهد، نظرات في الهدى المنهاجي في القرآن ال كر
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ناجي، سواء في التعامل مع التراث حفظه الل  ه تعالى، في الدرس القرآني على الهدى الم
التفسيري، الذي يجب البحث فيه على الهدى المناهجي والتنقيب عنه حتى نستفيد منه 
في حاضرنا، ومستقبلنا، وجب البحث عن هذا الهدى ونعالج به أدواءنا أمراض 
بي أو الشرقي في معالجة أمراض الأمة،  يرفض الالتفات إلى الفكر الغر الأمة اليوم، و

الهدى القرآني الذي هو أقوم هدى وأرشد، ونفس الأمر بالنسبة إلى استشراف  أن  ل
بت الأمة الحلول  المستقبل يجب أن نستشرفه بعين الذات، لا بعين الغير، وقد جر

هذا الفكر الوافد أفسد ا، فلم تفلح، وقد ا وحديث  المستوردة من الشرق والغرب، قديم  
ية والمنهاج، مما  بي، على الأمة الرؤ يسة للاحتلال الغر جعل تفقد البوصلة وتسقط فر

  !ولم يبقى لها إلى هدى الل  ه النازل من السماء، ففيه العزة، وفيه الخلاص

يوضح الدكتور الشاهد البوشيخي سبب تركيزه على الهدى المنهاجي هو أن   أهم ما في  و
لزمان والمكان القرآن هو الهدى، لأنه لم يأت بكل الجزئيات والتفاصيل المتعلقة با

ُمكن منه، فإن   ين، ول كن جاء بالمنهاج الذي إن ت العبد يستطيع أن يهتدي إلى  المتغير
ية، والسياسية، ما نص  بو ما فيه رضوان الل  ه، في مختلف المجالات الاجتماعية والتر
عليه القرآن فقد نص عليه، وما لم ينص عليه يمكن الاهتداء إليه من خلال ما نص 

ى بالقراءة الكلية أو المقاصدية تضبط الجزئيات. وهذا جوهر ما يسم   عليه من كليات
للقرآن. ولذلك اعتبر الشاهد البوشيخي الهدى المنهاجي هو الأساس والأهم في 

 1.مختلف المجالات، وهذا الهدى هو الذي يجب أن يطُلب

يات في ومن القضايا العلمية التي جعل لها الأولو : الحاجة إلى استكمال أصول البيان
ين  ا وتأطير  الدراسات القرآنية، واشتغل عليها بحث   ا، قضية علم أصول التفسير، ا وتكو

ية لهذا العلم، وهي الحاجة إلى ضبط فهم  ا لشد  نظر   حاجة الأمة العلمية والحضار
القرآن والاستنباط الصحيح منه، قضية استكمال بناء علم أصول التفسير، وقد أسماه 
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ينُظم في صورة  بأصول البيان، لأنه هذا العلم لم ا يسُحم فيه، ولم ا يجُمع حتى الساعة و
ية متكاملة لفهم القرآن حق الفهم، لحاجة الأمة إلى هذا العلم من أجل ضبط  نظر
يف الفهم.  يم والاستنباط منه، وحماية التفسير من الخطأ أو تحر فهم القرآن ال كر

اسات العلمية، التي يشرف هذا الخصاص فقد نظمت مؤسسة البحوث والدر ولسد  
الثالث للباحثين في القرآن  هو المؤتمر العالميا عليها الدكتور الشاهد البوشيخي، مؤتمر  

يم وعلومه، تحت عنوان: "بناء علم أصول التفسير: الواقع والآفاق"، بشراكة مع  ال كر
 1.سات علمية مرموقة، وأعمال هذا المؤتمر موجودة في موقع مبدععدة مؤس  

ية في البحث : ية الإعجاز العلمي في القرآن ال كريمأولو  ومن القضايا التي أعطاها الأولو
العلمي في مجال الدراسات القرآنية، والتي من شأنها تعطي قيمة مضافة إلى واقع 

ي  الأمة إصلاحي   يم، والغاية من ذلك ا ودعو ا قضية الإعجاز العلمي في القرآن ال كر
ية، وهي رد  يق، نظر  الناس إلى الل    دعو ا لتأثير العلم على عقول ه تعالى بأسرع طر

هذا الأمر  الناس، وسرعة استجابتهم واقتناعهم، "لأنهم حيث يتبين لهم بوضوح أن  
م، ولا العرب. بل لا هو، وهم، ى الل  ه عليه وسل  أو ذلك مستحيل أن يقوله محمد صل  

 2.غير الل  ه" ولا غيرهم من الأمم، إذاك يقتنعون أن هذا القرآن ليس من عند

أما مفهوم الإعجاز العلمي عند الدكتور الشاهد البوشيخي، فهو ما يكتشفه بعض العلماء 
يم، وهنا  بان نزول القرآن ال كر يم، مما يستحيل أن يصدر عن غير الل  ه إ في القرآن ال كر
يف الشائع للإعجاز العلمي بأن سبق القرآن لحقائق علمية يستحيل التوصل  تميز عن التعر

يف إعجاز القرآن عامة فعرُفت المعجزة بصفة ى الل  ه عليه وسل  ا زمن النبي صل  إليه م، أو تعر
ق الدكتور فحق   3،عامة بأنها "الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي والسالم من المعارضة"

يف الإعجاز العلمي، بقوله: "وأقول اكتشاف لأن   أمر الإعجاز  البوشيخي القول في تعر
                                              

يد تفصيل يرُجع إلى الموقع:  1  /https://www.mobdii.comلمز
يات البحث العلمي في الدراسات القرآنية، مرجع سابق 2  ينُظر أولو
بي، سنة  3  2/238م، 1999السيوطي جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، دار الكتاب العر
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صاحب  ا ول كنه اكتشافي، إذ هو موجود في الكتاب. فأي  تنباطي  ا اسليس أمر  
ن له بحكم تخصصه ، تبي  وجل   ا في كتاب الل  ه عز  ، أو أمر  ئ اص علمي اكتشف شيتخص  

بان نزوله يستحيل أن يكون من بشر، فقد هذا الأمر الذي تحد   أن   ث عنه الكتاب إ
كما أنه لا يحصر العلم في  1.صدر منهُ"ا يعُجز غير الل  ه أن يا، أي أمر  ا علمي  اكشف إعجاز  

العلوم المادية كما هو شائع اليوم، وإنما يتناول العلم بمفهومه الواسع الذي يشمل العلوم 
بالتالي فإن   مكتشف الإعجاز العلمي في القرآن لا يقتصر  الشرعية والإنسانية والمادية، و

تخصصات العلمية الأخرى، على أصحاب التخصصات العلمية، وإنما على جميع أصحاب ال
بهذا  يكون الإعجاز العلمي  عمل الشاهد البوشيخي على توسيع مفهوم الإعجاز العلميو

يبي الغالب استعماله اليوم.  المقصود المقصود عام، والعلمية فيه عامة، وليس العلم التجر

يم، فلا بد أول   في ا من التفوق أما كيفية اكتشاف الإعجاز العلمي في القرآن ال كر
التخصص العلمي المعني، ثم لا بد من التفوق في تذوق القرآن، بما يقتضيه ذلك من 
يمان إلى درجة اليقين  باقي علوم الآلة، ثم ذلك وقبله لابد من الإ بية، و إتقان للغة العر

ِينَ ءَامَنُواْ هُد  "ا لقوله تعالى: ل كي يحصل الاهتداء، مصداق   ِ قلُۡ هُوَ للَِّذ ينَ ى وَشِفَاءٓ ۖ وَٱلَّذ
 ۚ  2."٤٤لََ يؤُۡمِنُونَ فِِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡر  وَهُوَ عَليَۡهِمۡ عَمًى

 لدكتور فريد الأنصارياالمحور الخامس: التفسير التربوي مع 

يد الأنصاري رحمه الل  ه تعالى  بي، ولُد سنة أما الدكتور فر م، 1960هو عالم وأديب مغر
بية الحديثة،  بإقليم الراشدية، جنوب شرق المغرب، من أفضل ما أنجبته الجامعة المغر

يس الجامعي حيث كان أستاذ   يعة، بجامعة اشتغل بالتدر ا لأصول الفقه ومقاصد الشر
ا ا لشعبة الدراسات الإسلامية بنفس الجامعة، كما كان رئيس  المولى إسماعيل، ورئيس  

مه الل  ه تعالى، ا للمجلس العلمي الأعلى حتى وفاته رحللمجلس العلمي لمدينة مكناس وعضو  
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. توفي رحمه الل  ه تعالى الخميس كما عمل أستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس
م، وجدير بالذكر أنه تلميذ لأستاذه الدكتور الشاهد البوشيخي حفظه الل  ه 2009نوفمبر  5

 خر حوار له،آوقد صرح بتأثره بأستاذه الشيخ الشاهد البوشيخي، حيث قال في  تعالى.
بية: "أنا أسير على خطى أستاذنا الدكتور الشاهد البوشيخي  يدة المحجة المغر وهو منشور بجر

 1.يه بالمدرسة القرآنية أو مدرسة الفطرة في الدعوة والدين"فيما يمكن أن نسم 

ية هي  يد الأنصاري رحمه الل  ه تعالى في مشروعه الدعوي من فكرة مركز ينطلق فر
يم، لخ  ا من ضرورة الإصلاح انطلاق   صها في شعار: بعنوان من القرآن إلى القرآن ال كر

بالتالي فإن   القرآن هو محرك الإنسان وروحه ودليله، على أساس أنه وإذا  العمران، و
يم  كان القرآن هو الذي صنع الإنسان المسلم، والحضارة الإسلامية، وأن   القرآن ال كر

ا، ل كن أثر ا وجسد  ن ما زال هو روح  الإنسا مازال كما أنزله الل  ه تعالى لم يتغير، وأن  
يد القرآن في الإنسان والعمران لم يعد موجود   ا كما كان، فأين الخلل؟ فالجواب عند فر

الأنصاري رحمه الل  ه تعالى يكمن في منهج التعامل مع القرآن، فكان مركز اشتغاله هو 
يم، الإشكال الذي بحث عن جواب له هو: كيفية التعامل مع  القرآن القرآن ال كر

يم، بدء   ية: بعثة التجديد ال كر ا من كتابه "بلاغ الرسالة القرآنية" وانتهاء بكتاب: "الفطر
المقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام"، فكانت فكرة مجالس القرآن التي 

القرآن العظيم وتدبره مجالس القرآن.. مدخل إلى منهج تدارس صها في كتيب: "لخ  
ا بعد ذلك في كتاب: مجالس القرآن: ا وافي  لها تفصيل  لتزكية"، ثم فص  من التلقي إلى ا

يم من التلقي إلى البلاغ" في ثلاثة  مدارسات في رسالات الهدي المنهاجي للقرآن ال كر
يم وتلقيه، وموضح  أجزاء قد   ا ضوابط م فيها الجانب التطبيقي لتدارس القرآن ال كر

العملي لإقامة مجالس القرآن لتحقيق ثمرته التدارس ومحاذيره ومراحله..، أي المنهج 
 ألا وهي تجديد الدين وتحقيق نهضة الأمة.

                                              
يد المحجة، ع  1  م2/1/2010، بتاريخ: 331-330جر



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   68 2025مارس -ي 

 

يد الأنصاري رحمه الل  ه تعالى في مشروعه من فكرة أساسية هي:  ينطلق الدكتور فر و
مجالس القرآن، والتي عرفها بقوله: "مشروع وأداته هي  التداول الاجتماعي للقرآن،

بوي بسيط، سهل التنفي ذ والتطبيق، سلس الانتشار، غايته تجديد الدين دعوي تر
ا عن الانتماءات السياسية الضيقة، بعيد   !وإعادة بناء مفاهيمه في النفس والمجتمع

يب   بكة، ل كن قر بية المر ا من فضاء القرآن، بل في بحر جماله النوراني والتصنيفات الحز
روع أن يكون مدرسة وقد أراد الأنصاري رحمه الل  ه تعالى لهذا المش 1،العظيم.."

ية شعبية، تشتغل على المعلوم من الدين بالضرورة، وليس موضوع   بو ا لتخريج تر
الفقهاء، وإنما غايته نشر ثقافة القرآن وأخلاقه، ودعوة للتداول الاجتماعي للقرآن 

يم، من خلال الإقبال العام الشعبي على تعلم القرآن ودراسته  2.ال كر

يد الأنصاري رحمه اوحد   لل  ه لمجالس القرآن صورتين: الأولى هي مجالس القرآن د فر
ية، حيث يجتمع أفراد الأسرة على مائدة القرآن، تلاوة وتزكية، وهذا النوع  الأسر
من المجالس القرآنية ثمار طيبة على الزوجين والأولاد، لأنه تنالهم بركة القرآن وخيره 

وس الشيطان ومكايده، ا وزكاة واستقامة..، وتنطفئ وساالعميم، فتنعكس صلاح  
ية التي  فتقل   الخلافات الزوجية وعقوق الوالدين.. وغير ذلك من المشاكل الأسر

 تؤدي بها إلى التفكك.

أما الصورة الثانية فهي: صالونات القرآن التي يحضرها الأحباب والأصحاب ممن له 
يم، تلاوة وتدبر وتزكية، فيعم نور الق يم رغبة في الارتواء من القرآن ال كر رآن ال كر

إنِذ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي للِذتِِ : "وجل   المجتمع كله، فيهتدي بهديه التي قال عنه الل  ه عز  
قۡوَمُ 

َ
 3."٩هَِِ أ

                                              
يد، مجالس القرآن، القاهرة، دار السلام،  1  1/51م، 2018الأنصاري فر
يد،  2  1/49، المرجع نفسهالأنصاري فر
 9 :سورة الإسراء 3
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يم، وإن كان فيها وأما طبيعة مجالس القرآن في حقيقتها ليست تفسير   ا للقرآن ال كر
ا من أجل التزكية، فهي شيء من التفسير، وإنما هي اشتغال بالقرآن تلاوة وتدبر  

ية بالأساس، واتخذت من التفسير والتدبر وسيلة لتحقيق تزكية النفس  بو مجالس تر
يم، يقول رحمه الل  ه  وإصلاحية، وتستهدف استخلاص الهدى المنهاجي من القرآن ال كر
بية، حيث قال:  يدة المحجة المغر يته معه في آخر حياته، ونشر في جر تعالى في حوار أجر

ا بالمعنى الدقيق للكلمة، فيه شيء من التفسير، وهو فقرة عه الآن ليس تفسير  "فما أصن
يه عادة: البيان العام، ل كن فيه شيء هو مركز الكتاب وهو ما من فقرات العمل، أسم  

اه الأستاذ الشاهد البوشيخي بالهدى المنهاجي، عند كل طائفة من الآيات نقف سم  
بعد ذلك أخلص إلى ما أسميته بمسلك يه برسالة الهدعلى ما يمكن أن نسم   ى )..( و

ا ن نتحقق بذلك خلق  أالتخلق، أي هذا هو الهدى الذي يطلبه الل  ه منا. فكيف يمكن 
في أنفسنا وفي بيئتنا؟ أتحدث فيه عن الوسائل العملية والمسالك التطبيقية للتخلق 

بانية، التي هي رسالة اله  1."دى المنهاجيبأخلاق القرآن والتحقق بهذه الرسالات الر

وإذا كانت مجالس القرآن تقوم في مرحلتها الأولى على التفسير، الذي هو شرح لمعاني 
ا في مدارسة القرآن منهج التدبر الأنصاري رحمه الل  ه تعالى اعتمد أساس   الآيات، فإن  

بما هو نظر في مآل الآية في النفس والقلب، وعرض علل هذه النفس وأمراضها 
يم، بغية مداواتها وعلاجها: تهذيب  على القرآن ال ك ا، تحلية وتخلية، وهذا يدخل ا وتشذيب  ر

يم  يم. والتركيز على الهدى المنهاجي في القرآن ال كر بية والتزكية بالقرآن ال كر في صميم التر
يحق   بية والتزكية للمسلم، و القرآن الأساسية ألا وهي ق وظيفة يحقق المقصد من التر

يمكن حصر تجلياتها فيالهداية للتي الناس إلى  يات ثلاث التي هي أقوم، و : تقوى ةمستو
 في القلب، ورشد في التفكير، واستقامة في السلوك.

وهذه المراحل الثلاث الأساسية في منهج القرآن : الخطوات المنهاجية لمجالس القرآن
                                              

يدة المحجة، عدد  1  331-330حوار مع جر
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ين النسيج الاجتماعية الإسلامي، وهي بمثاب ة في بناء النفس المؤمنة، حيث إنها وتكو
رَبذنَا وَٱبۡعَثۡ "وهذه الخطوات مستوحاة من قوله تعالى:  1،أصول للوصل لرسالة القرآن

يِهِمۡۚۡ فيِهِمۡ رسَُولَ   ْ عَليَۡهِمۡ ءَايَتٰكَِ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَيُزَك  ِنۡهُمۡ يَتۡلُوا  2،"١٢٩ م 
بمنهج التدارس، والتزكية بمنهج  التلقي، والتعلم والتعليم هجوتتلخص في التلاوة بمن

 تين.يالتدبر. وأضاف إليه رحمه الل  ه تعالى قاعدتين أساس

 وأولى هذه الخطوات المنهجية هي:

ى الل  ه وهذا المنهج هو الذي كان عليه النبي صل   الخطوة الأولى: التلاوة بمنهج التلقي: -
ائق الوحي، وهو م، الصحابة ال كرام رضوان الل  ه عليهم، تلقي القلب لحقعليه وسل  

استقبال القلب للوحي، على سبيل الذكر إنما يكون بحيث يتعامل معه العبد بصورة 
ي  شهودية، أي يشهد تنزله الآن غض   ا، فيتدبره آية آية باعتبار أنها تنزلت عليه ا طر

وكما نلاحظ  3.ا في عصره وزمانه"لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه، فتبعث قلبه حي  
بوي بة هي تلاوة تعبدية تتطلب  فالمقصد التر حاضر، في مجالس القرآن، والتلاوة المطلو

استعداد النفس وحضور القلب، وخشوع الجوارح، وهي تخالف تلاوة التبرك، أو 
الاستظهار أو غير ذلك مما هو شائع عند البعض في المجتمع، مما أفقد القرآن وظيفته 

 فترة الانحطاط والجمود.في أحياء القلوب وإصلاح النفوس، مما ورثناه من 
التعلم والتعليم بمنهج التدارس  الخطوة الثانية: التعلم والتعليم بمنهج التدارس: -

يمة: " َ بمَِا كُنتُمۡ تُعَل مُِونَ ٱلۡكِتَبَٰ وَبمَِا مأخوذ من الآية ال كر ِن نٰيِّ  وَلَكِٰن كُونوُا رَبذ
يل عليه السلام  4،"٧٩كُنتُمۡ تدَۡرسُُونَ  ى الل  ه في تعليمه للنبي صل  وهو منهج جبر

م، ومراجعته للقرآن معه، فعن ابن عباس رضي الل  ه عنهما قال: "كان عليه وسل  
                                              

يد، مجالس القرآن، ال 1  1/62أنصاري فر
 129 :سورة البقرة 2
 1/66الأنصاري،  3
 79 :سورة آل عمران 4
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أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين م ى الل  ه عليه وسل  النبي صل  
يل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الل  ه  يلقاه جبر

التدارس يعني التفاعل  وكما أن   1،م أجود بالخ ير من الريح المرسلة"ل  ى الل  ه عليه وسصل  
ا: "تتبع صيغ العبارات ووجوه بين أهل المجلس القرآن: إفادة واستفادة، يعني أيض  

ا المعاني والدلالات للمقاصد والغايات من كل آية وسورة، وتعلم ذلك كله ترتيل  
 2.ه للتعرف على أسراره وحكمه"ا، بما فيه ضبط ألفاظه وآياته وسوروتفسير  

والتزكية بمنهج التدبر تعني عرض علل النفس  الخطوة الثالثة: التزكية بمنهج التدبر: -
ا، والنظر في مآلات الآيات في النفس، حتى ا وتشذيب  على القرآن، ومعالجتها تهذيب  

 تتم تخلية النفس من كل الشوائب والدرن، وتحليتها بأخلاق القرآن وقيمه، حتى
ه الل  ه وتكره ما تزن بميزان القرآن، وتحب ما يحب   -تصير نفس المؤمن تقية نقية

بهذا تكون التزكية نتيجة للتلاوة والتدارس لكتاب الل  ه. "إلا أن    يكرهه تعالى. و
هذه النتيجة لن يتم استثمارها على الحقيقة، ولا تحصيلها على التمام إلا إذا 

ر؛ إ دبَ ُّ يمنح التْقُطِتَْ بمنهج الت َّ ر )..( هو الذي يورث القلب الاعتبار، و دب ُّ ذ الت َّ
يمانية والحكِمَ القرآنية لا  َ على الدخول في الأعمال. فالحقائق الإ يمة فْسَ العز الن َّ
تصطبغ بها النفس إلا عند التدبر والتفكر! وذلك هو معنى التخلق بأخلاق 

 3.ا للمسلم"عي  ا طبيالقرآن، حيث تصبح تلك الحقائق وتلك الحكِمَُ خلُقُ  

 استنتاجات البحث

بية في التفسير  -  تميز المدرسة المغار

ية -  استجابة الجهود التجديدية في التفسير بالغرب الإسلامي لهموم الأمة وتحدياتها الحضار
                                              

 06م، رقم الحديث: ى الل  ه عليه وسل  الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الل  ه صل   ءصحيح البخاري، بد 1
 1/68سابق، المرجع الالأنصاري،  2
 1/72نفسه، المرجع الأنصاري،  3
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من مظاهر التجديد في التفسير بالغرب الإسلامي العناية بالمدخل المصطلحي في  -
 ي، وتوظيف التفسير في الإصلاح والتزكية.التفسير، والتركيز على الهدى المنهاج

 التنبيه إلى ضرورة استكمال علم أصول التفسير، دون النجاح في إكماله في صورته النهائية -

ين رون في الغرب الإسلامي، في عصرنا الحالي، تأثروا بالمفس  وإذا كان المفس  : خاتمة ر
هناك  دائي، فإن  في المشرق في بعض الجوانب، خاصة في الجانب الإصلاحي واله

بية في التفسير، وقد تجلت هذه الجدة والفرادة في  جدة وفرادة في المدرسة المغار
 الدعوة إلى اعتماد الدراسة المصطلحية عامة والمصطلح القرآني خاصة، لأن  

المصطلحات هي مفاتيح العلوم، والمصطلح القرآني هو مفتاح النص القرآني، وسبيل 
بوي للتفسير من خلال  استنباط الهدى المنهاجي يم. ثم التوظيف التر من القرآن ال كر

ينضاف إلى ذلك التفطن إلى ضرورة التفسير  مجالس القرآن، بهدف التزكية التعليم. و
الفلسفي بهدف بناء تصورات كلية حول الإنسان والحياة بغية تحقيق الخلافة 

 والعمران على وزِان القرآن.

الحاجة مازالت  غم المجهود ال كبير المبذول، فإن  أما في الشق النظري للتفسير، فر
ة إلى تحقيق "العلمية" في التفسير، من حيث المفاهيم والقواعد، ولا يتم ذلك إلا ملح  

من خلال استكمال بناء علم أصول التفسير، وإخراجه في صورته النهائية. وهذا ينطبق 
ية في غرب العالم الإسلامي ومشرقه.  على الجهود التفسير

 



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   73 2025مارس -ي 

 

 

 لائحة المصادر والمراجع

أبو يعرب المرزوقي، الجلي في التفسير، استراتيجية القرآن التوحيدية ومنطق  .1
 م2010السياسة المحمدية، تونس، الدار المتوسطية للنشر، 

مارس  31-30أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء،  .2
يل؟ م العلوم الإسلامية: أزمة 2010  منهج أم أزمة تنز

يد أبجديات البحث في العلوم الشرعية، دار الكلمة، مصر،  .3  م2002الأنصاري فر
يد، مجالس القرآن، القاهرة، دار السلام،  .4  م2018الأنصاري فر
يم من خلال السور  .5 البوشيخي الشاهد، نظرات في الهدى المنهاجي في القرآن ال كر

يبية ،1اس طحسب ترتيب النزول، مطبعة أنفو برانت، ف  .م2015، الطبعة التجر
 م.1995 ، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد،تقي الدين ابن تيمية .6
براهيم، دار ، البرهان في علوالزركشي .7 م القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إ

 ، د.ت.المعرفة، بيروت
بي،  .8  م.  1999السيوطي جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، دار الكتاب العر
يع .9 ير، دار سحنون للنشر والتوز ير والتنو  م 1997 ،تونس -الطاهر بن عاشور، التحر

 .م1995، 1ب العلمية، بيروت، طعبد الحميد بن باديس، مجالس التذكير، دار ال كت .10
ية، المكتب الإسلامي  .11 عمر عبيد حسنة، الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضار

 م.1998للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 
 م.2000القرضاوي يوسف، من أجل صحوة راشدة، دار البشير للثقافة والعلوم،  .12
 ، د.ت.، بيروت3لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط .13
    /https://www.arrabita.maموقع الرابطة المحمدية لعلماء المغرب:   .14
يدة المحجة:  .15  /https://almahajjafes.netموقع جر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=842&start=0&idfrom=1392&idto=1393&bookid=22&Hashiya=2
https://www.arrabita.ma/
https://www.arrabita.ma/
https://www.arrabita.ma/
https://almahajjafes.net/
https://almahajjafes.net/
https://almahajjafes.net/


 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   74 2025مارس -ي 

 

 ، https://www.mobdii.comموقع مبدع،   .16
  www.altasamoh.netموقع مجلة التسامح  .17

https://www.mobdii.com/


 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   75 2025مارس -ي 

 

    

 ابن سيد الناس وكتابه في السيرة
 1حافظه صبيحه منير -
ية:   2مد الهاشمياسيد محد. ترجمة من الأردو

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس، ذكر الحافظ ابن حجر  هو اسمه ونسبه:
 على النحو التالي: مفصّلاً( نسبه ـه852العسقلاني )المتوفى 

ّ ه بن يحي بن محمد بن "أبو الفتح فتح الدين محمد  بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الل
يز بن سيد الناس بن أبي الوليد بن منذر بن  أبي القاسم بن محمد بن محمد بن عبد العز

بعي، الأشبيلي الأندلسي، المصري، القاهري،  عبد الجبار بن سليمان اليعمري الر
 3الشافعي المعروف بابن سيد الناس".

يقول ابن حجر  لدين" وكنيته "أبو الفتح" و"ابن سيد الناس".فكان لقبه "فتح ا
 ً  ا سبب كنيته "أبو الفتح": العسقلاني مبين

"كناه بها شيخه المسند عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي المعروف بالنجيب 
 4.الحراني... حين أحضره والده إليه في مجلس الحديث"

( في ـه562يقول الإمام السمعاني )المتوفى  ا اليعمري فهو نسبة إلى قبيلة "يعمر"وأمّ 
 5."يعمري نسبة إلى بطن من كنانة" قبيلة يعمر:

                                              
 ية، جامعة بنجاب، لاهور، باكستان، قسم العلوم الإسلامةباحث 1
ية واللغات  2 يع الترجمة، جامعة الإنجليز بية، ومدير مركز مشار أستاذ مشارك، قسم الدراسات العر

 الأجنبية، حيدرآباد، الهند.
، دائرة المعارف الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن حجر،  3

 5/476م، 1972، 2حيدرآباد، ط العثمانية،
 5/482المرجع السابق،  4
كريم بن محمد بن منصور،  5  5/699م، 1998هـ/1409 ، دار الفكر، بيروت.الأنسابالسمعاني، أبو سعيد عبد الـ

ISSN: 2321-7928 
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بعي أماّ و بيعة  :ه النسبة( في هذـه630 يقول ابن الأثير )المتوفىفالر بعي نسبة إلى ر "ر
بيع بيع بن مالك بن عمرو أو ر بيعة الجوع أو ر بيعة بن الأزد أو ر بن  بن نزار أو ر

 1.حصن بن ضمضم"

بيعة بن نزار. بعي نسبة إلى ر  فالر

ذكر ابن سيد الناس لتلميذه الرشيد صلاح الدين بن أيبك الصفدي )المتوفى  :أخباره
ً ـه764  2بالقاهرة". ـه671"مولدي في رابع عشر ذي القعدة سنة  ا:( تاريخ مولده قائل

ً ـه771يقول تاج الدين السبكي )المتوفى  ا تاريخ ( في طبقات الشافعية الـكبرى مبين
 3"مولده في ذي الحجة، سنة إحدى وسبعين وستمائة". ابن سيد الناس: ولادة

وقد ذكر الإمام الشوكاني أثناء بيان نسب ابن سيد الناس، اسم جده الحادي عشر 
"أبو القاسم بن محمد" في حين جاء في بيان الحافظ ابن حجر العسقلاني لنسبه اسمه "محمد 

 بن أبي القاسم".

بيته: تعليمه و كان ابن سيد الناس ينتمي إلى أسرة علمية. فكان والده وجده من  وتر
بى في بيئة علمية العلماء الكبار والمحدّ  صغره مع  منذة، وجعل يحضر بحتثين، فنشأ وتر

 الشيوخ وسنحت له فرصة للإجازة والسماع من العديد من المشائخ. والده مجالس  

بع عشرة سنة اتج ماوحين ً بلغ من عمره أر ا إلى حلقات المشائخ العلمية ليتشرف ه منظم
ى العلوم والفنون المتداولة في ذلك بالتلمذ عليهم حيث تمتع بكتابة الحديث وسماعه وتلقّ 

 العصر. يقول الحافظ ابن حجر: 
                                              

 16-2/15، دار صادر، بيروت .س.ن، اللباب في تهذيب الأنسابابن الأثير، عز الدين الجزري،  1
، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتزكي مصطفى، الوافي بالوفياتل بن أيبك، صفدي، صلاح الدين خلي 2

 1/233م، 2000، 1بيروت، ط ،دار إحياء التراث
، تحقيق: عبد الفتاح محمد، طبقات الشافعية ال كبرىالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،  3

بية، بيروت، س.ن،   9/269دار إحيا الـكتب العر
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فاتجه إلى دراسة الفقه  "ولم يقتصر من جهة أخرى على تحصيل الحديث وعلومه،
ي الفقه الشافعي، كالتنبيه... وأخذ النحو عن ف وأصوله، وحفظ في ذلك بعض المتون

 1الشيخ بهاء الدين بن النحاس".

 ً ة جعل درجا وصل إلى كما سافر لسماع الحديث وإجازته إلى المناطق المختلفة. وأخير
 ّ يستفيدون بعلمه.يلاب العلم يحضرونه لإرواء غلطل  هم و

ناطق العديدة من البلاد كان ابن سيد الناس قد سافر لتحصيل العلم إلى المأساتذته: 
الإسلامية، واستفاد من كبار العلماء والمشائخ في الحديث والفقه وأصوله، والنحو 

 غير ذلك من العلوم والفنون.و

بون الألف". ( عن شيوخه فقال:ـه748سئل الحافظ الذهبي )المتوفى   2"لعل مشيخته يقار

 على النحو التالي:فهم وأسماء أشهر أساتذته 

ّ ه.عبد الل1  .طيف بن عبد المنعم بن علي، المعروف بالنجيب الحراني رحمه الل

ّ ه2 براهيم الفارسي رحمه الل  ..الإمام عز الدين أحمد بن إ

ّ ه3  ..أبو القاسم الخضر بن أبي الحسين بن الخضر بن عبدان الأزدي الدمشقي رحمه الل

 .شامية بنت الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن البكري، أمة الحق.4

ّ ه.إ5 يش رحمه الل براهيم بن عبد الرحمن المخزومي، المعروف بابن قر  .سماعيل بن إ

ّ ه6 ّ ه محمد بن مؤمن الصوري رحمه الل  ..أبو عبد الل

ّ ه7 بكر محمد بن أحمد القسطلاني رحمه الل  ..الإمام قطب الدين أبو
                                              

 5/477 ، الدرر الكامنة 1
، دار الكتاب الإسلامي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالشوكاني، محمد بن علي، قاضي،  2

 2/250القاهرة، س.ن، 
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ّ ه8 براهيم بن عبد الواحد المقدسي رحمه الل ّ ه محمد بن إ  ..شمس الدين أبو عبد الل

ّ ه.الش9 يز بن الصيقل الحراني رحمه الل  .يخ العز عبد العز

ّ ه10  ..أبو عمرو محمد بن محمد بن سيد الناس رحمه الل

.تقى الدين، أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المالـكي، 11
ّ ه  .الشافعي، المعروف بابن دقيق العيد رحمه الل

براهيم بن محمد بن أ12 ّ ه، محمد بن إ بي نصر، بهاء الدين بن النحاس الحلبي .أبو عبد الل
ّ ه  .النحوي رحمه الل

تشرف بالإجازة والسماع من أبي الأنماطي، وغازي الحلاوي، وابن الخيمي،  وكذا
وابن الخطيب المزة، وابن الفتح بن المجاور، وابن عساكر، وأبي إسحاق الواسطي، 

ّ ه بن ا لبنائي، وأبي الحسن بن والقاضي أبي القاسم الحراستاني، والصوفي أبي عبد الل
ية والشام والحجاز والأندلس.  1البناء وغيرهم من علماء مصر والإسكندر

أجلة معاصري ابن سيد الناس فيه كلمات  ألقىوقد  آراء العلماء المعاصرين فيه:
ية فقالوا فيه  ية مغر المحدث الجليل والفقيه والحافظ والأديب والشاعر البليغ "تقدير

 ، إليكم بعض تلك الآراء: "وعالم علل الحديث

ً ا( نـه764 يقول ابن شاكر الـكتبي )المتوفى ً  ا عن الحافظ الذهبي:قل ا في "كان صدوق
 2الحديث، حجة في ما ينقله".

ّ ه فيه: "كان أحد أعلام الحافظ  ينقل الحافظ ابن حجر العسقلاني رأي ابن فضل الل و
 3."قل الآثاروإمام أهل البلاغة الواقفين بعكاظ بحر مكثار وحبر في ن

                                              
 479-5/478، الدرر الكامنة 1
 3/288م، 1947، دار صادر، بيروت، فوات الوفياتابن شاكر الـكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد،  2
 5/477،  الدرر الكامنة 3
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 ً يكتب تاج الدين السبكي ناقل ا قول علم الدين القاسم بن يوسف البرزالي في ابن سيد و
ً  الناس: ً ا وحفظً "كان أحد الأعيان معرفة وإتقان  1.ا في علله وأسانيده"ا للحديث وتفهم

يقول الحافظ ابن كثير )المتوفى   2.""اشتغل بالعلم... ولم يكن في مصر في مجموعه: (ـه774و

ينقل ابن العماد )المتوفى  ً  ( قول ابن ناصر الدين فيه:ـه1089و ا، "كان إمام
ً حافظً  ً ا، شاعرً ا... بارع  3."اا وأديب

يقول الإمام الأسنوي )المتوفى  ية" ( فيه:ـه772و  4."حافظ الديار المصر

السيرة،  تاّببين ك متازةيحتل ابن سيد الناس مكانة مابن سيد الناس ككاتب السيرة: 
من كبار المحدثين في عصره، غير أنه اشتهر أكثر من ذلك من حيث كاتب  يعدّ و 

 ّ ّ السيرة، فقد بي ّ ن في كتابه "عيون الأثر" سيرة النبي صل ّ ه عليه وسل م بالروايات ى الل
 ّ ّ المسندة مما يضم شمائل النبي صل ّ ه عليه وسل م وأخلاقه، والأحداث والغزوات من ى الل

ً هذا الكت السيرة بالتفصيل. يعدّ  ً اب جامع  ا به في فن السيرة.ا وموثوق

 ّ ّ بدأ المؤلف كتابه بذكر نسب النبي صل ّ ه عليه وسل م ثم ذكر أهم الأحداث في حياته ى الل
 ّ ّ صل ّ ه عليه وسل ّ ى الل ّ م ثم تناول الغزوات. وقبل ذكر وفاته صل ّ ه عليه وسل م ذكر فضائله ى الل

به والأشياء التي كان يستعملها ال ّ وشمائله وأخلاقه وأقار ّ نبي صل ّ ه عليه وسل  م. ى الل

يادة  ما كتب سابقاًا مم في كتابه ملخصً إنه قدّ   ه حسب الضرورة.عليفي السيرة بز

كتاب "عيون الأثر" من أهم كتب السيرة التي  يعدّ  منهج "عيون الأثر" وأسلوبه:
 ّ فت في القرن الثامن الهجري، واسمه الكامل "عيون الأثر في فنون المغازي أل

                                              
 9/269، طبقات الشافعية ال كبرى 1
 14/169م، 1988، دار إحياء التراث، بيروت، البداية والنهايةابن كثير، عماد الدين محمد بن إسماعيل،  2
، دار ابن كثير، شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد،  3

 8/190م، 1994، 1بيروت، ط
كتب العلمية، بيروت، ططبقات الشافعيةدين عبد الرحيم، الأسنوي، جمال ال 4  1/187م، 1987، 1، دار الـ
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 السير".والشمائل و

 ً يعتبر هذا الكتاب مرجع ً و ّ ا أساسي ّ ا في بيان أخلاق النبي صل ّ ه عليه وسل م وعاداته ى الل
وفضائله وشمائله وغزواته، وفي الـكشف عن أقوال علماء السير وتفصيل الأعلام 
والأنساب. لم يقسم المؤلف كتابه على الأبواب والفصول، بل ذكر جميع مواقف 

ّ السيرة التي تتصل بحياة ال ّ نبي صل ّ ه عليه وسل ين ى الل : "ذكر مثلاًم بالتفصيل تحت عناو
 ّ ّ ه صل ّ نسب سيدنا ونبينا رسول الل ّ ه عليه وسل ّ ى الل ّ ه صل ّ ه م ...ذكر مولد رسول الل ى الل

 ّ ّ عليه وسل ّ م، ذكر تسمية محمد وأحمد صل ّ ه عليه وسل  .م..."ى الل

 ا من حيث الموضوعات على ثلاثة أجزاء:يقسم هذا الكتاب أساسً 

 موضوعات السير .1

 موضوعات الغزوات .2

 موضوعات الفضائل والشمائل .3

ث ابن سيد الناس في مقدمة الكتاب تحدّ  الكلام على ابن إسحاق والإمام الواقدي:
يين الجليلين من رواة السير والمغازي الموثوق ؛ الإمام ابن بهم بالتفصيل عن الراو

 سحاق والإمام الواقدي.إ

هت إليهما، ا الاعتراضات التي وجّ ل السير فيهما تابع أيضً وإلى جانب نقل آراء أه
 ً ين في أخذ متأخر ا بأنهما يوثق بأقوالهما؛ لما يحتاج إليهما جميع المؤلفين الوأصدر حكم

ياتهما ما ينافي الأحاديث الصحيحة.  ية، كما لا يوجد في مرو المعلومات للسيرة النبو
 غازي في محاكمة ابن سيد الناس هذه:يقول الباحث الشهير الدكتور محمود أحمد ال

كل ما وجد  هذه المعلومات تسدّ  أقوالهما موثوق بها... إنّ  "استنتج من محاكمته أنّ 
 1.الدراسة" العامة للسيرة، ولا يوجد فيها ما لا ينطبق على ميزان من فراغ في البنية

                                              
 219-218م، ص 2012، الفيصل ناشران كتب، لاهور، سبتمبر محاضرات سيرتمحمود أحمد غازي، الدكتور،  1
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" لابن سيد فالكلام المفصل على تعديل ابن اسحاق والواقدي، في كتاب "عيون الأثر
 الناس لا يوجد فيما سواه من كتب السيرة أو الـكتب الأخرى. 

يجابية والسلبية فيهما تعديلهما وصحة  يرى ابن سيد الناس بعد استعراض الآراء الإ
ياتهما.  الاعتماد على مرو

ً  أسلوبه: ا ذكر ابن سيد الناس في كتابه "عيون الأثر" الأحداث بالترتيب الزماني تسهيل
ً كما قدّ للقارئ.  ين، أبيات ية تحت العناو ا مناسبة م أثناء بيان أهم الجوانب للسيرة النبو

ً  وقعللم ا عن الكلام والحادث، وساق كلامه بأسلوب ساذج غير مكلف مح ترز
 المسجع السائد في عصره. يقول الباحث محي الدين مستو:

ا في عصره، بل أطلق كان سائدً  "لم يثقل كتابه بأسلوب السجع والمحسنات الذي
 1عبارته من كل قيد".

ً  حياةقد حاز في  الناس. ثم عمل من  عليها ابن سيد الناس كتابه "عيون الأثر" إقبال
 ً  ا للفائدة. فيه من جاءوا بعده من أهل السير من نظم ونثر وشرح وتلخيص تعميم

ّ  الأسانيد: يق المحدّ رت ّ ثينب ابن سيد الناس كتابه "عيون الأثر" على طر ر ، غير أنه لم يكر
الملل، بل أسانيد الـكتب التي راعاها في تأليف كتابه، من الأسانيد وقاية للقارئ 

 ً  ا: جمعها في آخر الكتاب، وقد صرح المؤلف بذلك في مقدمة الكتاب قائل

كتب في مكان واحد عند انتهاء الغرض من هذا المجموع  2.""أذكر أسانيدي إلى مصنفي تلك الـ

ً اختار المؤلف  ا لسهولة القارئ، لـكي لا يشعر بالملل، وتصل جميع هذا الأسلوب نظر
 .بها الأحداث والأحوال إليه بالمراجع الموثوق
                                              

 1/14، مقدمة عيون الأثرمحي الدين مستو،  1
، دار ابن كثير، ن المغازي والشمائل والسيرعيون الأثر في فنوابن سيد الناس، محمد بن محمد،  2

 1/53م، 1992بيروت، 
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في ضمن تفاصيل الأحداث يوضح  الاهتمام بتفاصيل الأسماء لمشاركي أحداث السيرة:
أسماء الصحابة وغيرهم ممن شاركوها. كما يذكر أثناء ذلك ما يوجد من خلاف في 

ين، مثال ذلك ما نقل أثناء ذكر أسماء شهداء غزوة الأ يجرح الرواة المنكر سماء، و
 ّ خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي استشهد  امة ابن عبد البر بأنّ أحد، قول العل

 فيقول المؤلف في ذلك:  عنده في هذه الغزوة.

ً ء"وليس ذلك بشي ين شهر  ا بعد، والمعروف أنه مات بالمدينة على رأس خمسة وعشر
ّ  رجوعه من بدر، وتأيمت ّ ه صل ّ منه حفصة بنت عمر فتزوجها رسول الل ّ ه عليه وسل م ى الل

ً  في شعبان ّ ه تعالى،على رأس ثلاثين شهر  1."وكل ذلك قبل أحد ا، كما سيأتي إن شاء الل

يوجد في هذا الكتاب بالـكثرة تفاصيل ما  ذكر اختلاف الآراء والتفاصيل الجزئية:
لاف في الأنساب والمشاركين في الأحداث المختلفة. لا يتصل بالأسماء من تنقيح وخ

 ّ ً يقر ا في حل الغموض الذي يوجد في الأعلام والأماكن ر ابن سيد الناس رأيه نهائي
وتوضيح الأسماء، بل يتيح للقارئ المجال لاختيار الرأي الراجح، ومن الأمثلة على 

 ً  عديدة: ا الأقوال الذلك ما يقول في تسمية غزوة ذات الرقاع ناقل

 ّ يقال: ذات الرقاع  يت بذلك لأنهم رقعوا فيها"غزوة ذات الرقاع، وسم رأياتهم، و
وقيل: بل  ون عليها الخرق،أقدامهم نقيت، فكانوا يلفّ  لأنّ  شجرة بذلك الموضع، وقيل:

 2."الجبل الذي نزلوا عليه كانت أرضه ذات ألوان تشبه الرقاع

ً  فكتب ابن سيد الناس كل الأقوال، ولـكن لم  ا منها.يرجح قول

قد يذكر ابن سيد الناس قبل بيان أحداث السيرة بعض  الآيات القرآنية: ورود
 ّ يهدف من ذلك أن يقر ية هي  ر أنّ الآيات القرآنية بمناسبة الموضوع. و السيرة النبو

 ّ يم صل يم. ومثل ذلك ما يكتب في أخلاق الرسول الـكر ّ مرآة القرآن الـكر ّ ه عليه وسل  م:ى الل
                                              

 2/43المرجع السابق،  1
 2/79المرجع السابق،  2
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ّ ه  1تعالى )وإنك لعلى خلق عظيم(". "قال الل

يهتم ابن سيد الناس في كتابه بذكر الاختلافات في تاريخ وقوع  الاهتمام بالتاريخ:
 ً  :غزوة بني نضيريكتب عن فترة وقوع ا الأحداث فمثل

بيع الأول على رأس خمسة أشهر من وقعة أحد،  "وهي عند ابن اسحاق: في شهر ر
ة: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، عن عرو وقال البخاري: قال الزهري

 2."قبل أحد

ّ  ال كشف عن أسباب أحداث السيرة: ط ابن سيد الناس الأضواء على ما يوجد يسل
ً حدثمن أسباب ل  تة:ؤغزوة ميكشف عن سبب ا ، فمثل

ّ  "وكان سببها أنّ  ّ ه صل ّ رسول الل ّ ه عليه وسل الأزدي أحد  م بعث الحارث بن عميرى الل
وقيل: إلى ملك بصرى، فعرض له  لى الشام إلى ملك الروم،بني لهب بكتابه إ

باطً  ً شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه ر يقتل لرسول  ا، ولما ثم قدم فضرب عنقه صبر
 ّ ّ ه صل ّ الل ّ ه عليه وآله وسل  3."حين بلغه الخ بر عنه م رسول غيره، فاشتد ذلك عليهى الل

ً  ترجيح الأقوال: ً يرجح ابن سيد الناس أحيان ن الأقوال فيما اختلف فيه، مثل ا ما قول
ّ  ما ذكر الاختلاف، ضمن حديث المعراج، في أنّ  ّ النبي صل ّ ه عليه وسل م هل رأى ى الل

 ّ ية، بينما يقر به في سفر المعراج أم لا؟ فتنكر السيدة عائشة تحقق الرؤ ر ابن عباس هذه ر
ية. فرجح ابن سيد الناس قول ابن عباس، وحيث كان يعارض قول ابن عبا س ما الرؤ

ية بالأبصار في القرآن، فيحلّ من جاء  ً  نفي الرؤ  ا:ابن سيد الناس هذا التعارض قائل

ية الإدراك "قلت: وقوله تعالى: )لاتدركه الأبصار( لا يعارض  4."هذه، لأنه لا يلزم من الرؤ
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ً استخدام الأشعار:  ا يذكر ابن سيد الناس في بيان معنى كلمة، بعض الأشعار أحيان
 تدلال مثاله:على سبيل الاس

الياء آخر الحروف. والعيدان النخلة  "وقدح من عيدان مفتوح العين المهملة ساكن
 قال الشاعر:  السحوق.

ياح إذا ما عصفت قصفت  إن الر
 

 1عيدان نجد ولم يعبأن بالرتم".
 

قد أثنى على كتاب ابن سيد الناس "عيون الأثر" آراء العلماء في "عيون الأثر": 
ً لماء ومن جاءوا بعده ثناء معاصروه من الع بعضهم عطر ا. كما كتب بعضهم شروحه و

 ذكر فيما يلي آراء بعض العلماء:تنظموه، 

ّ  يقول الحافظ تاج الدين السبكي: ً "صن  ا في المغازي والسيرف الشيخ فتح الدين كتاب
 ّ  2."اه عيون الأثر: أحسن فيه ما شائسم

يقول الحافظ ابن كثير:  3."مجلدين"قد جمع سيرة حسنة في  و

يقول العلامة شمس الدين السخاوي )المتوفى   4.""ما أحسنه ( في وصف الكتاب:ـه902و

يقول الإمام الشوكاني )المتوفى  "له تصانيف: منها السيرة  ( في نفع الكتاب:ـه1250و
ية المشهورة،  5."التي انتفع بها الناس من أهل عصره فمن بعدهم النبو

ّ ناس يمتاز بابن سيد ال وخلاصة الكلام أنّ  م سيرة النبي مكانته في السيرة، فقدّ  سمو
 ّ ّ صل ّ ه عليه وسل يجاز والدلائل بعد فحص التراث العلمي السابق للسيرة. فكتابه ى الل م بالإ

                                              
 2/419المرجع السابق،  1
 9/269، طبقات الشافعية ال كبرى 2
 14/169 ية والنهاية،البدا 3
، مؤسسة الرسالة، ، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخالسخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد 4

 149م، ص 1986، 1بيروت، ط
 2/260، البدر الطالع 5
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 ّ ّ هذا يحتوي على حياة النبي صل ّ ه عليه وسل يه وسراياه وشمائله ومعجزاته ى الل م ومغاز
ّ ودلائله، وعرض الوقائع بعد تدقيقها بأسلوب جا ف الكتاب مع، بالإضافة إلى ما أل

ً على أسلوب المحدّ  ً ثين. فنال الكتاب بهذه الميزات إقبال ا في العصور اللاحقة. ا عام
وأشهر شروحه كتاب "نور النبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس" لبرهان الدين الحلبي 

 المعروف بابن العجمي، وقد طبع بعض أجزائه.
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 علوم الحديث: مصادر الاستمداد وروافد التأثر
 1القادر المرادي د. أشرف بن عبد -

 2الل  ه الأطرش د. محمد بن عبد -
 المقدمة

ِ ومسِْكُ الختام.  ُ التقّدمة ُ ما يُجتْلَبَُ عند اشْتراع الكلام، وهو تقدمة ّ ه خير ُ الل حمد
الرحمة المهداة، صلاةً تتصل  وزكاؤه ونماؤه ووفاؤه: التصليةُ الممتنة الصلات على نبي

يم.  ولا تنفصل، وتقُيمُ ولا تر

بعد؛  ل نسقه طالب علوم الحديث يلزمه معرفة الروافد المؤثرة في تشكّ إنّ فو
ثون وأفادوا منها في تشييد أركان المصطلحي، ودرك العلوم التي استمد منها المحدّ 

بغيره، والوشائج الجامعة لها علمهم، فلا يغفل في طلبه عن معرفة العلاقات الرابطة له 
في نسق تنخرم صورة العلم بقطع حبال الوصل بينها، مما يعود عليه بالضرر في تصحيح 

 .التصور، وتحقيق النظر فيما يدرسه من مسائله وقضاياه

ونشير في سياق دراسة استمداد علوم الحديث من غيره إلى مسألة في غاية الأهمية، لا 
الناظمة لطبيعة  الوظائف هذا العنصر، وهي ضرورة استصحاب ينبغي إغفالها في تحليل

ث، وجعلها معايير حاكمة في معرفة الأصيل والدخيل من المواد التي اشتغال المحدّ 
ً استمد منها المحدّ  م به ما يجري على منهجهم وصناعتهم وما يخالفهما، ثون، وميزان َّّ ا يقو

 ّ ض الأوهام والأغلاط، وإذا لم يفهم هذا ر على هذا التنبيه يوقع لا محالة في بعوالتسو
                                              

بية الإسل 1 ين لجهة فاسأستاذ التر بية والتكو ية للتر  -امية بالسلك الثانوي التأهيلي، الأكاديمية الجهو
ّ هو مكناس بية. -فاس -أستاذ زائر بالمدرسة العليا للأساتذة، جامعة سيدي محمد بن عبد الل  الممل كة المغر

بية والتكو  2 ية للتر بية الإسلامية بالسلك الثانوي الإعدادي، الأكاديمية الجهو  -ين لجهة فاسأستاذ التر
ّ هو مكناس بية. -فاس -أستاذ زائر بالمدرسة العليا للأساتذة، جامعة سيدي محمد بن عبد الل  الممل كة المغر
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ً  العنصر )=الاستمداد( في ضوء الوظائف التي نشأ العلم لتحقيقها ظلّ   .االإشكال قائم

ّ ه تعالى -لذلك سيلحظ الناظر في هذا المقال عنصر أقف  كيف أني في كلّ  -بحول الل
ر بحث عنص ث من غيره على وظائف العلم؛ لأنّ فيه على منهج استمداد المحدّ 

بيانهالاستمداد بعيدً   .ا عن استصحاب الوظائف، مظنة لسوء فهم ما أروم تحليله و

ً  ثم إنّ  ً  الاستمداد يتخذ مناحي متعددة، فتارة يكون ا آخر، وهو أنّ هناك تنبيه ا؛ منهجي
أي الاستمداد الذي يقوم على استحضار مناهج العلوم الأخرى في دراسة قضايا علوم 

عرفي؛ أي إنه استمداد يقوم على استعارة مصطلحات أو الحديث، وهناك استمداد م
مفاهيم مرتبطة بعلم آخر، والاستناد إليها في بناء مسائل علم الحديث وقضاياه، 

ً  ا فيه أنْ والاستمداد في كلا النوعين ليس شرطً  يجابي ا، بل قد يتأثر العلم بعلوم يكون إ
 أخرى، ل كنه تأثر سلبي.

 أصيلة المبحث الأول: مصطلحات حديثية

المتأمل في النسق المصطلحي لعلوم الحديث، يجد المصطلحات الأصيلة غالب  إنّ 
المادة الحديثية، وصلبها الذي عليه قامت، وأساسها الذي عليه استندت في مباشرة 
العملية النقدية؛ فعلوم الحديث بحكم طبيعتها المعرفية، وخصائصه المنهجية كانت 

نفسه، لم تتأثر بالعلوم الأخرى من حيث الاستمداد  مصطلحاته متخلقة من رحم العلم
 ً ّ ه تعالىإلا في مواضع قليلة، نذكرها حصر  .ا فيما يلي بحول الل

ً  والحقيقة التي لا مراء فيها أنّ  ا كان، لابد أن تكون مصطلحاته الأصيلة؛ أي: العلم أي
حتى للعلوم المصطلحات الصلبية، المشكلة لبنيته أكثر من غيرها، هذه القاعدة شاملة 

 ً ً التي عرفت تأثر ا بالمد الكلامي، والتشقيقات المنطقية، والخلافات الجدلية، التي ا واضح
 أسهمت في انطمار كثير من حقائقه النائية عن وظائفها الأصلية، ومع ذلك فإنّ 

يته، ووئدت  المصطلحات المشكلة لصلب العلم تكون أكثر من غيرها، وإلا فقد العلم هو
يوسم بوصف العلمية إلا إذا كانت مصطلحاته الأصيلة  العلم لا يستحق أنْ  أصالته؛ لأنّ 
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قواعد العلم ومناهجه لا تتخلق إلا من مصطلحات ولدت في رحم  أكثر من غيرها؛ لأنّ 
بالتالي لا حديث عن القواعد والمنهج إلا مع أصالة مصطلحاته  .العلم نفسه، و

بخصوص علوم الحديث؛ فإنّ  من ممارسة النقاد لها، لت مصطلحاته تشكّ و
وظهرت من معاينتهم للرواة، فالسبب في غزارة المصطلحات الصلبية راجع إلى 

ث مادته الأولى هي: الرواة؛ الذين عليهم مدار قبول خصوصية العلم، فالمحدّ 
يتين كبيرتين تشكّ ثها، والمحدّ الأخبار وردّ لت منهما غالب ينظر إليهم من زاو

باحثه: العدالة والضبط، فيحتاج في ذلك كله إلى مصطلحات علوم الحديث وم
المعاينة، ينظر إلى هديه وسمته وخلقه وعبادته، فيحكم عليه بظاهر ما عاينه منه، 

 َ يحكم عليه في ضبطه بمقارنة حفظه مع أقرانه، وعرضها على م هو أحفظ منه  نْ و
لك ث مصطلحات تناسب حال ذوأتقن...إلخ، فهذه العمليات كلها تفرز للمحدّ 

فهو  ةا، فمن عرف عنه الضبط والإتقان معظم أيام تحديثيالراوي عدالة وضبطً 
الضبط؛ فتولد  الثقة والمتقن، ومن عرف عنه كثرة الغلط والنسيان، فهو مختلّ 

 مصطلح الشاذ والوهم والتلقين والتدليس...إلخ.

كتابه  ( في مطلع ه643وهذه المعاني المستنبطة أشار إليها الإمام ابن الصلاح )ت
"وهذه جملة تفاصيلها أي أنواع الضعيف تدرك  :معرفة أنواع علم الحديث، حيث قال

يزة"  1.بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العز

ث منصب بالأصالة على البحث في عوارض الرواة؛ إذ عمل المحدّ  لذلك أقول: إنّ 
 ّ  مصطلحاته الصلبية؛ لأنّ ق نسقه المصطلحي، لذلك لا غرابة في غزارة منها تخل

 .طبيعة العلم، وطبيعة الوظائف الناظمة لاشتغال المحدث، فرضت هذا الأمر

 ّ ّ عوارض الرواة عدالة وضبطً  ص إلى أنّ وهكذا نخل رت في انبثاق أغلب أنواع ا، أث
                                              

علوم الحديث، ابن صلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، تحقيق: نور الدي ن عت ر،  1
 .34م، ص1986دار الفكر المعاصر، بيروت، 
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علوم الحديث، لأنها "نتاج عمل المحدثين في منهج النقد وتطبيقهم لقانونه؛ إذ كانوا 
ل من تلك مة السنة وصيانتها والعناية بروايتها ونقدها، فكانت تتشكّيعملون في خد

ً  الروايات أنواع مختلفة، فيميزون كلّ  يطلقون عليه لقب ً نوع عن غيره، و  1.ا"ا اصطلاحي

 ّ بقوله: "معرفة  ( ه463ر به الخطيب البغدادي )تومن الأمثلة الدالة على هذا النوع، ما عب
 2.لعبارات في صفة الأخبار وأقسام الجرح والتعديل"ما يستعمله أصحاب الحديث من ا

ومما يدخل في هذا النوع تعبيرهم عن المصطلحات أنها من استعمالات المتقدمين من 
ه (، حيث قال: 795الحفاظ أو النقاد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي )ت

 ً يدون الحكاية عن قصته"كان القدماء كثير ير ، والتحديث عن ا ما يقولون عن فلان و
ً وقال أيضً 3.شأنه، لا يقصدون الرواية عنه" ا ما يذكرون مثل هذا، ا: "والحفاظ كثير

يعدّ  ً و ً ونه اختلاف ا في كلام أحمد وأبي ا في إرسال الحديث واتصاله، وهو موجود كثير
 4.زرعة وأبي حاتم والدارقطني"

ات الحديثية، وأنها والأمثلة على هذا كثيرة، أردت فقط التنبيه على أصالة المصطلح
ثين، وممارستهم النقدية، وأنها لم تصب بشائبة التأثر الكلامي وليدة استعمالات المحدّ 

 ّ ت نائية عن ذلك كله؛ كالصحيح، والضعيف، والحسن، والمنطقي، بل ظل
 .والإرسال، والإعضال، والموقوف، والمسلسل...إلخ

نموذج آخر  مل، وليس له أيّ وهكذا؛ فالمصطلح الحديثي "تحكم في وضعه الشرع والع
                                              

يخية، السلمي، عبد الرحمن فالح، مركز نماء المحدّ المنهج النقدي عند  1 ثين وعلاقته بالمناهج النقدية التار
 .17(، ص1م )ط2014للبحوث والدراسات، 

ال كفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، تحقيق: ماهر ياسين  2
ياض،   .1/114(، 2ه  )ط1435الفحل، دار ابن الجوزي، الر

ين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الشهي ر،  3 شرح علل الت رمذي، ابن رجب، ز
ياض،   .2/604(، 3م )ط2001تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد ناشرون، الر

 .2/604نفس المصدر،  4
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بية على أساس المناسبة الدلالية"  1.استقى منه مصطلحاته سوى اللغة العر

يخية، باعتبارها إحدى المكونات  وسأكتفي في هذا المقام بالتمثيل بالمصطلحات التار
المهمة في النسق المصطلحي الحديثي؛ إذ المتأمل في المباحث المشكلة لعلوم الحديث، 

سة لنسقه المفاهيمي، يلحظ وفرة المباحث في المصطلحات المؤسّ والناظر 
ث عمل المحدّ  بالتاريخ، وهذا راجع إلى طبيعة العلم نفسه؛ لأنّ  والمصطلحات المتعلقة

دائر على البحث في عوارض الرواة، سواء ما تعلق منها بالعدالة أو الضبط، ومنهما 
عديل، ولا شك أن تولج التاريخ في ل علم قائم بنفسه، ألا وهو علم الجرح والتتشكّ

جناح الضبط أوثق؛ لأنه مرتبط بالأصالة بأعيان الرواة من حيث ولادتهم 
ووفياتهم، ومن حيث إثبات زمن رحلاتهم، ومن حيث سماعهم وتلقيهم، وأحسب 

ال كشف عن تدليس الرواة، ومعرفة  هذا الأخير أكثر ما يفتقر إليه المحدث؛ لأنّ  أنّ 
بة، يتوقف على معرفة سنّ ثوا به مما حدّ  ّ  ن الأحاديث المكذو سوا رحلتهم إلى من دل

ينكشف بطلان  يف ادعائهم، و عليهم، والزمن الذي تحملوا فيه، فبالتاريخ يتبين ز
 ّ د الناس مواليد الرواة، وتاريخ موتهم، فوجدت روايات لقوم زعمهم، "ولهذه العلة قي

 2.عن شيوخ قصرت أسنانهم عن إدراكهم"

مهم به يعرف اتصال  ه (: "التواريخ والوفيات: هو فنّ 676مام النووي )تيقول الإ
عى قوم الرواية عن قوم؛ فنظر في التاريخ، فظهر أنهم الحديث وانقطاعه. وقد ادّ

 3.زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين"

                                              
لة دراسات مصطلحية، وضع المصطلح الحديثي وتفعيل المصطلح التراثي، عبد الرحمن العضراوي، مج 1

 .88م، ص2005/ ه1426، سنة 4معهد الدراسات المصطلحية، فاس، العدد 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد  2

يع،  ياض، مكتبة المعارف للنشر والتوز  .87م، ص1983بن مهدي، تحقيق: محمود الطحان، الر
يا يحيى بن شرف، الت 3 يب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث، النووي، أبو زكر قر

بي،   .117(، ص1م )ط1985 تحقيق: محمد عثمان الخشت، بيروت، دار الكتاب العر
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ه (: 902ه من عمد هذا العلم، وركائزه التي عليه يستند الإمام السخاوي )توممن عدّ 
 1."علم التاريخ فن من فنون الحديث النبوي"

يقول أستاذنا الدكتور سعيد حليم ف علماء الحديث التاريخ في ضبط "لقد وظّ  2:و
فوه كذلك في المسموعات ي، والأخذ عن الشيوخ، ووظّ ثين، وتاريخ التلقّ طبقات المحدّ 

 ّ  3.فوها في التراجم والرجال، وكتب التاريخ"التي أل

ً لذلك كان التاريخ  ا في أنواع عديدة من أنواع علوم الحديث؛ كتدليس الشيوخ، متولج
للتاريخ أهمية قصوى في كشف بعض أنواعه؛ إذ قد تتأخر وفاة الشيخ بحيث  "فإنّ 

 -يشاركه في السماع منه جماعة دونه، فيلجأ الراوي إلى تدليس اسم ذلك الشيخ
 4.ولولا وقوفنا على التاريخ ما استطعنا" -بقصد الإغراب

 .في أسماء الرواة، وأنسابهم، وكناهم المتفق والمفترق ومن الأنواع التي لها صلة بالتاريخ

ه (: "وكونه أحد الطرق التي يعلم بها الغلط في 902قال الحافظ السخاوي )ت
                                              

بيخ لمن ذم أهل التوريخ، السخاوي، أبو الخ ير محمد بن عبد الرحمن، تحقيق: سالم بن غتر  1 الإعلان بالتو
يع، بن  ياض، دار الصميعي للنشر والتوز  .172(، ص1م )ط2017سالم الظفيري، الر

بية، 1963الدكتور أبو أيوب سعيد بن محمد حليم من مواليد مدينة مكناس، سنة  2 م، بالممل كة المغر
يس، جامعة  أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة، تخصص علوم الحديث، وعلوم التدر

ّ ه، فاس، المغرب، وأستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بأبو ظبي بالإمارات  سيدي محمد بن عبد الل
بوي. بية المتحدة. له عدة مؤلفات ودراسات في المجال العلمي والتر  العر

باط، دار الأمان،  3  .127(، ص1م )ط2018مدخل إلى العلوم الشرعية، حليم، سعيد بن محمد، الر
يخية، العكايلة، سلطان سند، عمان، دار الفتح،  نقد الحديث بالعرض على الوقائع 4 والمعلومات التار

 .127(، ص1م )ط2014
يق بعض المختلطين من قديم حديثه أو ضده، وكون الراوي  يقول الإمام السخاوي: "وكون المروي من طر

 لم يلق من حدث عنه، إما ل كونه كذب أو أرسل، وذلك ينشأ عنه معرفة ما في السند من انقطاع، أو
عضل، أو تدليس، أو إرسال ظاهر أو خفي؛ للوقوف به على أن الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو 
عاصره، ول كنه لم يلقه ل كونهما من بلدين مختلفين، ولم يدخل أحدهما بلد الآخر، ولا التقيا في حج ونحوه، 

بيخ لمن ذم أهل التوريخ، الس  . 94خاوي، صمع كونه ليس له منه إجازة". الإعلان بالتو
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المتفقين، بإضافة ما لواحد إلى آخر حيث يكون أحدهما ولد بعد موت الآخر، 
ياد الهمداني المتوفى سن ة سبع عشرة وثلاثمئة، حيث يوهم أنه أحمد بن كأحمد بن ز

بعمائة، ولذلك أمثلة كثيرة"  1.نصر الداودي المتوفى سنة اثتنين وأر

 ً ا إلى التاريخ، ال كشف عن الأحاديث الموضوعة، قال ومن أشد الأنواع احتياج
 2.ه (: "لما استعمل الرواة ال كذب، استعملنا لهم التاريخ"161سفيان الثوري )ت

يادي قال: سمعت حسان أبا حسّ  ه ( "أنّ 463الخطيب البغدادي )توقد ذكر  ان الز
يد يقول: لم نستعن على ال كذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ: سنة كم ولدت؟ فإذا  بن ز

 3.أخبر بمولده عرفنا كذبه من صدقه"

ت لتشمل مباحث ولم تقتصر أهمية التاريخ على مباحث السند فحسب؛ بل إنها امتدّ 
الناسخ والمنسوخ. قال الدكتور حليم: "اعتمد علماء الحديث على  وخاصة منهاالمتن، 

يخي في معرفة الناسخ والمنسوخ؛ لأنه علم يهتم بمعرفة المتقدم والمتأخر من  المنهج التار
الأحاديث التي يكون ظاهرها التعارض؛ فإن عدم معرفة التاريخ، اتجه علماء الحديث 

 4.سب وجوه الترجيح المتعددة"للترجيح بين هذه الأحاديث بح

ه (، يبين فيها أهمية التاريخ في معرفة 643ومن الأمثلة التي ساقها الإمام ابن الصلاح )ت
 الناسخ والمنسوخ، قوله: "ومنها: ما عرف بالتاريخ؛ كحديث شداد بن أوس وغيره أنّ 

ّ ه   قال: أفطر الحاجم والمحجوم"، وحديث ابن عباس: أنّ  رسول الل
الثاني ناسخ للأول، من حيث  احتجم وهو صائم، بين الشافعي أنّ  النبي 

ً  إنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي  ا زمان الفتح، فرأى رجل
يحتجم في شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وروي في حديث ابن عباس: 

                                              
بيخ لمن ذم أهل التوريخ، السخاوي، ص 1  .99الإعلان بالتو
 .97نفس المصدر، ص 2
 .88الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، ص 3
باط، دار الأمان،  4  .212(، ص1م )ط2018المنهج في مباحث علوم الحديث، حليم، سعيد بن محمد، الر
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نة ثمان، الأول كان زمن الفتح في س أنه احتجم وهو محرم صائم. فبان بذلك: أنّ 
 1.والثاني في حجة الوداع في سنة عشر"

مهم، لا يستغني الناظر في علوم الحديث عنه، ولا  ثين بفنّ لقد ارتبط التاريخ عند المحدّ 
يغفل عنه في ممارسة للعملية النقدية، وهو علم الطبقات، فهو مرتبط الصلة بالتاريخ، 

تي افتضح بسبب الجهل من المهمات ال ( ه643ه الحافظ ابن الصلاح )تحتى عدّ 
بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. فقال: "والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى 

 2.معرفة المواليد والوفيات، ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنهم، ونحو ذلك"

كل ما له علاقة بإثبات تواريخ الرواة من حيث الولاة والوفاة  وهكذا نجد أنّ 
والسماع عن المشايخ، فإنه يشمله التاريخ؛ فيدخل في ذلك  ةوالتحمل والأداء والرحل

نوع معرفة الأكابر عن الأصاغر، ونوع المدبج ورواية الأقران والتدليس والإرسال، 
 ً يح ا من الإمام ابن الصلاح، كتصرفه في النوع السادس ومن ذلك ما جاء به تصر

 َ بعين الذي وسمه بقوله: "معرفة م يان متقدم ومتأخر اشترك في الرواي نْ والأر ة عنه راو
 ً ً تباين وقت وفياتهما تباين ا فحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير ا شديد

 3.معدود من معاصري الأول وذوي طبقته"

 4،والأمثلة التي اختص بها التاريخ، وكانت لها صلة بباقي أنواع علوم الحديث كثيرة
القصد من  ء ما كان من جنسه؛ لأنّ وما استشهدت به أحسبه مغن عن استقصا

 ّ يراده تبيان رافد من الروافد التي استمد منها المحدثون، وأث رت في تشكل مباحثه، إ
 .واستتمام نسقه المصطلحي

                                              
 .278اح، صعلوم الحديث، لابن الصل 1
 .399نفس المصدر، ص 2
 .317نفس المصدر، ص 3
بيخ لمن ذم أهل التوريخ للحافظ لسخاوي، فقد أورد أمثلة كثيرة، وشواهد عديدة،  4 ينظر: الإعلان بالتو

 تبين أهمية التاريخ في مباشرة العملية النقدية، وتصحيح الأحاديث وتضعيفها.
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يخي الذي تميز به  ثين، أسهم في ظهورالتوسع في إعمال التاريخ لدى المحدّ  إنّ  المنهج التار
صائص العلم، وطبيعته المعرفية مؤثرة في تولد خ ثون عن غيرهم من العلماء؛ لأنّ المحدّ 

 َ اشتركت العلوم كلها في اعتماده؛ كالمنهج الاستقرائي،  نْ المناهج وإعمالها، فمن المناهج م
والمنهج المقارن، وإن كانت العلوم مشتركة في استثمارها؛ لأنها تصطبغ بخصائص ذلك 

ت، والضوابط مشترك بين العلوم العلم. فالمنهج الاستقرائي؛ من حيث القواعد، والآليا
 الشرعية؛ إلا أنه يختلف باختلاف خصائص العلم وطبيعته. وهناك مناهج استقلّ 

يخي فإنه مما تميزت به  بإعمالها، والتوسع في استثمارها علم دون آخر، وذلك كالمنهج التار
لا  بالنقل والتوثيق، وهذه مهام علوم الحديث متعلقة علوم الحديث عن غيرها؛ لأنّ 

يقوى على حمل أعبائها غير الرواة، والرواة تعترضهم عوارض كثيرة، مؤثرة في حفظهم 
وضبطهم وسماعهم...إلخ، فلا أعون على التحقق من السماع، وال كشف عن تدليس 

ا بمقصد حفظ المدلسين، وكذب الوضاعين من إعمال التاريخ، فكان التأريخ إذن مرتبطً 
 .يث التحمل والأداءالسنة، وضبط أحوال الراوي من ح

التاريخ عند أهل  ثين، مغاير للتاريخ عند غيرهم؛ لأنّ التاريخ عند المحدّ  وللتنبيه فإنّ 
الحديث ارتبط أصالة بحفظ السنة، وصيانتها من الضياع، وضبط أحوال ناقليها، أما 
يخهم ارتبط بالوثائق التي  غيرهم فقد كانوا عالة على المنهج النقدي الحديثي، وتار

ون الدارس فيها خارج موضوع الدراسة، وهذا وجه من أوجه الميز والافتراق في يك
يخي، فالتاريخ عند المحدّ  ً  ثين يعدّ إعمال المنهج التار ا من عمليتهم النقدية، لا يستطيع جزء

الانفكاك عنه، ولا يقوى على التصحيح والتضعيف، وتمييز المقبول من المردود إلا 
ً بإعمال أدواته، أما غيره  .ام فهم على عكس ذلك تمام

ثين منهج خاص بتاريخ السنة لا علاقة له يقول الدكتور عبد الرحمن السلمي: "منهج المحدّ 
يخهم بخصوصيته، وتميزوا هم بتوفير الأدوات المناسبة بالتواريخ الأخرى، فالمحدّ  ثون تميز تار

إليه المنهج الاستردادي، لنقده، ولم يكتفوا بتحديدها واختيارها، وهذا سبق وتميز، لم يصل 
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يضة، لنقد جميع التواريخ على اختلاف طبيعتها ]...[  الذي يتوجه إلى رسم الخطوط العر
 1.ثين مصمم بتفصيل تخصصي مناسب للتاريخ الذي بحث فيه"فمنهج المحدّ 

الشاهد من سوق هذا الكلام، تبيان أوجه الأصالة والتميز في إعمال التاريخ، والمنهج  إنّ 
ي الإمام السخاوي عندما عرف  ثين، ومما يشهد لصحة هذا الأمر، أنّ خي لدى المحدّ التار

بيخ لمن ذمّ  أهل التوريخ، عرفه بما ينضبط للمنهج  التاريخ في كتابه الحافل الإعلان بالتو
يف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من مولد الرواة،  الحديثي، فقال: "التاريخ: التعر

بدن، ورحلة، وحج، وحفظ، وضبط، وتوثيق وتجريح، والأئمة، ووفاة، وصحة،  وعقل، و
وما أشبه هذا؛ مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم ]...[ 

 2.والحاصل أنه فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت"

ّ  وفي الختام فإننا نخلص إلى أنّ  عن المد الكلامي  ت نائيةالمصطلحات الحديثية ظل
 ّ ز ذلك، أننا لا نجد مصطلحات ذات صلة بهذين والمنطقي، والدليل الذي يعز

طبيعة هذا العلم، فرضت  علوم الحديث لم تتأثر بهما؛ لأنّ  على أنّ  العلمين، مما يدلّ 
ية أمام  مناعة تامة أمام كل ما هو غريب عن وظائف اشتغال المحدث، وحصانة قو

م النقدي، ولم تنفتح في استمدادها إلا على العلوم التي ههجكل ما لا يجري على من
 تعين على تحقيق وظائفه، والمتمثلة أصالة في تمييز المقبول من المردود.

 المبحث الثاني: مصطلحات ذات مصدر أصولي وفقهي

ه ( يلحظ 643المستقري لكتاب معرفة أنواع علم الحديث للإمام ابن الصلاح )ت إنّ 
أصولية، وإن لم تكن بذلك الحجم الذي عليه حال المصطلحات حضور المادة ال

الحديثية الأصيلة، وتوارد بعض المصطلحات الأصولية داخل الحقل الحديثي ليس 
ً أمرً  ً ا مستنكر علم الحديث ظهرت قواعده  ا على عمومه؛ لأنّ ا على إطلاقه، ولا معيب

                                              
يخية، السلمي، صالمنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته با 1  .96لمناهج النقدية التار
بيخ لمن ذم أهل التوريخ، السخاوي، ص 2  .92-91الإعلان بالتو
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لة الإمام الشافعي أول ما ظهرت في رحم علم الأصول، والقصد هنا منصب على رسا
ً  ه (، باعتبار أنّ 204)ت ية باعتبارها مصدر ا علم الأصول يبحث في السنة النبو

 :للاحتجاج، وعلوم الحديث تأثرت بعلم الأصول من خلال نافذتين اثنتين

 .حيث ظهرت أول ما ظهرت داخل علم الأصولبيعة نشأة علوم الحديث،الأولى: ط
ين: الخلفية الأصولية والفقةثانيوال باب التدو َ  ذلك أنّ  1،هية لأر ّ  نْ غالب م ف في صن

علوم الحديث كانت لهم مشاركات في الفقه أو الأصول، مما عسر معه الانفكاك عن 
يقة المحدثين  هذه الخلفية في بحث مسائل علوم الحديث. هذا الأمر أثر في خلط طر

يقة الفقهاء والأصوليين، فجاءت في بعض الأحيان نائية عن المنه ج الأصيل بطر
يادة الثقة التي رجح فيها الخطيب ئالذي عليه أ يظهر هذا خاصة في مسألة ز مة النقد، و

 2.ه (، منهج الأصوليين الذين قبلوها بإطلاق643البغدادي )ت

يقول أستاذنا الدكتور فاروق حمادة في التنبيه على هذا التأثر الحديثي بعلم الأصول: 
 ً ين في علوم"نظر شتى فقد شيب علم الحديث ومصطلحه وشروحه،  ا لمشاركة المتأخر

والتأليف فيه بمصطلحات العلوم الأخرى ومعارفها، مما أضعف دلالته على مضامينه، 
 3.وكبر تلقيه على طالبيه، وامتزج بعلم أصول الدين وأصول الفقه وعلوم أخرى"

 وهذا الكلام من أستاذنا فاروق حمادة وإن كان فيه نصيب من الصحة إلا أنّ 
يل من امتزاج علوم الحديث بغيرها فيه من المبالغة ما لا يخفى على القارئ  التهو
يشهد لذلك ادعاؤه امتزاجها بعلم أصول الدين، فهذا مستبعد ولا  ل كتب المصطلح، و

                                              
 .116مدخل إلى العلوم الشرعية، سعيد حليم، ص 1
2  ً يها عدل يادة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها؛ إذا كان راو ا ا حافظً قال الخطيب البغدادي: "إن الز

 ً ينظر تعقب الإمام 2/25اية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي، ا". ال كفا ضابطً ومتقن . و
 .2/638ابن رجب الحنبلي على الإمام الخطيب في هذه المسألة في: شرح علل الترمذي، 

ية ونهضتها المعاصرة وآفاقها، حمادة، فاروق، جائزة دبي الدولية للقرآن  3 تطور دراسات السنة النبو
يم،   .167-151 (، ص1)طم 2009ال كر
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يوافق عليه الدكتور فاروق؛ أما تأثرها ببعض المصطلحات الأصولية والفقهية، فهذا 
ّ ه تعالى، ل كن الذي أردت التنبيه معاين، وسنورد من المثل ما يشهد  لصحته بحول الل

تأثير علماء الأصول، أو تأثر بعض المحدثين بالخلفية الأصولية لم يكن  عليه، هو أنّ 
 ً ً محمود ا في انطمار حقائق بعض المصطلحات ا على إطلاقه، بل كان هذا التأثر مسهم

بما يناقض المنهج ا لنقدي الذي كان الحديثية بما يخالف وظائف علوم الحديث، و
( في انتقاده للإمام  ه795قال الإمام ابن رجب الحنبلي )ت.  عليه فرسان هذا العلم

الخطيب تناقض، فذكر في كتاب ال كفاية  "إنّ  ه (:463الخطيب البغدادي )ت
للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن 

مأخوذة من كتب المتكلمين يقصد الأصوليين، ثم أحد من متقدمي الحفاظ؛ إنما هي 
يادة من الثقة تقبل مطلقً  إنه اختار أنّ  ا، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، الز

يد  يد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المز وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المز
 1.ثي الفقهاء، وطمع لموافقته لهم في كتاب ال كفاية"بعض محدّ 

ه ( نفسه تبع الخطيب البغدادي في هذه المسألة، ولم 643الإمام ابن الصلاح )تو
( ينتقده في ذلك  ه1182يتعقبه بالنقد والاستدراك، مما جعل الإمام الصنعاني )ت

يقة المحدّ  بقوله: "إنّ  يقة الأصوليين؛ فإن للحذاق من ابن الصلاح خلط هنا طر ثين بطر
ً المحدّ  لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم ا ثين في هذه المسألة نظر

 2.لا يحكمون فيها بحكم مطرد، وإنما يديرون ذلك على القرائن"

ثين وإن المحدّ  ثين بالأصوليين، والحقيقة أنّ فهذا الذي نقلته هنا وجه من أوجه تأثر المحدّ 
بار والنقل، ولم ذلك لم يحصل إلا من باب الإخ أكثروا النقل عن الأصوليين، إلا أنّ 

يرجحوا مذهب الأصوليين إلا في مواضع قليلة، أو لم تكن سوى اختيارات فردية لبعض 
                                              

 .2/638 شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي، 1
يضة، بيروت،  2 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، الصنعاني، محمد بن إسماعيل، تحقيق: صلاح عو

 .1/308(، 1م )ط1997دار ال كتب العلمية، 
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ين، وقد أحصينا هذه الأنواع فوجدناها متمثلة في المباحث الآتية  :علماء التدو

-  ً يادة الثقة.أول  ا: مسألة ز
-  ً  ا: تقسيم الأخبار إلى قطعي وظني.ثاني
-  ً  .ه الأصوليا: المتواتر بمعناثالث

 ً ا؛ بل أما في غير هذه المواضع؛ فاستمداد علماء الحديث من علم الأصول كان محمود
ثون من المسائل التي استمدها المحدّ  ضرورة اقتضتها طبيعة النظر في المتون؛ بمعنى أنّ 

الأصوليين؛ سواء ما تعلق منها بالجانب المعرفي أو الجانب المنهجي، فغالبها راجع إلى 
ثون، ولم يشاركهم غيرهم الإسناد خصيصة تميز بهما المحدّ  ا إلى الإسناد؛ لأنّ المتن ل

في التدقيق فيها. أما المتن؛ فهو محل النظر الجمعي المشترك بين المحدثين وغيرهم، لذلك 
كانت حاجة علوم الحديث إلى علم الأصول ماسة في درس بعض ما يتعلق بها، 

ية مفي ً دً فكان الاستمداد من هذه الزاو  .اا ومحمود

بالرجوع إلى المسائل التي تأثر بها المحدّ  ثون بما لا يجري على المنهج النقدي الأصيل و
يادة الثقة. أما المسألة ا، وقد نبّ للنقاد، فهي محصورة فيما ذكرته سالفً  هت على مسألة ز

الثانية المتعلقة بتقسيم الأخبار إلى قطعي وظني؛ فهو تقسيم أصولي صرف، لا علاقة 
ّ المحدّ  ثين؛ لأنّ له بمنهج المحدّ  ط على ث لا يبحث في القطع والظن، وإنما نظره مسل

هنا في مطلع هذا البحث على البحث في الأخبار من حيث القبول والرد. ولما نبّ 
ضرورة استصحاب الوظائف الناظمة لطبيعة اشتغال المحدث وغيره، كان القصد من 

ير محل النزاع بالاحتكام إليه ا، وجعلها معايير في الإدخال والإخراج؛ ذلك تحر
 .ثين، وإخراج ما لا يجري على صنعتهمإدخال ما يوافق وظائف المحدّ 

يقتهم، وهو إن ذكره فتقسيم الأخبار إلى قطعي وظني "ليس على صناعة المحدّ  ثين وطر
الخطيب فإنما أخذه عن الأصوليين، والمنزع الكلامي فيه واضح، ومداره على مسألة 

والظن، وهي مدار علم أصول الفقه نفسه، وليس كذلك علم الحديث، ومن ثم  القطع
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ثين وقع الخلاف الشديد حول إفادة خبر الواحد العلم، فهو إنما طرأ على مباحث المحدّ 
 1.ا بأثر من علمي الأصول والكلام"لاحقً 

ً  ه463فالتقسيم الذي صدر به الإمام الخطيب البغدادي )ت ا ( كفايته ليس منهج
ً أ ّ  2،ثينا للمحدّ صيل ر به من علماء الأصول، الذين دأبوا على تقسيم الأخبار بل هو مما تأث

 .ث بهاولهم في ذلك أغراض لا شأن لصناعة المحدّ  3،إلى القسمة الثلاثية المعروفة

ً هذا التقسيم أجنبي عن المحدّ  فالشاهد أنّ  ا ثين، وإنما أقحمه بعض علماء الحديث تأثر
فالأصوليون لما جعلوا أخبار الآحاد ظنية، والعام قطعي، كان  4؛بالمنهج الأصولي

 ً تخصيصه تعطيل لشمول العام  ا فلا يحتاج إلى مخصص؛ لأنّ القطع في حد ذاته بيان
 ً ا عن كون خبر الآحاد ظني الثبوت فلا يخصص قطعي الدلالة لكل أفراده، فضل

على  صولي مستول  المنزع الأ وأنت ترى معي كيف أنّ  5.والثبوت، بظني الثبوت
تفاصيل هذه المسألة؛ "فنظر الأصولي قائم على ترتيب درجات القطع والظن، ولهذا 
قسم الأخبار إلى ما يقطع بصدقه، وما يقطع بكذبه، وما لا يقطع بصدقه ولا كذبه 

                                              
ان، أروقة للدراسات قبول الحديث: دراسة في مناهج المحدثين والأصوليين، الخطيب، معتز، عم 1

 .42(، ص1م )ط2017والنشر، 
 .1/108 ،ال كفاية في معرفة أصول الرواية، الخطيب البغدادي 2
ينظر: المستصفى، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، تحقيق: سليمان الأشقر، بيروت، مؤسسة الرسالة  3

ي، سيف الدين ، والإحكام في أصول الأحكام، الآمد264-1/251(، 1م )ط2012ناشرون، 
 .185-184(، ص1م )ط2008علي بن محمد، بيروت، دار ابن حزم، 

قال الدكتور معتز الخطيب: "ففيما يخص الخطيب، فإن مسل كه ذلك مسلك فقهي لا حديثي، وقد  4
نقل في مواضيع عديدة عن الفقهاء والأصوليين، بل إن نصه نص أصولي يجب فهمه في ضوء تقسيم 

يعلم فساده، وما لا سبيل إلى العلم بكونه على  الخطيب، الذي نقله عن الأصوليين إلى ما يعلم صحته و
بية  ين دون الآخر". رد الحديث من جهة المتن، الخطيب، معتز، بيروت، الشبكة العر واحد من الأمر

 .103-102(، ص1م )ط2011للأبحاث والنشر، 
مد، تحقيق: صالح سهيل، عمان، دار القواطع في أصول الفقه، السمعاني، أبو المظفر منصور بن مح 5

 .555-2/554(، 1م )ط2011الفاروق، 
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وهي الأخبار التي يتداولها أهل الحديث، أو قسمها إلى متواتر وآحاد، وهو تقسيم 
المتواتر ليس من  ثين فيما بعد، مع إقرارهم بأنّ أخرو المحدّ أصولي مشى عليه مت

 1.ثين ولا يجري على أصولهم وصناعتهم"مباحث المحدّ 

يف بروافد الاستمداد التي تأثر بها علماء الحديث من وإنما نبّ  هت عليه من باب التعر
 .علماء الأصول

ليست من صنيع ومن المسائل الأصولية التي أقحمها الإمام الخطيب البغدادي، و
 ثين في صدر ولا ورد، مسألة عرض الحديث على العقل والقرآن، ولا شك أنّ المحدّ 

ً  هذا مسلك ناء   ا في ذاته، فإذا ثبت عن صناعة المحدثين؛ الذين يعتبرون الحديث أصل
 ً ا لم يحتج أن يعرض على غيره من المصادر، ول كنه مزلق صار عليه الخطيب تأثر

: "ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل، وحكم القرآن بالمنهج الأصولي، فقال
الثابت المحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة، وكل دليل مقطوع به، 

 2.وإنما يقبل به فيما لا يقطع به مما يجوز ورود التعبد به، كالأحكام"

 ّ عن الأئمة المتقدمين أنهم ره الخطيب هنا، لا يوافق عليه؛ لأنه لم ينقل وهذا الذي قر
ث يعتقد المحدّ  جعلوا من مقاييس قبول الأحاديث وردها ما أثبته الخطيب؛ "لأنّ 

 ً ا أنه لا يوجد متن مناقض للقرآن من كل وجه، ثم يكون له يعد ذلك إسناد جازم
 3.صحيح، فلا بد من خلل في إسناده، ولذلك يبحث عن مصدر الخلل ليحكم بناء عليه"

ثين، وهو (، يخالف صنيع المحدّ  ه463ه الإمام الخطيب البغدادي )تفما ذهب إلي
 ّ الحديث حجة  ( في رسالته، ذلك أنه عدّ  ه204ره الإمام الشافعي )تيغاير ما قر

بنفسه إذا ثبتت صحته، من ذلك قوله: "فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد 
                                              

 .103رد الحديث من جهة المتن، معتز الخطيب، ص 1
 .2/258ال كفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي،  2
 .214رد الحديث من جهة المتن، معتز الخطيب، ص 3
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 ً يحلّ كثير يرد مثله إلا من جهة ا، و يحرم، و  :به، و

 أن يكون عنده حديث يخالفه. -

 ثه خلافه.أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدّ  -

 ثه ليس بحافظ.أو يكون من حدّ  -

-  ً  ثه.ا عنده، أو يتهم من فوقه ممن حدّ أو يكون متهم

-  ً  1.ا معنيين، فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر"أو يكون الحديث محتمل

افعي لم يجعل ضمن المقاييس التي يرد بها الحديث ما ذهب الإمام الش فنحن نرى أنّ 
ه السالف علماء الأصول، الذين وضعوا إليها الخطيب البغدادي، بل إنه اتبع في نصّ 

باب الصناعة الحديثية.  مقاييس زائدة على ما عليه المحققون من أر

ديث (: "قد يعلم الفقيه صحة الح ه611قال أبو الحسن بن الحصار الأندلسي )ت
ّ ه تعالى؛ فيحمله ذلك على قبول الحديث والعمل  بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الل
به، واعتقاد صحته. وإذا لم يكن في سنده كذاب، فلا بأس بإطلاق القول بصحته 

يعة" ّ ه تعالى، وسائر أصول الشر  2.إذا وافق كتاب الل

في حدود ما اطلعت فالمآخذ أصولية إذن، يجدها الناظر في كتب الأصول، ولم أجد 
ث على هذه المقاييس التي ذكرها الأصوليون، الحديث إذا ثبت، يعرضه المحدّ  عليه أنّ 

 ً براءة المنهج وذكرها الخطيب تبع ا لهم، بل النصوص شاهدة على خلاف هذا، و
 .النقدي للأئمة الحديث منه

                                              
يس، تحقيق: 1 م 2005أحمد محمد شاكر، القاهرة، مكتبة دار التراث،  الرسالة، الشافعي، محمد بن إدر

 .458(، ص3)ط
ين العابدين بلافريج،  2 النكت على ابن الصلاح، الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، تحقيق: ز

ياض، دار أضواء السلف،   .108-2/107م، 2008الر
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ول الذين من أفراد علماء الأص الذي يعدّ  ه (489وما أجمع رد الإمام السمعاني )ت
فرضية لا وجود  ما هم عليه من المقاييس التي تعدّ  انتصروا لمنهج أهل الحديث، وردّ

ً  ثين، قال : "لأنّ لها في الممارسة النقدية للمحدّ  ا في نفسه، الحديث إذا ثبت صار أصل
بما لا يكون له من حيث المعنى نظير في سائر أصول الشرع، وعدم النظير لا  إلا أنه ر

ً يبطل حكم ا ا لقيام الدلالة لشيء وإنما يبطله عدم الدليل، وإنما صارت الأصول أصول
 ً ا مثل سائر الأصول، ولو وجب تركه على صحتها وثبوتها، فإذا ثبت الخ بر صار أصل

 1.بسائر الأصول لوجب ترك سائر الأصول به، فإذا لم يلزم أحدهما لم يلزم الآخر"

ّ ه تعالى لم نجد خبرا صحيحا يخالف الكتاب، بل  وقال في موضع آخر: "فإنا بحمد الل
 2.الكتاب والسنة متوافقان متعاضدان"

 ً ا يرفع ما احتف بها من لبس، وما اكتنفها قلت: وهذه مسألة متشعبة، تحتاج تفصيل
 ّ ن تأثر كتب المصطلح بالمد الأصولي، وطبيعة من غموض، وغرضي من سوقها أن أبي

 .إلى الكتابات الحديثية ثين، وكيف تسللالاستمداد من منهج المحدّ 

ا من مآخذ الأصوليين التي هجرت، واستنبتت في علم وأما المسألة الأخيرة؛ فهي أيضً 
ثون من باب التأثر بالخلفية الأصولية، وإلا فإنها لا تجري على منهج الحديثي، ودرسها المحدّ 

ّ المحدّ  الأصيلة، هي ث وظيفة المحدّ  نت أنّ ثين، ولا هي محققة لوظائف؛ لأنه سبق أن بي
 .تمييز المقبول من المردود، والمتواتر بالمعنى الأصولي لا يدخل تحت هذه الوظيفة

وأنبه في سياق بحث تأثر كتب المصطلح بمبحث المتواتر على أمر في غاية الأهمية، وهو 
ثين يدرسون المتواتر، ول كن بمعنى يخالف المتواتر عند الأصوليين، فالمتواتر المحدّ  أنّ 

 بمعنى الشهرة والاستفاضة التي لا يمكن معها دفع الخ بر ورده، وهكذا فإنّ عندهم 
ثين قد يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم، ل كن المتواتر الوارد في كتب المحدّ 

                                              
 .2/558القواطع في أصول الفقه، السمعاني،  1
 .2/572نفس المصدر،  2
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المصطلح، وخاصة في ال كفاية للخطيب البغدادي والذي تبعه عليه ابن الصلاح في 
 .هذا تشهد له النصوص الواردة في هذه ال كتبمقدمته، هو المتواتر بالمعنى الأصولي، و

ه (: "من المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه 643قال الإمام ابن الصلاح )ت 
وأصوله. وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان 

يث، ولعل الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحد
ذلك ل كونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم ]...[ ومن سئل عن 

براز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه"  1.إ

ه ( ومن تبعه 463المتواتر الذي ذكره الخطيب )ت فهذا النص واضح الدلالة على أنّ 
 ائفهم، والدليل على ذلك أنّ ثين، ولا هو مما يدخل في وظلا يجري على صناعة المحدّ 

تقسيم الأخبار عند الأصوليين  الخطيب ذكره في سياق تقسيم الأخبار، ونحن أثبتنا أنّ 
ً القطع والظن، وذلك خارج عن منهج المحدّ  يروم ا ا لذلك بعيدً ثين، فجاء المتواتر تبع

رفه م. ومن جهة أخرى لو كان المتواتر بالمعنى الذي ذكره الخطيب مما يعهعن منهج
وجود مثال له، ولما أعياهم تطلب شاهد يبين حقيقته، كما هو  ثون لما عزّ المحدّ 

صنيعهم مع باقي المصطلحات الحديثية، وتصريح ابن الصلاح بتأثر الخطيب 
 بالأصوليين في إدخال المتواتر مغن عن تكلف البحث عن القرائن.

ومضة مهمة شاهدة لصحة ما صدرت  ه (643وفي كلام الإمام ابن الصلاح )ت
المحدثين يبحثون في المتواتر ل كن ليس بالمعنى الخاص  به كلامي عن المتواتر، وهي أنّ 

الذي عليه علماء الأصول، وذلك مستل من قوله: "وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه 
ولذلك أهل الحديث يجعلون بعض الأحاديث  2.الخاص المشعر بمعناه الخاص"

 ."إنما الأعمال بالنيات"وإن كانت في أصلها غريبة؛ كحديث متواترة 

                                              
 .268-267علوم الحديث، ابن الصلاح، ص 1
 .267نفس المصدر، ص 2
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(:  ه806ا يرفع اللبس والغموض، نقلنا نص الحافظ العراقي )توإذا طلبنا شاهدً 
ّ ه الحاكم، وأبو محمد بن حزم، وأبو عمر ابن  "قد اعترض عليه بأنه قد ذكره أبو عبد الل

 .عبد البر، وغيرهم من أهل الحديث

أنه إنما نفي عن أهل الحديث ذكره باسمه الخاص المشعر بمعناه  والجواب عن المصنف
 ّ ره به الأصوليون، الخاص، وهؤلاء المذكورون لم يقع في كلامهم التعبير عنه بما فس

الحديث الفلاني متواتر، وكقول  وإنما يقع في كلامهم أنه تواتر عنه كذا وكذا، أو أنّ 
يدون بالتواتر: ابن عبد البر في حديث المسح على الخفين أن ه استفاض وتواتر، وقد ير

 ّ ّ ه أعلم"الاشتهار لا المعنى الذي فس  1.ره به الأصوليون والل

ه (، وتبعه 463المتواتر بالمعنى الذي ذكره الخطيب البغدادي )ت وخلاصة الكلام أنّ 
ح ثين، ولا هو مما يدخل في صناعة الإسناد، كما صرّ عليه غيره، ليس من منهج المحدّ 

الخ بر المتواتر إنما ذكره  بقوله: "اعلم أنّ  ه (642ن أبي الدم الهمذاني الحموي )تبذلك اب
ً الأصوليون دون المحدّ  ين، وإنما لم ثين، خلا الخطيب البغدادي، فإنه ذكره تبع ا للمذكور

 2.يذكره المحدثون؛ لأنه لا يكاد يوجد في روايتهم ولا يدخل في صناعتهم"

: "إنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل؛ لأنه على ه (852وقال الحافظ ابن حجر )ت
هذه ال كيفية ليس من مباحث علم الإسناد؛ إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة 
الحديث أو ضعفه؛ ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال، وصيغ الأداء، 

 3.والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجل العمل به من غير بحث"

                                              
ين الدين عبد الرحيم بن  1 يضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، العراقي، ز التقييد والإ

 .1/776(، 1م )ط2014الحسين، تحقيق: أسامة خياط، بيروت، دار البشائر الإسلامية، 
بيدي، تحقيق: عبد القادر عطا، بيروت، دار لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث ال 2 متواترة، مرتضى الز

 .17(، ص1م )ط1985ال كتب العلمية، 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، تحقيق: محمد مرابي،  3

 .8081-(، ص3م )ط2017دمشق، دار ابن كثير، 
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ّ 463المتواتر الذي ذكره الخطيب البغدادي )ت فموجز الكلام أنّ  ن ه ( ومن تبعه، تبي
بتصريح علماء الحديث أنفسهم أنه لا يجري على صناعة الإسناد، وليست له صلة 

ثين. أما المتواتر بمعناه الحديثي؛ فلا يشترطون فيه ما اشترطه بالمنهج النقدي لدى المحدّ 
ا عليه علماء الأصول، وهو ما أفاده الشيخ م في دراسته مغاير لمهالأصوليون، بل منهج

ه ( بقوله: "علماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم؛ 728ابن تيمية )ت
 1.ل كونهم سمعوا ما لم يسمع غيرهم، وعلموا من أحوال النبي ما لم يعلم غيرهم"

يدخل في ذلك: ثون من الأصوليين منهج دفع التعارض بين المتون، و ه المحدّ ومما استمدّ 
 .الناسخ والمنسوخ، ومختلف الحديث، ومشكل الحديث

والمتأمل يلحظ أنها أنواع كلها متعلقة بالمتن من جهة، ومتعلقة بباب كبير من 
التعارض والترجيح، فهذه أنواع لها صلة وطيدة بعلم أصول  أبواب أصول الفقه، وهو

 .ا التعارضث بالمنهج الذي يدفع به هذالمحدّ  الفقه؛ لأنها تمدّ 

بقوله: "هو عبارة عن رفع  ه (643أما الناسخ والمنسوخ؛ فقد عرفه ابن الصلاح )ت
 ً ً الشارع حكم  2.ا بحكم منه متأخر"ا منه متقدم

ثون منهج رفع التعارض، ه ( في رسالته ما عرف المحدّ 204نه الشافعي )تولولا ما دوّ 
( الإمام محمد بن مسلم بن ه 241ومعرفة الناسخ والمنسوخ، فقد سأل الإمام أحمد )ت

ه (: "كتبت كتب الشافعي؟ فقال: لا. قال: فرطت، ما علمنا المجمل 265وارة )ت
 ّ ّ ه من منسوخه حتى جالسنا الشافعي"من المفس  3.ر ولا ناسخ حديث رسول الل

ثين، فكانت الحاجة ولهذا كان منهج دفع التعارض مما تميز به الأصوليون عن المحدّ 
                                              

و العباس أحمد بن عبد الحليم، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، أب 1
باط، مكتبة المعارف،  بي، الر  .18/42قاسم، أشرف على الطباعة المكتب التعليم ي السعودي المغر

 . 277علوم الحديث، ابن الصلاح، ص 2
 .277نفس المصدر، ص 3
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هذا المنهج في دفع تعارض المتون واختلافها. وإنما قلت المتون ماسة إلى استلهام 
ثون من الأصوليين إنما انصب على المشترك الجمعي ه المحدّ ما استمدّ  دون الأسانيد؛ لأنّ 
 .بينهما، ألا وهو المتن

والذي يؤكد هذا الذي ذهبت إليه، الوقوف عند السبب الدافع للإمام ابن مهدي 
ه (، وخلاصته 204ف الرسالة من الإمام الشافعي )تإلى طلب تألي ه (198)ت

ينها وتوثيقها، حصل  المناسبة له في هذا المقام، أنّ  الأحاديث عندما جمعت، وتم تدو
 ً ا تعارض بين بعضها يحتاج المحدث معه إلى رفعه، فلم يجدوا بين أيديهم وقتئذ منهج

يلون به تلك الإشكالات؛ لأن صن يز ث مدارها اعة المحدّ يدفعون به هذا التعارض، و
على الجمع والتوثيق والنقد، وتمييز المقبول من المردود. أما رفع التعارض، والجمع بين 

 ً ً الأدلة؛ فيحتاج قدر ا على تلك العمليات النقدية كلها، وهي مفتقرة إلى تدخل ا زائد
عمل الأصولي، فلم يجد الإمام ابن مهدي من هو أقدر على القيام بذلك من الإمام 

ية، ومؤهلات النبوغ العلمي، فطلب ال شافعي، لما اجتمعت فيه من مقومات العبقر
 1.منه تأليف الرسالة لهذا الغرض

                                              
هم، وأصول الاستنباط، التي دفعت إشكالات لقد كان للإمام الشافعي فضل كبير في تأسيس قواعد الف 1

بيان درجة دلالتها...إلخ، والمتأمل في نص رسالة الإمام ابن مهدي  تعارض السنة، ونسخها، و
(، والجامع للقرائن المحتفة ببواعث رسلها للإمام الشافعي، يترجح لديه أن الإشكال الذي دفعه  ه198)ت

بيان قواعد معرفة النسخإلى ذلك أصالة هو الإشكال الفهمي، المتم  .ثل في تعارض نصوص السنة، و
يد الأنصاري )ت ه (: "إن المشكلة التي اعترضت ابن مهدي هي مشكلة فهم 1430يقول الدكتور فر

يعة مما تعلق بدلالة القرآن، ومشكلة النسخ الراجعة إلى تعارض النصوص  بالدرجة الأولى؛ فهم معاني الشر
الدرجة الثانية قضية الاستدلال، وحجية بعض الأدلة". المصطلح الأصولي عند في مقتضياتها الدلالية، ثم ب

يد بن الحسن، القاهرة، دار السلام،   .140(، ص1م )ط2010الشاطبي، الأنصاري، فر
( على طلب تأليف  ه198ولذلك لا يصح القول: إن الباعث الذي حفز همة الإمام ابن مهدي )ت

يدفعه سياق طلبه؛ لأن الرسالة هو مشكل التأصيل لقواعد  الحديث، فهذا مستبعد، تأباه القرائن، و
ابن مهدي إمام من أيمة النقد، وعلَم من أعلام الجرح والتعديل، يبعد جدا أن يكون إشكال التأصيل 

 ً ي ا؛ والتنظير لقواعد علوم الحديث دافعا له إلى طلب تأليف الرسالة؛ إذ لا حاجة له إلى صوغها نظر
ً لأنه يمارسها تط يخ برها تدقيقً بيقي ً ا، و  ا. ا وتفصيل
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ه (: "كان يفصل الشافعي للناس طرق فهم 1377قال العلامة أحمد شاكر )ت
 ّ هم على الناسخ والمنسوخ الكتاب على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم، وكيف يدل

، وعلى الجمع بين ما ظاهره التعارض فيهما أو في أحدهما، حتى من الكتاب والسنة
 ّ  1.اه أهل مكة ناصر الحديث"سم

، أن يضع وقال في موضع آخر: "كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي، وهو شابّ 
 ً بيان الناسخ له كتاب يجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، و ا فيه معاني القرآن، و

 2.والسنة: فوضع له كتاب الرسالة" والمنسوخ من القرآن

ح بذلك غير لذلك اندرج هذا النوع بالأصالة تحت أبواب أصول الفقه، كما صرّ 
في اختصار علوم  ه (774واحد من علماء الحديث، منهم الإمام ابن كثير )ت

الحديث، قال في نوع الناسخ والمنسوخ: "وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، 
 3.فقه أشبه"بل هو بأصول ال

إثبات نسبة الحديث إلى  فهو مرتبط بعلوم الحديث من جهة الإثبات؛ أي: إنّ 
بحث الحديثي، ومرتبط بأصول الفقه من جهة  النبي  متعلق نظر و

الافتقار إلى قواعد رفع التعارض، ودفع الاختلاف بين الأحاديث، فهو نوع 
دفع التعارض يهدف إلى  تتجاذبه جهتان اثنتان، وهو بأصول الفقه ألصق؛ لأنّ 

الوظيفة الاستنباطية؛ أي استنباط  تحقيق شرط العمل والاحتجاج. ولا شك أنّ 
ث، والذي يؤكد هذه الحكم الصالح للعمل، داخلة ضمن وظائف الأصولي لا المحدّ 

وإن  -"الناسخ والمنسوخ :في قوله ه (606الخلاصة، ما ذكره الإمام ابن الأثير )ت
ذلك من وظيفة الفقيه؛ لأنه  ث لا يفتقر إليها؛ لأنّ المحدّ  فإنّ  -تعلقت بعلم الحديث

                                              
 .6مقدمة تحقيق أحمد شاكر للرسالة، ص 1
 .10مقدمة تحقيق أحمد شاكر للرسالة، ص 2
 .169(، ص2اختصار علوم الحديث، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، بيروت، دار ال كتب العلمية )ط 3
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يستنبط الأحكام من الأحاديث، فيحتاج إلى معرفة المتواتر، والآحاد، والناسخ، 
يروي ما سمعه من الأحاديث كما فأما المحدّ  .والمنسوخ ث؛ فوظيفته أن ينقل، و

يادة في الفضل، وكمال فيسمعه، فإن تصدّ   1.الاختيار" ى لما وراءه، فز

ث لا يفتقر إليها"؛ فمعناه أنه لا يفتقر إليها المحدّ  فقوله: "وإن تعلقت بعلم الحديث، فإنّ 
الناسخ والمنسوخ لا يبحث  في مباشرته للعملية النقدية، وفي تصحيحه وتضعيفه؛ لأنّ 

ّ ه  ، وإلا فيه إلا بعد إثبات صحة الأحاديث، وإثبات نسبتها إلى رسول الل
خ ولا منسوخ؛ بل محكم لا تعارض فيه، ووجه إفادة المحدثين من فإنه لا ناس 

ثبوت الحديث لا يستلزم العمل به؛  الأصوليين في هذا النوع، هو إثبات العمل؛ لأنّ 
لوجود عارض التعارض، فإن رفع التعارض، وجمع بين الحديثين من غير تعسف 

ى البحث في الناسخ ولا تكلف فذلك مختلف الحديث وإن لم يمكن الجمع، انتقل إل
ثين والأصوليين في هذا النوع الحديثي هو إفادة والمنسوخ. فالقاسم المشترك بين المحدّ 

ً  ه (:643العمل؛ لذلك قال ابن الصلاح )ت ا والآخر "أن يظهر كون أحدهما ناسخ
 ً يترك المنسوخ"منسوخ نظره كذلك، كما  وأما الأصولي؛ فمحلّ  2.ا، فيعمل بالناسخ و

في قوله: "بل نعني بالمقبول ما يجب العمل به،  ( ه505م الغزالي )تأفاده الإما
بالمردود: ما لا تكليف علينا في العمل به"  3.و

الرد في هذه الحالة عند  ث في هذا النوع على نفس المحل، وهو أنّ فتوارد الأصولي والمحدّ 
يقين ليس لعلة قادحة في السند، ولا لضعف في المتن، بل لعدم ت وفر شروط كلا الفر

 .العمل؛ فاقتضى واقع الحال دفع هذا التعارض، ليلا يتوقف العمل والتكليف بالحديث

ً وهذه النتيجة ألفيت لها شاهدً  ي ه ( في 463ا عند الإمام الخطيب البغدادي )تا قو
                                              

دين أبو السعادات المبارك بن محمد، تحقيق: جامع الأصول في أحاديث الرسول، ابن الأثير، مجد ال 1
 .1/6(، 3م )ط2016عبد القادر الأرناؤوط وآخرون، دمشق، دار ابن كثير، 

 .286علوم الحديث، ابن الصلاح، ص 2
 .1/290المستصفى، الغزالي،  3
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الباب الأخير من ال كفاية الذي وسمه: القول في تعارض الأخبار وما يصح التعارض 
ين علم أنّ فيه وما لا يصح، حيث ق تكلم بهما، فلا  النبي  ال: "فكل خبر

معنى  يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين؛ لأنّ 
 ً ين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك أن يكون موجب أحدهما منافي ا التعارض بين الخ بر

ً لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف إن كان أمرً  ً ا ونهي  صحيح أنّ  1.ا"ا وإباحة وحظر
يد على ذلك شيئاالمحدّ  بمعنى أنه ليس من  2؛ث متى ثبت عنده الحديث، فإنه لا يز

ية بشروطها المعروفة عرضها على القرآن أو العقل أو  مقاييسه النقدية إذا ثبتت عنده الراو
عمل الصحابي، أو غير ذلك مما توسع فيه الأصوليون، بما لا يجري على المنهج النقدي 

ث الرواية من غير إعلال، وتعرض له غائلة ثين، إلا أنه قد تثبت للمحدّ لمحدّ الأصيل ل
التعارض، فيحتاج إلى دفع هذا التعارض، فيلجأ إلى الناسخ والمنسوخ، ولما كانت قواعد 
رفع هذا التعارض، ودفع التوقف عن العمل بالحديث مفتقرة إلى عمل الأصولي، كان 

ً ا محمودً مرً ث من علم الأصول أاستمداد المحدّ  ً ا، بل واجب ب  .اا مطلو

قال الدكتور لطفي الزغير: "الناسخ والمنسوخ، ليس من العلوم الخاصة بالحديث، وإنما 
 3.ا"له ارتباط بالقرآن، وأصول الفقه أيضً 

ومشكل الحديث، وهو نوع لا  مختلف الحديث ومما يتعلق برفع التعارض بين المتون
تين: الحديثية والفقهية، كما أفاد ذلك الإمام ابن يتمكن منه إلا من جمع بين الصناع

بقوله: "وإنما يكمل للقيام به ]=أي مختلف الحديث[ الأئمة  ( ه643الصلاح )ت
 4".الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على المعاني الدقيقة

                                              
 .2/260ال كفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي،  1
ّ ه قال الإمام أحمد بن حنبل:  2 صحيحا ونقله الثقات فهو  "إذا كان الخ بر عن رسول الل

بلغه، ولا يلتف إلى غيره من رأي ولا قياس". العدة في أصول  يجب العمل به على من عقله و سنة و
 .3/859(، 2م )ط1990الفقه، أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء، تحقيق: أحمد المباركي، 

ياض، العبيكان، التعارض في الحديث، الزغير، لطفي ب 3  .145(، ص1م )ط2008ن محمد، الر
 .284علوم الحديث، ابن الصلاح، ص 4
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لحديث ه (: "إنما يكمل للقيام به الأئمة من أهل ا733وقال بدر الدين بن جماعة )ت
 1.والفقه والأصول الغواصون على المعاني"

استنباط المعاني، ودفع التعارض ورفعه  وما قلته قبل يستصحب على هذا النوع؛ لأنّ 
قدر زائد على وظيفة المحدث، وهو خارج عن دائرة اشتغاله، لذلك كانت قواعد 

 ّ لإمام على ذلك من السبق الزمني ل رة في الأصول، ولا أدلّ دفع الاختلاف مقر
جمع بين الصناعتين: الحديثية  ه ( في التأليف في هذا النوع، لأنّ 204الشافعي )ت

يراد عن الأحاديث  .والفقهية الأصولية، فحاز بذلك منهج دفع الإ

ثين بالمباحث الأصولية للتعارض يقول الدكتور لطفي الزغير: "تأثر بعض المحدّ 
يف مختلف الحديث؛ فللتعارض علاق ة لصيقة بعلوم أخرى غير فنقلوها في تعر

 ً ا حديثية، وهذه العلاقة قد تتخذ منحى التأصيل والتقعيد، فيكون التعارض مبحث
 ً  2.ا من مباحث هذا العلم"مهم

 ً ا لأوجه إفادة المحدثين من الأصوليين؛ "فالأصولي يبحث وهكذا نجد طبيعة الوظائف محدد
ّ في درجة القطع والظن التي تلحق بالحديث، كما يبحث في  ب محال الخ بر؛ لأنه يرت

يبحث علاقة الخ بر بباقي الأدلة، فلم يكتف  الاستدلال بالمحل على درجة القطع والظن، و
بالإسناد، ولا بحث عن الشاهد باصطلاح المحدثين، بل نظر إلى موضوع متن الحديث 
بين باقي النصوص والأدلة، ولهذا كان مختلف الحديث، وناسخ  نفسه، ووازن بينه و

 3.ومنسوخه ليسا من مباحث علوم الحديث، بل من مباحث الأصوليين" الحديث

والغاية من اعتناء المحدثين بمختلف الحديث، هو رفع التعارض عن الأحاديث، ودفع 
                                              

ّ ه الكناني، تحقيق: محي  1 المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، ابن جماعة، بدر الدين أبو عبد الل
 .60(، ص2م )ط1986الدين رمضان، دمشق، دار الفكر، 

 .147-146التعارض في الحديث، الزغير، ص 2
 .30رد الحديث من جهة المتن: دراسة في مناهج المحدثين والأصوليين، معتز الخطيب، ص 3
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ما يوهم بينها من الاختلاف، حتى لا يتعطل العمل بها، وهو ما أفاده ابن الحنبلي 
هو الحديثان المقبولان  بقوله: "الأصح أن مختلف الحديث؛ إنما ( ه971)ت

 ً ً ا مطلقً المتعارضان في المعنى ظاهر ا، فإن لم يوجد طلب الجمع، ا، وأن يطلب التاريخ أول
ً  1.فإن لم يمكن ترك العمل بهما" يد إثباته ختام منهج دفع  ا، أن نبين أنّ فالذي نر

باب الترجيحات أفاده المحدّ   ثون من الأصوليين أصالة، والسبب في ذلكالتعارض، و
يعي  راجع إلى طبيعة وظائف كل منهما، فالأصولي يبحث في السنة في نسقها التشر
يبحث في العوارض التي تحول دون تحقيق وظيفة الحجية والاستدلال به،  العام، و

 ً ً فاحتيج بالتبع إلى رفع هذا التعارض حتى تكون السنة مصدر يع، فلم ا صالح ا للتشر
ً يجد المحدّ  منهج الأصولي في دفع التعارض، ورفع الاختلاف ا من الاستعانة بالثون بد

الأحاديث بينها تناقض، وحتى لا يظن من لا حظ له  بين الأحاديث، ليلا يوهم أنّ 
دفعه في  ( ه276السنة متناقضة، وهذا ما حاول الإمام ابن قتيبة )ت من النظر، أنّ 

يل مختلف الحديث  .كتابه القيم تأو

في رحم علم الأصول، جعل بعض القضايا والمسائل ولادة علوم الحديث  إنّ  :الخاتمة
تتسلل إلى كتب المحدثين للإفادة منها؛ إما من حيث المادة، أو من حيث المنهج، 

ز به بين يميت]الاستمداد المعرفي، والاستمداد المنهجي[، والمعيار الذي يستطيع الناظر ال=
بين ما هو أصولي، أو فقهي أو غير ذلك، هو الاحتكام إلى الوظائف  ما هو حديثي، و

التي نشأ كل علم لتحقيقها. ودراسة الاستمداد في معزل عن استصحابها، لا يعطي 
الباحث التصور الكامل، والفهم الدقيق لهذه المسائل التي تتوقف ضرورة على جعل 
الوظائف ماثلة في كل المحطات التي ندرس فيها علاقة علم الحديث بغيره، سواء تعلق 

 .ستمداد، أو التكامل، أو الأصول المعرفية والمنهجية...إلخالأمر بالا

                                              
براهيم التاذقي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب،  1 قفو الأثر صفوة علم الأثر، ابن الحنبلي، محمد بن إ

 .66(، ص2ه )ط1408مكتبة المطبوعات الإسلامية، 
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ثين من الأصوليين، والمواضع التي ما ذكرناه يكفي في درك أوجه إفادة المحدّ  ونحسب أنّ 
تأثرت بها المباحث الحديثية بعلم أصول الفقه إما من حيث المادة أو المنهج، ولم يكن 

ا في شرطً  لتنبيه على هذه الأمور التي تعدّ المقصود هو ا غرضنا في ذلك التفصيل؛ لأنّ 
 ً ا لا يستغني التائق إلى استنطاق ا في فهم ماهية العلم، وأساسً استتمام النظر، وركن

ّ ه أعلم.  الخصائص المنهجية والمعرفية لعلوم الحديث عن استحضاره واستصحابه. والل

 



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   113 2025 مارس-ي 
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ُمسُ في الفكر الاثني عشري، ومستنده العقدي  تطور الخ
 1د: موسى بن محمد آل هجاد الزهراني -

 ملخص البحث

ية نصوص  اوضع ال يدافع علماؤهم  ا جعلت الخمس عقيدة يكفر من لم يلتزم به.ثنى عشر و
ي  عن هذا الخمس؛ كي يبقى المذهب حي   رت قضية الخمس حتى بلغت الطور وقد تطو   ا.ا قو

لأخير وهو وجوب إعطاء الخمس إلى الفقهاء ل كي يقسموه. وهم متحيرون غاية التحير في ا
ا. وهناك دعوات ا متناقض  هونها توجيه  النصوص التي تثبت عكس ما يذهبون إليه فيوج  

يه علماء  على استشعارهم أن   معاصرة تطالب بإعادة النظر في هذه القضية، مما يدل   ما يفتر
 كل هذا كذب وافتراء.  وآله  على النبيالمال عباد الخمس 

ية يالاثنالكلمات المفتاحية:   التطور. -الشيعة -الخمس -عشر

رات التي دعتني لهذا البحث هو الاستغلال من أهم المبر   :رات وأهداف البحثمبر  
يضة من أتباع الفكر الشيعي الإمامي الاثن عشري، من  يالواقع على الشرائح العر

وص عقدية ترهب المتلقي، وتجعله ينصاع لآثارها، ومن ثم اعتقاد خلال اختراع نص
وجوب دفع خمس الأموال إلى المراجع الدينية، وأصحاب النفوذ الديني. وفي حقيقة 
الأمر لولا الخمس لما قامت لهذا الفكر قائمة عبر التاريخ. وفي كل حقبة تظهر نصوص 

 جديدة تضمن بقاءه، وتنبئ عن تطوره.

 مةالمقد  

بارك على نبي  ى الل  ه وسل  حمد لل  ه رب العالمين ، وصل  ال ين، نا محمد وآله الطي  م و بين الطاهر
                                              

يعة والقانون، جامعة الإمام عبد  1 يعة، أستاذ العقيدة والأديان المساعد، كلية الشر رئيس قسم الشر
 الرحمن بن فيصل

ISSN: 2321-7928 
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بعدُ:  وصحبه الأخيار. و

فإن  من الظواهر التي تلوح للمتتبع لتاريخ المذهب الإمامي؛ ظاهرة التطور المستمر، 
ا ح  ش  بمراحل عدة حتى تكامل في شكله الحالي، وهو مع ذلك لا يزال مر  فالمذهب مر  

يلات الجديدة  لتقبل أفكار وتطورات أخرى تخرج بصيغ كثيرة من أبرزها التأو
 1.لبعض النصوص القديمة

عشري عن باقي فرق المسلمين بقضايا أصبحت ركائز يقوم عليها  يوقد انفرد الفكر الاثن
يتراوح من لم يعمل بها عندهم بين ال كفر والفسق في معتقدهم. وفي هذا البحث  الفكر، و

يعة إلى تطو  ن ر قضية مهمة، أصبحت عقيدة بعد أن كانت من القضايا الفقهية في ظرة سر
ية، وهي: الخمس ومستنده العقدي في المذهب الاثني عشري. يفكر الاثن  عشر

 وقد جعلت البحث في مقدمة، ومبحثين، ثم الخاتمة.
 ا.ا جميل  المسلمين إليه رد   وأسأل الل  ه تعالى التوفيق، وأن يرد 

 حث الأولالمب
 الخمس في الفكر الشيعي الاثني عشري

ية الخمس بأنه ييعرف الشيعة الاثن ٍّ في المال يجبُ للحجة عليه السلام  عشر )اسمٌ لحق 
يعتقدون أن   2وقبيله( يضة( و يفرضه شيوخهم على عامتهم 3)الخمس فر يحكمون  4و و

                                              
. 1ط . د. خالد بن محمد البديوي.37، ص اميةأعلام التصحيح والاعتدال في صفوف الإم 1

 م.2006 /ه1427
. جمادى 1طالشيخ مرتضى الأنصاري. تحقيق: لجنة التحقيق.  .21، ص كتاب الخمس 2

يم آل السيد علي خان  .25، ص ه  مؤسسة الهادي. قم. كتاب الخمس1415الأولى السيد عبد ال كر
يع والنشر.   لبنان. -بيروت المدني. دار الزهراء للطباعة والتوز

  ه1414. 2طمحمد بن الحسن الحر العاملي. تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.  .9/483 ،وسائل الشيعة 3
 تحقيق: علي أكبر الغفاري. مؤسسة النشر الإسلامي. 44-2/41 ،ومن لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق

يضة شرعية 4 يران.  الشيخ  جعفرالسبحاني .34، ص انظر: الخمس فر  .1طدار مشعر .طهران. إ
مركز التأصيل  . والخمس عند الشيعة الإمامية وجذوره العقدية. د. ناصر القفاري. ه1429

 م. 2016 /ه1437. 1ط للدراسات والبحوث.
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يوجبون دخوله في النار مخلد    1.ا فيهاعلى مانعه بال كفر، و
عوا فيما ا بأئمتهم، أو من ينوب عنهم من الفقهاء، وتوس  وا الخمس مرتبط  وقد جعل

يجابه، فجعلوا منع الدرهم أو أقل ظلم  يجب فيه الخمس، وتشد   ا لآل البيت دوا في إ
يكفرون من يستحل ذلكواغتصاب   دت أركان وهذه الأموال )وط   2،ا لحقهم، و

لمؤمن الشيعي من استقلالية المذهب الشيعي، وعم قت نسبة الخمس التي يدفعها ا
سة الفقهاء الدينية، ورفدتها بمدد أمام السلطات السياسية، أو الزمنية، بحسب مؤس  

ية الخلاف قائم   )ولولا هذه الأموال لما ظل   3.المصطلحات الشيعية( ا بين الجعفر
وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد، فكثير من فقهائهم يحرصون على إذكاء هذا 

 4.اف حرصهم على هذه الأموال(الخل

ٌ من آثار هذا  وهذا الثراء الفاحش الذي يتقلب فيه سادتهم وكبراؤهم إنما هو أثر
الخمس الذي قصموا به ظهور البسطاء من الشيعة، يقول السيد: حسين الموسوي: )ولو 

يد شيئ   كما المتعة والخمس كفيلان بتحقيق ذلك لي،  ا من متاع الحياة الدنيا فإن  كنت أر
بعضهم يركب أفضل أنواع السيارات  ياء البلد و يفعل الآخرون حتى صاروا هم أثر

لل  ه أعرضت عن هذا كله منذ أن عرفت الحقيقة،  بأحدث موديلاتها، ول كني والحمد
يفة( ية الشر ومسألة وجوب  5.وأنا الآن أكسب رزقي ورزق عائلتي بالأعمال التجار

                                              
 . ه1431مرتضى الحائري. تحقيق :محمد حسين أمر اللهي. مؤسسة النشر الإسلامي.  .12، ص كتاب الخمس 1
يع دار  .391، ص امة في الفقة الجعفريانظر: أثر الإم 2 دكتور: علي أحمد السالوس. نشر وتوز

ية في الأصول والفروع1985/ه 1405 .1طالثقافة. قطر. الدوحة.  ، ص م. ومع الاثني عشر
 .3/1239، ، وأصول مذهب الشيعة1028

يراني بين الإصلاحيين والمحافظ91، ص حدائق الأحزان 3  .38، ص ين. وانظر: الفكر السياسي الإ
يع التفتيت. البيان. الإصدار السابع  ه 1431أنور قاسم الخضري. ضمن: الأمة في مواجهة مشار

يع دار 408، ص قول الدكتور: علي السالوس في : أثر الإمامة في الفقه الجعفري اهذ 4 . نشر وتوز
 م.1985/ه 1405 .1طالثقافة. قطر. الدوحة. 

ي. كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، دار آل عمران. حسين الموسو. 9، ص لل  ه ثم للتاريخ 5
 م.2008 1القاهرة. ط
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باح المكاسب، والتجارات، وا لصناعات، والزراعات، وغيرها من دفع خمس أر
المكاسب، هي من المسائل التي اختص بها فقه المذهب الإمامي الاثني عشري، وفارق 
يدية والإسماعيلية، وهي مسألةٌ  َ المذاهب الإسلامية، حتى الشيعية منها كالز بها سائر

 1.هامةٌ وذات آثار كبيرة، وقد اختلفت فيها أنظار الإمامية منذ القديم

ية الدكتور العراقي: طه وفي  دراسة قام به الباحث في الشؤون الشيعية الاثني عشر
الدليمي، بي ن الحقائق المثيرة حول مسألة الخمس؛ مما يستدعي أن يعيد العقلاء من 
ية النظر مرة أخرى في هذا السحت الذي يأكلونه من أموال  الشيعة الاثني عشر

 الناس باسم الأئمة، ومن هذا الحقائق:

دليل،  أن  أداء الشيعة خمسَ المكاسب إلى الفقيه؛ لا يستند إلى أي   حقيقة الأولى:ال
 2.ا؛ في أي مصدر من المصادر الحديثية الشيعية المعتمدةولا أصلَ له بتات  

ا من النصوص الواردة عن الأئمة؛ تسقط )الخمس( عن أن  كثير  الحقيقة الثانية: 
 3.لغيبة، إلى حين ظهور المهدي المنتظرا في زمن االشيعة، وتبيحه لهم، خصوص  

َ أداء الخمس للإمام ذاته، وفي حالة الحقيقة الثالثة:  أن  هذه النصوص تجعل حكم
 4.حضوره؛ الاستحبابَ أو التخييرَ بين الأداء وتركهِ، وليس الوجوب

ا من علماء المذهب الأقدمين الذين عليهم قام المذهب أن  أحد  الحقيقة الرابعة: 
ه (، 436ه ( أو السيد المرتضي علم الهدى )ت: 413، كالشيخ المفيد )ت:وتكو ن
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ه (، وغيرهم؛ لم يذكر قط مسألة 460أو شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي )ت: 
بما لم تخطر لهم على بال  1.إعطاء الخمس إلى الفقهاء، بل ر

ية الإمامية -الخمس .. مع أن  الحقيقة الخامسة:   إلا أن   هو حق الإمام -حسب النظر
حكم أدائه إليه في كثير من الروايات المعتبرة الاستحبابُ وليس الوجوب؛ فكيف 

الفتوى التي  ارتقت درجة أدائه إلى الفقيه، فصار حكمه واجبا ؟!، في حين أن  
، غايتهُا أن تجعل منه  َ في الموضوع إنما أدخلته بقياساتٍّ واجتهاداتٍّ أَدخلت  الفقيه

ُ وارتفع من ا عن صاا أو وكيل  نائب   حب الحق؛ )الإمام( لا أكثر. فكيف تغير الحكم
في أحسن  -درجة الاستحباب إلى الوجوب، مع أن  المنطق يقضي في أن يكون

ا، مع الالتفات إلى الفارق ال كبير بين الفقيه ا بينهما، أي: مستحب  مشترك   -أحواله
ل الحكم من الاستحباب والإمام المعصوم، في الدرجة والمنزلة، فكان المفترض أن ينَزِ 

باحة، وهذا هو الذي جاء به كثيرٌ من النصوص عن الأئمة، وقال به كثير من  إلى الإ
باحة هنا أن  صاحبَ المال يبُاح له التصرف بماله؛ دون أن  الفقهاء، والمقصود بالإ

 2.يطُالب بأداء خمُسُهَ إلى أي جهة كانت

ية الخمس في أصل تكو الحقيقة السادسة:  ينها تجعل للإمام نفسه نصفَ الخمس، أن  نظر
بى، أما النصفُ الآخر فهو ى الل  ه عليه وسل  وهو حقُ الل  ه تعالى، ورسوله صل   م وذي القر

: ليفرقه فيهم لا -أي الإمام -لليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم، يعُطى له
له دون مراعاة هذه الفقيه يأخذ الخمس ك الواقع المشاهدَ أن   ليأخذه لنفسه، إلا أن  

 3.القسمة، فكيف؟! هل يباح للفقيه من الحقوق ما لا يباح للإمام ذاته؟! أم ماذا؟

ية الخمس في شكلها الأخير تقسم الخمس نصفين، نصف الحقيقة السابعة:  أن  نظر
ا عن الإمام، ونصف لفقراء بني هاشم؛ )يتاماهم ومساكينهم للفقيه؛ باعتباره نائب  
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وليس للغني ذكرٌ فيها، وإذن فليس للأغنياء الذين ينتسبون إلى أهل  1،وأبناء سبيلهم(
البيت نصيبٌ فيه؛ لأنهم ليسوا من صنف الفقهاء ولا من صنف الفقراء، فما يفعله 

 هؤلاء من أخذ الأموال باسم الخمس بحجة النسب باطلٌ لا يسنده دليل.

)الخمس( إليهم؛ إذ يدفعون  وهذه الحقيقة مجهولة من قبل عامة الشيعة، ممن يقوم بدفع
 2اا أم فقير  تلك الأموال لكل من يدعي النسبة إلى آل البيت، دون النظر إلى كونه غني  

إخراج )الخمس( وإعطاءه إلى  القول بأن   وهنا نصل إلى القول بأن  الحقيقة الثامنة: 
، وإنما هو فتوى مختلفٌ ف يها الفقهاء لا يستند إلى أي نص َّ عن أي إمامٍّ معصومٍّ

ين -وليس جميع -لبعض  .-وليس المتقدمين -الفقهاء المتأخر

ا، من فقيه إلى فقيه، ومن زمان إلى وقد اختلف الفقهاء فيها وفي تفصيلاتها كثير  
ير جيل   ير والتطو ا زمان، وظلت هذه الفتوى تعاني من النقص ومن إجراءات التحو

ية وإلى اليوم!! مما يجعل ا بعد قرن، دون أن تستقر على صورة نهائبعد جيل، وقرن  
 3.كل عارف بهذه الحقائق على يقين من عدم استناد هذه الفتوى إلى دليل

وقد تذمر بعض علماء الشيعة الكبار؛ الذين سل كوا مسار التصحيح، من واقع الخمس 
المزري عندهم، أمثال السيد: حسين الموسوي الذي أوضح في بحثه عن أطوار الخمس؛ 

باحة الخمس أن  القول المعول  ين منهم، هو القول بإ عليه عند قدماء الشيعة والمتأخر
هم من دفعه، وهو قول مشتهر عند كل المجتهدين المتقدمين منهم ئللشيعة، وإعفا

ين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر؛ فضل   ا عن كونه مما والمتأخر
باحته، فكيف يمكن والحال هذه دفع  الخمس إلى الفقهاء وردت النصوص بإ

سلام الل  ه عليهم، رفضوا الخمس وأرجعوه إلى أصحابه  ،الأئمة والمجتهدين؟، مع أن  
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 1وأعفوهم من دفعه، أيكون الفقهاء والمجتهدون أفضل من الأئمة؛ سلام الل  ه عليهم؟!

وهكذا الدكتور المفكر: موسى الموسوى، الذي أبطل استدلال الشيعة بآية الأنفال على شرعية 
ء  "لخمس عندهم، وهي قوله تعالى: ا نِ شََۡ نَّمَا غَنمِۡتمُ م 

َ
ْ أ نَّ وَٱعۡلمَُوآ

َ
ِ خُُسَُهُۥ وَللِرَّسُولِ  فأَ لِِلَّّ

بيِلِ إنِ ٰ عَبدِۡناَ  وَلِِيِ ٱلقُۡرۡبََٰ وٱَلۡۡتََمََٰٰ وَٱلمَۡسَٰكِيِن وَٱبنِۡ ٱلسَّ نزَلۡۡاَ عََلَ
َ
ٓ أ ِ وَمَا كُنتمُۡ ءَامَنتمُ بٱِلِلَّّ

ء  يوَمَۡ  ِ شََۡ
ٰ كُ  ُ عََلَ  (41الأنفال: سورة ) "٤١ قدَِيرٌ  ٱلفُۡرۡقاَنِ يوَمَۡ ٱلۡۡقَََ ٱلَۡۡمۡعَانِِۗ وَٱلِلَّّ

باح من الأمور التي لا توجد إلا عند  فيرى الدكتور الموسوي أن  تفسير الغنيمة بالأر
ٌ بأن  الخمس شرعت غنائم الحرب، وليس في يحة وواضحة  فقهاء الشيعة، فالآية صر

باح المكاسب هو  باح المكاسب، وأظهر دليلٍّ قاطعٍّ على أنَ  الخمس لم يشرع في أر أر
يم صل   م، وسيرة الخلفاء من بعده بما فيهم الإمام علي، ى الل  ه عليه وسل  سيرة النبي ال كر

باب السِ  َ وحتى سيرة أئمة الشيعة حيث؛ لم يذكر أر يم ي ر الذين كتبوا سيرة النبي ال كر
الذين  م يرسلهم؛ لاستخراج الزكاة من أموال المسلمين، وهكذا فإن  ل  ى الل  ه عليه وسصل  

ا منهم كان خوا حياة الخلفاء الراشدين بما فيهم الإمام علي لم يذكروا قط أن َّ أحد  أر  
باح، أو أنهم أرسلوا جباة لأخذ الخمس  2.يطالب الناس بخمس الأر

يرد  علي على شرعية ما يذهبون  الدكتور الموسوي على الذين يستدلون بفعل الإمام و
إليه، بأن  الإمام علي كانت حياته معروفة في ال كوفة، ولم يحدث قط  أنه بعث الجباة 
إلى أسواق ال كوفة؛ ليأخذوا الخمس من الناس، أو أنه طلب من عماله في أرجاء 
البلاد الإسلامية الواسعة التي كانت تحت إمرته أن يأخذوا الخمس من الناس، 

يرسلوها إ لى بيت المال في ال كوفة، كما أن  مؤرخي حياة الأئمة لم يذكروا قط أن  و
 3.بهذا الاسم ام إليهم مال  ا قد  الأئمة كانوا يطالبون الناس بالخمس، أو أن  أحد  
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 المبحث الثاني

 السياق التاريخي لظهور قضية الخمس

 على ذلك؟. متى ظهرت قضية الخمس في الفكر الاثني عشري؟ وما العوامل التي ساعدت

قد يكون لهذا الاعتقاد أصول نصرانية كنسية أو هو على الأقل يشبه ما عند 
النصارى، فهذه الضرائب التي يفرضها شيوخ الروافض على أتباعهم باسم الدين تذكر 
بصنيع رجال الدين النصارى، وتسلطهم على الناس في القرون الوسطى في التاريخ 

بي، حين فرضوا عليهم الإ يلز"تاوات والعشور، يقول الأورو يعني  -"فرضت :"و
يبة العشور على رعاياها، وهي لم تدع لهذا الأمر بوصفه عمل   -ال كنيسة ا من أعمال ضر

 1.الإحسان والبر بل طالبت به کحق"

)هذه البدعة ظهرت في المجتمع  ر الشيعي الدكتور: موسى الموسوي:يقول المفك  
ري، فمنذ الغيبة ال كبرى إلى أواخر القرن الشيعي، في أواخر القرن الخامس الهج

الخامس الهجري؛ فمنذ الغيبة ال كبرى إلى أواخر القرن الخامس؛ لا نجد في 
ا للخمس، أو إشارة  إلى شمول الخمس في الغنائم ال كتب الفقهية الشيعية باب  

باح مع   ا، وهذا: محمد بن الحسن الطوسي، من أكابر فقهاء الشيعة في أوائل والأر
يعتبر مؤس  القر س الحوزة الدينية في النجف؛ لم يذكر في كتبه الفقهية ن الخامس، و

 2.إل ا وذكرها في تآليفه الضخمة(

ية الخمس إل ا تحت التهديد والوعيد، يقول: بي ن أنه لا يمكن تطبيق نظر ت )لقد سن   و
قد هذه السنة السيئة في عصر كانت فيه الخلافة العباسية، والسلطة الحاكمة، لا تعت

بالنتيجة لا تعترف بفقهائهم ل كي تخصص لهم  بشرعية مذهب أهل البيت، و
مرتباتٍّ يعيشون منها، كما كانت الحالة بالنسبة لسائر فقهاء المذاهب الأخرى، ولم 
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تكن الشيعة حتى ذلك التاريخ متماسكة بالمعنى المذهبي؛ حتى تقوم بإعالة فقهائنا، 
باح خيرَ ض مانٍّ لمعالجة العجز المالي، الذي كان يقلق حياةَ فكان تفسيرُ الغنيمة بالأر

فقهاء الشيعة، وطلاب العلوم الدينية، ففي العراق وهو المهد الأول للشيعة توجد 
بناياتٌ وأراضي، وقفت في القرن الخامس الهجري على الأمور  حتى اليوم أملاكٌ و

ية للشيعة،  ٌ  وبعد أن أُسست هذه البدعةالخ ير مشددة؛ٌ ل كي أُضيفت إليها أحكام
تحملَ الشيعة على التمسك بها وعلى تنفيذها، ولم يكن من بدُ ًّ في حمل الشيعة على 
ا  قبول إعطاء الخمس، وهو الأمر الذي ليس من السهل على أحدٍّ أن يرتضيه إل َّ
، مهما كان شأنهُ من  بالوعيد، فدفعهُ الضرائب في أي عصرٍّ ومصرٍّ، وفي أي مجتمعٍّ

بما أن فقهاء الشيعة لم الثقافة والديمقراطية  ية؛ يواجهه امتعاضٌ من الناس، و والحر
باح مكاسبهم طوع   ا تكن لهم السلطة ل كي يرضخوا العام ة على استخراج الخمس من أر

ا مشددة؛ منها الدخول الأبدي في نار جهنم لمن ورغبة، فلذلك أضافوا إليها أحكام  
ص الذي لم يستخرج الخمس حق الإمام، وعدم إقام الصلاة في دار الشخ لم يؤد 

 1.من ماله، أو الجلوس على مائدته، وهكذا دواليك(

 المبحث الثالث

ية الخمس  أطوار نظر

ية مر   ية هذه النظر ت بأطوار كثيرة، حتى وصلت إلى الحال التي عليها الاثنا عشر
 2:اليوم. وقد رصد الأستاذ الشيعي أحمد الكاتب آفاق هذه التطورات للخمس، فيقول

ية: )التقية والانتظار( تقول: إن  الخمس من حق الإمام المعصوم، وأنه لقد ك انت نظر
ية في  في عصر غيبة الإمام المهدي مباح للشيعة، وقد تم   الانسحاب من هذه النظر

 هذا المجال في وقت مبكر، ول كن خطوة خطوة.
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هي القول بوجوب الخمس في عصر الغيبة، مع القول بدفنة أو الخطوة الأولى: 
يصاء به بعد الموت من واحد إلى واحد،  الاحتفاظ به حتى ظهور المهدي، أو الإ

باحة  1.حتى يوم الظهور يلاحظ أن َّ الجديد في الأمر؛ هو انتقال حكم الخمس من الإ و
إلى الوجوب، دون القول بصرفه إلى أحدٍّ لا فقيه ولا غيره، وإنما يعُزل حق ُ الإمام 

 2.ا من قبللم يكن معروف   الغائب ليدفن أو يوصى به، وهذا

يداعهالخطوة الثانية:   3.اعند أمين من إخوانه المؤمنين، دون اشتراط كونه فقيه   إ

يداعه عند أمين من فقهاء المذهب، على سبيل الاستحباب والأولىالخطوة الثالثة:   4.إ
ينبغي أن يلاحظ هنا أن   يداع لا أكثر، أي: و  له أن َّ الفقيه لا يحق القضية قضية إ

التصرف فيه، وإنما يحتفظ به إلى حين ظهور الإمام، ما عدا نصيب الأصناف الثلاثة، 
 5.فإنه يتولى عملية قسمته فيهم لا أكثر، لا سيما إذا كان المالك لا يحسن القسمة

يداعه عند الفقيه على سبيل الاستحباب؛ جاءت الخطوة الرابعة:  فبعد أن كان إ
 6.وبالخطوة الرابعة لتنقله إلى الوج

 7.جواز أو وجوب إعطاء الخمس إلى الفقهاء ل كي يقسموهالخطوة الخامسة: 
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يبة المالية 5 يضة الشرعية والضر  .21، ص الخمس بين الفر
 .352ص  ،انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي 6
يبة المالية. والخمس 352، ص انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي 7 يضة الشرعية والضر ، ص بين الفر

السيد محسن الحكيم. منشورات مكتبة آية الل  ه العظمى  .9/548، . وانظر: مستمسك العروة21
يران.  -قم-المرعشي النحفي   م. 1970-ه 1390-النجف -. مطبعة الآداب ه1404إ
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ثم قال الأستاذ: أحمد الكاتب: )ولم يترسخ هذا القول بقوة في أوساط فقهاء 
الشيعة، وقد جاء عالم كبير هو الشهيد الأول، بعد ذلك بحوالي قرن، وتردد فيه 

يصاء، والجديد: الصرف، واستقرب فقال بالتخيير بين القولين، القديم: الدفن و الإ
)الدروس الشرعية( صرف نصيبي الأصناف عليهم، والتخيير في نصيب  في:

يصاء، وصلة الأصناف مع الأعوام بإذن نائب الغيبة، وهو  الإمام بين الدفن والإ
الفقيه العدل الإمامي الجامع لصفات الفتوى، ولم يحكم بالوجوب، بل حكم 

يصاء، وقد أكد قوله هذا فبالتخيير، مع تقديم ح : )البيان( فأجاز يكم الدفن والإ
 1.صرف العلماء لسهم الإمام(

ية التي قامت في  2وقال: )وكذلك فعل المحقق ال كركي الذي استقدمته الدولة الصفو
على الرأي القديم الذي يقول بالتخيير  بلاد فارس في القرن العاشر الهجري، وظل  

 3.، أو حفظه إلى حين ظهوره(بين صرف سهم الإمام المهدي

بة وظل   ت هذه الفتوى تترد في أوساط الفقهاء عدة قرون، وظلت أقوالهم مضطر
المتوفى في أواخر القرن الرابع  -4د محسن الحكيمالسي   ومختلفة إلى اليوم، حتى إن  

استشكل التصرف في سهم الإمام زمن الغيبة ثم استثنى بعد ذلك  -عشر الهجري
بصرفه في بعض الجهات  -أي: الإمام الغائب -ضاه عليه السلامما إذا أحرز ر

، -أي: الفقيه -التي يعلم رضاه بصرفه )فيها(، ولم يشترط مراجعة الحاكم الشرعي
د إذا أحرز رضا الإمام إعطاء همسه إلى الفقيه، بل أي: إنه لم  يوجب على المقل  

                                              
 .353، ص تطور الفكر السياسي الشيعي 1
يخي  1534ه /940) لعامليعلي بن عبد العالي ال كركي ا 2 ا في العصر م( أبرز فقهاء الإمامية، وأهمهم تار

يران؛  . انظر: حياة من أجل نشر مذهب الإمامية من لبنان؛الصفوي، وقد دعاه الشاه إسماعيل إلى إ
الاحتجاج، مطبعة نگارش. طهران. محمد الحسون. منشورات  .2/106، المحقق ال كركي وآثاره(

يران. ط   ه  1423. 1إ

 .353، ص تطور الفكر السياسي الشيعي 3
 .9/584، انظر: مستمسك العروة 4
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 1.يستطيع أن يتولاه بنفسه

يم: وخلاصة ما تقد   ة إعطاء الخمس إلى الفقيه جاءت متأخرة ولم تكن أن َّ نظر
يعة أو  معروفة عند المتقدمين، إلا أن   ين قالوا بها، وقد احتاروا في الذر بعض المتأخر

المسوغ الشرعي الذي يبيح لهم ذلك. فمنهم من قال بإحراز رضا الإمام وذلك 
ا القول تمام   بصرفه في الوجوه الشرعية، أو بنية التصدق عنه، ومنهم من عكس هذا

فسلب من الإمام الغائب حقه من الخمس، وجعل علة استحقاقه له القيام بواجبات 
بما أن   الإمام غائب عن القيام بهذه الواجبات، فليس له شيء من الخمس  الإمامة و

 2.وإنما الذي يستحقه القائم مقامه وهو الفقيه، وذلك بموجب فتاوى معينة

ين دون المتقدمين وأن  وفتوى إعطاء الخمس للفقيه إن  ما قال بها بعض الفقهاء المتأخر
 هذه الفتوى تمتاز بما يلي:

 مختلف فيها ولا إجماع عليها.. 1
يم، أو . 2 عدم اعتمادها على أي نصٍّ عن الأئمة المعصومين عندهم، أو القرآن ال كر

ية المطهرة.  السنة النبو
وتددها، وتناقضها فيما بينها اضطراب أقوال الفقهاء الذين اعتمدوها، وحيرتها، . 3

. ٍّ إلى فقيهٍّ، ومن زمانٍّ إلى زمانٍّ  في أقوال الفقيه نفسه، ومن فقيه
 والأهم من ذلك كل ه تناقضهُا التام مع الأقوال الواردة عن الأئمة المعصومين. . 4
ُ مثال يمكن أن يضُرب على تناقض . 5 عدم إمكانية تطبيقها على الواقع، فهي خير

ية مع ال  3.تطبيقالنظر

                                              
يبة المالية 1 يضة الشرعية والضر . والخمس بين الحقيقة الضائعة والأوهام 22، ص الخمس بين الفر

 .30ص  ،الشائعة
يضة الشرعية 2  .23، ص انظر: الخمس بين الفر
يضة الشرعية 3  .71-70، ص الحقيقة الضائعة . والخمس بين79، ص الخمس بين الفر
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 المبحث الرابع

 مطالبات شيعية معاصرة في إعادة النظر في موضوع الخمس

بدأت المطالبات الشيعية الواعية لإعادة النظر في قضية الخمس تظهر على الواقع 
بجرأة، فمن قبل نادى المفكر الدكتور: موسى الموسوي بالتحرر من عبودية المجتهدين 

بالباطل، ولولا ذلك لما كانت لهم زعامة، )وهذا  الشيعة، الذين يأكلون أموال الناس
 1.الخمس يعطى إلى المجتهد مع تقبيل يده، والجلوس أمامه جلسة العبد(

صيحات الموسوي: )وكم أتمنى أن يترفع الفقهاء والمجتهدون عن أموال الشيعة،  وتعالت  
ٍّ ما أنزل الل  ه بها  يعة من سلطان، إن  ولا يرتضون لأنفسهم أن يكونوا عالة عليهم؛ بذر

بعض علماء الشيعة يدافع عن أخذهم الخمس من أموال الشيعة؛ بأنها أموالٌ تصرف 
على المدارس الدينية والحوزات العلمية، والشؤون المذهبية الأخرى، ول كن المناقشة 
ٌ وواقعيةٌ  ليست في أن  تلك الأموال تصرف كيف ولماذا؟! بل المناقشة أصولية

بطلان  الأموال تؤخذ زور   ومذهبيةٌ، وهي أن  تلك ا من الناس، وحتى إذا صرفت ا و
في سبيل الل  ه فإنها غيرُ شرعية لا يجوز التصرف فيها، لقد كان باستطاعة فقهاء الشيعة 

ا على نفسه؛ شأنه أن يبنوا أنفسهم على الاكتفاء الذاتي، وأن يكون الفقيه معتمد  
باب الصناعات الأخرى، كما أن  باستطاعتهم  الحصول على أموال؛ لتنمية العلم شأن أر

 2.والعلماء، ول كن باسم التبرعات والهبات، لا باسم الواجب الشرعي وأوامر السماء(

ومن القصص المحزنة التي أوردها الدكتور موسى الموسوي: )وعندما أكتب هذه 
َ خر من الخمسالسطور أعرف مجتهد    ا من مجتهدي الشيعة لا زال على قيد الحياة، وقد اد

يران ما يجعله زميل   ٌّ في إ ين، وهناك مجتهد شيعي  ين المعاصر ا لقارون! الغابر، أو القوار
                                              

ية إلى ولاية الفقيه 1 د. موسى الموسوي. تصدير  .169، ص المتآمرون على المسلمين الشيعة من معاو
براهيم بسيوني. مكتبة مدبولي. القاهرة.   م.1996 .2طالمفكر الإسلامي أ. د: إ

 .68، ص الشيعة والتصحيح 2
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ين مليون "قتل قبل سنوات معدودة كان قد أودع باسمه في المصارف مبلغ   ا يعادل عشر
بعد التي واللتيا ا أو كره  دولار أخذها من الناس طوع   ا باسم الخمس والحقوق الشرعية و

يرانية وضع اليد على تلك الأموال؛ كي لا  ومحاكمات كثيرة؛ استطاعت الحكومة الإ
اها فقهاء يقتسمها الورثة فيما بينهم، هذه صورة محزنة من آثار بدعة الخمس التي تبن  

الزعامات المذهبية الشيعية استطاعت البقاء مستقلة عن السلطات الحاكمة  الشيعة، إن  
الذي لا ينضب فما دامت الزعامة المذهبية حتى في البلاد الشيعية بسبب هذا الرصيد 

باح مكاسبها في أي زمان ومكان،  يكة مع القواعد الشيعية في أر الشيعية ترى نفسها شر
ٌ ومعروف؛ فإن  الاستقرار الفكري لا يجد إلى المجتمع الشيعي سبيل   ا، والسببُ واضح

لحصول عليها إلى لأن  هذه الزعامات بسبب هذه الميزانيات الضخمة، التي لا يحتاج ا
الجباة وعمال الضرائب، بل تأتيها طائعة مخلصة ، استطاعت أن تجعل من زعامة الشيعة 

يد، فلذلك نرى أن  ا يحر  ا سياسي  صرح   تلك الزعامات  ك الشيعة في الاتجاه الذي تر
 1.استخدمت الشيعة في كثير من أغراضها السياسية والاجتماعية عبر التاريخ(

تاذ: أحمد الكاتب بضرورة إعادة النظر بجدية في هذه المسألة: )لا ا الأسوطالب أيض  
بد من مراجعة حكم )الخمس( الذي اعتاد )مراجع الدين( جبايته من الشيعة منذ 
يم  قرون؛ لافتقاده للأساس الشرعي الإسلامي والشيعي، فهو لم يذكر في القرآن ال كر

بية(  2.إلا في حالة الغنائم الحر

يقول أحمد الكات ب، في نهاية كلامه عن نظرة فقهاء الشيعة للخمس، واضطرابهم: و
باحة  )من الواضح أن  كل َّ تلك الأقوال تطورت مع تطور حكم الخمس نفسه من الإ
ية "المرجعية الدينية"، على أساس "النيابة العامة" أو "ولاية  إلى الوجوب، ونشوء نظر

حديث إلى مستوى الدولة، والنظام ر الفكر السياسي الشيعي الالفقيه"، ول كن بعد تطو  
                                              

 .68المصدر نفسه، ص  1
 .440، ص شيع الدينيالتشيع السياسي والت 2
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الديمقراطي، لم تعد هناك حاجة لقيام "مراجع الدين" أو الفقهاء للإشراف على جباية 
يعه بين الناس، ولا يوجد أساسٌ شرعيٌ إسلاميٌ أو شيعيٌ لذلك القول،  الخمس وتوز

عن عدم ثبوت الحكم بوجوب  االذي برز في القرون الأخيرة عند الشيعة، فضل  
 1.الخمس في الأموال العامة )سوى غنائم الحرب( من الأساس(

ه مثقفون شيعة نداء  إلى رجال الدين الذين يتصرفون  صيحات شيعية حديثة: وج َّ
بية السعودية(،  بأموال الخمس في مدينة القطيف السعودية )شرق الممل كة العر

ٌ من طالبوهم فيه بال كشف عن الأوجه التي  تصرف فيها تلك الأموال، وقال خمسة
الشباب بينهم شابةٌ، وصفوا أنفسهم بالغيارى على شعبهم ووطنهم: )نطالب علماء 

ين ب ن يتقوا الل  ه في أموال الشعب، أالدين الغيارى والمشايخ المحترمين وطلبة العلم المتنور
 2.ن يحسنوا صرفها وإنفاقها(أو

شعبية، تكون مهمتها صرفَ أموال الخمس واقترح مطلقو النداء تشكيل لجنة 
بة العنوسة وفي  يع إنتاجية يستفيد منه المجتمع، وكذلك في محار واستثمارها في مشار
دعم العائلات الفقيرة، والطلبة والطالبات وعلاج الحالات المرضية المستعصية 

 3.وإيجاد برامج لذوي الاحتياجات الخاصة

أموال  4معرفة كيفية صرف السيد السيستانيا تتوالى الدعوات لوفي العراق أيض  
                                              

أحمد الكاتب،  .445ص ، . التشيع السياسي والتشيع الديني353ص  ،تطور الفكر السياسي الشيعي 1
بي. بيروت. ط  م.2009. 1مؤسسة الانتشار العر

 م: موقع: )آفاق( 9/10/2008مطالبة الشيعة. بتاريخ:  2
ه ( في المشهد الرضوي. وفي عام 4913آية الل  ه العظمى السيد علي الحسيني السيستاني. ولد عام ) 3

ه  عندما توفي السيد الخوئي تولى السيتاني المرجعية الدينية في النجف، ولايزال. انظر سيرته 1413
 (.http://www.sistani.orgعلى موقعه الرسمي: )

يني ) 4 http://www.dd-انظر ما يتعلق بوكيل السيستاني: فرقد القزو
sunnah.net/news/view/action/view/id/4186/ :والآخر: مناف الناجي )

(http://www.dd-sunnah.net/records/view/action/view/id/2846..) 

http://www.dd-sunnah.net/news/view/action/view/id/4186/
http://www.dd-sunnah.net/news/view/action/view/id/4186/
http://www.dd-sunnah.net/records/view/action/view/id/2846


 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   131 2025 مارس-ي 

 

 1.المسلمين الشيعة من الخمس، مع توالي فضائح وكلائه المتتابعة

يقول السيد: حسين الموسوي: )لقد بدأ التنافس بين السادة والمجتهدين للحصول على 
الخمس، ولهذا بدأ كل منهم بتخفيض نسبة الخمس المأخوذة من الناس حتى يتوافد 

ه أكثر من غيره فابتكروا أساليب شيطانية، فقد جاء رجل إلى السيد علي الناس إلي
 السيستاني فقال له:

يد أن أدفع نصف هذا المبلغ  -الخمس -الحقوق إن   المترتبة على خمسة ملايين، وأنا أر
يد أن أدفع مليونين ونصف فقط، فقال له السيد السيستاني: هات المليونين  أي أر

الرجل، فأخذها منه السيستاني، ثم قال له السيستاني: قد والنصف، فدفعها إليه 
فأخذ الرجل المبلغ، ثم قال له السيستاني:  -أي ارجع المبلغ إلى الرجل -وهبتها لك

أدفع المبلغ لي مرة ثانية، فدفعه الرجل إليه، فقال له السيستاني: صار الآن مجموع ما 
من الحقوق. فلما رأى السادة دفعته إلي من الخمس خمسة ملايين فقد برأت ذمتك 

يقة ذاتها بل الآخرون ذلك، قاموا هم أيض   ا بتخفيض نسبة الخمس واستخدموا الطر
يفة!( بين السادة ابتكروا طرق   ا أخرى حتى يتحول الناس إليهم، وصارت منافسة )شر

للحصول على الخمس، وصارت نسبة الخمس أشبه بالمناقصة وكثير من الأغنياء قام 
المنافسة على الخمس  س لمن يأخذ نسبة أقل، ولما رأى زعيم الحوزة أن  بدفع الخم

نسبة ما يرده هو من الخمس صارت قليلة، أصدر فتواه بعدم  صارت شديدة، وأن  
من السادة، بل لا يدفع إلا لشخصيات  ودب   جواز دفع الخمس لكل من هب  

بعد استلامه هذه معدودة وله حصة الأسد أو لوكلائه الذين وزعهم في المناطق،  و
يلها إلى ذهب بسبب وضع العملة العراقية الحالية، حيث يملك  الأموال، يقوم بتحو

 2.الآن غرفتين مملوءتين بالذهب(
                                              

 .68، ص تصحيحالشيعة وال 1
 .78، ص لل  ه ثم للتاريخ 2
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بية نت( خبر   يكا باختلاس ونشر موقع )العر ا بعنوان: )اتهام إمام أكبر شيعي في أمر
ادر عن تجم ع أموال الخمس( تفاصيل هذا الاختلاس: )أُلصِقت نسخٌ من بيان ص

الشباب المسلم على الزجاج الأمامي لعدد من السيارات المتوقفة أمام المركز الإسلامي 
بورن بولاية ميتشيغان الأسبوع الماضي يحمل توقيع "تجمع  )الشيعي( في مدينة دير
يني إمام "المركز  بورن، يهاجم صراحة  السيد حسن القزو الشباب المسلم" في دير

ألف دولار، جمُع عن  350الاستيلاء على مبلغ من المال يقدر ب الإسلامي " بتهمة 
يني في ولاية  يلها إلى مؤسسة والد القزو بية وتم تحو يق تبرعات أبناء الجالية العر طر
كاليفورنيا، بحسب نسخة من البيان. جاء هذا بعُيد تجم ع الجالية في مجلس عزاء 

حيث فوجئ الجمع أثناء خروجهم رمزي للمرجع الديني السيد محمد حسين فضل الل  ه، 
بوجود نسخ من البيان ملصقة على زجاج سياراتهم الأمامية. وشدد البيان على 

ا إلى مكتب السيد )فضل الل  ه( أو إعادة المبلغ إلى ضرورة إرسال الأموال فور  
يني بعينه. وطالب البيان  )صندوق الخمس( في المركز الإسلامي بعد أن اتهم القزو

ي ني بالامتناع عن التشكيك في كل من يذهب إلى بيت الل  ه الحرام السيد القزو
 1.وزعمه بطلان الحجة إذا كانوا من مقلدي العلامة )الراحل( فضل الل  ه(

يني لا يتنصل من هذه التهمة على حد قوله؛ لأن ه يساعد أطفال لبنان  والسيد القزو
يني بشأن ما جاء في  عينه الفقر والمجاعة!: )وقال السيد والعراق، وأنه رأى بأم   القزو

يف   البيان "إن   ا للوقائع في البيان، فالمبلغ الذي أرسلته لمبرة الإمام ا كبير  هنالك تحر
بع ما يتحدثون عنه، وعلى أية حال هذه تهمة لا أتنصل منها ولا  الصادق لا يتعدى ر

 ا. وللأسف هنالك من يلعب على الوتر العنصري بين أطفال لبنانأرى فيها عيب  
 2.عيني الفقر والمجاعة في العراق والحاجة إلى المساعدة"( والعراق، وأنا رأيت بأم  
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للسيد  1ونختم هذا المطلب، بنصيحة الشاعر الشيعي العراقي: أحمد الصافي النجفي
)لا يفوتني  حسين الموسوي؛ بألا يأكل الخمس؛ لأنه سحت، يقول السيد: الموسوي:

شاعر البارع المجيد أحمد الصافي النجفي رحمه الل  ه، أن أذكر قولي صديقي المفضال ال
والذي تعرفت عليه بعد حصولي على درجة الاجتهاد فصرنا صديقين حميمين، رغم 
بينه، إذ كان يكبرني بنحو ثلاثين سنة أو أكثر عندما قال لي:  فارق السن بيني و

حتى  ولدي حسين، لا تدنس نفسك بالخمس فإنه سحت، وناقشني في موضوع الخمس
ا كان قد نظمها بهذا الخصوص احتفظت بها في أقنعني بحرمته، ثم ذكر لي أبيات  

ياتي وأنقلها للقراء ال كرام بنصها قال رحمه الل  ه:  محفظة ذكر

 عجبت لقومٍّ شحذهُم باسمِ دينهم
 

همِ؟ ُ للرجل الش َّ حذ  وكيف يسوغُ الش َّ
 

 الئن كان تحصيلُ العلوم مسُوغِ  
 

 ٌ  من العلملذاك فإن الجهلَ خير
 

 ٌ  وهل كان في عهدِ النبي  عصابة
 

 يعيشون  من مال الأنامِ بذا الاسم
 

ُ ساسان حرفة    أتانا  بها أبناء
 

 2ولم تكُ في أبناء يعربَ من قدِمِ(
 

َ فلم تكن  لئن أوجب الل  ه الزكاة
 

ٍّ بل لتؤُخذَ بالرغم  لتعُطى بذلُ 
 

ا من كتبهم المع أن   وخلاصة هذا البحث:  3.تمدة عندهم تقيم الحجة عليهمهناك نصوص 
                                              

في مدينة النجف  م1897م( شاعر عراقي كبير، ولد سنة 1977-1897أحمد الصافي النجفي ) 1
ية الأصل وأم لبنانية من مدينة صور. لجأ إلى طهران بعد الثورة، واستقر  بالعراق، لأب من أسرة حجاز

باعيات الشاعر الفارسي بية ر عمر الخيام. ثم عاد أحمد  فيها وتعلم اللغة الفرنسية، ترجم إلى اللغة العر
بعين عاما ، أصدر حوالي سبعة  الصافي النجفي خلسة إلى العراق، اعتقل مرارا ، وتشرد حوالي خمسة وأر

يران( سنة عشر دي ين من شهر يونية )حز وهو في الثمانين  م1977وانا  من الشعر، مات في السابع والعشر
ية "قصائدي الأخيرة" التي تضم آخر ما كتب من قصائد.  من عمرة، وصدرت بعد رحيله مجموعته الشعر

بي  م(. 2002جودة سعيد السحار، مكتبة مصر. القاهرة.  .2/52، انظر: )موسوعة أعلام الفكر العر
 .85، ص لل  ه ثم للتاريخ 2
 .52، ص الخمس عند الشيعة الأمامية 3
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فقد جاء في كتبهم ما يكشف كذبهم، أو يضعهم في تناقضٍّ في مسألة الخمس؛ 
 والتناقض علامة فساد المذهب. جاء في مصادرهم المعتمدة: عن سماعة عن أبي عبد

سألت أحدهما عن الخمس؟ فقال: ليس الخمس إلا في "الل  ه وأبي الحسن قال: 
ة  " :قوله  ادقوعن  الص 1".الغنائم ا فيِ الغْنَاَئِمِ خاَص َّ ُمسُُ إِل َّ  2".ليَسَْ الخ

وقد تح يروا بهذه النصوص وحاولوا الإجابة عنها، فجاءت إجاباتهم متكلفة غير 
)المراد ليس الخمس  3:سديدة. قال صاحب الوسائل تعقيبا على النص السابق

به فيما سوا هذا  4.ها إنما ثبت بالسنة(الواجب بظاهر القرآن إلا في الغنائم فإن وجو
يبدو أنه أدرك ما فيه من ضعف ظاهر؛ إذ ليس في اللفظ إشارة أو دلالة  جوابه، و

يلات الباطنية، ولذلك حاول أن يجد مخرج   ا على هذا الاحتمال، فهو من جنس تأو
 5)يمكن أن يراد بالغنائم غنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس(. آخر. فقال:

كسابقه، إذ معنى الغنائم، حتى في مصطلحاتهم هي ما يغنمه المسلمون في ا وهذا أيض  
يق   ا بالنسبة إلى )يمكن أن يكون الحصر إضافي   ا آخر، فقال:الجهاد ولذلك سلك طر

ا لا يسعفه لأنهم يعممون الخمس في وهذا أيض   6.الأنواع التي لا يجب فيها الخمس(
 7.التردد والتكلف أنواع المكاسب. فأنت ترى في هذه الإجابات

الخمس في  قال الدكتور الشيعي موسى الموسوي: )وعلى الشيعة أن تعلم علم اليقين أن  
                                              

 لبنان. -محمد بن مسعود السمرقندي العياشي. مؤسسة الأعلمي. بيروت .2/66، تفسير العياشي 1
 م.1991 /ه1411

قم،  3/314، مختلف الشيعة، العلامة الحلي .4/338، . وسائل الشيعة1/13، من لا يحضره الفقيه 2
 ه .1413ة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، مؤسس

 .53، ص انظر: الخمس عند الشيعة الإمامية 3
 .4/338، وسائل الشيعة 4
 .4/338 المصدر نفسه، 5
 .4/338 المصدر نفسه، 6
 .53، ص انظر: الخمس عند الشيعة الإمامية 7
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باح المكاسب بدعة ابتدعها الفقهاء(  1.أر

يعة الخمس  إذن كل   هذا تحايل من علمائهم لأخذ أموال العامة بالباطل تحت ذر
ذه الآية: فهم أحق به ، وآل بيته الذي ينسبونه إلى رسول الل  ه 

ْ إنَِّ كَثيِر " ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَِّ يُّ
َ
أ كُلُونَ يََٰٓ

ۡ
حۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَۡأَ

َ
ِنَ ٱلۡۡ مۡوَلَٰ ٱلَّۡاسِ بٱِلۡبَطِٰلِ ا م 

َ
أ

 ِ ةَ وَلََ ينُفِقُونَهَا فِِ سَبيِلِ ٱلِلَّّ هَبَ وَٱلۡفِضَّ ونَ ٱلَِّ ِينَ يكَۡنُِِ ِِۗ وَٱلَِّ ونَ عَن سَبيِلِ ٱلِلَّّ  وَيَصُدُّ
لِۡم  

َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ ِ وۡمَ يُُۡمََٰ عَليَۡهَا فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ يَ  ٣٤ فَبَشّ 

ونَ  نفُسِكُمۡ فَذُوقوُاْ مَا كُنتُمۡ تكَۡنُِِ
َ
تُمۡ لِۡ  والل  ه تعالى أعلم. 2"٣٥وَظُهُورهُُمۡۖۡ هَذَٰا مَا كَنَِۡ

 خلاصة البحث

ية بموضوع الخمس، وصنعوا روايات تعضد ما ذهبوا  يثناالشيعة الانفرد  .1 عشر
 إليه، ووسعوها عبر التاريخ؛ حتى أصبح عقيدة، يكفر من لم يلتزم به.

ي  يدافع علماؤهم عن هذا الخمس؛ كي يبقى المذهب حي   .2  ا.ا قو
ية وملاليهم يأخذون أموال الفقر بخلاف أهل السنة؛ فإن   .3 اء علماء الشيعة الاثني عشر

ينهكونهم، وأهل السنة يعملون بأمر الل  ه تعالى في أداء الزكاة إلى فقراء المسلمين.  و
رت قضية الخمس حتى بلغت الطور الأخير: من القول بوجوب الخمس في تطو   .4

عصر الغيبة، مع القول بدفنة أو الاحتفاظ به حتى ظهور المهدي. وهذا يبين 
باحة إلى الوجوب، دون القول بصرفه إلى أحدٍّ لا  انتقال حكم الخمس من الإ

فقيه ولا غيره، وإنما يعُزل حق ُ الإمام الغائب ليدفن أو يوصى به، وهذا لم يكن 
 ا من قبل.معروف  

يداعه عند أمين من إخوانه المؤمنين، دون اشتراط كونه فقيه   .5  ا.ثم انتقلوا إلى إ
                                              

 نشر. ولا تاريخ. د. موسى الموسوي. دون دار .67 ، صيا شيعة العالم استيقظوا 1
بة: 2  35-34 سورة التو



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   136 2025 مارس-ي 

 

يداعه عند أمين من فقهاء المذهب، على سبيل الاستحباب والأو .6 لى، وهي ثم إ
يداع لا أكثر، أي: أن  الفقيه لا يحق له التصرف فيه، وإنما يحتفظ به  قضية إ

 إلى حين ظهور الإمام.

 ثم انتقلوا من الاستحباب إلى الوجوب. .7

 وجاءت الخطوة الأعلى على جواز أو وجوب إعطاء الخمس إلى الفقهاء ل كي يقسموه. .8

 شيعة العوام، على مدى قرون.وهكذا يتبين لنا سقوط هذه العقيدة التي أنكهت ال .9

بطال هذا المعتقد الذي استغله علماء الاثن .10 ية  ينثمن الدعوات المخلصة لإ عشر
  .لتثبيت دعائم هذا المذهب
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 تأثير ابن تيمية في الفقه المعاصر: دراسة منهجية
 1منى فاروق محمد أحمد موسىد.  -
ص ُلخ َّ  الم

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير منهج ابن تيمية الفقهي على الفقه الإسلامي 
المعاصر، مع التركيز على كيفية تطبيق آرائه واجتهاداته في القضايا المستجدة. تعتمد 

لى المنهج الوصفي التحليلي، وقد ركز البحث على أمثلة من القضايا الفقهية الدراسة ع
ق. وتكييف النصوص الشرعية رت باجتهادات ابن تيمية، ومنها الطلاق المعل  التي تأث  

 لمواجهة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة. 

برز تأثيره في ناً للاجتهار  ابن تيمية قد م نموذجاً م   خلصت الدراسة إلى أن   د الفقهي، و
يعات والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والمعاملات الاقتصادية في  صياغة التشر

 عدد من الدول الإسلامية.

 الفقه المعاصر ،ابن تيمية ،منهج الكلمات المفتاحية:

 المقد مة

ز بفكره مي  ابن تيمية من أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ الفقه الإسلامي، حيث ت يعُد  
يعة، مما جعله من  المستقل واجتهاده المستند إلى النصوص الشرعية ومقاصد الشر

دين الذين تجاوز تأثيرهم عصرهم ليصل إلى الفقه المعاصر. ولا تزال آراؤه المجد  
رت في تشكيل تنُاقش في القضايا الفقهية مثل الطلاق والجهاد والعقائد، وقد أث  

يثة. يهدف هذا البحث إلى تحليل منهجه الفقهي ودراسة الفتاوى والاجتهادات الحد
ير الفقه الإسلامي، مع تسليط الضوء على مرونته في تقديم حلول شرعية  تأثيره في تطو

                                              
يعة، تخصص فقه وأصوله 1 يعة والدراسات الإسلامية -دكتوراه الشر  جامعة قطر -كلية الشر

ISSN: 2321-7928 
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يعةتلب    .ي احتياجات المجتمع وتحافظ على أصالة الشر

ة وأثره في تدور إشكالية البحث حول دراسة منهج ابن تيمي إشكالي ة البحث وأسئلته:
 .الفقه المعاصر

كيف أسهم منهج ابن تيمية الفقهي في استنباط أحكام واختيارات السؤال الرئيسي: 
 فقهية مؤثرة ومستدامة في الفقه الإسلامي المعاصر؟

 :الأسئلة الفرعية

 ما الأسس التي بني عليها منهجه الفقهي؟ .1

ين، واجت .2  هاداتهم؟كيف ساهم منهج ابن تيميه الفقهي في فقه المعاصر

كيف تأقلم منهجه مع تحديات العصر وأثره في الفتاوى والاجتهادات،  .3
 والقضايا المعاصرة؟

تكمن أهمية البحث في دراسة تأثير ابن تيمية على الفقه المعاصر بصفته  أهمية البحث:
أحد أبرز المجددين في الفكر الإسلامي، حيث أعاد توجيه الفقه نحو النصوص 

يز ا يستكشف البحث تطبيق الشرعية مع تعز لاجتهاد المستقل بعيداً عن التقليد. و
منهجه في الفتاوى الحديثة، خاصة في قضايا معاصرة معقدة مثل الطلاق والبدع 

ير الفقه الإسلامي لمواجهة التحديات الراهنة.  والمعاملات، موضحاً دوره في تطو

 أهداف البحث:

 تبته الاجتهادية.توضيح أسس منهج ابن تيمية الفقهي ومذهبه، ومر .1
ين. .2  دراسة تأثير منهجه على اجتهادات الفقهاء المعاصر
 تحليل دور منهج ابن تيمية في معالجة القضايا المعاصرة الفقهية والمصلحية. .3
 استعراض نماذج من انفراداته الفقهية وتأثيرها في مسائل حديثة مثل الطلاق .4
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ية في الفقه المعاصر، من البحث على دراسة تأثير ابن تيمسيقتصر  حدود البحث:
خلال تحليل منهجه في القضايا الفقهية، مع التركيز على بعض المسائل البارزة مثل 

 فتوى الطلاق. 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح تأثير ابن تيمية في  منهج البحث:
لم اجتهاده، واختياراته. وآرائه الفقه المعاصر، من خلال تحليل معاييره الفقهية، ومعا

ين لفهم أسباب انفراده الفقهي، وتقييم تأثير  ً بآراء الفقهاء الآخر الفقهية مقارنة
اجتهاداته على الأجيال اللاحقة. تضمن التحليل دراسة تطبيقية لبعض المسائل 

 الحديثة مثل فتوى الطلاق.

 الدراسات السابقة والإضافة العلمية:

ي .1 وائي: عبد الرحمن بن عبد الجبار، "منهج شيخ الإسلام في النقد"، الجامعة الفر
 م.1988، مايو 1، مجلد: 3دار التأليف والترجمة، العدد:  -السلفية

ً هذه الدراسة توف   ا لمنهج ابن تيمية في النقد الحديثي وكيفية تعامله مع الأحاديث ر تحليل
منهجه في النقد العلمي، ح والتعديل. والصحيحة والضعيفة، بما في ذلك أساليب الجر

مركزة على التزامه بالقرآن والسنة كمصادر رئيسية في إصدار الأحكام، مع تجاهل 
الموروث الفكري الذي يتعارض مع النصوص الشرعية. استعرضت الدراسة منهجه 
الدقيق في التعامل مع الأحاديث الصحيحة والضعيفة، واعتماده قواعد الجرح 

لتصحيح الروايات، مما يعكس صرامته وشموليته في علوم الحديث. كما والتعديل 
يعة، مع التركيز على  أبرزت قدرته على المزج بين النقل والعقل لتحقيق مقاصد الشر
يلات الفلسفية التي تخالف النصوص. وأكدت الدراسة تأثيره العميق في  تفنيد التأو

حت أساسًا لجهود العلماء اللاحقين. النقد الحديثي من خلال تقديم قواعد علمية أصب
تميز منهجه بالمرونة والتجديد، مما جعله نموذجاً نقدياً متكاملاً يمكن تطبيقه على 

 .القضايا الفقهية والنقدية الحديثة
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يوائي على منهج ابن تيمية في النقد، خصوصًا تعامله مع  الإضافة العلمية: رك ز بحث الفر
الحديثي، بينما سيضيف بحث "تأثير ابن تيمية في الفقه  النصوص الحديثية وأصول النقد

المعاصر" أبعاداً تحليلية وتطبيقية جديدة تتعلق بتأثير اجتهادات ابن تيمية في معالجة 
يعات القانونية،  القضايا الفقهية الحديثة، مثل الطلاق المعلق، المعاملات المالية، والتشر

معاصرة؛ مما يبُرز استدامة منهجه وتأثيره في  واستكشاف دور ابن تيمية في صياغة فتاوى
يوائي بشكل مباشر   .معالجة التحديات الراهنة، وهي جوانب لم يركز عليها بحث الفر

العمرو: محمد عودة العمايده، أحمد: محمد سر الختم محمد، "الفقه الاقتصادي عند  .2
الإسلامية، أم الشيخ ابن تيميه"، رسالة دكتوراه، جامعة القرآن ال كريم والعلوم 

 م.2000درمان، 

هذه الدراسة رسالة دكتوراه، تركز على تحليل الجوانب الاقتصادية عند ابن تيمية، 
ً على الجوانب  وتستكشف مساهمات ابن تيمية في مجال الفقه الاقتصادي، مركزة
الاقتصادية في المسائل الفقهية التي بحثها ابن تيميه، وكيفية تطبيقه لأصول الفقه 

المشكلات الاقتصادية. تتناول الرسالة موضوعات مثل  لامي في تحليل وحل  الإس
ية، التسعير، والائتمان، مع التركيز على الضوابط الفقهية التي  العقود الاستثمار
استخدمها ابن تيمية لمعالجة هذه القضايا لتقديم رؤى اقتصادية يمكن أن تساهم في فهم 

ير الاقتصاد الإسلامي المعاصر  .وتطو

بحث "تأثير ابن تيمية في الفقه المعاصر: دراسة منهجية" يقُد م معالجة  الإضافة العلمية:
لتطبيق منهج ابن تيمية في القضايا الفقهية المعاصرة، متمي زاً عن الدراسات السابقة التي 
رك زت على جوانب جزئية كالنقد، أو الفقه الاقتصادي. كما يضيف البحث إطاراً 

تأثير ابن تيمية، مستعرضًا قدرته على الموازنة بين النصوص الشرعية  منهجياً لتحليل
 والمقاصد العامة، وكيفية استثماره في معالجة قضايا حديثة لدعم الاجتهاد المعاصر.

منصور: محمد خالد عبد العزيز، "تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيميه"،  .3
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 م. 2006، 19، مجلد 1، العدد مجلة جامعة الملك سعود

ً تفاعله مع معطيات  تُحل ل الدراسة منهج ابن تيمية في تجديد أصول الفقه، مظُهرة
زمانه، وإسهامه في تقديم حلول عملية للمسائل الفقهية المعاصرة. ركزت على ملامح 
تجديده، كاعتماد الكتاب والسنة كأساس، وتخليص أصول الفقه من المباحث 

يز علم المقاصد تأصي بط الأصول بالفروع لتحقيق الدخيلة، تعز لاً وتطبيقاً، ور
 الاستنباط الشرعي بفعالية. 

تبُرز هذه الدراسة منهج ابن تيمية في تفسير النصوص الشرعية  الإضافة العلمية:
يعة بما يواكب التحديات  بته الفقهية بشكل يسمح بتجديد فهم وتطبيق الشر ومقار

ية لاست نباط الأحكام الفقهية في مواجهة المعاصرة. من خلال توفير الأسس النظر
 .القضايا الجديدة والمعقدة التي تظهر في السياق المعاصر

ال كرعاوي: هادي عباس، "منهج الاستنباط الفقهي عند ابن تيميه: دراسة مقارنة"،  .4
 م.2020، 57، الجامعة الإسلامية، العدد مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

الفقهي عند ابن تيمية: دراسة مقارنة" كانت تهدف  الدراسة تناولت "منهج الاستنباط
إلى تحليل منهج ابن تيمية في الاستنباط الفقهي من خلال استعراض الأصول التي 
اعتمد عليها في إصدار الفتاوى. أظهرت الدراسة أن ابن تيمية قد تبنى منهجاً مختلفاً عن 

عية بصورة دقيقة ومباشرة، المدرسة الحنبلية التقليدية، حيث اعتمد على النصوص الشر
يقع في إشكالات أد  ت إلى حبسه. كما مما جعله يخالف العديد من العلماء في عصره، و

يد الذي أثر بشكل كبير في الفقه المعاصر  .تناولت الدراسة منهجه الفقهي الفر

بينما ركزت الدراسة السابقة على منهج ابن تيمية في الاستنباط  الإضافة العلمية:
بحث "تأثير ابن تيمية في الفقه المعاصر" سيضيف  ته مع المنهج الحنبلي، فإن  ومقارن

جوانب أوسع تتعلق بتأثير هذا المنهج على الفقه المعاصر، وتشكيل الفتاوى الحديثة 
 والتحديات التي واجهتها في القضايا المعاصرة مثل الطلاق.  
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عند ابن تيمية وأثرها مسألة الحلف بالطلاق "العمري: عبد الرحمن بن غرمان،  .5
في القضاء والإفتاء المعاصر: دراسة فقهية تاريخية"، مجلة الجمعية الفقهية 

 م.2023، 63السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 

تتناول الدراسة، كيفية تعامل ابن تيمية مع مسألة الحلف بالطلاق وتأثير آرائه على 
م الدراسة تحليلاً للمناقشات الفقهية حول هذا الموضوع ين. تقد  الفقه والإفتاء المعاصر 

وكيفية استقبال واعتماد هذه الاختيارات في الأنظمة القانونية الحديثة للأحوال 
ية منهج ابن تيمية بية، مما يؤكد على تأثير واستمرار ، وتوصل إلى الشخصية في البلدان العر

يقاع الطلاق، وفيها الطلاق لا يقع عن نتائج، من أهمها: أن   د الحنث إذا لم يقصد إ
قول ابن تيميه هذا لاقى قبولاً في أكثر قوانين الأحوال الشخصية في  كفارة يمين، وإن  

بية، وعند أكثر علمائه.   البلاد العر

الإضافة لبحث "تأثير ابن تيمية في الفقه المعاصر: دراسة  :الإضافة العلمية للدراسة
ار منهجي لتحليل تأثير ابن تيمية، مع التركيز على تطبيق منهجه منهجية"، هي: تقديم إط

في معالجة القضايا الفقهية الحديثة. بينما ركزت الدراسات السابقة، مثل دراسة 
العمري، على مسألة تعامل ابن تيمية مع مسألة الحلف بالطلاق، وهي مسألة محددة، 

ن منهج ابن تيمية والمقاصد الشرعية بالإضافة إلى ذلك، يبُرز البحث الجديد العلاقة بي
في تقديم فتاوى مرنة وفع الة تلائم التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، مما 

يعة الإسلامية لمتطلبات العصر   .يعزز فهمنا ل كيفية تكييف الشر

ن: المقد مة ومدخل تمهيدي وثلاثة مباحث، وخاتمة. هيكل البحث: يتضم َّ  و

 رجمة علمية لابن تيمية في ضوء خصائص عصره وإسهاماته الفقهيةالمدخل التمهيدي: ت

 .أولاً: حياة ابن تيمية العلمية والشخصية •

 .ثانياً: البيئة العلمية والسياسية في عصره •
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 المبحث الأول: منهج ابن تيمية الفقهي ومذهبه

 .المطلب الأول: أسس منهج ابن تيمية الفقهي •
 .الفقهي ومرتبته الاجتهاديةالمطلب الثاني: انتماء ابن تيمية  •

 المبحث الثاني: تأثير ابن تيمية الفقهي في الفقه المعاصر.
 .المطلب الأول: التأثير الفكري لمنهج ابن تيمية •
 المطلب الثاني: تقييم تكييف منهج ابن تيميه واستمراره مع التحديات الفقهية المعاصرة. •

 صرة المعتمدة لمنهج ابن تيميه.المبحث الثالث: نماذج من المسائل الفقهية المعا
 .المطلب الأول: نماذج معتمدة لاجتهاد ابن تيميه في المسائل الفقهية المعاصرة •
 المطلب الثاني: تحليل وتقييم تكييف منهج ابن تيميه في الفقه المعاصر. •

 أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة

 المدخل التمهيدي

 ره وإسهاماته الفقهيةترجمة علمية لابن تيمية في ضوء خصائص عص

تعتبر شخصية ابن تيمية من أبرز الشخصيات العلمية في تاريخ الفقه الإسلامي، حيث 
يد ومتجدد، وترك بصمة واضحة غنأ ى هذا العالم الفقه الإسلامي بأسلوب اجتهادي فر

دراسة مسيرة ابن تيمية تتطلب النظر  على مدار العصور في تشكيل الفكر الإسلامي. إن  
أته، مسيرته العلمية، مكانته ضمن بيئته العلمية والسياسية، وأثره العميق على في نش

 تلاميذه وأجيال الفقهاء من بعده.

ابن تيمية، أحمد تقي الدين أبو العباس، ولُد في  1:أولاً: حياة ابن تيمية العلمية والشخصية
                                              

بي،  -حياته وعصره -ينظر: أبو زهرة: محمد بن أحمد، ابن تيمية 1 آراؤه وفقهه، )القاهرة: دار الفكر العر
براهيم، تكامل42-17(، ص م1991د.ط،  المنهج المعرفي عند ابن تيمية، تقديم: د. طه  ، عقيلي: إ

 .89-83م(، ص1994، 1جابر العلواني، )فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط
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بوالده العالم م( في أسرة علمية بارزة، حيث تأثر منذ صغره 1263ه  ) 661حران عام 
باً من الاجتياح المغولي،  البارز. انتقل إلى دمشق في السادسة عشرة من عمره هر

 وهناك بدأ مسيرته العلمية المميزة، ليبرز في التفسير، الحديث، الفقه، والعقيدة. 

ية واستقلالية في آرائه، حيث رفض التقليد الجامد للمذاهب ودعا تمي   ز بشجاعة فكر
لمباشر من النصوص الشرعية. كان يتبع منهجاً تحليلياً عميقاً في استنباط إلى الاجتهاد ا

دين في الفقه الإسلامي الأحكام، معتمداً على القرآن والسنة، مما جعله من أبرز المجد  
 وأكسبه لقب "شيخ الإسلام".

يخية مليئة بالأ :ثانياً: البيئة العلمية والسياسية في عصره زمات عاصر ابن تيمية حقبة تار
السياسية والدينية، أبرزها الاجتياح المغولي الذي خل ف دماراً واسعاً في العالم 
ية، حيث رك ز على تأكيد الجهاد  الإسلامي. أثرت هذه الظروف في توجهاته الفكر
كواجب شرعي لحماية الأمة، وأفتى بوجوب التصدي للعدوان، معتبراً ذلك جزءاً من 

المجتمع. أسهمت هذه التحديات في صياغة اجتهاداته  دور العلماء في تحقيق استقرار
العملية التي تعكس وعيه بواقع عصره. ومن الناحية العلمية، كانت دمشق، حيث 
ياً واسعاً. أتاح  استقر ابن تيمية، مركزاً رئيسياً للعلم والتعلم، واحتضنت تنوعاً مذهبياً وفكر

افعية والمال كية والحنبلية، بالإضافة إلى له هذا التنوع الاطلاع على المذاهب الحنفية والش
التيارات الصوفية والفلسفية. هذا التفاعل شك ل شخصيته النقدية التي تميل إلى رفض 
ياً واستقلالية  يعة، مما أكسبه تميزاً فكر الممارسات الصوفية والفلسفية المخالفة للشر

يعة كمصدر مكتمل  يته على الشر يغني عن الفلسفات منهجية. اعتمد ابن تيمية في رؤ
ية، الذي تابع  الوافدة، ما جعله يحظى باحترام كبير بين تلاميذه، مثل ابن القيم الجوز
يز الفقه الإسلامي بمرونة وتجديد. أث ر ابن تيمية بعمق في تلاميذه  مسيرة أستاذه في تعز

ية تجمع بين النصوص والمقاصد، مما وفي الأجيال اللاحقة، حيث أس   س مدرسة فكر
منهجه حضوراً بارزاً في الفقه الإسلامي المعاصر. واستمر تأثير ابن تيمية في معالجة  منح

ير اجتهادات تتناسب مع  القضايا الفقهية الحديثة، إذ استند العلماء إلى منهجه في تطو
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ية مقاصدية ومنهج فقهي مرن يستجيب لحاجات  متغيرات العصر. تميزت اجتهاداته برؤ
ياً مستداماً في مسار التجديد الإسلامي.المجتمع، مما جعله مرج  عاً فكر

 المبحث الأول: منهج ابن تيمية الفقهي ومذهبه

 المطلب الأول: أسس منهج ابن تيمية الفقهي

بين  أبرز ما يميز منهج ابن تيمية الفقهي هو الجمع بين الالتزام الحرفي بالنصوص الشرعية و
يعة العامة، ما جعله يطور إ طاراً فقهياً يجمع بين الاستنباط الدقيق إدراك مقاصد الشر

وقد استفاد ابن تيمية بشكل كبير من دراسته  .والمرونة في مواجهة القضايا المستجدة
نه من الاطلاع الواسع على السنة الصحيحة وأقوال  1،الشاملة للمذهب الحنبلي ما مك 

تيمية للمذهب الحنبلي السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. "كانت دراسة ابن 
 ً نته من الاطلاع الواسع على السنة الصحيحة وأقوال ا وعقيدة مفيدة له، بحيث مك  فقه

نته من التصور الصحيح للمنهج السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، كما مك  
ع السلفي في فهم روح الإسلام باطناً وظاهراً، مضموناً وشكلاً، فانتهى إلى الاقتنا

بسداد المنهج السلفي باعتبار إنه لا يتناقض مع صحيح النقل ولا مع صريح العقل، ولا 
يل ومصادمة العرف اللغوي. ولقد سار في بحثه على أساس  يلجأ إلى التعسف في التأو
قواعد هذا المنهج ولم يحد عنها، وهذا الفهم العميق أتاح له التبحر في المنهج السلفي 

إسلام بصورة شاملة، باطناً وظاهراً، من حيث المضمون وتطبيقه في إدراك ال
ل ابن تيمية إلى الاقتناع بأن   المنهج السلفي يتسم بالاتساق مع النصوص  والشكل. توص 

يل التعسفي، أو الخروج عن  الشرعية الصحيحة والعقل الصريح، دون الحاجة إلى التأو
ية المألوفة" جه الفقهي على مجموعة من القواعد اعتمد ابن تيمية في منه 2،المعاني اللغو

 :الأساسية التي شك لت دعائم تفكيره واجتهاداته، منها
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اعتمد  :الاعتداد بنصوص الوحي من القرآن والسنة، والاعتماد المباشر عليها .1
يصًا  يعية أصيلة، وكان حر ابن تيمية في اجتهاداته على القرآن والسنة كمصادر تشر

مراعاة شروط صحة النص والاحتجاج به.  على استنباط الأحكام منها، مع
يلات العودة إلى النصوص توف   مؤكداً أن   ية والتأو ر الحماية من الانحرافات الفكر

 البعيدة. على سبيل المثال، في قضية الطلاق بالثلاث، رأى ابن تيمية أن  
الطلاق بلفظ الثلاث يحسب طلقة واحدة فقط، مشدداً على استناده في هذا 

النصوص الشرعية ودراسته للعواقب الاجتماعية المحتملة، مؤكداً على الحكم إلى 
 .أهمية الالتزام بالنصوص مع مراعاة التطبيق الواقعي

يل: .2 يل الصحيح للنصوص  يرى ابن تيمية أن   1منهج ابن تيميه في التأو التأو
الشرعية يجب أن يكون ملتزماً بالشروط التي تحقق مراد الشارع كما قصُد في 

يلات التي تخرج الألفاظ عن معانيها سياق يجب تجنب التأو ه الأصلي، و
يل لا يستند إلى دليل  يرفض أي تأو المعروفة، أو تحملها دلالات غريبة. و
يفضل الالتزام بالمعاني الظاهرة للنصوص مع مراعاة السياق  شرعي قوي، و

يلات التي لا تتقيد بتفسير ا للفظ وفق معناه المحيط بها. كما ينتقد ابن تيمية التأو
ياها غير مقبولة من الناحية  الأصلي في اللغة والسياق الذي ورد فيه، معتبراً إ

يشير إلى أن   فهم النصوص يختلف باختلاف السياق  الشرعية والعقلية. و
ً على ما تدل   يجب تفسير اللفظ بناء عليه النصوص  والقيود المتعلقة بها، و

ية والمبينة، مع الالتزام بتف ً المواز ا من الاعتماد سير النصوص بعضها ببعض بدل
تفسير النصوص يجب أن يعتمد  د ابن تيمية على أن  على الرأي المجرد. وأيضًا يشد  

يجب استنباط  ية والسياقية لتحقيق المعنى الصحيح، و على الدلالات اللغو
يلات المجردة التي تفتقر إلى  الأحكام من خلال القرآن والسنة، بعيداً عن التأو
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النصوص الشرعية الصحيحة لا  د على أن  لأدلة الشرعية والنقلية الواضحة. وشد  ا
العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول، يمكن أن تتعارض مع العقل السليم، "

 1.وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلاً"

عصب المذهبي، قال انتقد ابن تيمية الت :دعوة الاجتهاد ورفض التعصب المذهبي .3
رحمه الل  ه لما سئل عن التعصب لمذهب معين، "ولا يجب على أحد من المسلمين 

م في كل ما يوجبه ى الل  ه عليه وسل  مذهب شخص معين غير الرسول صل  التزام 
يترك إلا رسول الل  ه صل   يخ بر به بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله و ى الل  ه و

هاد الفقهي لمن يمتلك أدوات الاجتهاد، حيث ع على الاجتوشج   2،م"عليه وسل  
ً على النصوص،  رأى أن   الفقيه يجب أن يمتلك القدرة على الاجتهاد بناء

الجمود الفقهي يمنع الفقه من التكيف مع المستجدات، ونعبر  متمسكاً بفكرة أن  
عن قناعات ابن تيمية رحمه الل  ه ورأيه في اختيارات المذاهب الفقهية، بقوله: 

بعة. إن أراد أنه لا يتقيد "وأم ا قول القائل: لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأر
بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن؛ بل هو الصواب من القولين. وإن أراد: 

 ً ا؛ إذ الحق لا أني لا أتقيد بها كلها، بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطع
يعة؛ ول كن تنا بعة في عامة الشر زع الناس: هل يخرج عنها يخرج عن هذه الأر

 ً ا ما يترجح في بعض المسائل؟ على قولين. وقد بسطنا ذلك في موضع آخر. وكثير
ً  قول من الأقوال يظن الظان   يكون داخل يب أنه خارج عنها و ا فيها. ل كن لا ر

بعة أشخاص دون غيرهم. هذا لا يقوله عالم؛ وإنما  أن   الل  ه لم يأمر الأمة بإتباع أر
الأحاديث التي رواها الشيخان  أحاديث البخاري ومسلم؛ فإن  هذا كما يقال: 
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حها من الأئمة ما شاء الل  ه؛ فالأخذ بها لأنها قد صحت؛ لا حاها قد صح  فصح  
 1.لأنها قول شخص بعينه.."

يعة: .4 يعة تهدف إلى  مما يستنبط من منهج ابن تيمية أن   مراعاة مقاصد الشر الشر
الأحكام الشرعية يجب أن تخدم  ا، وأن  تحقيق مصالح العباد في الدين والدني

يات الخمس: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وفي هذا  الضرور
يعتبر أن  السياق، كان ابن تيمية يشد   الفقيه يجب  د على ضرورة تحقيق العدالة، و

أن يكون مدركاً لأثر أحكامه على المجتمع. قال رحمه الل  ه: "وانظر في عموم 
ا ومعنى حتى تعطيه حقه. وأحسن ما تستدل ورسوله لفظً  وجل   ل  ه عز  كلام ال

ضبط ذلك يوجب  به على معناه: آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده فإن  
يها على الأصول الثابتة المذكورة في قوله تعالى:  يعة وجر توافق أصول الشر

مُرُهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَىهُٰمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱلط  "
ۡ
مُِ عَليَۡهِمُ يأَ ي بَِتِٰ وَيُحَر 

غۡلَلَٰ 
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصَِۡۡهُمۡ وَٱلۡۡ يظهر هذا  2،["157الأعراف: سورة ] "ٱلَۡۡبََٰٓ

التوجه في آرائه حول المعاملات المالية، حيث يدعو إلى مراعاة مصلحة الأفراد 
 ، يقول رحمه الل  ه: "ومعلوم أن  والسياسية والمجتمع في ظل المتغيرات الاقتصادية

يعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأمرنا بتقديم  الشر
ين باحتمال أدناهما" بدفع شر الشر يت أدناهما و ين بتفو  3.خير الخ ير

يعة .5 لم يكن ابن تيمية يعتمد التفسير  :فهم النصوص بما يتناسب مع مقاصد الشر
يعة.  الظاهري فقط، بل كان يسعى لفهم النصوص في ضوء المقاصد الشاملة للشر

مثال على ذلك هو موقفه من بعض المسائل الخلافية مثل الحكم على أهل البدع، 
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د على مراعاة العدل والتعامل بالحسنى، داعياً إلى عدم الاقتصار على حيث شد  
كما يظهر مرونة ابن  الأحكام الحادة دون النظر إلى السياق وأهداف الإصلاح.

تيمية في تفسيراته في قضايا الطهارة والصلاة، حيث كان يأخذ في الاعتبار ظروف 
يعة وسماحتها. يسمح ببعض الرخص التي يراها مستندة إلى روح الشر  الناس و

 المطلب الثاني: انتماء ابن تيمية الفقهي ومرتبته الاجتهادية

اجتهاداته تجاوزت أحياناً هذا  حنبلي، إلا أن  ابن تيمية ينتمي إلى المذهب ال رغم أن  
الانتماء، حيث تبنى مواقف فقهية مستقلة بناءً على دراسته للنصوص الأصلية وفهمه 
للمقاصد الشرعية. ولم تكن استقلاليته مجرد توجه عارض، بل كانت جزءاً أساسياً 

إذا كان  الفقيه لا يجب أن يتقيد بمذهب معين من منهجه الفقهي، حيث يرى أن  
 هناك دليل صريح يخالف ذلك.

لم يلتزم ابن تيمية بتبني آراء الحنابلة إذا رأى : الاجتهاد والاستقلال عن المذهب .1
تقديره للمذهب الحنبلي ليس  اجتهاده الشخصي يستند إلى دليل أقوى، "وأن   أن  

من قبيل التعصب، بل هو من قبيل النزعة السلفية فيه، وهي التي اختارها ابن 
مما جعله يتمتع بمكانة فقهية عالية كأحد المجتهدين المطلقين.  1،تيمية منهاج علمه كله"

 على سبيل المثال، في مسألة الطلاق بالثلاث، خالف الحنابلة عندما رأى أن  
هذا الطلاق يُحسب طلقة  النصوص الشرعية والتأمل المقاصدي يقضيان بأن  

وتوجيهاته في تسهيل  النبي واحدة، وليس ثلاثاً، مستشهداً بتعاليم 
ية  .التعامل مع القضايا الأسر

يته  :مرتبته الاجتهادية وتأثيره في الأجيال اللاحقة .2 نظراً لاستقلاليته ورؤ
الشمولية للنصوص والمقاصد، يعُتبر ابن تيمية من المجتهدين الذين بلغوا مرتبة 
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ة مباشرة من ما يعني أنه كان يستنبط الأحكام الشرعي 1،الاجتهاد المطلق
النصوص دون التقيد بمذهب واحد. هذا المستوى من الاجتهاد انعكس على 

لت تحولاً نوعياً في الفقه، حيث تبنى تلاميذه، ومنهم ابن القيم فتاواه التي شك 
ية منهجه القائم على التوفيق بين النصوص والمقاصد، ما جعل آرائه  2،الجوز

 حديث والمعاصر.مرجعاً رئيسياً في الفقه الإسلامي ال

ترك ابن تيمية إرثاً علمياً أثر بعمق في الفقهاء : أثره على تلاميذه والفكر الفقهي .3
ية تتبنى الاجتهاد وتحقيق المقاصد. وقد من بعده، حيث أس   س مدرسة فكر

ية، هذا النهج ووس   عوه ليشمل قضايا جديدة تبنى تلاميذه، مثل ابن القيم الجوز
عله منهجاً حياً يتكيف مع تغيرات العصر ظهرت في عصور لاحقة، ما ج

يات ابن  ير نظر واحتياجات المجتمع. على سبيل المثال، توسع ابن القيم في تطو
الفقه يجب أن  تيمية حول المعاملات المالية والعدالة الاجتماعية، مؤكداً على أن  

. معالاجتهاد أمر أساسي لتطور المجت يكون دافعاً لتحقيق المصلحة العامة، وأن  
ل نقطة تحول في الفقه الإسلامي، حيث أسس منهج ابن تيمية الفقهي يمث   إن  

لمنظومة فقهية تجمع بين الاعتماد الصارم على النصوص الشرعية والمراعاة 
الدقيقة للمقاصد، واجتهاداته، التي اعتمدت على النصوص مع فهم السياقات 

ات فردية، بل أسست والتوجيهات الشرعية ال كبرى، لم تكن مجرد اجتهاد

                                              
بدون خروجه عنه في ، "449المرجع السابق، ص  1 مارس الاجتهاد بما يناسب أصول المذهب و

آراء حول مرتبته في الاجتهاد: الأول أنه مجتهد مطلق، والثاني أنه فقيه  ةأغلب الأحيان. هناك ثلاث
ً على أصول  داخل المذهب الحنبلي، والثالث يرى أنه مجتهد منتسب، حيث أجرى اجتهاداته بناء

 .المذهب مع مرونة في بعض المسائل"
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مدرسة فقهية تمتاز بالمرونة والقدرة على الاستجابة لتغيرات العصر، ليصبح 
 بذلك مرجعاً مستداماً للفكر الإسلامي المتجدد.

 المبحث الثاني: تأثير ابن تيمية الفقهي في الفقه المعاصر

 1المطلب الأول: التأثير الفكري لمنهج ابن تيمية

يعةفقهياً اعتمد على س ابن تيمية منهجاً أس   ، مما أعطى فكره النصوص والمقاصد الشر
مرونة وقدرة على التكيف مع مختلف الأزمان. كان تركيزه على اجتناب التقليد 
المذهبي الصارم وأخذ النصوص القرآنية والحديثية كأساس للاجتهاد، مما جعل فكره 

ية والفقهية. يظهر هذا التأثير بوضوح  محل تأثير واسع على العديد من المدارس الفكر و
يته من خلال المدارس السلفية والمدرسة الحنبلية، حيث تبن   ت هذه المدارس رؤ

في تطبيق الأحكام،  المقاصد الشرعيةحول الاعتماد على النصوص، وأهمية مراعاة 
ياه مصدراً للإلهام في الفقه الحديث والمعاصر  .معتبرةً إ

دوا على ن تيمية كان من أوائل العلماء الذين شد  اب: الاعتماد على المقاصد الشرعية .1
ً على ذلك، كانت  أن   يعة تهدف إلى تحقيق مصالح الناس وحمايتهم. بناء الشر

بعض  آراؤه تتجاوز أحياناً حدود المذاهب التقليدية، خاصة عندما رأى أن  
د الأحكام تحتاج إلى مرونة أكبر لتلبية متطلبات المجتمع. في الفقه المعاصر، نج

هذا التوجه أصبح حجر الأساس في صياغة الفتاوى التي تراعي مصلحة  أن  
 .الأفراد والمجتمع، خصوصًا في ظل تطور القضايا الاجتماعية والاقتصادية

ية واضحة بأن  : الاستقلال الفكري والاجتهادي .2 الفقيه يجب أن  لابن تيمية رؤ
يكون مستقلاً في آرائه واجتهاداته، وهو ما انعكس في الفقه المعاصر، حيث 
بدأ الفقهاء ينادون بتبني الاجتهاد الحر الذي لا يلتزم بآراء محددة، بل يراعي 

                                              
ينظر: ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، تاريخ ابن الوردي، )بيروت: دار  1

 .280-2/279م(، 1996، 1ال كتب العلمية، ط
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مصالح المجتمع والمقاصد الشرعية العامة. هذه النزعة نحو الاستقلال في 
ا المعاصرة، خاصة تلك التي تتطلب آراء الاجتهاد أصبحت شائعة في القضاي

 .فقهية جديدة تتناسب مع متغيرات الزمان والمكان

 المطلب الثاني: تقييم تكييف منهج ابن تيمية واستمراره مع التحديات الفقهية المعاصرة

أسهم منهج ابن تيمية في تقديم حلول فقهية ملائمة للتحديات الفقهية المعاصرة، حيث 
يرة في استيعاب القضايا المستحدثة التي لم تكن موجودة في زمنه، وهو أظهر مرونة كب

ير الفقه الإسلامي وفقاً للمتغيرات ية تعتمد على تطو  .ما جعله مؤسساً لمدرسة فكر
تبن ى ابن تيمية رأياً مميزاً في مسألة الطلاق : التطبيق في قضايا الطلاق والزواج .1

لمذهب الحنبلي الذي يذهب إلى احتساب مخالفاً الرأي التقليدي في ا 1،بالثلاث
هذا  الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد كطلاق ثلاث، حيث رأى أن  

الطلاق يقع طلقة واحدة فقط. استند ابن تيمية في فتواه إلى نصوص الكتاب 
هذا الموقف ينسجم مع  والسنة وإلى أقوال بعض الصحابة والتابعين، معتبراً أن  

يعة في تحق يق الاستقرار الأسري ومنع التعسف في استخدام حق مقاصد الشر
يته هذه تتفق مع التيسير على الناس وتقديم حلول  الطلاق. كما رأى أن   رؤ

فقهية مرنة ترُاعي احتياجات المجتمع، مما جعل فتواه أكثر ملاءمة للواقع 
 .الاجتماعي والاقتصادي الذي يتطلب معالجة حكيمة لقضايا الزواج والطلاق

دعوى الإجماع في  في "إعلام الموقعين" أن   -تلميذ ابن تيمية -ابن القيم وأوضح
القول بعدم وقوع الثلاث إلا واحدة  هذه المسألة غير دقيقة، حيث ذكر أن  

بير بن العوام، وعبد الرحمن بن  كان رأياً لبعض الصحابة مثل ابن عباس، والز
بأسانيد معتبرة. كما  عوف، وروُي عن علي بن أبي طالب وعبد الل  ه بن مسعود

                                              
، ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، إعلام 33/81يمية، مجموع الفتاوى، ابن ت 1

براهيم، )بيروت: دار ال كتب العلمية، ط ، 1الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إ
 39-3/33م(، 1991
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استمر هذا الرأي بين التابعين كعكرمة وطاووس، وتابعيهم مثل محمد بن إسحاق، 
 ثم وصل إلى أتباعهم كداود بن علي وأصحابه.  

يعية لرأي عمر بن الخطاب هذا الرأي كان هو  بين ابن القيم أن  : الخلفية التشر
من خلافة عمر  وخلافة أبي بكر وسنوات المعمول به في عهد النبي 

بة  يقاع الثلاث دفعة واحدة كعقو بن الخطاب، ثم رأى عمر رضي الل  ه عنه إ
 -اجتماعية لردع الناس عن الاستهانة بالطلاق. "ول كن رأى أمير المؤمنين عمر

يقاعه جملة  أن   -رضي الل  ه عنه الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إ
بتهم بإم ومع ذلك، أكد ابن تيمية  1،ضائه عليهم"واحدة؛ فرأى من المصلحة عقو

هذا التغيير في الفتوى كان مرتبطاً بظرف زمني وسياسة اجتماعية ولم يقُصد  أن  
بطال النصوص الشرعية التي تحكم بصحة وقوع الثلاث واحدة.  به إ

يعة في الفتوى الطلاق بلفظ الثلاث على  رأى ابن تيمية أن  : مقاصد الشر
يعة قصدت أن يكون الطلاق مفرقاً على  ن  خلاف ما شرعه الل  ه، وأ الشر

بالتالي، فإن جمع الثلاث  يث. و مراحل لمنح الأطراف فرصة للمراجعة والتر
سياسة عمر  تعدياً على حدود الل  ه. ومع ذلك، أقر ابن تيمية بأن   دفعة واحدة يعُد  

يقاع الثلاث دفعة واحدة كانت مناسبة لزمانه، ل كنها ليست  رضي الل  ه عنه في إ
 نصًا شرعياً ملزماً في كل العصور.

اعتمد ابن تيمية في فتواه على الحديث : استناد ابن تيمية إلى النصوص والأقوال المعتبرة
ً "المروي عن ابن عباس رضي الل  ه عنه: إذا قال:  ا بفم واحد فهي أنت طالق ثلاث

ية في هذه المسألة. كما أكد أن   2"،واحدة الناس  إلزام وهو حديث اعتبره حجة قو

                                              
 .3/35إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم،  1
د، في سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، أخرجه أبو داو 2

 ، صححه الألباني، وقال صحيح. 2197، الرقم 2/260
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بوقوع الثلاث دفعة واحدة يتعارض مع النصوص التي تدعو إلى التيسير وعدم 
 : "تلعب بكتاب الل  ه وأنا بين أظهركم".التعسير، مثل قول النبي 

فتوى ابن تيمية لم تكن مجرد رأي شخصي، بل : أهمية الرأي الفقهي لابن تيمية
لت إطاراً كما أنها شك استندت إلى أصول شرعية راسخة وأقوال السلف الصالح. 

فقهياً مرناً استفاد منه الفقهاء المعاصرون في صياغة قوانين الأحوال الشخصية 
في بعض الدول، التي أخذت برأي ابن تيمية لتيسير النزاعات الزوجية وتحقيق 

 الاستقرار الأسري.

يعة تسعى لتيسير المعاملات وتحق د ابن تيمية أن  أك  : المعاملات المالية .2 يق مصالح الشر
باحة، وأن   الناس، معتبراً أن   وسيلة واضحة  التعاقد يتم بأي   الأصل في العادات الإ

يفهمها الطرفان. التعاملات بالمعاطاة، من العقود تعتمد على القصد والعرف السائد 
في المعاملات، نجد  ةأكثر من التزامها بصيغ محددة. بالاستقراء في فتاوى ابن تيمي

 1:قود، مشيراً إلى ثلاثة آراء رئيسية حول انعقادهاأنه بحث في الع

يجاب والقبول(؛ هذا الرأي يعتمد على أهمية  .1 العقود لا تصح إلا بالصيغة )الإ
ن تكَُونَ "اللفظ كوسيلة لضمان التراضي، مستنداً إلى آيات مثل: 

َ
ٓ أ تجَِرَٰةً إلَِّ 

ِنكُمۡ  عَن ترََاض    [.29النساء: سورة ] " م 

تنعقد بالأفعال في بعض المعاملات الشائعة، كالمعاطاة في البيع  يمكن أن .2
 والهدية والإجارة، لتسهيل التعاملات اليومية.

دلالة على المقصود )قول أو فعل(، ما دام يعبر عن نية  العقود تنعقد بأي   .3
 الطرفين. هذا الرأي يرُاعي العرف والاصطلاحات المحلية المختلفة.

اعتمد الفقهاء على منهجه في مواجهة تحديات  المعاصر:تطبيقات في الفقه  .3
                                              

 .36 -29/29ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  1
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التأمين والمعاملات البنكية والاستثمارات، الذي يوازن بين النصوص 
يته في تحقيق العدالة  والمقاصد الشرعية، لإصدار فتاوى مرنة. واستندوا إلى رؤ
يعة، لتقديم حلول تتماشى مع  وحفظ الأموال، مع مراعاة أخلاقيات الشر

 ت العصر.متطلبا

بفضل منهجه الذي يمزج بين النصوص : التأثير في تكييف القضايا المعاصرة
والمقاصد، أصبح تأثير ابن تيمية واضحاً في التعامل مع القضايا الحديثة، مثل 
قضايا الذكاء الاصطناعي، والبيئة، وحقوق الإنسان. منهجه يدعو إلى تكييف 

للفقهاء باستنباط أحكام تناسب  مما يسمح 1،النصوص مع الحاجات المجتمعية
يمنح الفقه مرونة تمك   نه من الاستمرار والتطور. هذه الفتاوى قضايا العصر، و

ياته حول الاجتهاد المقاصدي، مما يجعل منهجه متجدداً وقادراً  تستند إلى نظر
 .على الاستجابة للتحديات المختلفة

 المعتمدة على منهج ابن تيميةالمبحث الثالث: نماذج من المسائل الفقهية المعاصرة 

 المطلب الأول: نماذج معتمدة لاجتهاد ابن تيمية في المسائل الفقهية المعاصرة

ل منهج ابن تيمية أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها الفقه المعاصر في استنباط يمث  
الأحكام الفقهية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المستحدثة. وإعادة النظر في عدة 

فقهية معاصرة، ومن أهم النماذج التي استند فيها الفقهاء إلى اجتهادات ابن  مسائل
 :تيمية نذكر ما يلي

هو تعليق وقوع الطلاق على شرط  مسألة الطلاق المعلق، وتصويرها كالآتي:
مستقبلي، كأن يقول الزوج لزوجته: "إن ذهبت  إلى مكان معين فأنت  طالق"، أو "إن 

 .وهو من القضايا الفقهية التي أثارت نقاشًا واسعاً. فعلت  كذا فأنت  طالق".
                                              

 عقيل، تكامل المنهج الفقهي عن ابن تيميه 1
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 4،والحنابلة 3،والشافعية 2،والمال كية 1،اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية رأي الجمهور:
بناءً على الطلاق المعل   على أن   ق يتحقق بوقوع الشرط المعلق عليه، ولا تحله ال كفارة. و

الطلاق، فيبر  بقسمه، أو أن يحنث، فيقع  ق عليهالحالف إما أن يفي بما عل   ذلك، فإن  
 الطلاق وفقاً للصفة التي ورد بها التعليق.

يدتميز ابن تيمية في تناوله لقضية الطلاق المعل   رأي ابن تيمية:  5،ق بمنهج اجتهادي فر
يق بين النية والقصد في التلفظ بالطلاق.  يعة والتفر يقوم على مراعاة مقاصد الشر

ً على  كان رأيه مختلفاً عن بط الحكم بتحقيق الشرط بناء جمهور الفقهاء من حيث ر
 الغرض من التعليق. يمكن تفصيل رأيه على النحو الآتي:

 : ق وفقاً لابن تيميةتصنيف الطلاق المعل  

يقاع الطلاق عند  أ. التعليق بقصد وقوع الطلاق: إذا كان الزوج يقصد بتعليقه إ
الطلاق يقع بمجرد تحقق  أنت طالق"، فإن  تحقق الشرط، مثل قوله: "إن فعلت  كذا ف

يحة،  الشرط. يرى ابن تيمية أن   هذا النوع من الطلاق يتوافق مع نية الزوج الصر
بالتالي يُحكم بوقوعه استناداً إلى وضوح القصد.  و

                                              
المبسوط للسرخسي، )مصر: مطبعة  ينظر: السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، 1

 .98-6/97السعادة، د.ط، د.ت(، 
ينظر: ابن عبد البر: يوسف ابن عبد الل  ه بن محمد، الكافي، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد مديك  2

ياض الحديثة، ط ياض، مكتبة الر يتاني، )الر  .   582-2/581(، م1980، 2المور
يش، ينظر: النووي: محيي الدين يحيى بن شرف،  3 روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاو

بيني: شمس الدين محمد بن  ، ينظر:115-8/80م(، 1991، 3)بيروت: المكتب الإسلامي، ط الشر
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد محمد الخطيب، 

 .335-3/313م(، 1994، 1، طعبد الموجود، )د.م، دار ال كتب العلمية
ينظر: ابن قدامة: موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي، المغني، تحقيق: د. عبد  4

ياض: دار عالم ال كتب للطباعة والنشر،  الل  ه بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، )الر
 .353-7/333م(، 1997، 3ط
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ب. التعليق بقصد التهديد، أو المنع )نذر اللجاج والغضب(: إذا كان الهدف من 
على فعل معين، مثل قول الزوج: "إن خرجت   جر أو الحث  التعليق هو التهديد أو الز

يقاع الطلاق، فإن   الطلاق لا يقع،  من البيت فأنت طالق"، دون نية حقيقية لإ
يعُامل كيمين تجب فيه  يعُتبر هذا النوع من التعليق نوعاً من نذر اللجاج والغضب، و و

 ال كفارة بدلاً من وقوع الطلاق.

 :ا ابن تيمية. الأدلة التي استند إليه2

يمَۡنٰكُِمۡ  "قوله تعالى:  :أ. من القرآن ال كريم
َ
ُ لكَُمۡ تََلِ ةَ أ سورة ] "قَدۡ فرََضَ ٱللَّ 

يم:  تعليق الطلاق في سياق التهديد أو التأكيد يدخل  [، استدل ابن تيمية بأن  2التحر
 ضمن الأيمان التي يمكن التكفير عنها بكفارة.

َ عُرۡضَة   "قوله تعالى:  ْ ٱللَّ  ْ وَلََّ تََۡعَلوُا وا ن تبَََُّ
َ
يمَۡنٰكُِمۡ أ

َ
ِ ْ بيََۡۡ ٱلن اسِ   لۡ  ْ وَتصُۡلحُِوا  "وَتَت قُوا

الحلف بالطلاق بغرض المنع أو التأكيد يجب ألا  [، أشار إلى أن  224البقرة: سورة ]
يمكن التكفير عنه دون وقوع الآثار المترتبة عليه. يعة لتعطيل الخ ير والبر، و  يتُخذ ذر

يةب. من ا يرة رضي الل  ه عنه، قال رسول الل  ه  :لسنة النبو : حديث أبي هر
 1،"من حلف على يمين فرأى خير غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عنه يمينه"

بالتالي تجب فيه  اعتبر ابن تيمية أن   التعليق في هذه الحالات يدخل في حكم اليمين، و
 .ال كفارة بدلاً من تنفيذ الشرط المعلق

: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما استدل أيضًا بحديث النبي 
 ق لا يقع إلا إذا كانت نية الزوج إنهاء الزواج فعلاً.الطلاق المعل   حيث يرى أن   2،نوى"

                                              
، 3/228أخرجه أبو داود، في سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في قطيعة الرحم،   1

 ، المحدث: الألباني، وقال: حسن إلا قوله: "ومن حلف ...."فهو منكر. 3274الرقم 
يمان، باب ما جاء في أ 2  .54، الرقم 1/20ن الأعمال بالنيات، أخرجه البخاري في صحيح البخاري، كتاب الإ
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نقل عن ابن عباس وطاووس، وغيرهما، أنهم  :ج. من أقوال الصحابة والتابعين
د ليس طلاقاً حقيقياً، بل يعُامل كيمين تجب اعتبروا الطلاق المعلق بغرض التهدي

  فيه ال كفارة.

ق، مشيراً أشار إلى اختلاف العلماء من التابعين ومن بعدهم حول وقوع الطلاق المعل  
هذا النوع من الحلف لم يكن شائعاً في زمن الصحابة، مما يبرز الحاجة إلى  إلى أن  

يعة.  النظر في مقاصد الشر

يقاع الطلاق في كل  د ابن تيمية أن  أك   :لمصلحيد. الاعتبار العقلي وا إلزام الزوج بإ
يادة الضرر. ورأى أن   معاملة هذا النوع من  الحالات قد يؤدي إلى تفكك الأسرة وز

يعة في حماية الأسرة واستقرارها. وهذا ما  ر عنه يحقق مقاصد الشر الطلاق كيمين يكُف َّ
ً قام به عمر بن الخطاب من الاعتبار المصلحي ف بلفظ واحد، أورد  اي جعل الطلاق ثلاث

ية  ه751ابن القيم )ت:  (، في كتابه، حيث تناول مسألة الطلاق بلفظ الثلاث برؤ
هذا القول لم يأت بعده  مشيراً إلى أن   1،تحليلية تستند إلى الكتاب والسنة والإجماع القديم

قراراً باعتماد  -نهرضي الل  ه ع -إجماع يبطله. ومع ذلك، اتخذ الخليفة عمر بن الخطاب
ً لتغير أحوال الناس في  وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد كواقع فعلي، وذلك استجابة
يقاعه بصورة مخالفة لما  زمانه، حيث لوحظ أنهم استهانوا بأمر الطلاق وكثر تسرعهم في إ

بة شرعه الل  ه. رأى عمر أن   يقاع الطلاق الثلاث عقو  من المصلحة في عصره إلزام الناس بإ
جمع الثلاث دفعة واحدة يؤدي إلى بينونة  لهم وردعاً عن الاستهانة به، ليعلموا أن  

 الزوجة، وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل.

ما كان عليه الناس في عهد  أوضح ابن القيم أن   :تطور الفتوى استجابة لتغير الزمان
ً  -لل  ه عنهرضي ا -وأبي بكر الصديق النبي  ا من خلافة عمر كان وصدر

يلتزمون بما  أقرب للتقوى والاستقامة، حيث كانوا يتقون الل  ه في أمر الطلاق و
                                              

 .39-3/33ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين،  1
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شرعه. ل كن عندما تهاون الناس في هذا الأمر وابتعدوا عن تقوى الل  ه، ألزمهم عمر 
نة الل  ه شرع الطلاق بمرو بن الخطاب بما اختاروه لأنفسهم من التشديد والتعقيد، لأن  
يجمع الثلاث دفعة  ن  م   وتدرج، ولم يشرعه دفعة واحدة. وأشار ابن القيم إلى أن  

ً واحدة فقد تعد   ا في أمر جعله الل  ه يسيراً، ول كن ى حدود الل  ه وظلم نفسه، مستعجل
هذا التغيير في الفتوى كان نتيجة للتغير الاجتماعي، ورغبة عمر في ضبط الأمور 

يع الإسلامي في وردع الناس عن الاستهتار بأحك ام الطلاق، مما يعكس مرونة التشر
التعامل مع تغير الأحوال لتحقيق المصلحة العامة، ومناسبة الزمان والمكان لتحقيق 

 الاستقرار والالتزام بأحكام الل  ه. 

 :. أثر رأي ابن تيمية على الفقه المعاصر3

شرعية في الدول تأثرت العديد من المحاكم ال أ. تبني رأيه في المحاكم الشرعية:
ً في الحالات التي يظهر فيها أن   1،الإسلامية بفتوى ابن تيمية التعليق كان  خاصة

بغرض الحث، أو المنع، وليس الطلاق الفعلي. أصبحت المحاكم تنظر في نية الزوج 
 عند النطق بالطلاق المعلق، مما أضاف مرونة إلى معالجة القضايا الزوجية.

رأي ابن تيمية ساهم في تقليل  لناتجة عن التسرع:ب. تخفيف حالات الطلاق ا
الطلاق الناتج عن التسرع، معززاً استقرار الأسرة. حيث يقع الطلاق عند قصد 
يقاع، ولا يقع عند قصد التهديد أو المنع مع وجوب ال كفارة، مما يعكس مرونة  الإ

يعة في حماية الأسرة ومراعاة مقاصدها  .الشر

 ييم تكييف منهج ابن تيمية في الفقه المعاصرالمطلب الثاني: تحليل وتق

ر إطاراً يتمتع منهج ابن تيمية بقدرة كبيرة على التكيف مع متغيرات العصر، حيث يوف  
ياً يمكن الاعتماد عليه في استنباط الأحكام للمسائل المستحدثة، مع  فقهياً مرناً وقو

                                              
 بإصدار قانون الأسرة القطري. 2006( لسنة 22قانون رقم )بوابة الميزان،  1
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يعة. وقد أثبت هذا المنهج نجاحه في ت كييف النصوص الشرعية الالتزام بمقاصد الشر
 .لمواجهة القضايا المعاصرة

منهج ابن تيمية نموذجاً للتيسير في  يعُد   :مراعاة السياق في تفسير النصوص .أ
النصوص يجب أن تفهم في سياقها  التعامل مع النصوص، حيث يرى أن  

الزمني والمكاني وأن توُجه لتحقيق المصالح الشرعية. قال رحمه الل  ه: "ومن 
يعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: استقرأ ال فَمَنِ "شر

اعتمد الفقهاء  1،["173البقرة: سورة ] " وَلََّ عََد  فلَََٓ إثِۡمَ عَليَۡهِ  ٱضۡطُر  غَيَۡۡ باَغ  
ير أحكام فقهية جديدة تلائم الواقع  في القضايا المعاصرة على التيسير لتطو

ية، حيث استندت المتغير، مثل قوانين حماية المست هلك في المعاملات التجار
يعة في تحقيق العدل ومنع الاستغلال، وهو توجه  الفتاوى إلى مقاصد الشر

 .ينعكس من منهج ابن تيمية في ضرورة تحقيق التوازن بين النصوص والمصلحة

س ابن تيمية لاجتهاد فقهي يعتمد على المقاصد، أس   :التركيز على المقاصد الشرعية .ب
يعة تهدف إلى تحقيق المصالح العامة ودفع المضار. هذه  يرى أن   حيث كان الشر

ين بمعالجة قضايا جديدة، مثل حماية البيئة وحقوق  الفكرة سمحت للفقهاء المعاصر
بط الأحكام الفقهية بالمقاصد الشرعية ال كبرى مثل  الإنسان، من خلال ر

ي تطبيق المبادئ حفظ النفس وحفظ المال. وقد أثبت منهج ابن تيمية جدواه ف
يقة تحقق التوازن بين المصالح الفردية والمصلحة العامة  .الشرعية بطر

تمكن الفقهاء من تكييف  :التكييف مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية .ت
اجتهادات ابن تيمية لتلائم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. على سبيل المثال، 

يته حول منع في مسألة التعاملات المصرفية الإس لامية، اعتمدوا على رؤ

                                              
ودية: دار ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، القواعد النورانية الفقهية، )السع 1

 .205(، ص  ه1422، 1ابن الجوزي، ط
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ير المعاملات  الاستغلال وتحقيق العدالة، حيث أُعيد توظيف هذه المفاهيم لتطو
يعة وتحقق متطلبات العصر. وقد  المصرفية والمنتجات المالية التي تتماشى مع الشر
يز المصارف الإسلامية كبديل عن النظام  ساعدت هذه الاجتهادات في تعز

بو  .ي التقليدي، مستفيدة من الأسس التي وضعها ابن تيميةالمالي الر

مع تقدم التكنولوجيا وظهور قضايا مثل  :التعامل مع المستجدات التقنية والعلمية .ث
الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات العلم، أصبح لمنهج ابن تيمية دور في توفير إطار فقهي 

قهاء المعاصرون على يسمح بتقديم رؤى إسلامية تجاه هذه القضايا. اعتمد الف
يحفظ حقوقهم، مع مبادئ ابن تيمية في توجيه الأحكام بما يحق   ق مصلحة الناس و

 .الاستفادة من التطورات العلمية بما لا يتعارض مع القيم الإسلامية

ساهمت اجتهادات ابن تيمية في توفير إطار فقهي مرن يستجيب لمتطلبات العصر، 
ء المقاصد الشرعية. وقد أتاح هذا المنهج للفقهاء معتمداً على تفسير النصوص في ضو

يعة  ير فتاوى وأحكام تناسب القضايا المستجدة، مما يعزز مكانة الشر ين تطو المعاصر
الإسلامية كمنظومة قانونية واجتماعية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع 

 .المتغيرات الزمنية

يداً، يستند إلى التمسك ابن تيمية ق خلص هذا البحث إلى أن  : الخاتمة د م منهجاً فقهياً فر
بالنصوص الشرعية وتفعيل المقاصد في فهم الأحكام، مما جعله من أبرز المجتهدين 

 :الذين أثروا بعمق في مسار الفقه الإسلامي المعاصر، فيما يلي أهم النتائج والتوصيات

 النتائج:

ض الأسس، التي كانت ابن تيمية اختص ببع من خلال البحث وقفنا على أن   .1
معلماً على منهجه، وهي: الاستناد إلى النصوص الشرعية ومقاصدها في تحقيق 
المصالح ودفع المفاسد، موازناً بين النصوص والمصلحة، مع مرونة في تكييف 
الأحكام وفق القصد والمستجدات؛ لتخفيف الضرر وتحقيق المصلحة العامة. هذا 
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 ً ا مؤثراً في صياغة اجتهادات فقهية حديثة تراعي المنهج التوفيقي جعل منه مرجع
  .التغيرات الزمانية والمكانية

ير الفقه المعاصر، حيث أسهمت أث   .2 ر منهج ابن تيمية الفقهي بشكل كبير في تطو
اجتهاداته، مثل آرائه حول الطلاق المعلق والمعاملات المالية، في تأسيس نظام 

ن الفقهاء من التعامل   .بفعالية مع القضايا المستجدةفقهي حديث مك 

يعات والقوانين الحديثة، خاصة في قوانين الأحوال  امتد   .3 تأثير ابن تيمية إلى التشر
يعة.الشخصية والمعاملات المصرفية، مما عز    ز مرونة الشر

ين من دعم الاجتهاد المعاصر، وذلك، مك   .4 ن منهج ابن تيمية الفقهاء المعاصر
دة، مستندة إلى النصوص والمقاصد، لمواجهة تحديات بتقديم حلول فقهية جدي

 مثل حقوق الإنسان والبيئة والاقتصاد.

 التوصيات:

في القضايا المعاصرة كالمعاملات المالية  ةالبحث في تطبيقات منهج ابن تيمي .1
 والقانون الأسري.

 إدراج منهجه كأنموذج للاجتهاد الفقهي في مناهج الدراسات الإسلامية. .2

 شجيع الاجتهاد المقاصدي لتحقيق التوازن بين النصوص الشرعية ومتغيرات العصر.ت .3
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غاَنيِ ِ  دٍ الص َّ بابُ الفاَخِرُ للِْحسَنَِ بنِ محُمَ َّ اخِرُ والل ُّ  العبُاَبُ الز َّ
 )باب العين، من بداية فصل الواو إلى نهاية فصل الياء(

 درِاَسَةً وتََحقْيِقاً
﴿1﴾ 

د أي ُّوب عمر: تحقيق بير بن محم َّ  1الأستاذ الد ُّكتور الز ُّ
ص البحث  ملخ َّ

ُ  العبُاَبُ : ))عنوان البحث بابُ الفاَخِر اخِرُ والل ُّ غاَنيِ ِ )ت:  (الز َّ دٍ الص َّ تأَْليِفُْ: الحسَنَِ بنِ محُمَ َّ
 .-درِاَسَةً وتََحقْيِقاً -هــ(، باب العين، من بداية فصل الواو إلى نهاية فصل الياء 650

د أي ُّوب عمر. بير بن محم َّ  اسم الباحث: الز ُّ

راث المعجمي ِ ا .هدف الر سِالة: خدمة الت ُّ بي ِ  لعر

ن البحث من مقد مِةٍ، وقسمين:  يتكو َّ

حقيق، ثم َّ ثبت المصادر والمراجع.والآخر للد رِاسة،  أحدهما  للت َّ

ابقة،  المقد مِة: ة، وأسباب اختياره، والد رِاسات الس َّ ة الموضوع، وقيمته العلمي َّ فيها أهم يِ َّ
حقيق. بع في الت َّ ة البحث، والمنهج المت َّ  وخط َّ

، وكتابه العباب(، وفيه فصلان: القسم الأول: غاني ُّ  الد رِاسة، )الص َّ

ل: ، حياته وآثاره(، وفيه خمسة مباحث: الفصل الأو َّ غاني ُّ  )الص َّ

ل:  اسمه، ونسبه، وكنيته. المبحث الأو َّ
                                              

رة، أ 1 ة بالمدينة المنو َّ ة بالجامعة الإسلامي َّ ة والد رِاسات الإنساني َّ بي َّ غة العر ة الل ُّ ات في كل يِ َّ ي َّ غو ستاذ الل ُّ
ة عودي َّ ة الس ُّ بي َّ   الممل كة  العر

ISSN: 2321-7928 



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   169 2025 مارس-ي 

 

اني:  مولده، ونشأته، ووفاته. المبحث الث َّ

الث:  شيوخه، وتلاميذه. المبحث الث َّ

ابع:  ة. آثاره العلمي َّ  المبحث الر َّ

ة، وثناء العلماء عليه. المبحث الخامس:  مكانته العلمي َّ

باب الفاخر(؛ وفيه خمسة مباحث: اخر والل ُّ اني: كتاب )العباب الز َّ  الفصل الث َّ

ل:  تحقيق عنوان الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤل فِ. المبحث الأو َّ
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ابع:  شواهده. المبحث الر َّ

ة، ونماذج منها. المبحث الخامس: يِ َّ سخة الخط   وصف الن ُّ

ق: باب العين، من بداية فصل الواو إلى نهاية فصل الياء. ُحق َّ اني: الن َّص ُّ الم   القسم الث َّ

 وأخيراً ثبت المصادر والمراجع.

 المقد مِة

لام عل لاة والس َّ ا بعد: الحمد لل  ه وحده، والص َّ  ى منَ لا نبي َّ بعده، أم َّ

باب الفاخر)فهذا تحقيقُ جزءٍ م نِ معجم:  اخر والل ُّ ، تأليف: الحسن بن (العبُاب الز َّ
َ سنة  غاني ِ المتوف ى دٍ الص َّ ه ، باب العين، من بداية فصل الواو إلى نهاية فصل 650محم َّ

 دراسةً وتحقيقاً. -الياء

خم؛ ال َّذي بدأ مشروع تحقيقه من قسمنا المبارك؛  وهو الجزء المتبق يِ من هذا المعجم الض َّ
مناقشته في  -بحمد الل  ه وتوفيقه -قبل سنواتٍ عديدة؛ٍ من طل َّاب مرحلة الد ُّكتوراه، وتم َّ 
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حقيق. ة البحث، والمنهج المعُتمد في الت َّ برفقه خط َّ ةً، و ين أطروحةً علمي َّ  اثنتين وعشر

لً  ة الموضوعأو َّ باب الفاخر)جم يعد ُّ مع: ا: أهم يِ َّ اخر والل ُّ فات (العباب الز َّ ؛ من أكبر مصن َّ
ا لمن جاء بعده؛ إذ اعتمد عليه جمعٌ  هم ًّ ، وأهم هِا، وأوسعها، كما يعد ُّ مصدراً م ُّ غاني ِ الص َّ

بيدي ُّ في معجمه  1،م نِ العلماء، منهم: الفيروزآبادي في معجمه )القاموس المحيط( والز َّ
 3.والحافظ ابن حجرٍ في كتابه )فتح الباري( 2،وس()تاج العروس من جواهر القام

ً عاطراً؛ مشيدين بقيمته  غاني ِ بثناء العلماء عليه قديماً وحديثاً ثناء ر ذكر الص َّ وقد تعط َّ
ة؛ فقيل عنه:  حاح؛ كتاب المحكم "العلمي َّ غة بعد عصر الص ِ ل فِ في الل ُّ إن َّ أعظم كتابٍ أُّ

غاني ِ والمحيط الأعظم، ثم َّ كتاب العبُاب   4".للإمام رضي ِ الد يِن الص َّ

ا قيل عنه ِ غير الإمام "أيضًا:  -ومم َّ ِ الصحيحة ة بي َّ ِ العر غة ليس لدينا من نعو لِ عليه في الل ُّ
ِ وفرائدها؛ لأن َّه كان في القرن  غة َ الل ُّ ؛ ذلك ال َّذي نضج علمهُُ، وجمعَ شوارد اغاني ِ الص َّ

غةِ أ ابع ال َّذي لم يؤل فِ في الل ُّ بب ال َّذي الس َّ حدٌ م ثِله ولا منَ جاء منِ بعده؛ وهذا هو الس َّ
باب الفاخر... اخر والل ُّ  5".من أجله نعتقد أن َّه لا أنفع ولا أصلح من نشر العبُاب الز َّ

يمكن بيان دوافعي لاختيار المشاركة في تحقيق هذا المعجم في : ثانياً: أسباب اختياره
 الن قِاط الآتية:

فات كون معجم )العباب -1 ي َّة، ومن أكبر مصن َّ غو اخر(؛ من أهم ِ المعجمات الل ُّ الز َّ
ه وألفاظه ال َّتي حوت جميع  ا لمن جاء بعده؛ فكثرت مواد ُّ هم ًّ يعد ُّ مصدراً م ُّ ، و غاني ِ الص َّ
ً إلى مواد َّ  لة، ومحكم ابن سيده؛ إضافة يل، والص ِ كملة، والذ َّ ، والت َّ ِ مواد ِ صحاح الجوهري 

                                              
 (.27، 26ينظر: مقد مِة القاموس المحيط ) 1
 موضعاً. 120(، فقد ذكر العباب في أكثر من 40، 1/39ينظر: تاج العروس ) 2
 (.11/331، 109، 1/51ينظر: فتح الباري ) 3
يوطي ِ  4 ِ (1/76)المزهر، للس ُّ بيدي  ينظر: تاج العروس للز َّ  .(1/40)، و
يز الميمني ِ ) 5  (.2/485ينظر: بحوثٌ وتحقيقاتٌ، لعبد العز
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ي َّ   ةٍ متنو عِةٍ.أخرَ، وشواهدَ شعر

عي -2 ة، والس َّ بي َّ يم؛ بإخراج أحد أهم ِ معجمات العر الإسهام في خدمة لغة القرآن ال كر
راث، والمشاركة في إحياء ذخائره  ة في خدمة الت ُّ غبة الملح َّ والمشاركة في تحقيقه؛ والر َّ

خم يِ من هذا المعجم الض َّ ما أن َّه الجزء المتبق  ؛ ال َّذي بدأ ال َّتي لا تزال مخطوطة؛ً لاسي َّ
مشروع تحقيقه من قسمنا المبارك؛ قبل سنواتٍ عديدة؛ٍ من طل َّاب مرحلة 

ةً. -بحمد الل  ه وتوفيقه -الد ُّكتوراه، وتم َّ  ين أطروحةً علمي ًّ  مناقشتها في اثنتين وعشر

ة؛ ليكون -3 بي َّ ة العر ي َّ غو ة الل ُّ اء إلى المكتبة المعجمي َّ إضافة شيءٍ م نِ تراث علمائنا الأجل َّ
برازٌ ف يِ من هذا الس ِفر العظيم؛ إ ي متناول يد القارئ والباحث؛ فتحقيق الجزء المتبق 

ة من تأليفه. قَ الفائدة المرجو َّ ، وإحياءٌ له؛ لتتحق َّ غاني ِ  لجهد الص َّ

ة وثراؤها في هذا الكتاب، وكثرة شواهده على اختلافها، وجمع -4 ة العلمي َّ غزارة الماد َّ
 مصن فِه للآراء المختلفة.

افي؛ وذلك بقراءة كتبهم -5 هل من معينهم الص َّ محاولة العيش مع كتب علمائنا، والن َّ
 وتحقيقها والإفادة منها.

ابقة: لم يقم أحدٌ بتحقيق الجزء ال َّذي سأقوم بتحقيقه، وهو الجزء  ثالثاً: الد رِاسات الس َّ
ات ي َّ غو يِ من مشروع قسم الل ُّ ق المعجم؛ كما أسلفت، وقد سبقني إلى تحقي -المتبق 

 دراساتٌ سابقةٌ تناولته تحقيقاً أو دراسة؛ً تفصيلها كالآتي:

الي:  ل: الد رِاسات ال َّتي قامت حوله؛ وهي كالت َّ  الأو َّ

؛ وهي دراسةٌ حول هذا المعجم (1) يز الميمني ِ  1.بحوثٌ وتحقيقاتٌ لعبد العز

 2.ةٌ حول هذا المعجمالعباب الز َّاخر والل ُّباب الفاخر، علي  الفقيه حسن، وهي دراس (2)

                                              
ة بدمشق، العدد:  1 بي َّ غة العر  ه (.1380، رجب، )1منشورٌ في مجل َّة مجمع الل ُّ
ة بدمشق، العدد:  منشورٌ في مجل َّة 2 بي َّ غة العر بيع الآخر، )4مجمع الل ُّ  ه (.1381، ر
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باب الفاخر، لهاشم طه شلاش (3) اخر والل ُّ  1.ملحوظاتٌ على العباب الز َّ

ينب علاوة (4) باب الفاخر، للباحثة ز اخر والل ُّ  2.الفروق الد لِالية في معجم العباب الز َّ

، لثامر سلي (5) غاني ِ باب الفاخر للص َّ اخر والل ُّ ة في العباب الز َّ ي َّ غو واهر الل ُّ مان عبد الظ َّ
  3.الل  ه العواودة

اني: تحقيقاتٌ لبعض أجزائه، وهي على الن َّحو الآتي:   والث َّ

د حسن )حرف الهمزة( (1) باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: فير محم َّ اخر والل ُّ  4.العباب الز َّ

د حسن آل ياسين حروف  (2) باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: محم َّ اخر والل ُّ العباب الز َّ
اء، والغين، والفاء()الهمزة،   5.والس ِين، والط َّ

اق  (3) ز َّ جدي  عبد الر َّ باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: مجدي الن َّ اخر والل ُّ العباب الز َّ
ة )صلخ( إلى مادة )سعد(  6.السيد، من ماد َّ

خم، وقد تم َّ تحقيقه  (4) ات المبارك في تحقيق هذا المعجم الض َّ ي َّ غو مشروع قسم الل ُّ
ً  22في  ى منه الجزء ال َّذي سأقوم بتحقيقه. أطروحة ة؛ً تبق َّ  علمي َّ

                                              
، العدد  1  ه (.1405، شوال، )2منشورٌ في مجل َّة المجمع العلمي ِ العراقي ِ
د خيضر، بسكرة بالجزائر، سنة ) 2 غات، جامعة محم َّ ة الآداب والل ُّ -1435رسالة ماجستير من كل يِ َّ

 ( صحيفةً.67)في حدود ه (، وهو بحثٌ يقع 1436
مةٌ لنيل درجة الد ُّكتوراه بجامعة مؤته سنة ) 3 قد َّ  م(.2015رسالةٌ م ُّ
م(. ما قام بتحقيقه الد ُّكتور فير العالم الباكستاني ُّ المتوف َّى 1978مطبوعات المجمع العلمي ِ العراقي ِ ) 4

ع1420) ة في اثني عشر ه (، ولم يكمل نشره، جاء به الد ُّكتور أحمد خان من باكستان إلى الس ُّ ودي َّ
حقيق والمقابلة، وأنهى العمل في خمسة عشر مجل َّداً، نشره  اه الد ُّكتور: تركي العتيبي ُّ بالت َّ مجل َّداً، ثم َّ تول َّ

واصل.  مركز البحوث والت َّ
قافة والإعلام ببغداد ) 5 م(. وقد اختار المحق قِ هذه الأحرف دون غيرها؛ 1980منشورات وزاره الث َّ

ه وجده ِ المؤل فِ.لأن َّ بةً بخط   ا مكتو
يق، نوقشت بتاريخ:  6 قاز ة بجامعة الأزهر بالز َّ بي َّ غة العر ة الل ُّ غة بكل يِ َّ رسالة الد ُّكتوراه في قسم أصول الل ُّ

 ه (.24/1/1438)
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حو الآتي:  وهذا المشروع على الن َّ

، باب  -1 رجمي ِ د بن حبيبٍ الت َّ باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: محم َّ اخر والل ُّ العباب الز َّ
اد  1.الباء من بداية فصل الهمزة إلى نهاية فصل الص َّ

باب الفاخر،  -2 اخر والل ُّ ، باب الباء العباب الز َّ ِ شيدي  تحقيق الد ُّكتور: أحمد بن محمد الر ُّ
اد إلى نهاية فصل الياء.  من بداية فصل الض َّ

، باب  -3 ِ باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: فائز بن عبد الل  ه العمري  اخر والل ُّ العباب الز َّ
اء. اء من بداية فصل الهمزة إلى نهاية فصل الياء من باب الث َّ  الت َّ

دٍ شراحيلي ، باب الجيم العباب ال -4 باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: جابر بن محم َّ اخر والل ُّ ز َّ
 من بداية فصل الهمزة إلى نهاية فصل الياء.

، باب الحاء -5 ِ شيدي  باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: حمد بن عبيدٍ الر ُّ اخر والل ُّ العباب الز َّ
 من بداية فصل الهمزة إلى نهاية فصل الكاف.

باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: يسير بن يوسف، باب الحاء من العبا-6 اخر والل ُّ ب الز َّ
ال. اء من باب الد َّ  بداية فصل الل َّام إلى نهاية فصل الث َّ

براهيم الن َّملة، باب -7 باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: سليمان بن إ اخر والل ُّ العباب الز َّ
ال من بداية فصل الجيم إلى نهاية فصل ا اء.الد َّ  لط َّ

باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: أسامة بن حسين جبرتي، باب -8 اخر والل ُّ العباب الز َّ
ال من بداية فصل العين إلى نهاية فصل الياء.  الد َّ

اء -9 ، باب الر َّ باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: سعود بن سعد العتيبي ِ اخر والل ُّ العباب الز َّ
 الحاء.من بداية فصل الهمزة إلى نهاية فصل 

                                              
قم ) 1 قم )4من الر َّ ة بالمدينة الن َّ 23( إلى الر َّ ات بالجامعة الإسلامي َّ ي َّ ي َّة.( رسائل الد ُّكتوراه في قسم الل ُّغو  بو
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، باب -10 د بن عبده الحامظي ِ باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: محم َّ اخر والل ُّ العباب الز َّ
اء من بداية فصل الخاء إلى نهاية فصل الش ِين.  الر َّ

اء  -11 د حلبي ، باب الر َّ باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: عماد بن محم َّ اخر والل ُّ العباب الز َّ
اد إلى ن  هاية فصل الغين.من بداية فصل الص َّ

مري -12 باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: مخلف بن كنعان الش َّ اخر والل ُّ باب  العباب الز َّ
ون. اء من بداية فصل الفاء إلى نهاية فصل الن ُّ  الر َّ

، باب  -13 باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: ماجد بن مبروك الجهني ِ اخر والل ُّ العباب الز َّ
اء من بداية فصل الوا اي.الر َّ  و إلى نهاية باب الز َّ

باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: مرزوق بن غالي الحسيني ، باب  -14 اخر والل ُّ العباب الز َّ
اد.  الش ِين من بداية فصل الهمزة إلى نهاية فصل العين من باب الص َّ

اد من  -15 باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: علي حسن عبد، باب الص َّ اخر والل ُّ العباب الز َّ
اد.ب  داية فصل الغين إلى نهاية فصل الياء من باب الض َّ

، باب -16 يز الس لمي ِ باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: ياسر بن عبد العز اخر والل ُّ العباب الز َّ
اء من باب العين. اء من بداية فصل الهمزة إلى نهاية فصل الر َّ  الظ َّ

باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور:-17 اخر والل ُّ ، باب  العباب الز َّ أحمد بن سعيد المال كي ِ
اي إلى نهاية فصل القاف.  العين من بداية فصل الز َّ

يتيم ميرزو، باب -18 باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: كو اخر والل ُّ القاف من العباب الز َّ
اد.  بداية فصل الهمزة إلى نهاية فصل الص َّ

باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: أح -19 اخر والل ُّ مد ناهض سلمي، باب الكاف العباب الز َّ
ال إلى نهاية فصل الجيم من باب الل َّام.  من بدية فصل الد َّ
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حمن بن بخيت  -20 باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: عبدالر َّ اخر والل ُّ ، العباب الز َّ ِ العمري 
اء  .باب الل َّام من بداية فصل الحاء إلى نهاية فصل الظ َّ

باب الفاخر -21 اخر والل ُّ رقية؛ العباب الز َّ ٌ للت َّ ٌّ منشور ال كاملاً، بحثٌ علمي  ، باب الذ َّ
.  للأستاذ الد ُّكتور: حسن بن عبدالمنعم العوفي ِ

بلي، باب الل َّام  -22 باب الفاخر، تحقيق الد ُّكتور: إسحاق حسين رو اخر والل ُّ العباب الز َّ
 من بداية فصل العين إلى مادة )بكم( من باب الميم، وهو آخر المخطوط.

بقي من  ق تحقيقاً علمياً؛ باب القاف من بداية فصلو ا لم يحق َّ اد  أجزاء العباب مم َّ الض َّ
ر في تحقيقه باحثه: عبد الل  ه  إلى نهاية فصل الخاء من باب الكاف، وهو بحثٌ تعث َّ

، ولم يقد مِه للمناقشة.  عثمان المهدي ُّ

ة البحث:  خط َّ

ن البحث من الآخر للت َّحقيق، ثم َّ ثبتُ مقد مِةٍ وقسمين: أحدهما للد رِاسة، و يتكو َّ
 وتفصيل ذلك ما يلي: المصادر والمراجع،

 المقد مِة:

ة البحث،  ابقة، وخط َّ ة الموضوع، وأسباب اختياره، والد رِاسات الس َّ وتشمل: أهم يِ َّ
حقيق.  والمنهج المعتمدَ في الت َّ

ل: الد رِاسة:  القسم الأو َّ

ب اخر والل ُّ ، وكتابه: )العباب الز َّ غاني ُّ  اب الفاخر(؛ وفيه مبحثان:الص َّ

غانيُ: حياته وآثاره؛ وفيه خمسة مطالب: ل: الص َّ  المبحث الأو َّ

ل:  اسمه ونسبه وكنيته. المطلب الأو َّ

اني:  مولده ونشأته ووفاته. المطلب الث َّ
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الث:  شيوخه وتلاميذه. المطلب الث َّ

ابع ة.المطلب الر َّ  : آثاره العلمي َّ

ة، المطلب الخامس:  وثناء العلماء عليه. مكانته العلمي َّ

باب الفاخر؛ وفيه خمسة مطالب: اخر والل ُّ اني: العباب الز َّ  المبحث الث َّ

ل:  تحقيق عنوان الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤل فِ. المطلب الأو َّ

اني: غاني في العباب. المطلب الث َّ  منهج الص َّ

الث:  مصادره. المطلب الث َّ

ابع:  شواهده. المطلب الر َّ

ة، ونماذج منها. مس:المطلب الخا يِ َّ سخ الخط   وصف الن ُّ

ق  القسم الث اني: الن َّص ُّ المحق َّ

 باب العين: من بداية فصل الواو إلى نهاية فصل الياء.

 ثبت المصادر والمراجع

 فهرس محتوى البحث

 منهج الت حقيق:

بعة  ة المت َّ ص من معجم )العباب(؛ وفق الخطوات العلمي َّ  الآتية:سأقوم بتحقيق الجزء المخص َّ

سخة الكاملة،  -أ ها هي الن ُّ حقيق على نسخة )أيا صوفيا( في تركيا؛ لأن َّ الاعتماد في الت َّ
سخ؛ فيسُتأنس بها مع كونها غير كاملةٍ. ة الن ُّ ا بقي َّ  أم َّ

رقيم،  -ب ة الحديثة، مع مراعاة علامات الت َّ نسخ الكتاب وفق القواعد الإملائي َّ
 ً  ا.وضبط جميع الكلمات ضبطاً كامل
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بته، ووضعته بين قوسين هكذا )   ( في المتن،  -ج ما جزمت بخطئه في الأصل؛ صو َّ
 مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية.

قط ال َّذي يظهر لي في نسخة )أيا صوفيا( -د سخ -إن وجد -إكمالُ الس َّ ؛ من الن ُّ
، ووضعهِِ بين قوسين معكوفين هكذا ]  غاني ُّ ن نقل عنه الص َّ [ في  الأخرى المتاحة، ومم َّ

 المتن، مع الإشارة إليه في الحاشية.

وحة، ووضع رقمها على الجانب  وضع خطٍ مائلٍ هكذا/ -ه للد لِالة على بداية أول الل َّ
حيفة برمز )أ( لوجهها الأيمن، و)ب( لوجهها الأيسر.  الأيسر من الص َّ

سم الع -و ة إلى سورها، مع بيان رقمها، وكتابتها بالر َّ .عزو الآيات القرآني َّ  ثماني ِ

هِا. -ز ة من كتب القراءات، أو مظان   توثيق القراءات القرآني َّ

هِا، مع بيان درجة الحديث. -ح يفة من مصادرها، أو مظان  ر ي َّة الش َّ بو  تخريج الأحاديث الن َّ

يجازٍ. -ط هِا، مع ذكر البحر، وشرح غريبها بإ ي َّة من مصادرها أو مظان  واهد الش ِعر  توثيق الش َّ

هِا.توثيق الأق-ي ة من كتبها المعتمدة في ذلك، أو مظان  بي َّ  وال والأمثال العر

هِا.-ك ي َّة من مصادرها، أو مظان  غو ة والل ُّ رفي َّ ي َّة والص َّ حو  توثيق المسائل الن َّ

بات. -ل غات إلى قبائلها، وشرح غريب الأماكن، والبلدان، والمواضع، والن َّ  نسبة الل ُّ

ِ المحق َّ -م ص  يجازٍ.ترجمة الأعلام في الن َّ  ق بإ

الاكتفاء بثبت المصادر والمراجع في آخر البحث، مع فهرس محتوى البحث؛  -ن
ة البحث.  وفق ما ذكر في خط َّ

يم،  والل  ه أسأل القبول في القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه ال كر
بيل.  وهو الموف قِ، والهادي إلى سواء الس َّ
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ل  القسم الأو َّ
 )قسم الد رِاسة(

 فيه مبحثان:و
غاني ُّ حياته وآثاره ل: الص َّ  المبحث الأو َّ

باب الفاخر اخر والل ُّ اني: العباب الز َّ  المبحث الث َّ
غاني ُّ حياته وآثاره ل: الص َّ  المبحث الأو َّ

ل ، أبو  1:: اسمه، ونسبه، وكنيتهالمطلب الأو َّ غوي ُّ امة المحد ث الفقيه الل ُّ هوَُ: الإِماَمُ العل َّ
بُ  د بن الحسن بن البركات، الملق َّ ى بأبي الفضائل، الحسن بن محم َّ  برضي ِ الد يِن، والمكن َّ

 ، ِ ، الهندي  ، الص َّ غاني ِ ِ ، العمري  ِ ، العدوي  حيدر بن علي  بن إسماعيلَ، الق رشي ِ
ِ المذهبِ. 2الل َّاهوُري ِ  ِ الوفاةِ، المكي ِ ال ملَحدَِ، الحنفي   المولْدِ، البغدادي 

                                              
(، 490-6/489(، ومجمع الآداب في معجم الألقاب )3/1015ينظر ترجمته في: معجم الأدباء ) 1

(، 12/150(، والوافي بالوفيات )14/636(، وتاريخ الإسلام )3/265والعبر في خبر من غبر )
 (، والجواهر المضية في طبقات4/94(، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان )1/358وفوات الوفيات )

ة ) حو 5/676) الأمصار(، ومسالك الأبصار في ممالك 1/201الحنفي َّ ة الن َّ (، والبلغة في تراجم أئم َّ
غة ) اهرة في ملوك مصر والقاهرة 4/176(، والعقد الث َّمين في تاريخ البلد الأمين )117والل ُّ جوم الز َّ (، والن ُّ

هب في أخبار من ذهب )7/26) (، 206-3/205سلام )(، وديوان الإ7/431(، وشذرات الذ َّ
بة )1/91والإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام ) ة والمعر َّ بي َّ (، 2/1208(، ومعجم المطبوعات العر

 (.3/279(، ومعجم المؤل فِين )1/281المؤلفين وآثار المصن فِين )وهدي َّة العارفين أسماء 
ً إلى مكان مولده لوَهْوُر، ضبطها ياقوت الحموي بفتح أو َّ  2 له وسكون ثانيه، والهاء، وآخره راء، نسبة

. وهي الآن ثاني "والمشهور من اسم هذا البلد لهَاور: وهي مدينةٌ عظيمةٌ مشهورةٌ في بلاد الهند" :وقال
ٍ في باكستان، وتقع شمال الشرقي ِ منها، وهي عاصمة ولاية البنجاب، كما كانت عاصمةً  أكبر مدينة

ً للبلاد، وت ة ً وثقافي َّ ة يخي َّ يغتين: "لوَهوُر" تار راجم بالص ِ عرف باسم لاهور، وجاءت في كتب الت َّ
(، ومراصد الاطلاع على 27-5/26و"لاَهوُر"، وعليه اختلفت الن سِبة إليها. ينظر: معجم البلدان )

ة 5/93(، ورحلة ابن بطوطة )3/1212أسماء الأمكنة والبقاع ) بي َّ (، وموسوعة المدن العر
ة ) ةٍ لعبد الحكيم عفيفي )(، وموس297والإسلامي َّ  (.427وعة ألف مدينةٍ إسلامي َّ
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ابوالعدوي ُّ نسبةٌ إلى عد ، وهو من أجداد عمر بن الخط َّ ِ ِ بن كعب بن لؤُي  رضي  -ي 
 1.والص َّ غاني ُّ ينتسب إليه -الل  ه عنه

صلة الأعمال  هر، مت َّ : نسبة إلى مدينة صغانيان، وهي ولاية عظيمة بما وراء الن َّ غاني ُّ والص َّ
يقال 2،بترمذٍ اغاني ُّ بالألف، وهذه الن سِبة تلتبس ب -أيضًا -و الن سِبة إلى في نسبته: الص َّ

ٌ بمرو ية ٌّ، وهما موضعان مختلفان، والأولى  3،صاغان؛ وهي قر والن سِبة إليها صاغاني 
بس، وأن يقال في الن سِبة إلى  يق بينهما تبعاً لاختلاف المدينتين ولرفع الل َّ فر الت َّ

غاني ُّ  ٌّ، وكان الإمام الص َّ ٌّ، وفي الن سِبة إلى صاغان: صاغاني  لل  ه رحمه ا -صغانيان: صغاني 
ا في قوله:  -تعالى  يكتب اسمه بدون ألف إل َّ

ً  فقَلُتُ: ياَ ِمنْيِ مسُاَلمَةَ ُ سَال  دهَرْ
 

ٌّ ثمُ َّ صَاغاَنيِ نيِ عمُرَيِ   فإَِن َّ
 

ُ إِذْعاَناً وسََالمَنَيِ  فاَنصَْاغَ ينَقْاَد
 

 4ومَدَ َّ ضَبعْيِ وناَغاَنيِ وصََاغاَنيِ
 

يرازي ُّ بهذين البيتين على وقد احتج َّ القاضي مجد الد يِن أبوطاهرٍ  د بن يعقوب الش ِ محم َّ
ة إثبات الألف في الن سِبة إلى صغانيان  5.صح َّ

ينُسْبَُ إليها الإِمامُ "قال الفيروزآبادي:  هرِْ، و َ الن َّ ٌ بما وراء ٌ عظَيمةَ ِيانُ: كُورةَ وصَغان
غةَِ، الحسنُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ   6".الحافظُِ في الل ُّ

ِيدِ  ب : وقاَلَ الز َّ ُ الحافظُِ "ي ُّ ينُسْبَُ إِليَْهاَ الإِمام هرِْ، و َ الن َّ ٌ بمِاَ وراء ٌ عظيمة ِياَنُ: كُورةَ وصَغان
الُ أَبوُ الفضََائلِ رضَيِ الد يِنْ الحسَنَُ بنُ محمدِ بنِ الحسَنَِ  ح َّ غةَِ الفقَيِهُ المحد ثُِ الر َّ فيِ علمِْ الل ُّ

                                              
 (.85ينظر: ثغر عدن ) 1
 (.129) (، وحدود العالم من المشرق إلى المغرب2/144ينظر: معجم البلدان ) 2
ابقة، وتاج العروس )صغن(  3  . 35/309ينظر: المصادر الس َّ
 (.90ينظر: ثغر عدن ) 4
ابق. 5  ينظر: المصدر الس َّ
 (.1210لمحيط )صغن( )القاموس ا 6
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َنفَي ُّ بنِ حَيدْرَ بنِ عليَ القرُشَيِ ُّ العدَوَيِ ُّ   1". العمري ُّ الح

ِ يكْتبُُ ": -أَيضًْا -وقاَلَ  ِلةَ ُ فيِ العبُاَبِ والتكَْم ٌّ، واَل َّذيِ رأََيتْهُ ٌّ وصَاغانيِ  ُ صَغانيِ  والن سِْبةَ
، من غيرِ أَلفٍ  غاني ُّ دُ بنُ الحسَنَِ الص َّ  2".بنفْسِه لنِفَْسِهِ يقَوُلُ محُمَ َّ

يقول  د حسن:  الدكتورو ٌّ ثم َّ وقد اغتر َّ "فير محم َّ ني عمري  : فإن َّ غاني ِ  بعضهم بقول الص َّ
 ٌّ غاني ِ "صاغاني  ٌ لمن أجاز نسبة الص َّ ة ، فقال بجواز هذه الن سِبة، ولا يكون في هذا حج َّ

ه اضطرُ َّ إليهما لأجل  اغاني ُّ بالألف بالألف؛ لأن َّ الوزن والقافية، والوزن أن يقول: الص َّ
اع غاني ِ بغير الألف، والش َّ اثربدل الص َّ  3".ر يجوز له ما لا يجوز للن َّ

ل من مخطوط العباب ( بالألف على غلاف المجل َّد الأو َّ اغاني ُّ ا ما كتب )الص َّ  -وأم َّ
ه يخالف ما في العباب، سواءً في  -نسخة )أيا صوفيا( اخ؛ لأن َّ س َّ يادات الن ُّ فلعل َّه من ز

 المقد مِة، أو في ثنايا الكتاب.
ى نفسه بالملتجي  ً وكان قد تسم َّ  4.إلى حرم الل  ه؛ لمجاورته الحرم سنين عديدة

اني: مولده، ونشأته، ووفاته غاني ِ : المطلب الث َّ  -رحمه الل  ه -اختلف في تاريخ مولد الإمام الص َّ
غاني ُّ يوم الخميس، العاشر من شهر صفر، سنة ) ه (، بمدينة لاهور في 577قيل: ولد الص َّ

 ه (.557ه (، وقيل: سنة )579) (، وقيل: سنة ه555إقليم بنجاب، وقيل: سنة )
 : ةٍ، فقال لي: ولدت بلاهور، "قال الحافظ الد مِياطي ُّ سألت شيخنا عن مولده غير مر َّ

 ٍ  5".يوم الخميس، عاشر صفر، سنة سبعٍ وسبعين وخمسمائة
 ٍ : أنه ولدَِ بمديِنةَِ لاهوُر سنة خمسٍ وخمسين وخمسمائة هبي ِ بيدي ُّ عن الذ َّ  6.ونقل الز َّ

                                              
 (.35/307تاج العروس )صغن( ) 1
ابق. 2  المصدر الس َّ
د حسن ) 3 ق حرف الهمزة من )العباب(، د. فير محم َّ مة محق َّ  (.4ينظر: مقد َّ
 (.85ينظر: تاريخ ثغر عدن ) 4
مة محق قِ حرف الهمزة من )العباب(، د. فير ) 5  (.5مقد َّ
 (.35/308ينظر: تاج العروس )صغن( ) 6
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: وقال عبد  البي ُّ ولد بمدينة لاهور في خامس عشر من صفر سنة سبعٍ "الحي ِ الط َّ
ٍ في أيام خسرو ملك بن خسروشاه الغزنوي ِ  اجح  1".وخمسين وخمسمائة ل هو الر َّ والأو َّ

راجم عليه.  ه أكثر مصادر الت َّ  من ذلك؛ لأن َّ

غان شتهرت بالعلم ال َّتي ا 2رحمه الل  ه في كنف والده بمدينة غزنة -ي ُّ نشأ الإمام الص َّ
اد العلوم، ومركزاً من مراكز الحضارة  والعلماء آنذك، وكانت مرتعاً خصباً لرو َّ

قافة، وقال ياقوت الحموي:  وقد نسب إلى هذه المدينة من لا يعد ُّ ولا يحصى من "والث َّ
الح لف الص َّ يعة والس َّ ر يق أهل الش َّ  3".العلماء، وما زالت آهلة بأهل الد يِن ولزوم طر

ا للعلم منذ نعومة أظفاره، وشرخ شبابه، وكانت أسرته ذات  -رحمه الل  ه -وعاش محب ًّ
اه من  ى على يد والده سائر ما تلق َّ أدبٍ وثقافةٍ، كما كان أبوه عالماً متضل عِاً كبيراً، وتلق َّ
ة وآدابها، وكذلك قرأ عليه علوم الحديث  بي َّ غة العر العلوم في صباه، فغرس فيه حب َّ الل ُّ

مه والفقه، وك يسأله؛ ليغرس فيه بذور العلم والمعرفة؛ وليعلم مدى تفه ُّ ان أبوه يُحاورِهُ و
 : غاني ُّ ده الل  ه برحمته وأسكنه بحبوحة  -سألني والدي"في لغة العرب، يقول الص َّ تغم َّ

ته بغزنة قبل سنة تسعين وخمسمائة؛ٍ وأنا إذ ذاك أسحب مطارف  باب، وفي جن َّ الش َّ
باب، وهو  ني درر الفرائد، وكانرغد العيش الل ُّ يزَقُ ُّ ني غرر الفوائد، و رحمه الل  ه  -يغَرُ ُّ

ذائل -تعالى ان من الر َّ ان من الفضائل، طي َّ ي َّ َ حَصِيرُ "عن معنى قولهم:  -ر ر قد أَث َّ
اني:  ، والث َّ ل: الباري ُّ الحصَِيرِ في حَصِير الحصَِير"، فلم أدر ما أقول، فقال: الحصير الأو َّ

الث: َلكُِ  الس ِجنُ، والث َّ ابع: الم َنبُْ، والر َّ  4".الج

ة؛ أحس َّ برغبةٍ  ة والأدبي َّ ولم َّا طالت صحبته بالمسجد الجامع بغزنة، وات َّسعت ثروته العلمي َّ
                                              

واظر ) 1 بهجة المسامع والن َّ  (.1/91نزهة الخواطر و
ٌ في طرف خراسان، ونسُبَ إليها ال كثير من العلماء. ينظر: معجم  2 ٌ واسعة ٌ وولاية ٌ عظيمة هي مدينة

 (.4/201) البلدان
 (.4/201معجم البلدان ) 3
ةٌ بتحقيق الد ُّكتور: سعود بن سعدٍ العتيبي ِ  4 اخر، رسالةٌ علمي َّ  (.510)حصر( )العباب الز َّ
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في ورود مناهل العلم في البلدان الأخرى، فنهض إلى الر حِلة في سبيل العلم على عادة 
يطوف في البلاد يأخذ عن  يأخذون العلماء، ومضى يضرب في الأرض و العلماء و

بغداد، ومقديشو، وكانت  بيد، واليمن، والهند، و ة، وعدن، وز ة، وجد َّ عنه في مك َّ
كما سيأتي  1،سوق العلم بهذه البلاد قائمةً، ومدارسها متعد دِةً، والعلماء فيها متوافرون

 إن شاء الل  ه تعالى.  -في رحلاته

يس در ة في  وفي آخر حياته استقر َّ في بغداد، مشتغلاً بالت َّ ى وافته المني َّ أليف، حت َّ والت َّ
اسع عشر من شعبان سنة ) ه (، على أشهر الأقوال الواردة في 650ليلة الجمعة، الت َّ

نه تلميذه الحافظ الد مِياطي ُّ في  راجم، وهو ما دوَ َّ اريخ والت َّ ذلك، وعليه أكثر أهل الت َّ
ه قرأه عليه َ أن َّ ، وذكَرَ غاني ِ بعاء "ف آخر كتاب المرتجل للص َّ ي مجلسين: آخرهما يوم الأر

، غربي ِ مدينة  ِ اهري  يم الط َّ مِائةٍ، بالحر سابع عشر من شعبان من سنة خمسين وست 
لام ببغداد...  2".الس َّ

ة فيَدُفنَ بها بجوار الفضُيلِ بنِ عيِاَضٍ، فنَقُلَِ إِليهاَ  وكان قد أوصى أن يحُمل إلى مك َّ
ث :  ودَفُنَِ بها، قاَلَ تلَميذهُ المحد َّ َ شَعبْاَن، سَنةَ "الإمام الد مِياطي ُّ َ فيِ تاَسِعَ عشَرَ توُفُ يِ

، ثمُ َّ نقُل بعَدْ خرُوُْجِي منِْ  ِ اهرِيِ  يْم الط َّ  خمَسِْينَْ وسَِت ِ مائةٍَ، وحََضرَت دفَنه بداَره باِلحرِ

ِمنَْ  ةَ فدَفُنَِ بهِاَ، كاَنَ أَوْصىَ بذِلَكَِ، وأََعد َّ ل ً بغَدْاَدَ إِلىَ مكَ َّ  3".ايحَمله خمَسِْينَْ ديِنْاَر

نة عن الحج ِ  اجَ رجَعوُا في تلك الس َّ ُج َّ يقِ سنة؛ً لأن َّ الح ر قَ في الط َّ وقيل: إن َّ نعشه قد تعو َّ
يق، فأودعَوُا تاَبوتهَ عند بعضِ العرَبِ إلى قاَبل. ر  من بعض الط َّ

 ِ ى أن يغس ِله شيخٌ كان عنده، وأن يحَم اعي أنه ووص َّ لَ جنازتهَ أولادهُُ، وذكر ابن الس َّ
                                              

ق كتاب الأضداد للمؤل فِ ) 1 مة محق َّ ق حرف الهمزة من )العباب(، 13ينظر: مقد َّ مة محق َّ (. ينظر: مقد َّ
 (.9د. فير )

بلاء ) 2  (.16/441سير أعلام الن ُّ
ر ُّ الث َّمين في أسماء المصن فِين ) 3 غة )347-346الد ُّ حو والل ُّ ة الن َّ  (.117(، والبلغة في تراجم أئم َّ
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يم إلى أن تصُل َّى الجمعة، ثم يصل يِ ولده الأكبر،  وتُجعل جنازتهُ في قبلة جامع الحر
ة من نظمه عملِهَا قبل موته، فأوردَهَاَ ابنهُ بعدَ أن صل َّى عليه،  وتورد قبل رفعه مرثي َّ

عيِدَ إِلى داَرهِِ، فدَفُنَِ في ال يرادهَاَ، رفُعَِ وأُّ م إ ا تم َّ نة فلم َّ ه الحاج ُّ في الس َّ ا توَج َّ ملِ، ولم َّ ر َّ
انا  1.المذكورة حمُلَِ معَهَمُ ودَفُنَِ بال معَلْاَة، رحمهَُ الل  هُ وإي َّ

الث: شيوخه، وتلامذته  :المطلب الث َّ

لً  غاني َّ أخذ العلم: ا: شيوخهأو َّ راجم أن َّ الإمام الص َّ في أثناء طلبه  -تذكر مصادر الت َّ
ين، -للعلم وذلك خلال رحلاته وتجواله ال كثيرة في البلدان، فقد  عن شيوخٍ كثير

ومال، فلا يمر  بغداد والص ُّ رحل إلى الهند والس ِند وخراسان والعراق والحجاز واليمن و
ا حفظته لنا هذه  هم أكثر مم َّ يسمع منهم، ولا شك َّ أن َّ يأخذ عن علمائها، و ا و ببلدٍ إل َّ

راجم، فمنهم:   الت َّ

براهيم بن أحمد بن أب-1 ابع إ ، توف يِ في بداية القرن الس َّ افعي ُّ ، الفقيه الش َّ يَضي ُّ ي سالم القرُ
غاني ُّ الحديث باليمن ، سمع منه الص َّ ِ  2.الهجري 

براهيم بن يعقوب الهروي ُّ الحسناباذي  -2 غاني ُّ بعدن 3،إ  4.سمع منه الص َّ

، توف يِ سنة )-3 ِ ف619ثابت بن شرفٍ الأزجي ُّ  5.ي بغداده (، قرأ عليه صحيح البخاري 

                                              
ر ُّ الث َّمين في أسماء المصن فِين )ال 1 غة )347-346د ُّ حو والل ُّ ة الن َّ  (.117(، والبلغة في تراجم أئم َّ
 (.3/407(، والعقد الث َّمين )47/444تاريخ الإسلام ) 2
دة  -كذا ضبطه ابن الأثير3 ون ثم َّ الألف ثم َّ الباء الموح َّ بعدها الن ُّ ين و بفتح الحاء المهملة وسكون الس ِ

باب في تهذيب الأنساب )والألف و ال المعجمة. ينظر: الل ُّ (، والعقد الث َّمين 1/365في آخرها الذ َّ
ٌ إلى حسناباذ، 3/407) اني، والحسناباذي: نسبة ل أصح ُّ من الث َّ ال، ولعل َّ الأو َّ (: "الحسنابادي" بالد َّ

ٌ م نِ أهل العلم. ينظر: معجم البلدا ٌ من قرى أصبهان ينسب إليها جماعة ية (، 2/259ن )وهي قر
لِاع )  (.1/403ومراصد الاط 

راجم ) 4  (.157ينظر: تاج الت َّ
قييد 5 راجم1/512) ينظر: ذيل الت َّ مة محق قِ العباب د. فير )157) (، وتاج الت َّ  (. 18(، ومقد َّ
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ة سنة -4 ، أبو منصورٍ، توف يِ في غز َّ از البغدادي ُّ ز َّ د بن سعيد بن الر َّ سعيد بن محم َّ
غاني ُّ منه الحديث ببغداد616)  1.ه (، سمع الص َّ
، القاضي، سمع منه بالهند-5 د ال كردي ُّ الحسَنَاَباذي ُّ  2.سعد ال د يِن خلف بن محم َّ
اقد، قرأ علي-6 يز بن أحمد الن َّ غاني ُّ صحيح البخاري ِ عبد العز  3.ه الص َّ
، توف يِ -7 ال الر َّكبي ِ ال، الإمام المشهور ببط َّ د بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بط َّ محم َّ

ٌّ م نِهما عن الآخر630سنة ) غاني ِ في عدن، فأخذ كل   4.ه (، اجتمع بالإمام الص َّ

، )والده(، فقد كان أبوه عالماً  -8 غاني ُّ د بن الحسن الص َّ يسأله محم َّ فاضلاً، وكان يعل مِه و
مه لها، وذلك في بداية حياته يفسر هِا له؛ ليعلم مدى تفه ُّ ة و ي َّ غو  5.المسائل الل ُّ

، توف يِ م-9 افعي ُّ ناء الز نِجاني ُّ الش َّ حمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، الإمام الفقيه، أبو الث َّ
غاني ُّ بغداد الت656ببغداد سنة ) ا قدم الص َّ  6.قى به وأخذ عنهه (، ل م َّ

، أبو الفتوح، -10 ، البغدادي ُّ الحنبلي ُّ د بن ع لي بن الحصُرْي ُّ نصر بن أبي الفرح بن محم َّ
ة 618الإمام الحافظ المتقن شيخ الحرم، المتوف َّى سنة ) غاني ُّ بمك َّ ه (، سمع منه الص َّ

افعي ِ  ، ومسند الش َّ ِ  7.صحيح البخاري 
د بن الحسن ال-11 غاني ُّ الفقه بالهند 8،مرغيناني ُّ نظام الد يِن محم َّ  9.سمع منه الص َّ

                                              
هب )3/407(، والعقد الث َّمين )14/636ينظر: تاريخ الإسلام ) 1  (.7/432(، وشذرات الذ َّ
لان، والوافي بالوفيات )ينظر: المصدران ال 2  (.12/151أو َّ
قييد ) 3  (.1/512ينظر: ذيل الت َّ
حر )86ينظر: تاريخ ثغر عدن ) 4  (.5/159(، وقلادة الن َّ
مة العباب، ونزهة الخواطر 5  (.1/91) ينظر: مقد َّ
بلاء ) 6  (.14/848(، وتاريخ الإسلام )23/345ينظر: سير أعلام الن ُّ
راجم )3/265)ينظر: العبر في خبر من غبر  7 هب )157(، وتاج الت َّ  (.7/431(، وشذرات الذ َّ
ٌ من  8 هر من أشهر البلاد من نواحي فرغانة، خرج منها جماعة ٌ بما وراء الن َّ ٌ إلى مرغينان؛ وهي بلدة نسبة

 (.5/108الفضلاء. ينظر: معجم البلدان )
قييد )(، وذيل ا3/407(، والعقد الث َّمين )12/151ينظر: الوافي بالوفيات ) 9  (.1/512لت َّ
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غاني ِ : ثانياً: تلامذته خلَقٌ كثيرٌ، وانتفع  -رحمه الل  ه تعالى-تلمذ على يدي الإمام الص َّ
ٌّ غفيرٌ، فلا غرو في ذلك؛ فإن َّه كان يجول في الآفاق، وعلى سفرٍ دائمٍ في  بعلمه جم 

ِ البقاع ال َّ  ى ذاعت صيته في الآفاق، البلاد، وكان ينشر علمه في كل  تي يمر ُّ بها، حت َّ
ا يدل ُّ  اس إليه واستفادوا منه، وكثرت تلامذته في كثيرٍ من الأصقاع، ومم َّ فسار الن َّ

ا أخذه على  –على كثرة تلامذته قوله ة أمثلةٍ مم َّ مة )العباب( بعد أن أورد عد َّ في مقد َّ
حاح:  ِ في الص ِ هت  وفي كتابه ما يشاكل ما ذكرت"الجوهري  منيف على ألفي موضعٍ، نب َّ

اها من قرأ علي َّ  ح نسخته وحش َّ ين، وقد صح َّ كملة، ومجمع البحر عليها كل هِا في كتابي: الت َّ
 1)".هذا الكتاب بالهند، والس ِند، واليمن، والعراق

 وقد وصلت إلينا بعضُ أسماءِ منَ تلمذَ على يديه، ومنهم: 

يس بن الحس-1 براهيم بن إدر ، المتوف َّى لبضع وخمسين أبو إسحاق إ ِ ن الأزدي ُّ السرُددُيِ 
 ٍ مِائة  2.وست 

، المتوف َّى سنة )-2  3.ه (658أبو الحسن علي ُّ بن أحمد بن الحسن الحرازي ُّ

مان -3 ، مجد الد يِن، من أفاضل الز َّ وني ُّ مد الد ُّ د بن عبد الص َّ أبو الحسن علي ُّ بن محم َّ
 4.وعلمائه وأدبائه

عادات محم َّ -4  5.د بن الحسن بن محمد بن حيدرٍ أَخذ والده منهأبو الس َّ

د بن حيدر بن إسماعيل-5  6.أبو البركات علاء الد يِن بن الحسن بن محم َّ

                                              
مة، لوحة ) 1 اخر، نسخة أيا صوفيا، المقد َّ  أ(. /4العباب الز َّ
 (.34ينظر: تاريخ ثغر عدن ) 2
ابق. 3  ينظر: المصدر الس َّ
 (.4/475ينظر: مجمع الآداب ) 4
ة ) 5 ة في طبقات الحنفي َّ  (.2/45ينظر: الجواهر المضي َّ
 (.15/792ينظر: تاريخ الإسلام ) 6
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 1.ه (715أبو حمزة سليمان بن حمزة القاضي، المتوف َّى سنة )-6

ابع الهجري ِ -7 ، المتوف َّى في القرن الس َّ ال الر َّكبي ُّ بيع سليمان بن بط َّ  2.أبو الر َّ

اعي، المتوف َّى سنة )أ-8  3.ه (674بو طالب علي ُّ بن أنجب، المعروف بابن الس َّ

د، المعروف بمحمودٍ الأعسر، المتوف َّى سنة )-9 الحي ُّ محم َّ  4.ه (714أبو عبد الل  ه الص َّ

، المتوف َّى سنة )-10 ِ د، المشهور بابن البديع البغدادي   5.ه (656أبو عبد الل  ه محم َّ

د بن -11  6.ه (671يحيى بن صدقة البغدادي ُّ الكاتب، المتوف َّى سنة )أبو الفضل محم َّ

، المتوف َّى سنة )-12 ي دِ الد يِن العلقمي ُّ ير مؤ د بن الوز  7.ه (657أبو الفضل محم َّ

، المتوف َّى سنة )-13 ، ابن الفوطي ِ يباني ُّ اق بن أحمد الش َّ ز َّ  8.ه (723أبو الفضائل عبد الر َّ

، موف قِ الد يِن، المتوف َّى سنة )أبو محم دِ عبد القاهر بن مح-14 د بن علي ٍ  9.ه (656م َّ

 10.أحمد بن علي  السرددُيِ ُّ الفقيه-15

ى سنة )-16 ا حت َّ ة، كان حي ًّ ِلياني َّ  11.ه (637رضي الد يِن سليمان بن يوسف الم

                                              
 (.4/179(، والعقد الث َّمين )15/228ي بالوفيات )ينظر: الواف 1
 (.86تاريخ ثغر عدن ) 2
ر  الث َّمين ) 3  (.344ينظر: الد ُّ
رر الكامنة ) 4  (.5/372ينظر: الد ُّ
 (.1/467ينظر: مجمع الآداب ) 5
 (.4/534ينظر: مجمع الآداب ) 6
ابق. 7  ينظر: المصدر الس َّ
ة ) 8 ي َّ  (.295ينظر: تاريخ علماء المستنصر
 (.44-4/40ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ) 9

 (.86لم أقف له على ترجمةٍ في المصادر ال َّتي رجعت إليها. ينظر: تاريخ ثغر عدن ) 10
 (.8/257ينظر: توضيح المشتبه ) 11
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اغ، المتوف َّى سنة )-17 ب َّ  1.ه (727صالح بن عبد الل  ه، المعروف بابن الص َّ

، المتوف َّى سنة )عبد المؤمن بن خل -18  2.ه (705ف بن شرف الد مِياطي ُّ

، المتوف َّى سنة ) -19 د بن عبيد الل  ه بن بهرام البغدادي ُّ  3.ه (694علي ُّ بن محم َّ

يم بن أحمد بن طاووس، المتوف َّى سنة ) -20  4.ه (693غياث الد يِن عبد ال كر

د بن أحمد بن الحسن الواسطي ُّ المحد ثِ كمال الدين -21  5.محم َّ

، المتوف َّى سنة ) -22 يمي ُّ الفارسي ُّ د بن أبي بكر بن محمد الت َّ  6.ه (676محم َّ

، الإمام العالم المحد ثِ، المتوف َّى سنة ) -23  7.ه (686محمود بن أبي الخ ير البلخي ُّ

، القاضي نظام الد يِن، المتوف َّى سنة ) -24  8.ه (677محمود بن عمر الهروي ُّ

، المتوف َّى سنة ) منصور بن حسن بن منصور بن -25 براهيم الفرُسْيِ ُّ  ه (.700إ

ة ابع: آثاره العلمي َّ غاني ُّ : المطلب الر َّ لطلبة العلم كتباً  -رحمه الل  ه -لقد ترك الإمام الص َّ
غة وغريبها، ولا  ى؛ من علوم القران والحديث والفقه وعلوم الل ُّ ً في صنوفٍ شت َّ كثيرة

له عجب فقد عاش حياته منقطعاً للعلم وأهله، ف الٍ، وفكرٍ ثاقبٍ لما حص َّ كان ذا قلم سي َّ
بدائع  آليف، و صانيف، ودررٍ من الت َّ من شيوخه، فانفجرت معارفه عن غررٍ من الت َّ
ى اشتهر ذكرها، وذاع صيتها، وكثر تداولها، وعم َّ نفعها، فمنها ما هو  من الفوائد، حت َّ

                                              
اء ) 1 رر الكامنة )1/302ينظر: غاية الن هِاية في طبقات القر َّ  (.2/201(، والد ُّ
 (.1/92(، ونزهة الخواطر )19/159لوافي بالوفيات )(، وا2/409ينظر: فوات الوفيات ) 2
 (.15/792ينظر: تاريخ الإسلام ) 3
ادات ) 4 ات في أحوال العلماء والس َّ  (.96-95ينظر: روضات الجن َّ
 (.4/220ينظر: مجمع الآداب ) 5
 (.240ينظر: تاريخ ثغر عدن ) 6
ابع ) 7 ند والهند إلى القرن الس َّ  (.100ينظر: رجال الس ِ
 (.1/92(، ونزهة الخواطر )15/354ر: تاريخ الإسلام )ينظ 8
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ٌ لم يصل إل ا اسمه، وفي التالي مطبوعٌ، ومنها ما هو مخطوطٌ، ومنها ما هو مفقود ينا إل َّ
 أكتفي بسرد مؤلفاته في اللغة فقط: 

اعي تلميذ المصن فِ: -1 قال  1".وكتاب أسماء الأسد قرأته عليه"أسماء الأسد، قال الس َّ
غاني ُّ  يه في كتاب )ليس(: ليس أحدٌ ذكر في أسماء ": -رحمه الل  ه -الص َّ قال ابن خالو

ه في كتاب )الأس ا ما أثبت ُّ غاني ُّ الأسد إل َّ مؤل فِ هذا الكتاب  -د( خمسمائة اسمٍ، قال الص َّ
قد أَل َّفتُ مختصراً في أسماء الأسد يحتوي على أوفى من سبعمائة اسمٍ  -رحمه الل  ه تعالى

لام_ ولا فخر، والحمد لل  ه على منحه الجسِاَم، وعلى رسله وأنبيائه  2".أفضل الس َّ

ي -2 ة، وأسماء الر ِ لاث ضمن مجموعةٍ  3،احأسماء الخمر، وأسماء الحي َّ سائل الث َّ هذه الر َّ
ة شهيد علي بتركيا تحت رقم: ) ليماني َّ  (.2917بمكتبة  الس ُّ

طبع مع مقامات الحنفي وابن ناقيا بمطبعة أحمد كامل بإسطنبول  4،أسماء الذ ئِب -3
 م(.1913بالقاهرة سنة ) -أيضًا -ه (، وطبع1330)

مطبوعٌ في مجل َّة المجمع العلمي ِ بغداد وهو  5،أسماء العادة في أسماء الغادة -4
 ه (، بتحقيق هلال ناجي.1400)

يري-5 يز بيتيَ الحر :  6،تعز فدي ُّ يز "قال الص َّ ِ تعز هِ ِ فيِ دمشق ورَأََيتْ بِخطَ  هِ رأََيتْه بِخطَ 
                                              

ر ُّ الث َّمين في أسماء المصن فِين ) 1  (. 345ينظر: الد ُّ
دٍ حلبي )طثر( ) 2 ةٌ بتحقيق الد ُّكتور: عماد بن محم َّ اخر، رسالةٌ علمي َّ  (.114-113العباب الز َّ
مة محق قِ العباب د. فير ) 3  (.35مقد َّ
ة العارفين ) 4 ة )1/281ينظر: هدي َّ  (.86(، وتاخ ثغر عدن )2/84(، والجواهر المضي َّ
هبي ) 5 راجم )14/636ينظر: تاريخ الإسلام للذ َّ بغية الوعاة )156(، وتاج الت َّ  (.1/250(، و
ِ هما:  6 يري   بيتا الحر

ً تحسْـُـنُ آثارهُا  سمِْ سِمةَ
 

ْ لمنْ أعطى ولوْ سِمسِمهَْ   واشكرُ
 

 َ ُ مهمْا اسطعَتَْ لا ت ِ والمكرْ  أتهِ
 

َ ك رمَُ هْ  َ والم ؤددَ  ل تقَْتنَي ال س ُّ
 

( ِ يري   (.499مقامات الحر
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ٍ ولَ كَِن خطٌ  ً وزحافاً غير جاَئزِ ِ من نظمه ورَأََيتْ فيِ بعض أبياته كسرا يري  بيَتْيِ الحر
بطْجي دٌِ  ر الض َّ ة بدمشق  1"، مُحرَ َّ بي َّ غة العر قه: أحمد خان في مجل َّة مجمع الل ُّ م، 1979حق َّ

قه  م.1980: هلال ناجي في مجل َّة المجمع العلمي ِ العراقي ِ بغداد  -أيضًا -وحق َّ

، وهو كتابٌ في الأدب-6 ِ يزي   ولعل َّه مفقودٌ. 2،تكملة العز

ذكرة الفاخرة-7  3.الت َّ

راكيب، و -8 ى تراكيب لغات العربالت َّ  ولعل َّه من ال كتب المفقودة. 4،يسم َّ

ة-9 بي َّ غة وصِحاح العر لة، لكتاب تاج الل ُّ ِ يل والص  كملة والذ َّ  5.الت َّ

، يقول-10 ِ حاح للجوهري  ٌ على الص ِ مة العباب:  -رحمه الل  ه -حاشية وقد "في مقد َّ
لام يتها بخطي بمدينة الس َّ حاح وحش َّ ً من الص ِ حت نسخة للخزانة  -اها الل  ه تعالىحم -صح َّ

دة ي َّ ة المؤ ي َّ ير زاد الل  ه صاحبها من الارتقاء في درج الجلال،  -الميمونة المعمورة الوز
ته عين ال كمال ي َّ ، فمن رام مصداق ما ذكرت فليقر َّ عينهَ بإرادتها فيها، -ووقاه وذر ِ

ياض فرائدها وفوائد حواشيها  6".وليرتع في ر

ل-11  ل َّه مفقودٌ.ولع 7،شرح أبيات المفص َّ

قه الد ُّكتور: سامي مك يِ العاني،  -12 ةِ، حق َّ َيديِ َّ ر ة في توشيح الد ُّ شرح القلادة الس ِمطي َّ
 م(.1975وهلال ناجي، مطبعة العاني، بغداد )

                                              
 (.12/151ينظر: الوافي بالوفيات ) 1
افي والمستوفي بعد الوافي )3/1015ينظر: معجم الأدباء ) 2  (.5/121(، والمنهل الص َّ
 (.3/279ينظر: معجم المؤل فِين ) 3
هبي 4 بغية الوعاة )12/151، والوافي بالوفيات )(14/636) ينظر: تاريخ الإسلام للذ َّ  (.1/250(، و
ة بالقاهرة، دار ال كتب:  5 بي َّ غة العر  م.1974بتحقيق جمعٍ من الأساتذة، مطبوعٌ م نِ مجمع الل ُّ
ل. 6 غاني ِ نسخة آيا صوفيا المجل َّد الأو َّ اخر للص َّ مة العباب الز َّ  ينظر: مخطوط مقد َّ
 (.86، وتاريخ ثغر عدن )(12/151ينظر: الوافي بالوفيات ) 7
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يدٍ.-13  شرح مقصورة ابن در

ى-14 يسم َّ غة، و وارد في الل ُّ قه: مصطفى حجازي،  -اأيضً  -الش َّ غة(، حق َّ وادر في الل ُّ )الن َّ
بعة الأولى: ) ي َّة، القاهرة، الط َّ ة لشئون المطابع الأمير قه1403الهيئة العام َّ -ه (، وحق َّ

، مطبعة المجمع العلمي ِ العراقي ِ )-أيضًا وري ُّ حمن الد َّ  م(.1983: عدنان عبد الر َّ

باب الفاخر، وقد حُق قَِ منه جلُ ُّ أبوابه، ومنها هذه الر سِالة من-15 اخر والل ُّ  العباب الز َّ
))فصل العين من باب الل َّام إلى نهاية مادة )بكم( من باب الميم((، وسيأتي 

 إن شاء الل  ه تعالى. -الحديث عنه

قوى، دمشق ) 1،العروض-16 قه: عدنان عمر الخطيب، دار الت َّ  ه (.1428حق َّ

يوطي ُّ -17 غاني ُّ تألي" -رحمه الل  ه -فعَالِ )المبني ُّ على ال كسر(، قال الس ُّ  ."فاًأل َّف فيه الص َّ

ى 2،كتاب الانفعال-17 يسم َّ انفعل، وهو مطبوعٌ بتحقيق الد ُّكتور: أحمد  -أيضًا -و
ة، إسلام آباد )  م(.1976خان، مجمع البحوث الاسلامي َّ

يف-18 صر  3.كتاب الت َّ

 4.كتاب خلق الإنسان-19

ان-20  5.كتاب فعِلان على وزن سي َّ

 6.كتاب المفعول-21

                                              
هبي ِ ) 1 ة )14/636ينظر: تاريخ الإسلام للذ َّ  (.1/202(، والجواهر المضي َّ
هبي ِ ) 2 راجم )12/151(، والوافي بالوفيات )14/636ينظر: تاريخ الإسلام للذ َّ  (.156(، وتاج الت َّ
ر ُّ الث َّمين )3/1015ينظر: معجم الأدباء ) 3  (.12/150ات )(، والوافي بالوفي345(، والد ُّ
غة وأنواعها ) 4  (.36(، ومقد مِة د. فير )1/247ينظر: المزهر في علوم الل ُّ
راجم )1/202ينظر: الجواهر المضيئة ) 5 بغية الوعاة )156(، وتاج الت َّ  (.1/250(، و
راجم )4/177ينظر: العقد الث َّمين ) 6  (.156(، وتاج الت َّ
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قه: حسن حسني -22 اب، مطبعة العرب، تونس )كتاب يفعول، حق َّ  ه (.1343عبد الوه َّ

ة بدمشق -23 بي َّ غة العر ة حسن، مجمع الل ُّ قه الد ُّكتور: عز َّ ما بنته العرب على فعَال، حق َّ
 م(.1968)

يقع -24 كملة له، و ِ والت َّ حاح للجوهري  غة، جمع فيه المؤل فِ بين الص ِ ين في الل ُّ مجمع البحر
ة في  في اثني عشر مجل َّداً، وقد حق قِ بي َّ غة العر ة الل ُّ ٍ في كل يِ َّ ة ة رسائل جامعي َّ في عد َّ

 جامعة الأزهر.

اب، -25 قه الد ُّكتور: علي حسن البو َّ ديان فيما جاء على وزن فعلان، حق َّ نقَْعةَ الص َّ
 م(.1982مكتبة المعارف، الر ِياض )

قه الد ُّكتور: أوغست هفنز ونشره في ملحق )ثلاثة كت-26 بٍ في كتاب الأضداد، حق َّ
قه1912الأضداد( سنة ) ة بيروت. وحق َّ د عبد -أيضًا -م(، مطبعة الكاثوليكي َّ : محم َّ

هضة، القاهرة )   م(.1989القادر أحمد، مكتبة الن َّ

 1.كتاب الافتعال-27

 2.كتاب الأفعال-28

ة، وثناء العلماء عليه غاني ُّ : المطلب الخامس: مكانته العلمي َّ  -رحمه الل  ه -كان الص َّ
اً ع حو عالم غة والن َّ ة الل ُّ اً؛ من أكبر أئم َّ اً متفن نِ اً شامخ اً وعلم اً بارع ً وإمام املا

ٌ لا يجارى،  بحر ٌ لا يبارى، و ٌ شهير والأدب والفقه والحديث في عصره، فهو عالم
ً، وهو صاحب  ً وذكاء مان فطنة اً، وكان من أعاجيب الز َّ اً مح ترم وكان وقور

 ٍ ٍ سامية ٍ، ومنزلة ٍ رفيعة ة ، ذاعت شهرته بين أهل العلم، فرحلوا إليه مكانة علمي َّ
ون، وجعلوه  اسي ُّ به الخلفاء العب َّ ة، قر َّ ٌ من كبار الأئم َّ ذ على يديه خلقٌ كثير وتتلم َّ

                                              
افي ) 1  (.1/93) (، ونزهة الخواطر2/1394نون )(، وكشف الظ ُّ 5/122ينظر: المنهل الص َّ
ة ) 2 ة العارفين )1/202ينظر: الجواهر المضي َّ  (.1/281(، وهدي َّ
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ديدة،  بين ملوك الهند، ولا عجب في ذلك فهو صاحب الآراء الس َّ اً بينهم و سفير
يتذاكرون تي لم يزل العلماء يذكرونها و فات العديدة ال َّ ها على تباعد الأزمان والمصن َّ

يدل ُّ على رفعة مكانته وعلو ِ شأنه وفضله وجلالة قدره في نفوس  والأقطار، و
 العلماء حديث المترجمين له. 

ل من ترجم له:  -قال عنه ياقوت الحموي ُّ  اه "وهو أو َّ غة سم َّ ف كتاباً في الل ُّ مجمع »وصن َّ
ين لم، وله من الفضائل ما شاع جمع له فيه ما لم يجمع لأحدٍ من أهل هذا الع« البحر

 1".وذاع وما نرى ذكر له شيءٌ في ذلك

اعي:  سك، وقوراً"وقال عنه ابن الس َّ يقة، جميل الأمر، ظاهر الن َّ ر  2".كان خي رِاً، حسن الط َّ

 : ًا صدوقاً صَموُتاً عنَ فضول "وقال عنه الإمام الحافظ الد مِياطي ُّ وكان شيخاً صالح
غة  3".والفقِْه والحديث الكلام، إماماً فيِ الل ُّ

 : هبي ُّ بيِ ِ "وقال عنه  الإمام الذ َّ  4".كاَنَ إِليَهِْ ال منُتْهََى فيِ معَرْفِةَِ الل سِاَن العر

 : دٍ اليافعي ُّ ٌ في "وقال عنه أبو محم َّ فاتٌ كبار غة، له مصن َّ كان إليه المنتهى في معرفة الل ُّ
 5".مانةذلك، وله تبصرةٌ في الفقه والحديث، مع الد يِن والأ

 : ًا"وقال عنه عبدالقادر الحنفي ُّ  6".كاَنَ عاَلماً صَالح

ا"وقال عنه الفيروز آبادي:  غة والحديث والفقه، وكان حنفي ًّ  7".كان إماماً في الل ُّ

                                              
 (.1016-3/1015معجم الأدباء ) 1
ر ُّ الث َّمين في أسماء المصن فِين ) 2  (.15الد ُّ
بلاء )47/445تاريخ الإسلام ) 3  (.23/283(، وسير أعلام الن ُّ
بلاء ) 4  (.14/636(، وتاريخ الإسلام )23/283سير أعلام الن ُّ
 (.4/94مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) 5
ة ) 6  (.1/202الجواهر المضيئة في طبقات الحنفي َّ
غة ) 7 حو والل ُّ  (.117البلغة في تراجم أئم ةِ الن َّ
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بغا:  ِ فن ٍ "وقال عنه بن قطُلوُ  1".الإمام في كل 
 : يوطي ُّ َ "وقال عنه جلال الد يِن الس ُّ غةَ فيِ زمَ  2".انهحاَملِ لوِاَء الل ُّ

 : بيدي ُّ الُ "وقال عنه الز َّ ح َّ غةَِ الفقَيِهُ المحد ثُِ الر َّ  3)"الإِمامُ الحافظُِ فيِ علمِ الل ُّ

 : البي ُّ ًا صموتاً عن فضول الكلام فقيهاً محد ثِاً "وقال عنه عبد الحي ِ الط َّ كان شيخاً صالح
ة وعدن و ةٍ في العلوم، سمع الحديث بمك َّ ا، ذا مشاركةٍ تام َّ ي ًّ ين ل ُّغو الهند من شيوخٍ كثير

ف، وسارت بتصانيفه الر ُّكبان، وخضع  ق وضع َّ ف، ووث َّ وأدرك الكبار، وجمع وصن َّ
مان  4".لعلمه علماء الز َّ

 : غة، وكان فقيهاً محد ثِاً"وقال عنه خير الد يِن الز رِكلي ُّ  5".أعلم أهل عصره في الل ُّ

د حسن )ت  ادٍ، وذاكرةٍ ص"ه ( بقوله: 1420ووصفه الد ُّكتور: فير محم َّ احب ذهنٍ وق َّ
ى، وهذه الأمور قل َّما تجتمع لواحدٍ،  بصيرةٍ ثاقبةٍ، وعلمٍ حاوٍ لفنونٍ وآدابٍ شت َّ ي َّةٍ، و قو
عراء وغيرها من ال كتب ال َّتي يبلغ  ين الش ُّ ح لتأليف كتاب العباب دواو وقد تصف َّ

مة العباب، ولا يستطيع مراجعتها إل َّ  ا من أحاط علمه عددها آلافاً كما ذكره في مقد َّ
 ً ة ياتها إحاطةً تام َّ  6".بمحتو

ة ال َّتي وصل إليها  ها دليلٌ على المكانة العلمي َّ وهذه المنقولات ال َّتي أدلى بها العلماء كل ُّ
غاني ُّ   رحمه الل  ه، وهي منزلةٌ أنزله الل  ه العلماء العاملين، وكفى بها. -الإمام الص َّ

 
                                              

راجم ) 1  (.155ينظر: تاج الت َّ
 (. 1/519بغية الوعاة ) 2
 (.35/307تاج العروس )صغن( ) 3
 (.1/92اطر )نزهة الخو 4
 (.2/214الأعلام ) 5
ق حرف الهمزة من العباب، د: فير ) 6 مة محق َّ  (.42-41ينظر: مقد َّ
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 المبحث الثاني:

اخر وا باب الفاخر(كتاب )العباب الز َّ  لل ُّ

 وفيه خمسة مطالب:

ل: تحقيق عنوان الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤل فِ ق من : المطلب الأو َّ حق ُّ تم َّ الت َّ
الية:   عنُوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤل فِه من خلال الن قِاط الت َّ

مة، حيث قال: -1 غاني ِ نفسه باسم كتابه في المقد َّ يته العب"تصريح الص َّ اخر وسم َّ اب الز َّ
باب الفاخر  1".والل ُّ

غاني-2 ته في )العباب( مثل  -رحمه الل  ه -ذكر الص َّ بعض كتبه ال َّتي استقى منها ماد َّ
ين( كملة(، و)مجمع البحر  2.)الت َّ

باب -3 اخر والل ُّ ل )العباب الز َّ عنوان المخطوط، حيث كتب على غلاف الجزء الأو َّ
ِ الفاخر(، تأليف الشيخ الإمام الحسن بن مح ِ العمري  د بن الحسن القرشي ِ العدوي  م َّ

.) ِ ِ الحنفي  غوي  اغاني ِ الل ُّ  الص َّ

غاني ُّ -4 غاني ُّ مؤل فِ هذا "في مواضع كثيرةٍ م نِ المخطوط  -رحمه الل  ه -قال الص َّ قال الص َّ
د:  3".الكتاب رقة والانتحال"وقال الد ُّكتور فير محم َّ   4".لعل َّ ذلك للاحتراز من الس َّ

غاني ِ نسبوا العباب إليهال َّذين -5  5.ترجموا للص َّ

قل، كما ذكره ابن دقيقٍ -6 غاني ِ عند الن َّ توثيق العلماء ال َّذين نقلوا عنه باسمه ونسبته للص َّ
                                              

غاني ِ ) 1 اخر للص َّ مة العباب الز َّ  أ(./3ينظر: مخطوط مقد َّ
ابق ) 2  ب(./4ينظر: المصدر الس َّ
ق  3 ص ُّ المحق َّ  . (261، 245، 241، 109،226،227)ينظر: الن َّ
مة الع 4  (.42) باب للد ُّكتور: فيرينظر: مقد َّ
بلاء ) 5  (.117) (، والبلغة1/201(، والجواهر المضيئة )23/283ينظر: سير أعلام الن ُّ
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اخر"العيد بقوله:  غاَني ُّ في العبُاب الز َّ قال "بقوله:  ورضي ُّ الدين الاستراباذي 1"،قال الص َّ
غاني ُّ في العباب غاني ُّ في العباب"بقوله:  والآلوسي ُّ  2"،الص َّ  3".قال الص َّ

باب الفاخر( نسبوه له-7 اخر والل ُّ  4.ال َّذين ذكروا قيمة )العباب الز َّ

براهيم الخضري  -8 اسخ إ في نهاية مادة )بكم(، وهو آخر ما وصل إليه  5قول الن َّ
غاني ُّ  َ )": -رحمه الل  ه -الص َّ َابِ، وهَوُ َلغََ تصَْنيِفُْ هذَاَ الكتِ ا ب باَبُ ولَمَ َّ ُ واَلل ُّ اخِر العبُاَبُ الز َّ

اهدُِ  ُ الشَ يخُْ الأَجلَ ُّ الفاَضِلُ الز َّ ُ مصَُن فِهَ ة الفاَخِرُ( إِلىَ هذَاَ المكَاَنِ، اختْرَمَتَِ ال منَيِ َّ
دِ بنُ الحسَنَِ الص َّ   -اغاَنيِ ُّ الأَميِنُْ ال ملُتْجَِئُ إِلىَ حرَمَِ الل  هِ تعَاَلىَ: رضَيِ ُّ الدينِ الحسَنَُ بنُ محُمَ َّ

 ِ دهَُ الل  هُ برِحَْمتَهِ ً  -تغَمَ َّ َابُ مقَْطوُعْ َبقَيَِ الكتِ  6".او

اني: غاني ِ في العباب المطلب الث َّ غاني ِ : منهج الص َّ اظر في مقد مِة العباب للص َّ يظهر للن َّ
 غرضه من تأليفه، وشيءٌ من منهجه فيه؛ إذ يقول: 

ق في كتب الل ُّغ" صانيف المعتبرة المذكورة، وما هذا كتابٌ جمعتُ فيه ما تفر َّ ة المشهورة الت َّ
باء، وساكنوها في  أن، والقدماء ال َّذين شافهوا العرب العر ا جمعه علماء هذا الش َّ بلغَني مم َّ
داراتها، وسايروها في نقلها من موارد إلى موردٍ، ومن منهلٍ إلى منهلٍ، ومن منتجعٍ إلى 

ن أدرك زمانهم، ولح ة ما نطقت به منتجعٍ، ومن بعدهم مم َّ ق أوانهم، آتياً على عام َّ
ادر،  ارد الن َّ العرب، خلا ما ذهب منها بذهاب أهلها من ال مستعمل الحاضر، والش َّ

يز ال َّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مسُتشَهدً  ة ذلك بآيٍ من الكتاب العز ا على صح َّ
بغرائب أحاديث منَ هو بمعزلٍِ عن خطل القول وخلق ه، فكلامه هو الحج َّة من خلفه، و

                                              
 (.3/424شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ) 1
ضي ِ ) 2  (.4/12شرح شافية ابن الحاجب للر َّ
 (.11/281تفسير الألوسي ِ ) 3
 (.86وتاريخ ثغر عدن ) (،1/76(، والمزهر )26ينظر: القاموس المحيط ) 4
 لم أقف على ترجمته.  5
بلي )بكم( ) 6 اخر، تحقيق الد ُّكتور: إسحاق رو  (.553العباب الز َّ



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   196 2025 مارس-ي 

 

بكلامِ  بغرائب أحاديث صحابته الأخيار، وتابعيهم الأحبار، و اطعة، و القاطعة، والبي نِة الس َّ
ائر  بالفصيح من الأشعار، والس َّ يصٌ، و منَ له ذكرٌ في حديثٍ، أو قصةٌ في خبر؛ٍ وهو عو

برقها بقاعها وأصقاعها و وداراتها  من الأمثال، ذاكراً أسامي خيل العرب، وسيوفها و
رةٍ ولا مدُاخلَةٍَ، معَزوُ ًّ  ح ةِ، غيرَ مخُتل َّةٍ ولا مغُي َّ ا ما وفرسانها وشعرائها، آتياً بالأشعار على الص ِ

َ مقُلَ دٍِ أحدً  آليف، ول كن عزوتُ منها إلى قائلٍ، غير صانيف وأصحاب الت َّ بابِ الت َّ ا من أر
 ً ينهَم، معُتمدً مرُاجع ً ا أصح َّ الر وِاياتِ، مخُا دوَاو ُتقنينَ الث قِات.تار  ا أقوالَ الم

وموُجِب ما ذكرتُ أن يِ رأيتُ فيما جمَعَ منَ قبَليِ أطلقوا في أغلب ما أوردوا، وقالوا: 
ما أطلقوا "وفي الحديث" ب َّ ، ور حابي ِ من الت ابعي ِ حابي، والص َّ ِ من الص َّ بوَيِ  ِ ني الن َّ ، غير مبُيَ

ما قالوا: لفظ الحديث على المثَل، ولفظ المثَل على  ب َّ ، وهو من "وقولهم"الحديث، ور
ةً  َ المعاني، المشُكلة الألفاظ تام َّ يبة صِحاح الأحاديث، وقد سردتُ الأحاديثَ الغر
رتُ كل َّ لفظةٍ  ا، وفس َّ ٍ أتيتُ به تام ًّ ُ ألفاظٍ مشُكلِة ة مسُتوفاةً، فإن كان في حديثٍ عدِ َّ

َ سياقُ منها في بابهِا وتركيبهِاَ، وذكرتُ أن َّ تمام الحد ٌ في تفسير كذا؛ ليِعُلم يث مذكور
كرار والإعادة يؤُمنَ الت َّ  1".الحديث، و

غاني في معجمه من خلال الن قِاط الآتية:  يمكن بيان منهج الص َّ  و

ر كتابه بفصلين-1 مة:  -صد َّ ل: في معرفة أسامي جماعةٍ "كما قال في المقد َّ الفصل الأو َّ
غة لا غنى لممارس هذا ا غة عن معرفتها؛ فإن َّ أهل م نِ أهل الل ُّ لكتاب وسائر كتب الل ُّ

 ً بلغ عددهم تسعة بعضهم بحرفهم، و بعضهم بنسبهم، و غة ذكروا بعضهم بكناهم، و  الل ُّ
اني: في أسامي كتبٍ حوى هذا الكتاب ال َّتي أفاد منها  ا. والفصل الث َّ ي ًّ وخمسين لغو

مة  2".وسردها في المقد َّ

غاني ُّ -2 بع الص َّ ى منهج  -عبابفي معجمه ال -ات َّ ، أو ما يسم َّ حاح للجوهري  منهج الص ِ
                                              

غاني ِ  1 مة للص َّ اخر مقد َّ  أ(./2) مخطوط العباب الز َّ
ابق. 2  نفس المصدرالس َّ
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ي َّة فيه على ترتيب القافية، أي: جعل أواخر الكلمات  غو ب المواد َّ الل ُّ القافية؛ بحيث رت َّ
يدها من  أبواباً وأوائلها فصولاً؛ وذلك باعتبار الحرف الأخير من الكلمة بعد تجر

ين باباً،  ٍ وعشر مها إلى ثمانية وائد؛ فقس َّ ٌ م نِ الفصول على حسب الز َّ ِ بابٍ عدد ولكل 
لها باب الهمزة وتحته فصل الهمزة، ثم َّ باب الباء، ثم َّ باب  حروف الهجاء وترتيبها؛ فأو َّ
ِ بابٍ ثمانيةً  ى يختم بباب الياء، ولم يجعل لكل  اء، إلى آخر حروف المعجم، حت َّ الت َّ

؛ فلم يتم  من معجم ين فصلاً؛ لإهماله بعض المواد َّ ين باباً؛ وعشر ه سوى ثلاثة وعشر
ين، باب الميم، فلما بلغ منه فصل الباء عند مادة  ابع والعشر ه شرع في الباب الر َّ لأن َّ

ة ة مثواه. -)بكم(، وافته المني َّ  رحمه الل  ه رحمةً واسعةً وجعل الجن َّ

ظر -3 ب داخل الفصل بالن َّ يحشد في الباب جميع الكلمات باعتبار الحرف الأخير، ثم َّ رت َّ
ةٌ، فمثلاً في باب العين  باعي َّ ةٌ أم ر اني ثم َّ الث الث، فضلاً عن الكلمة أهي ثلاثي َّ إلى الحرف الث َّ

يقة: ر بع( )وجع( )ودع( )ورع( )وزع( )وسع(  فصل الواو ذكر المواد َّ بهذه الط َّ )و
 )وشع( )وصع()وضع( )وعع( )وفع( )وقع( )وكع( )ولع( )ونع( إلخ.

ة  -داخل الفصل -ةيرت بِ المواد َّ المعجمي َّ -4 لاثي َّ ا واضحاً؛ فبدأ بالأفعال الث َّ ترتيباً منهجي ًّ
اته،  ِ فعلٍ منه ومشتق َّ بط بين كل  يدة، ور اها بالأفعال المز اتها، ثم َّ ثن َّ دة ومشتق َّ المجر َّ

جلُُ "وذلك مثل قوله في تركيب )ورع(:  ً  -باِلْ كَسرِْ  -ووَرَعَِ الر َّ  1".يرَعُِ ورَعَاً ورَعِةَ

بلَِ عنَِ المْاَءِ: ردَدَْتهُاَ"وقوله:  عتَُ الْإِ جَ "وقوله:  2".ووَرَ َّ عَ منِ كذَاَ، أَيْ: تَحرَ َّ  3".وتَوَرَ َّ
ُ "وقوله:    4".واَلمْوُاَرعَةَُ: المْنُاَطَقةَُ واَلمْكُاَلمَةَ

بط بين مسائل الكتاب وتراكيبه، ف-5 ن كان لها ارتباطٌ بما ذكر سابقاً إيهتم كثيراً بالر َّ

                                              
ة )ورع(. 1 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )ورع( 2 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  .ينظر: الن َّ
ة )ورع(. 3 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )ورع(. 4 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
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وهَاَسِعٌ وهَسُعٌَ م ثِاَلُ: "سياتي لاحقاً أشار لذلك؛ كقوله في تركيب )هسع(: أو بما 
راً -صرُدٍَ، وهَسُيَعٌْ   بكِسَرِْ المْيِمِ: أَبنْاَءُ الهْمَيَسْعَِ بنِْ حِميْرَِ بنِْ سَبأٍَ. -ومَهِسْعَُ  -مصَُغ َّ

 ً تِ العْرَبَُ هسُعَاً وهَيَسْوُع َيدٍْ: قدَْ سمَ َّ ٌ لاَيعُرْفَُ وقَاَلَ ابنُْ درُ ٌ قدَيِمةَ ِ لغُةَ ا. قاَلَ: وهَذَهِ
ةً. ِي َّ ياَن ةً أَوْ سرُْ ِي َّ  اشْتقِاَقهُاَ. قاَلَ: وأََحْسبَهُاَ عبِرْاَن

ي َّةٌ، واَشْتقِاَقهُاَ منِْ:  ٌ حِميْرَِ ة ِي َّ ُ عرَبَ ِ الْأَسْماَء َابِ: ... وهَذَهِ غاَنيِ ُّ مؤُلَ فُِ هذَاَ الكْتِ قاَلَ الص َّ
ُ  هسَعََ: إِذاَ  1.أَسرْعََ،وقَدَْ ذكَرَنْاَه

الية: -6 بط عنده على الأقسام الت َّ عت صور الض َّ بط عنايةً فائقة؛ً فتنو َّ  عني بالض ِ

ل: ا، فمن ذلك  القسم الأو َّ ٌ جد ًّ بط بالمثال؛ وهو ضبط الكلمة بمثيلاتها؛ وهو كثير الض َّ
دَ "قوله في مادة )ودع(:  ُلغْةٍَ، واَلت ُّ دْعةَُ: مثِاَلُ ب ُ واَلت ُّ عةَ وقوله في  2".عةَُ: مثِاَلُ تؤُدَةٍَ: الد َّ

يَتْهُُ وقَاَعِ " مادة )وقع(: يَتْهُُ وقَاَعِ؛ مثِلُْ: قطَاَمِ. ووَقَعَتْهُُ: كَو يقُاَلُ: كَو َ  3".و

اني: ، كما في قوله في مادة  القسم الث َّ رفي ِ بط بالوزن؛ وهو ضبط ال كملة بميزانها الص َّ الض َّ
، ووَزَْنهُُ افتْعَلََ، وأََصْلهُُ: اوْتكَعََ واَت َّكَعَ الش َّ ")وكع(:   4".يْء؛ُ أَيِ: اشْتدَ َّ

الث: ا، فمن ذلك قوله في  القسم الث َّ ٌ جِد ًّ ِ على حركة الحرف؛ وهو كثير ص  بط بالن َّ الض َّ
ة )وقع(:  َ -بسِكُوُنِ القْاَفِ  -واَلوْقَعُْ "ماد َّ َبلَِ، عنَْ أَبيِ ع مرْوٍ. : المْكَاَنُ المْرُتْفَعُِ منَِ الْج

يكِ: الْحفَاَ -واَلوْقَعَُ  حْرِ  5".باِلت َّ

ابع: ة  القسم الر َّ ِ من دون تحديد الحرف؛ للعلم به، فمن ذلك قوله في ماد َّ ص  بط بالن َّ الض َّ
ِ ")وسع(:  يْء ُ الش َّ ٍ  -باِلْ كسَرِْ  -وسَِعةَ ً وسَِعةَ؛ً كَعدِةٍَ وزَنِةَ ُ سَعةَ ة  6".يسَعَهُ وقوله في ماد َّ

                                              
ة )ه سع(. 1 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة ) ودع(. 2 قُ ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )وقع(. 3 قُ ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )وكع(. 4 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )وقع(.ينظر: ال 5 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ن َّ
ة )وسع(. 6 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
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َ "أَيضًْا:  )وسع( لاَثِ  -الوْسَْعُ واَلوْسُْعُ واَلوْسِْعُ و ُ -باِلْحرَكَاَتِ الث َّ اقةَ ةُ واَلط َّ عةَُ واَلْجدَ َّ  1".: الس َّ

ِ على المعجمة والمهملة؛ وهذا قليلٌ، كما في قوله في  القسم الخامس: ص  بط بالن َّ الض َّ
يثُْ: الهْزَنْوُغُ " مادة )هزنع(: اي واَلغْيَنِْ  -الل َّ َ  -باِلز َّ صولُ قاَلَ: وقَ َ أُّ الَ آخرَُ: باِلعْيَنْ؛ِ هوُ

رثْوُثَ   2".نبَاَتٍ يشُْبهُِ الط ُّ

ادس: ة )هكع(:  القسم الس َّ ا؛ فمن ذلك قوله في ماد َّ يك، وهو كثيرٌ جد ًّ حر بط بالت َّ الض َّ
عاَلُ  -الهْكَعَُ " يكِ: الس ُّ حْرِ ة )هرع(:  3".باِلت َّ َ  -واَلهْرَعَُ "وقوله في ماد َّ يكِ، واَلهْرُ حْرِ اعُ: باِلت َّ

 ِ  4".مشَيٌْ فيِ اضْطرِاَبٍ وسَرُعْةَ

رح بالمعنى الأصلي ِ قبل غيره؛ مبي نِاً ذلك في الفعل المضارع والمصدر؛ -7 يبدأ في الش َّ
ِ "وهذا ما يعم ُّ في الكتاب كل هِ؛ وذلك كقوله في تركيب )وسع(:  يْء ُ الش َّ -وسَِعةَ

ً وسَِعةَ؛ً كَعدِةٍَ وزَِ  -باِلْ كَسرِْ  ُ سَعةَ ِ تعَاَلىَ ال َّذيِ يسَعَهُ نةٍَ... واَلوْاَسِعُ: منِ صِفاَتِ الل  ه
ُ كلُ َّ شيَْءٍ...واَلوْسَْعُ واَلوْسُْعُ واَلوْسِْعُ  ُ جمَيِعَ خلَقْهِِ، ووَسَِعتَْ رحَْمتَهُ  -وسَِعَ رزِْقهُ

لاَثِ  اقةَُ...وقَدَْ وسَُعَ -باِلْحرَكَاَتِ الث َّ ُ واَلط َّ ة ُ واَلْجدَ َّ عةَ م ِ  -: الس َّ ً وسََعةًَ... -باِلض َّ  وسََاعةَ
حُوا، واَسْتوَسَْعَ، أَيِ:  عوُا فيِ المْجَلْسِِ؛ أَيْ: تفَسَ َّ ِ فاَت َّسعََ...وتَوَسَ َّ يْء عتُُ الش َّ يقُاَلُ: وسَ َّ َ و

 ِ يقُاَلُ: ليِسَعَكَْ بيَتْكَُ، معَنْاَهُ: القْرَاَرُ فيِه َ  5.ات َّسعََ؛ أَيْ: صَارَ واَسِعاً...و

بمأثور كلام العرب، يدع مِ شرحه للألفاظ -8 يف و ر يم والحديث الش َّ بالقرآن ال كر
 وفصيح الشعر، والأمثال، وأقوال العرب، كما مر َّ معنا آنفاً في مقد مِته.

ي َّة -9 غو واة الأعراب؛ كأبي  -غالباً -يبدأ بشرح المفردات الل ُّ غة والر ُّ ة الل ُّ بأَقوال أئم َّ
                                              

ق مادة )وسع(. 1 ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )هزنع(. 2 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )هكع(. 3 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )هرع(. 4 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ق م 5 ص ُّ المحق َّ ة )وسع(.ينظر: الن َّ  اد َّ
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يدٍ، وابن الأعرابي ِ  ، وأبي ز يث، عمروٍ، والأصمعي ِ ادٍ، والل َّ يدٍ، وابن عب َّ ، وابن در
بع(:  ة )و ِيعاً: إِذاَ حَبقََ "وغيرهم، فمن ذلك قوله في ماد َّ ب َب َّعَ بهِاَ توَْ  1".وقَاَلَ أَبوُ عمَرْوٍ: و

جلُِ: وجَِعتَْ بطَْنكََ؛ مثِلُْ: سَفهِْتَ رأَْيكََ "وقوله في مادة )وجع(:  اءُ: يقُاَلُ للِر َّ وقَاَلَ الفْرَ َّ
َ ورَشَِ  ُماَلةَُ منَِ الْأَزْدِ "وقوله في مادة )وجع(:  2".دْتَ أَمرْكَ : الوْجَْعاَءُ: ث ُمحَِي ُّ  3".قاَلَ الْج

الي: -10 حو الت َّ غات الواردة في الكلمة؛ وذلك على الن َّ غاني ُّ يهتم ُّ ببيان الل ُّ  كان الص َّ

ً يذكر الأوجه الواردة فيها فقط، كما في قوله في مادة )وجع(: -1 ووَجَِعَ فلُاَنٌ "تارة
ٌ وجَِعوُنَ ووَجَْعىَ، مثِاَلُ: مرَْضىَ، ووَجَاَعىَ  َ وجَِعٌ، وقَوَمْ َياَجَعُ فهَوُ َييَْجعَُ و يوُجَعُ و

  4".ووَجَِعاَتٌ  -أَيضًْا -ونَسِْوةٌَ وجَاَعىَ

ة )وضع(: -2 ها لغةٌ، كقوله في ماد َّ ً تجده ينص ُّ على أن َّ َيدٍ: وضَِعَ "وتارة  وقَاَلَ ابنُْ درُ
 ِ  5".يوَضَْعُ، مثِاَلُ: وجَِلَ يوَجْلَُ، لغُةٌَ فيِه

ة )وجع(: -3 غة إلى أصحابها، كقوله في ماد َّ ً ينسب تلك الل ُّ َبنَوُ أَسَدٍ يقَوُلوُنَ: "وتارة و
ِ  -ييِجعَُ  ا  وهَمُْ لاَ يقَوُلوُنَ: يعِلْمَ؛ُ اسْتثِقْاَلاً -بكِسَرٍْ اليْاَء ِ علَىَ اليْاَء؛ِ فلَمَ َّ اجْتمَعَتَِ للِْ كسَرْةَ

 ُ يتَاَ، واَحْتمَلَتَاَ ماَ ]لمَْ[ تَحتْمَلِهُْ المْفُْردَةَ  6".اليْاَءاَنِ قوَِ

بقاعٍ، ومياهٍ، وغيرها، -11 ة من أعلامٍ، ونباتٍ، وحيوانٍ، و يورد كل َّ ماله صلةٌ بالماد َّ
ا.  والأمثلة على ذلك كثيرةٌ جد ًّ

يبي نِ سبب -12 ٌ بذكر ألقاب الأعلام و ذلك، كما في قوله في مادة كان له اهتمام
                                              

بع(. 1 ة )و ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ق مادة )وجع(. 2 ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ق مادة )وجع(. 3 ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ق مادة )وجع(. 4 ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )وضع(. 5 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )وجع(. 6 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
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ُ بنُْ ثرَوْاَنَ؛ أَحدَُ بنَيِ قيَسِْ بنِْ ثعَلْبَةََ، : ")ودع( ِيد ُ يزَ قةَُ، واَسْمهُ وذَوُ الوْدَعَاَتِ: هبَنَ َّ
 ُ هُ جَعلََ فيِ عنُ قةََ، لقُ بَِ بذِلَكَِ؛ لأَِن َّ ُمقِْ؛ فيَقُاَلُ: أَحْمقَُ منِْ هبَنَ َّ قهِِ يضُرْبَُ بهِِ المْثَلُْ فيِ الْح

 ٍ يلةَ  1".قلِاَدةًَ م نِْ ودَعٍَ وعَظِاَمٍ وخَزَفٍَ؛ وهَوَُ ذوُ لِحيْةٍَ طَوِ

استطراده في عرض بعض المواد ِ، وهذا هو الغالب في منهجه، مثل ما ورد في -13
تركيب مادة )وجع(، و)ودع(، و)وسع(، و)وضع(، و)وقع(، والاختصار في 

عُ " مع( في قوله في مادة )هلمع(:بعضها، وهذا قليلٌ عنده، كما في مادة )هل الهْلَمَ َّ
 ِ يعُ البْكُاَء رِ عُ: الس َّ  حيث اكتفى بهذا الاختصار ولم يزد عليه.  2"؛واَلهْرَمَ َّ

ةً، فمن القراءات المتواترة، مثل قوله: -14 يراده القراءات؛ سواءً أكانت متواترةً أم شاذ َّ إ
َ "وقَرَأََ حمَزْةَُ واَلْ كِساَئيِ ُّ وخَلَفٌَ: " يسْعََ و ٍ  ِ-"واَليْسَعََ "بلِاَميَنِْ، وقَرَأََ الْ باَقوُنَ:  -"الل َّ  3".لاَمٍ واَحِدةَ

ة؛ كما في قوله:  اذ َّ َابِ: وقَدَِ اخْتاَرَ "ومن القراءات الش َّ غاَنيِ ُّ مؤُلَ فُِ هذَاَ الكْتِ قاَلَ الص َّ
بيِ ُّ  َ  -الن َّ م ِ  -صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ غةَ اسٍ أَصْلَ هذَهِِ الل ُّ  -رضَيَِ الل  هُ عنَْهمُاَ - فيِماَ روَىَ ابنُْ عبَ َّ

هُ قرَأََ:  الِ  "ماَ ودَعَكََ "عنَهُْ أَن َّ   4".بتِخَفْيِفِ الد َّ

لاً، كقوله في تركيب)ودع(: -15 يراده الأحاديث؛ فتارةً مطو َّ َ "إ رضَيَِ -وقَاَلَ ابنُْ عمُرَ
َ ": -الل  هُ عنَْهمُاَ ِ إِن َّ ر ُ  -سُولَ الل  ه َ صَل َّى الل  ه م ضْمرِتَْ منَِ  - علَيَهِْ وسََل َّ َيلِْ ال َّتيِ أُّ سَابقََ بيَنَْ الْخ

ِ إِلىَ مسَْ  ة نيِ َّ ْ منَِ الث َّ َيلِْ ال َّتيِ لمَْ تضُْمرَ ُ الوْدَاَعِ، وسََابقََ بيَنَْ الْخ ة جِدِ الْحفَْياَءِ، وأََمدَهُاَ ثنَيِ َّ
 َ يقٍْ ، وكَاَنَ عبَدُْ الل  هِ بنُْ عمُرَ َ ِ  -بنَيِ زرُ ن سَابقََ بهِاَ -يَ الل  هُ عنَْهمُاَرضَ  5".ممِ َّ

اهد فقط؛ كقوله في تركيب )وضع(:  ً يقتصر على موضع الش َّ وفَيِ الْحدَيِثِ: "وتارة
                                              

ة )ودع(.ينظر: ا 1 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  لن َّ
ة )هلمع(. 2 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )وسع(. 3 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )ودع(. 4 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )ودع(. 5 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
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واَضِعكََ الر هِاَنَ "  1".جِئتُْ لأُِّ

ً لا يكذكر الحديث وإنما يقول قد كتب الحديث بتمامه؛ مثل قوله في تركيب  وتارة
َماَمهِِ فيِ ترَكِْيبِ)ق س طوقَدَْ كُتبَِ الْ ")وجع(:   2".حدَيِثُ بتِ

ابعين. -16 حابة والت َّ  استشهاده كثيراً بأقوال الص َّ

َاب"يكر رِ عبارته: -17 غاَنيِ ُّ مؤُلَ فُِ هذَاَ الكْتِ ؛ ليِمي زِ كلامه من كلام غيره، "قاَلَ الص َّ
رقة، كما في قوله في مادة )يدع(:  غاَنيِ ُّ مؤُلَ فُِ قاَ"وليسلم كتابه من الانتحال والس َّ لَ الص َّ

واَبُ: مبَدْوُعٌ  َابِ: الص َّ عرِْ -هذَاَ الكْتِ دةَِ، وكَذَلَكَِ فيِ الش ِ ِ المْوُحَ َّ ُ فيِ "باِلبْاَء . وقَدَ ذكَرَتْهُ
اتٍ. 3.ترَكِْيبِ )ي د ع( قته ثماني مر َّ ر ذلك في الجزء ال َّذي حق َّ  وقد تكر َّ

غاني ُّ -19 من الاستعمالات عن الد لِالة الاشتقاقية إن ما شذ َّ  -رحمه الل  ه -ذكر الص َّ
كان هناك شواذ ُّ بعد ذكر المعنى العام ِ للجذر، فمن ذلك قوله في تركيب )هزع(: 

ركِْيبِ: " ٍ وعَلَىَ اضْطرِاَبٍ وكََسرٍْ، وقَدَ شَذ َّ عنَْ هذَاَ الت َّ ركِْيبُ يدَلُ ُّ علَىَ وحَْشةَ واَلت َّ
بعة مواضع.وقد ذكر ذلك في الج 4."الْأَهزْعَُ  قته في أر  زء الذي حق َّ

إحالته دلالة الكلمة بعضها إلى بعض إذا ات َّفقت في المعنى؛ فمن ذلك قوله في -20
َمعُْ: المْوَاَدعَِ. قاَلَ "مادة ) يدع(:  وبُْ المْبُتْذَلَُ، واَلْج ِيداَعةَُ: الث َّ ُ واَلمْ ِيدعَةَ ِيدعَُ واَلمْ واَلمْ

: هيَِ الث يِاَبُ  ُلقُاَنُ ال َّتيِ تبُتْذَلَُ، مثِلُْ: المْعَاَوزِِ  الْ كِساَئيِ ُّ   5".الْخ

ة)ه  ج ع(: -21 يف، كقوله في ماد َّ حر صحيف والت َّ يب الت َّ قاَلَ "اهتمامه بتصو
َ فيِ  َابِ: هذَاَ )هَجاَعِ( تصَْحِيفُ )هَجاَجِ(، وكَذَلَكَِ هوُ غاَنيِ ُّ مؤُلَ فُِ هذَاَ الكْتِ الص َّ

                                              
ة )وضع(. 1 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ص ُّ المحق َّ  2 ة )وجع(.ينظر: الن َّ  ق ماد َّ
ة )يدع(. 3 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )هزع(. 4 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )ودع(. 5 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
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َابِ: كلِاَهمُاَ ")هميع(:  وقوله في مادة 1".الش ِعرِْ  غاَنيِ ُّ مؤُلَ فُِ هذَاَ الكْتِ قاَلَ الص َّ
واَبُ باِلهْمِْيغَِ  ِ  -تصَْحِيفٌ، واَلص َّ َباِلغْيَنِْ المْعُجَْمةَ  2".باِلمْيِمِ قبَلَْ اليْاَءِ و

ِحه، كما -22 يصح  ن ذكر الكلمة في غير موضعها، و ينب هِ أحياناً على خطأ منَْ سبقه مم َّ
ِبوَلْهِاَ؛ أَيْ: "في مادة )وزع(: في قوله  اقةَُ ب غةَِ: أَوْزعَتَِ الن َّ فَ فيِ الل ُّ وذَكَرََ بعَضُْ منَ صَن َّ

واَبُ: أَوْزغَتَْ  عتَهْ؛ُ وهَوَُ تصَْحِيفٌ، واَلص َّ ِ -رمَتَْ بهِِ رمَْياً وقَطَ َّ  3".بالغْيَنِْ المْعُجَْمةَ

ة؛ كالأضداد، -23 ي َّ غو والمول َّدة، ومن الأمثلة على ذلك ينب هِ على بعض المسائل الل ُّ
ُ إِليَهْ؛ِ ليِكَوُنَ ")ودع(:  قوله في مادة ُ ماَلاً؛ أَيْ: دفَعَتْهُ : يقُاَلُ: أَوْدعَْتهُ وقَاَلَ الْ كِساَئيِ ُّ

 ُ ً عنِدهَُ، وأََوْدعَْتهُ َ فقَبَلِتْهَاَ؛–ودَيِعةَ ً عنِدكَ وهَوَُ  أَيضًْا: إِذاَ دفَعََ إِليَكَْ ماَلاً يكَوُنُ ودَيِعةَ
  4".منَِ الْأَضْداَدِ 

 عني بنسبة الأبيات إلى قائليها في أغلب الأمر في المعجم.-24

ة المتعل قِة بالكلمة، كقوله في مادة )وجع(: -25 رفي َّ ي َّة والص َّ حو ينب هِ على بعض المسائل الن َّ
جلُِ: وجَِعتَْ بطَْنكََ؛ مثِلُْ: سَفهِتَْ " اءُ: يقُاَلُ للِر َّ  رأَْيكََ ورَشَِدْتَ أَمرْكََ. قاَلَ: وقَاَلَ الفْرَ َّ

كرِةَ؛ِ لأَِن َّ قوَلْكََ: )بطَْنكََ( مفُسَ رٌِ. وكَذَلَكَِ: )غبَنِتَْ  َ كاَلن َّ ِ ال َّتيِ هيِ وهَذَاَ منَِ المْعَرْفِةَ
 َ ا حوُ لَِ الفْعِلُْ رأَْيكََ(، واَلأَْصْلُ فيِهِ: وجَِعَ رأَْسُكَ، وأََلمَِ بطَْنكَُ، وسََفهَِ رأَْيكَُ ونَفَْسكَُ؛ فلَ م َّ

َ هذَاَ ناَدرِاً فيِ أَحْرفٍُ  ُ مفُسَ رِاً. قاَلَ: وجَاَء خرَجََ قوَلْكَُ: وجَِعتَْ بطَْنكََ، ومَاَ أَشْبهَهَ
 ٍ عدْوُدةَ واَلأَْصْلُ فيِ هذَاَ: أَن تدُْخِلَ )فيِ وعَلَىَ واَلل َّامُ(؛ لأَِن َّ "وقوله في مادة )وسع(:  5".م َّ

سِعُ لذِلَكَِ قوَلْكََ: هذَاَ ا َت َّ يَنَْ كَيـْــلاً؛ أَيْ: ي عنْاَهُ: يسَعَُ لعِشَرْ  6".لوْعِاَءُ يسَعَُ عشِرِْينَ كيَلْاً؛ م َّ

                                              
ة )هجع(. 1 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )هميع(. 2 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )وزع(. 3 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )ودع(. 4 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )وجع(. 5 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )وسع(. 6 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
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ته وألفاظه.-29 عراء؛ لغزارة ماد َّ ابعين والش ُّ حابة والت َّ  ذكر أسماءٍ كثيرةٍ من الص َّ

اد دون أن ينسبه إليهما، أو يصر ِ -30 ِ وابن عب َّ ح باسمهما، بخلاف أخذ كثيراً من الجوهري 
ي يِن، فكان ينسب إليهم ما نقله عنهم.  من نقله عنهم من أصحاب المعاجم، والر ُّواة الل ُّغو

ى ابن فارس الجذر بالأصول والمقاييس، فيقول مثلاً في جذر )ورع(: -31 الوْاَوُ "سم َّ
 َ ِ واَلاِنقْبِ ُ واَلعْيَنُْ: أَصْلٌ صَحيِحٌ يدَلُ ُّ علَىَ الْ كفَ  اء غاني ُّ يسم يِه  1".اضواَلر َّ والص َّ

ركيب، فيقول ِ واَلاِنقْبِاَضِ " في الجذر نفسه: -مثلاً -بالت َّ ركِْيبُ يدَلُ ُّ علَىَ الْ كَ ف   2".واَلت َّ

ركيب في نهاية الجذر، وما شذ َّ  -غالباً -ختم كل َّ تركيبٍ -32 ة للت َّ بذكر الد لِالة الأصلي َّ
غة، وإن لم ينب هِ على  منها؛ معتمداً في ذلك على ما ذكر ابن فارس في كتابه مقاييس الل ُّ

 ذلك، بخلاف ابن فارس فإن َّه يذكره في بدايته.

الث: مصادره غاني: المبحث الث َّ ِنٌ، ملك  -رحمه الل  ه -الإمام الص َّ إمامٌ بارزٌ ضليعٌ متمك 
ي يِن، وقد أل َّف حو ي يِن والن َّ غو يظهر ذلك من حشده لأقوال الل ُّ بية ناصيتها، و  من العر

ي دِ الد يِن ابن العلقمي ِ ال َّذي تول َّى الوزارة سنة  ير مؤ هذا الكتاب في آخر حياته للوز
ى العلوم، وقرأ على العلماء الأفذاذ،  ف في شت َّ مِائةٍ، بعد أن صن َّ بعين وست  اثنتين وأر
ق عقله، فجاء هذا الكتاب  ين، وغزر علمه، ونضج فكره، وتفت َّ واو وطالع ال كتب والد َّ

يمكن أن نقس مِ المصادر حافلاً بك ة، و ي َّ واهد الش ِعر ثرة المواد ِ، وغزارة الألفاظ، والش َّ
ة كتابه إلى أقسام:  غاني ُّ ماد َّ  ال َّتي استقى منها الص َّ

ح بأسمائها مع أسماء مؤل فِيها، وهي ل: ال كتب ال َّتي صر َّ  : القسم الأو َّ

 3.بي حاتمكتاب المفُْسدَ من كلام العرب والمزُاَلُ عن جهتهِِ لأ-1

                                              
غة  1  .(6/100)مقاييس الل ُّ
ة )ورع(.  2 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ق  3 ص ُّ المحق َّ  .(236)الن َّ
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سب لهشام بن محمد بن السائب الكلبي-2  1.جمهرة الن َّ

اج-4  2.كتاب الأنواء للزج َّ

 3.كتاب الأنواء لابن قتيبة-5

اني: كتابٌ واحدٌ ذكره، ولم ينص  على مؤل فِه، وهو:   القسم الث َّ

 4ببنقم -

الث: ال كتب ال َّتي ذكرها في مقد مِته ولم يصر حِ بأسمائها وقفت عليه في  فيما -القسم الث َّ
ق عندي  عند نقله عنها، بل اكتفى بأسماء مؤل فِيها، وهي:  -الجزء المحق َّ

بع -1 يدٍ، نقل عنه في أر غة لابن در ين موضعاً. ةجمهرة الل ُّ  وعشر

ِ في سبعة مواضع. -2 غة للأزهري   تهذيب الل ُّ

اد، في ثمان -3 غة لابن عب َّ  وثلاثين موضعاً. يةالمحيط في الل ُّ

غة لابن فارسٍ في ثمانية مواضع. مقاييس  -4  الل ُّ

يباني ِ في تسعة عشر موضعاً. -5  كتاب الجيم لأبي عمرٍو الش َّ

، نقل عنه في موضع واحد.-6 بي ِ براهيم الحر  غريب الحديث لإ

يه نقل عنه في موضعين.-7  كتاب الآفق لابن خالو

 كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهد نقل عنه في موضع واحد.-8

                                              
ق  1 ص ُّ المحق َّ  .(234)الن َّ
ص ُّ الم 2 ق الن َّ  . (248)حق َّ
ق  3 ص ُّ المحق َّ  .(248)الن َّ
ق  4 ص ُّ المحق َّ  .(134)الن َّ
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ابع: ال كتب ال َّتي نقل عنها كثيراً ولم يذكرها بأسمائها ولا بأسماء مؤل فِيها في القسم ال ر َّ
 المقد مِة، ولا في ثنايا الكتاب، وهي:

1- . ِ ة للجوهري  بي َّ غة وصحاح العر  تاج الل ُّ

2- . ِ  معجم البلدان لياقوت الحموي 

 كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي -3

 ديوان الأدب للفارابي  -4

5-.  المؤتلف والمختلف لمحمود الن يِسبافوري 

6-. مخشري   الفائق في غريب الحديث للز َّ

بب يراجع  -رحمه الل  ه -يرجع إلى وفاته -في ذلك -ولعل َّ الس َّ قبل أن يتم َّ كتابه و
 مصادره ال َّتي أخذ منها.

مته مع نقله عن بعضها؛ وهي ت مث لِ القسم الخامس: ال كتب ال َّتي لم يصر حِ بها في مقد َّ
 جزءاً من مصادره، وذلك: 

فسير وعلوم القران؛ ككتاب مجاز القران لأبي عبيدة، ومعاني القرآن  -1 كتب الت َّ
اج، ومعاني القرآن للأخفش. ج َّ اء، ومعاني القرآن للز َّ  للفر َّ

ينهم عند حديثه  -2 عراء؛ فقد كان يصر حِ كثيراً بمطالعة دواو ين الش َّ واو كتب الد َّ
واهد ال ي َّة، ونسبتها وما ورد فيها من الر وِايات.عن الش َّ  ش ِعر

حابة في بيان مواضع  -3 وارد، ودر الس َّ كملة، والش َّ كتبه ال تِي أل َّفها قبل العباب، كالت َّ
يرادها في هذا الموضع. حابة، وغير ذلك من مصادره ال َّتي لا يستعصى إ  وفيات الص َّ

غاني ع مصادر الص َّ وشموليتها، ولا يلزم مما ذكرنا أن  -ه الل  هرحم -كل ُّ هذا يدل ُّ على تنو ُّ
ه لم يقل بذلك.  تكون مصادره محصورةً فيما ذكر؛ لأن َّ
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ابع: شواهده غاني ُّ : المبحث الر َّ واهد عنايةً  -رحمه الل  ه -عني الص َّ مة كتابه بالش َّ في مقد َّ
ما اهتمامٍ، واعتمد عليها، واستشهد بها فقال:  على ذلك  مستشهداً"فائقةً، واهتم َّ بها أي َّ

بغرائب  يز ال َّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، و بآيٍ م نِ الكتاب العز
نة  ة القاطعة، والبي َّ أحاديثِ منَ هو بمعزلٍ من خطل القول وخلفه، فكلامه هو الحج َّ
بكلام من له ذكرٌ  بغرائب أحاديث صحابته الأخيار، وتابعيهم الأخيار، و اطعة، و الس َّ

ائر من في حديثٍ أ بالفصيح من الأشعار، والس َّ يصٌ، و ٍ في خبرٍ وهو عو ة و قص َّ
ا ما عزوت  رة ولا مداخلةٍ، معزو ًّ ة غير مختل َّةٍ ولا مغي َّ ح َّ الأمثال، آتياً بالأشعار على الص ِ
آليف، ل كن مراجعاً  صانيف وأصحاب الت َّ باب الت َّ منها إلى قائله، غير مقل دٍِ أحداً م نِ أر

ينهم، معتمدً  وايات مختاراً أقوال المتقنين الث قِاتدواو  1".ا على أصح ِ الر َّ

تها، وقد عني  واهد وإحساسه بأهم يِ َّ مة فرط عنايته بالش َّ نلحظ من خلال هذه المقد َّ
واهد لا الألفاظ؛ كما قال:  فيما  -وموجب ما ذكرته أن يِ رأيت"كثيراً بتصحيح الش َّ

ما أطلقوا لفظ الحديث على المثل، أطلقوا في أغلب ما أوردوا، ور  -جمع من قبلي ب َّ
ما قالوا: وقولهم، وهو من صحاح الأحاديث ب َّ ا يلي  2".ولفظ المثل على الحديث، ور ومم َّ

واهد:   عرض لهذه الش َّ

ل من مصادر الاستشهاد عند  :القرآن ال كريم .1 يم هو المصدر الأو َّ فالقرآن ال كر
ةٌ، ول ٌ لاتضاهيها حج َّ ة ي يِن، وهو حج َّ غو ينهلون  -على اختلاف مذاهبهم-م يزل العلماء الل ُّ

غاني ُّ  افي، والص َّ ي يِن في مسألة الاستشهاد بالقرآن  -من هذا المنهل الص َّ غو كغيره من الل ُّ
يم، وقد كان منهجه في  ا وفيه شاهدٌ من القرآن ال كر ٌ إل َّ يم، ولايكاد يخلو جذر ال كر

يم لى معاني الألفاظ؛ وهذا هو أن يستشهد بالآيات ع -استشهاده بآيات القرآن ال كر
الغالب، فكان أحياناً يقد مِ المعنى، ثم َّ يستشهد بالآية، وتارةً يقد مِ الآية ثم َّ يردفها بمعنى 

                                              
غاني ِ ) 1 مة الص َّ اخر مقد َّ  أ(./2العباب الز َّ
ابق. 2  المصدر الس َّ
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يستشهد بها على بنية الكلمة، وأحياناً يكتفي بذكر موطن  -أحياناً -الكلمة، وكان
ٌ من آيةٍ، وأحياناً يذكر معنى الآية وأقو اهد ولو كان جزء ال العلماء في تفسيرها، الش َّ

وقد يورد تفسير الآيات المستشهد بها؛ لبيان وجه الاستشهاد من الآية، فكان يصَُد رُِ 
بقوله: "قال الل  ه تعالى"الآيات بقوله:  بقوله: "وقَاَلَ جلَ َّ ذكِره"، و ، "وقَاَلَ جلَ َّ وعَزَ َّ "، و

بقوله: ِ تعَاَلىَ" و غاني في ، فقد بلغ عدد الآيات القران"وقَوَلْهِ ة ال َّتي استشهد بها الص َّ ي َّ
بعة عشر موضعاً. قته أر  الجزء ال َّذي حق َّ

غاني ُّ  :القراءات. 2 ا بها؛ يتبي َّن ذلك  –رحمه الل  ه -اهتم َّ الص َّ ة، وكان ملم ًّ بالقراءات القرآني َّ
من خلال ضبطه للقراءات بطرقٍ مختلفةٍ، وقد عني كثيراً بنسبة هذه القراءات إلى 

ةٌ. وقد يذكر أحياناً توجيهاً لبعض أصحابها، وف ٌ شاذ َّ ي بعض الأحيان ينص ُّ على أنها قراءة
قته-القراءات؛ فقد بلغت القراءات ال تِي استشهد بها   خمس قراءاتٍ.  -في الجزء ال َّذي حق َّ

غاني ُّ  :لأحاديث. ا3 ٍ م نِ  -رحمه الل  ه -استشهد الص َّ بالأحاديث في مواضعَ كثيرة
بي َّن ذلك في مته، ولاحظ على من سبقه عدم عنايتهم به، وخلطهم بين  معجمه و مقد َّ

ابعين، ثم َّ بي َّن منهجه في الاستشهاد  حابة والت َّ ِ والآثار الواردة من الص َّ بوي  الحديث الن َّ
أطلقوا في  -فيما جمع من قبلي -وموجب ما ذكرته أن يِ رأيت"بالأحاديث، فقال: 

ما أطلقوا لفظ ال ب َّ حديث على المثل، ولفظ المثل على الحديث، أغلب ما أوردوا، ور
ما قالوا: وقولهم، وهو من صحاح الأحاديث ب َّ في  -وقد بلغ استشهاده بالأحاديث 1"،ور

قته يمكن أن نبي َّن منهجه في  -الجزء ال َّذي حق َّ بعين حديثاً، و نحواً من سبعٍ وأر
 الاستشهاد بالأحاديث فيما يلي: 

م -أن َّه يمي زِ أحاديث الن َّبي ِ  -1 حابة والت َّابعين، بقوله: -صل َّى الل  ه عليه وسل َّ ومنه قول "وغيره من الص َّ
 ."...--وفي حديث الن َّبي ِ "، "وفي الحديث ..."، ":....- -الن َّبي ِ 

حابة بتصريح أسمائهم؛ كقوله: -2 ز أحاديث الص َّ رضي الل  ه  -وفَيِْ حدَيِثِْ أَبيِْ بكَرٍْ " مي َّ
                                              

غاني ِ ) 1 مة الص َّ اخر مقد َّ  أ(./2العباب الز َّ
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َ ". وقوله: "-عنه َ وفَيِْ ح رضي  -وفَيِْ حدَيِثِ عثُمْاَنَ ". وقوله: "-رضي الل  ه عنه -ديِثِ عمُرَ
 ، وما أشبه ذلك."-رضي الل  ه عنه -وفَيِْ حدَيِثِْ علَيِ ٍ ". وقوله: "-الل  ه عنه

ابعين بتصريح أسمائهم أيضًا، كقوله: -3 ز أحاديث الت َّ ُ حدَيِثُ الحسَنَِ طكما مي َّ ومَنِهْ
 ، وما إلى ذلك."البصَرْيِ ِ 

4-  ً يحه أنه يصر حِ أحياناً براوي الحديث؛ وهو الأغلب، وقد يغفل أحيان ا، ومن تصر
بيِ ِ "قوله في مادة )ودع(:  َ بنِْ عاَمرٍِ عنَِ الن َّ َ  -وعَنَْ عقُْبةَ م ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ منَْ ": -صَل َّى الل  ه

 ُ قَ ودَعَةًَ فلَاَ ودَعََ الل  هُ لهَ  1".تعَلَ َّ

من موضعٍ برواياتٍ مختلفةٍ، وفي وروده في الموضع يستشهد بالحديث في أكثر  -5
يقول:  اهد، و ل يذكره كاملاً، وفي المواضع الأخر يكتفي بالجزء ال َّذي فيه الش َّ فإن "الأو َّ

ٍ منها في بابها  رت كل َّ لفظة ا وفس َّ ٍ أتيت به تام ًّ ة ألفاظٍ مشكلة كان في الحديث عد َّ
ٌ ف ي تركيب كذا؛ ليعلم سياق الحديث، وتركيبها، وذكرت أن َّ تمام الحديث مذكور

كرار والإعادة يؤمن الت َّ  2".و

ٍ م نِ : كلام العرب-4 غاني ُّ بكلام العرب شعره ونثره في مواضع كثيرة استشهد الص َّ
 كتابه، وفيما يلي بيانٌ لمنهجه في الاستشهاد بهما: 

غاني َّ قد أو إن   -أ لى هذا الباب اهتماماً المتأم لِ في الش ِعر في هذا الكتاب يدرك أن َّ الص َّ
نعة  ٌ من بيت شعرٍ أو أكثر؛ لأن َّ المؤل فِ تغلب عليه الص َّ كبيراً، فلا تكاد تخلو صفحة

ي َّة واهد الش ِعر بو هذه الش َّ ي َّة وأكثر منها، وتر واهد الش ِعر ة، وقدعني بالش َّ في هذا الجزء  -الأدبي َّ
قته هج الآتي: على مائتين وعشرة؛ٍ وهو في استشهاده ب -ال َّذي حق َّ ية ينهج الن َّ واهد الش ِعر  الش َّ

يروى( مثل قوله:  -1 ه يذكرها، بقوله: )و  إذا كان في البيت أكثر من روايةٍ فإن َّ
                                              

ة )ودع(. 1 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
غاني ِ  2 مة الص َّ اخر مقد َّ  ا(./2) العباب الز َّ
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ــعُ " ِ تتَوَجَ َّ َيبْهِ  أَمنَِ المْنَوُنِ ورَ
 

نْ يَجزْعَُ  ُ ليَسَْ بمِعُتْبٍِ م َّ هرْ  واَلد َّ
 

َيبْهِاَ َيرُوْىَ: ورَ  1".و

طر ال َّ  -2 اهد فقط؛ كقوله: يورد أحياناً الش َّ  وأََنشدََ فيِ ترَكْيِبِ )ن ع ظ(:"ذي فيه الش َّ

 2".واَبتْلَ َّ منِْهاَ عِجاَنهُاَ                       

 قد يورد بيتاً قبله أو بعده، كما في قوله:  -3

ائقُِ البْعَيِرَ: حمَلَهَُ علَىَ الهْبَعِْ "  واَسْتهَبْعََ الس َّ

 ُ ي َ  قاَلُ: ابنُْ جمُيَلٍْ يصَِفُ جمَلَاً:قاَلَ عمَرْوُ بنُْ جمُيَلٍْ، و

اذِ  ِ المْلَ َّ  كأََن َّ أَوْبَ ضَبعْهِ
 

َانيِنَ سَدىَ المْشِْواَذِ  َم  ذرَْعُ اليْ
 

 يسَْتهَبْعُِ المْوُاَهقَِ المْحُاَذيِ
 

ِ سهَْ  ً عاَفيِه َ ماَ إِجْراَذِ و  3".ا غيَرْ
 

يبة في الأشعار، كقوله:  -أحياناً -يشرح -4  بعض الألفاظ الغر

" ٌ َيلْدِ ِ لوَلْاَ خُو  وكَاَنَ أَخُو الوْجَْعاَء
 

َ قاَصِدٍ ِ غيَرْ ِنصَْلهِ عنَيِ ب  تفَرَ َّ
 

يفِْ غيَرَْ مقُْتصَِدٍ ِنصَْلِ الس َّ عنَيِ: علَاَنيِ ب  4".وأََخُوهاَ: صَاحِبهُاَ. وتَفَرَ َّ

َيبْهِاَ(. َيرُوْىَ: )ورَ  و

                                              
ة )وجع(. 1 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )هقع(. 2 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )هبع(. 3 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )وجع(. 4 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
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اهد؛ وهذا هو الغالب ف -5 ي معجمه، وقد نقل كثيراً موافقته لمن قبله في نسبة الش َّ
ة ووافق في نسبته أصحاب المعاجم. ي َّ واهد الش ِعر  من الش َّ

اهد، فينسبه لشاعرٍ أخر غير ال َّذي نسبوه له،  -6 مخالفته لمن سبقه في نسبة الش َّ
ِ "كقوله:  َ الهْذُلَ ة ُ بنُْ مرُ َّ ةُ: لدَغَتَهُْ. عنَْ أَبيِ عبُيَدِْ، قاَلَ عرُْوةَ َي َّ ُ الْح ، ووَكََعتْهْ ي ُّ

يَبٍْ الهْذُلَيِ ِ  َيرُوْىَ لأَِبيِ ذؤُ  أَيضًْا: -و

باً خرَاَدلِاَ خْرىَ القْوَمِْ ضرَْ  ودَاَفعََ أُّ
 

ِباَلٍ مثِلَْ وكَْعِ الْأَسَاودِِ  َ ن  1".ورَمَيْ
 

اعر -7 ً  -أحياناً -يذكر لقب الش َّ يفٍ موجزٍ، فيقول مثل واَلمتُنَخَ ِلُ "ا: ثم َّ يردفه بتعر
 ُ : واَسْمهُ َ بنِ الهذُلَي ُّ َ بنِ صَعصَْعةَ يَمْرِِ بنِ عثُمْاَنَ بنِ حُبيَشِْ بنِ عاَديِةَ : ماَلكِِ بنُ عوُ

ثيَلْةََ، شَاعرٌِ   2".كَعبِْ بنِ طَابِخةََ بنِ لِحيْاَنَ بنِ هذُيَلٍْ، وكَُنيْتَهُُ أَبوُ أُّ

ثر ب: غاني ُّ بمنثور كلام العرب؛ وهو يشمل الأمثال وأقوال العرب: الن َّ  استشهد الص َّ
يمكن أن نبي نِ منهجه في الاستشهاد بالمنثور  ة عن قبائل العرب، و ي َّ غات المرو والل ُّ

الية:   من كلام العرب من خلال الن قِاط الت َّ

8-  ً ا ليس في أمثالهم، فيقول مثل غاني ُّ بين الأمثال وأقوال العرب مم َّ ا: لم يفر قِ الص َّ
يقول:  3".لهُُ: ودَعََ يدَعَُ وقَوَلْهُمُْ: )دعَْ ذاَ(؛ أَيِ: اترْكُهُْ، وأََصْ " يقَوُلوُنَ: هدِعَْ "و

يقول:  4".هدِعَْ( َيدٍْ: وعَْوعَةَُ: رجَلٌُ منِ بنَيِ قيَسِْ بنِْ حَنظلَةََ، "و وقَاَلَ أَبوُ ز
 َ ا عنَْ جِماَلِ وعَْوعَةَ ا وهَنَ َّ َبكِلِيَْهمِاَ فسُ رَِ المْثَلَُ: )هنَ َّ  5".و

قته -وقد بلغت الأمثال ال َّتي استشهد بها  ثمانية أمثالٍ. -في الجزء الذي حق َّ
                                              

ق مادة )وكع(. 1 ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )ودع(. 2 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ق )ودع(.ينظر: الن َّ  3  ص ُّ المحق َّ
ة )هدع(. 4 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
ة )وعوع(. 5 ق ماد َّ ص ُّ المحق َّ  ينظر: الن َّ
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ة يِ َّ سخ الخط  بع نسخٍ؛ اعتمدتُ : المطلب الخامس: وصف الن ُّ يوجد للكتاب المخطوط أر
قته على نسختين هما:   منها في الجزء ال َّذي حق َّ

 نسخة مكتبة آيا صوفيا في أسطنبول بتركيا، وجعلتها الأصل.-1

 ا نسخة )ب(. نسخة مكتبة فاضل أحمد باشا، وجعلته-2

 وهذه النسخ على النحو التالي:

 ا: نسخة مكتبة آيا صوفيا: أولً 

بعة مجل َّداتٍ:  سخة في مكتبة آيا صوفيا تحتوي على أر  هذه الن ُّ

ل: باب 4701تحت رقم ) المجل َّد الأو َّ يحوي الأبواب الآتية: )باب الهمزة، و (، و
با باب الجيم، و اء، و باب الث َّ اء، و باب الت َّ باب الباء، و باب الخاء، و ب الحاء، و

ال(، ومجموع لوحاته: ) سخ.406الد َّ اسخ، وتاريخ الن َّ  ( لوحةً، ولم ينص  على اسم الن َّ

اني: باب 4702تحت رقم ) المجل َّد الث َّ ال، و يحوي الأبواب الآتية: )باب الذ َّ (، و
باب  اء، و ة:الر َّ باب الس ِين: من فصل الهمزة إلى فصل الحاء ماد َّ اي، و حيس(،  الز َّ

سخ.282ومجموع لوحاته: ) اسخ، وتاريخ الن َّ  ( لوحةً، ولم ينص  على اسم الن َّ

الث: يحوي الأبواب الآتية: )باب الس ِين: تكملةً له وتبدأ 4703تحت رقم ) المجل َّد الث َّ (، و
اء،  باب الط َّ اد، و باب الض َّ اد، و باب الص َّ باب الش ِين، و من فصل الخاء إلى فصل الياء، و

باب ال باب العين(، ومجموع لوحاته: )و اء، و ( لوحةً، وقال ناسخه في الصفحة 436ظ َّ
غاني ِ " الأخيرة امة الص َّ يليه  -رحمه الل  ه -تأليف الإمام العالم العل َّام ة والح بر ال همُام الفه َّ و

 ً ِ نسبة افعي مذهباً، الخضُيري  براهيم الش َّ ابع على يد أفقر العباد إ ة، ولل  ه الحمد و 1،الجزء الر َّ المن َّ
دٍ وآله الأطهار، وأصحابه الأخيار لاة على سي دِنا محم َّ سخ."والص َّ  ، ولم يذكر تاريخ الن َّ

                                              
ً بلداً(؛ حيث جمع بينهما،  1 فحة الأخيرة:) نسبة الث في الص َّ في مخطوطة نسخة آيا صوفيا الجزء الث َّ

 فحذفت الأخير منهما؛ لأن َّ مدلولهما واحدةٌ.
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ابع: باب الفاء، 4704تحت رقم ) المجل َّد الر َّ يحوي الأبواب الآتية: )باب الغين، و ( و
باب الميم: من فصل الهمزة إلى فصل الباء  باب اللام، و باب الكاف، و باب القاف، و و

ً سقطت بوجهيها425)بكم(، ومجموع لوحاته: ) مادة: ً واحدة وقال  1،( لوحةً، إلا لوحة
فحة الأخيرة:  وهو العباب الز َّاخر والل ُّباب  -لما بلغ تصنيف هذا الكتاب"ناسخه في الص َّ

يخ الأجل ُّ الفاضل الز َّاهد الأمين  -الفاخر ة مصن فِه الش َّ إلى هذا المكان، اخترمت المني َّ
غاني ُّ الملتجئ إلى  ده الل  ه  -حرم الل  ه تعالى: رضي ُّ الد يِن الحسن بن محمد بن الحسن الص َّ تغم َّ

دٍ وعلى آله  -برحمته بقي الكتاب مقطوعاً، والحمد لل  ه وحده، وصل َّى الل  ه على سي دِنا محم َّ و
اني، على يد أفقر  بيع الث َّ بعاء المبارك في ر يده يوم الأر م، وكان الفراغ من تسو وصحبه وسل َّ

بعينالع افعي ِ مذهباً، سنة ألف ومائةٍ وأر براهيم الخضُيري نسبةً، الش َّ  ."باد إلى عفو الل  ه إ

سخة: ) ة )بكم( 1549ومجموع عدد لوحات هذه الن ُّ ل الكتاب إلى ماد َّ ( لوحةً، من أو َّ
. غاني ُّ  وهو آخر ما كتبه الص َّ

سخة سخ، وهي واضحة الخط،  -آيا صوفيا -وكُتبت هذه الن ُّ ِ الن ُّ وقد كُتبت فصولها بخط 
ة المخطوط مكتوبٌ  بقي َّ ون؛ حيث كُتبت بالل َّون الأحمر، و وأبوابها بمدادٍ مغُاير الل َّ

ِ صفحة ) ط عدد الأسطر في كل  ون الأسود، ومتوس َّ ط عدد 41بالل َّ ( سطراً، ومتوس َّ
ا في المجل َّد الث َّ 15الكلمات في كل سطرٍ ) اني، أم َّ ل والث َّ ً في المجل َّد الأو َّ الث ( كلمة

ِ سطرٍ ) ابع ففي كل   ( كلمةً.12والر َّ

سخة تحتوي على بعض  وليس فيها طمسٌ، ولا نقصٌ، فيما ظهر لي، وهذه الن ُّ
حةٌ، وليس فيها آثارُ بللٍ أو أرضََة، أو خرمٍ. ة، وهي معارضَةٌ ومصح َّ  الحواشي الجانبي َّ

الية:  اخر الجزء الأول من "وقد كُتب على غلاف المخطوط العبارات الت َّ العباب الز َّ
 ِ د بن الحسن القرشي ِ العدوي  يخ الإمام: الحسن بن محم َّ باب الفاخر، تأليف الش َّ والل ُّ

                                              
ص  ا 1 ة )همل(.ينظر: الن َّ ق ماد َّ  لمحق َّ
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ِ الحنفي ِ  غوي  اغاني ِ الل ُّ ِ الص َّ  ."العمري 

ٌ مكتوبٌ فيه:  بجانبه ختم  "الحمد لل  ه ال َّذي هدانا لهذا وما كن َّا لنهتدي لولا أن هدانا الل  ه"و
ذان أسلفتهما آنفاً.مذُي َّلٌ بتوقيعٍ، وقد   كتب تحت هذا الختم رقم ومكان الحفظ، الل َّ

الية سخة الجليلة سلطان " وكُتب في أسفل من ذلك العبارات الت َّ قد وقف هذه الن ُّ
لطان  يفين الس ُّ ر ين، خادم الحرمين الش َّ ين والبحر م، مالك البر َّ الأعظم والخاقان المعظ َّ

لطان بن السلطان الغازي محمود م  ابن الس ُّ ق وتعل َّ ا لمن طالع وتحق َّ خان وقفاً صحيحاً شرعي ًّ
ره الفقير أحمد شيخ زاده، المفت شِ  واستنطق، أدام دولته الفيض المطلق، حر َّ

يفين، غفر الل  ه لهما ر  ، وتحته ختم صاحب الوقف."بأوقاف الحرمين الش َّ

ٌ وغي نسخة فاضل أحمد باشا ثانياً: ٌ ناقصة يلي بتركيا، وهي نسخة بر ر كاملةٍ، تقع في بكو
في ثلاثة مجل َّداتٍ، وفيها تداخلٌ بين المواد ِ واضطرابٌ في ترتيب المواد ِ، وليس فيها 

بةٍ ولا طمسٍ.  آثار رطو

ة  سخ، وكتبت فيهاالفصول والمواد ُّ بمدادٍ أسود أكبر من بقي َّ ِ الن َّ وقد كتبت بخط 
 ألفاظ المخطوط، وفيما يأتي بيانه: 

 وصف هذه المجل َّدات:-

ل:الم فٌ تحت رقم ) جل َّد الأو َّ يحوي الأبواب: 1551مصن َّ  (، و

باب الس ِين: من فصل الهمزة إلى آخر فصل الس ِين.  اي، و باب الز َّ اء، و  باب الر َّ

حيفة الواحدة )231مجموع لوحاته ) ط عدد الأسطر في الص َّ ( 25( لوحةً، ومتوس َّ
ِ سطرٍ ) ط عدد الكلمات في كل  اسخ  ( كلمةً،18سطراً  ومتوس َّ ومثبتٌ في آخره اسم الن َّ

ابع عشر من  سخ، وهو يوم الخميس الس َّ ، وتاريخ الن َّ د بن عبيد الل  ه الش رِازي ُّ وهو: محم َّ
غاني ِ  مِائةٍ، وقد كتب اسم المعجم ومؤل فِه الص َّ بعين وست  شهر ذي القعدة سنة ثمانٍ وأر

ل.  على غلاف المجل َّد الأو َّ
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اني فٌ تحت المجل َّد الث َّ الية:1552رقم ): مصن َّ يحوي الأبواب الت َّ  (، و

باب  باب الس ِين، و ة )ن ق ز(، و ون ماد َّ اي، ومن منتصف فصل الن ُّ باب الز َّ
ة )د ع ص(.  ال ماد َّ اد: من بداية فصل الهمزة إلى فصل الد َّ باب الص َّ  الش ِين، و

حيفة الواحدة )201مجموع لوحاته ) ِط عدد الأسطر في الص َّ ( 25( لوحةً، ومتوس 
ِ سطرٍ )س ط عدد الكلمات في كل  اسخ أو 18طراً، ومتوس َّ ( كلمةً، ولم يذكر اسم الن َّ

سخ.   تاريخ الن َّ

الث: فٌ تحت رقم المجل َّد الث َّ ا باباً واحداً، فيه نقصٌ من 1553) مصن َّ (، ولم يحو إل َّ
يبدأ من فصل الباء من منتصف مادة )ب ق ق(،  له وآخره، وهو باب القاف و أو َّ

ينتهي في  ون في منتصف مادة ) ن ه  ق(. و  فصل الن ُّ

حيفة الواحدة )110مجموع لوحاته ) ط عدد الأسطر في الص َّ ( 25( لوحاتٍ، ومتوس َّ
ِ سطرٍ ) ط عدد الكلمات في كل  سخ، إل ا أن َّه في 18سطراً، ومتوس َّ ( كلمةً، ولم يذكر الن َّ

اسخ إلى أن َّ /95الل َّوحة ) ه انتهى الفراغ من نسخه ب( آخر الجزء الخامس عشر، أشار الن َّ
لاثاء الموافق لثالثَ عشرَ من جمادى الأولى سنة   ه ، ولم يكتب اسمه.680يوم الث ُّ

 ً ة(:ثالث بي َّ سخة المغر  ا: )الن ُّ

ا  ة في الر ِباط؛ وهي نسخةٌ مضبوطةٌ بالش ِكل وناقصةٌ جد ًّ وهي محفوظةٌ في الخزانة المل كي َّ
ٌ ومتداخلةٌ، وفيها آثار أرضة، و بة ابع ومضطر بي  إلى المجل َّد الر َّ ٍ مغر قد كتبت بخط 

بعة مجلداتٍ  سخ، وتقع في أر ِ الن َّ الث؛ فقد كتبت بخط  بضع لوحاتٍ من المجل َّد الث َّ و
قم ) ٌ بختم مكتبة القصر 2835تحت الر َّ ِ المجل َّدات، ومختومة (، وهو مكتوبٌ على كل 

سخة: ، وفيما يأتي وصف هذه الن ُّ  المل كي ِ

 المجلدات: 

حيفة الواحدة 201وعدد لوحاته ) المجلد الأول: ط عدد الأسطر في الص َّ ( وتوس َّ
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ط عدد الكلمات في كل  سطرٍ )17)  ( كلمةً.11( سطراً، ومتوس َّ

اد  باب الض َّ باب الز اي و باب الراء و يحتوي هذا المجل َّد على أجزاء من باب الجيم و و
اء، وفيها اضطرابٌ واضحٌ ونقصٌ شديدٌ. باب الط َّ  و

وحة الأولى منه و باب "قد كتب على الل َّ الث عشر من كتاب العباب الزاخر والل ُّ الث َّ
غاني ِ  وتحته  "الفاخر تأليف الملتجئ إلى حرم الل  ه تعالى الحسن بن محمد بن الحسن الص َّ

اسخ  وحة الأولى الختم المذكور فقط، ولم يذكر اسم الن َّ ، وفي الل َّ ختم مكتبة القصر المل كي ِ
سخ.ولا تاريخ   الن َّ

اني: المجل َّد حيفة الواحدة257عدد لوحاته ) الث َّ ط عدد الأسطر في الص َّ  ( لوحةً، ومتوس َّ
ِ سطر )17) ط عدد الكلمات في كل  ( لوحةً، 67( كلمة؛ً وهي )11( سطراً، ومتوس 

حيفة.  منه من بداية المجل َّد آثار أرضة أتلفتْ معظمَ أجزاء الص َّ

يحتوي هذا المجل َّد على أجزاءٍ  باب الغين وجزءٍ من باب القاف، و  من باب العين و
وحة الأولى  رتيب وتداخلٌ، وقد كتب على الل َّ الرابع عشر من "وفيها اضطرابٌ في الت َّ

اسخ. "كتاب العباب... سخ ولا اسم الن َّ  ولم يذكر تاريخ الن َّ

الث: حيف203وعدد لوحاته ) المجلد الث َّ ط عدد الأسطر في الص َّ ة ( لوحاتٍ، ومتوس َّ
ِ سطرٍ )17الواحدة ) ط عدد الكلمات في كل  ( كلمةً، وفيها آثار 11( سطراً، ومتوس 

 أرضة بسيطةٍ.

ة باب  الفاء، وفيه سقطٌ، ثم َّ باب القاف حتى تركيب )خ  يحوي هذا المجل َّد تتم َّ و
ينتهي المجلد بقوله:  آخر المجلد الخامس عشر من كتاب ثم َّ بياض بقدر اسم "وق(، و

 ."د مؤل فِه...لخالكتاب على ي

اسخ )أبو عبد الل  ه الكاتب( وكتب تحته وحة الأولى اسم الن َّ )مؤلف هذا  وكتب على الل َّ
د بن الحسن بن إسماعيل  ة العرب أبو الفضل الحسن بن محم َّ الكتاب هو الإمام حج َّ
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 َ غوي ُّ الحنفي ُّ الفقيه...القائل )وذكر سبعة غاني ُّ الل ُّ  أبياتٍ( القرشي ُّ العدوي ُّ العمري ُّ الص 
 وتحتها ختم مكتبة القصر المل كي(.

ابع:  ط 140وعدد لوحاته )المجل َّد الر َّ ٌ فقط ومتوس َّ ٌ واحدة ( لوحةً، وفي الل وحة صفحة
ط عدد الكلمات في كل  سطر17ٍعدد الأسطر فيها ) ( كلمات، 10) ( سطراً ومتوس َّ

سخ المعت ِ الن َّ بة، وهو مكتوبٌ بخط   اد.وليس فيه آثار أرضة ولا رطو

ى تركيب )ط  وفي هذا المجل َّد جزءٌ من باب العين فقط من تركيب )ب ل ع(، حت َّ
ة من تركيب )ط ل ع( مبتورةٌ، وهي آخر لوحاته، ولم يكتب اسم   ل ع(، وآخر الماد َّ

اسخ.  اسخ ولا تاريخ الن َّ  الن َّ

 ً ي َّة ا:رابع سخة المصر ً 250تقع في ) الن ُّ  ( لوحة

ٌ في دار سخة محفوظة ي َّة بالقاهرة، وتقع في مجل َّد واحد؛ وهي  وهذه الن ُّ ال كتب المصر
ٌ في ترتيب مواد هِا، وفيها سقطٌ، وعليها آثار بللٍ وطمسٍ،  بة ٌ ومضطر ٌ ناقصة نسخة

قم ) ٌ تحت الر َّ قم 56555محفوطة ة تحت الر َّ ٌ في الجامعة الإسلامي َّ رة (، ومنها مصو َّ
 (.254/03(، ورقم الحاسب )2766)

سخة بع لوحاتٍ من باب  تحتوي هذه الن ُّ باب الهمزة كاملاً وأر على مقد مِة العباب و
ة )أزب(.  الباء فصل الهمزة: أبب، وأتب، وأثب، وأدب، وأرب( وجزءٌ م نِ ماد َّ

اء والجيم  اء والث َّ ال؛ يحتوي على فصل الهمزة والباء والت َّ كما تحتوي على جزء من باب الد َّ
 ٍ اي، والش ِين.والحاء والخاء كاملةً، وأجزاءٍ متفر قِة اء والز َّ ال والر َّ ال والذ َّ   من فصل الد َّ

( ٍ ِ صفحة ط عدد الأسطر في كل  ط عدد الكلمات )17ومتوس َّ ( 9( سطراً، ومتوس َّ
ِ نسخٍ واضحٍ بالل ون الأسود، ولايعرف اسم  ِ سطرٍ، وقد كتبت بخط  كلمات في كل 

 ناسخها ولا تاريخ نسخها. 
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 آيا صوفيا صفحة الغلاف من المخطوط من نسخة
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ق من نسخة آيا صوفيا  الل َّوحة الأولى من الجزء المحق َّ
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 اللوحة الأخيرة من الجزء  المحقق من نسخة آيا صوفيا
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 صفحة الغلاف من لمخطوط من نسخة أحمد فاضل باشا
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ق من نسخة أحمد فاضل باشا  الل َّوحة الأولى من الجزء المحق َّ
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ق من نسخة أحمد فاضل باشاالل َّوحة الأخيرة من الجزء  ال  محق َّ
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اني  القسم الث َّ

 )الت َّحقيق(

 فصَْلُ الوْاَوِ 

 وبع: 

اغةَُ: الْاسِْتُ  ب َّ ُ واَلن َّ اعةَ ب َّ ُ واَلن َّ اغةَ بَ َّ ُ واَلوْ اعةَ بَ َّ اعتَهُُ: إِذاَ حَبقََ  1؛الوْ َب َّ  2.يقُاَلُ: كذَبَتَْ و
كُ منِْ ياَفوُخِ  : ماَ يتَحَرَ َّ بيِ ِ اعةَُ الص َّ َب َّ ِ ووَ  3.ه

َبعِاَنُ   4.بكِسَرِْ البْاَءِ: موَضِْعٌ -ووَ

ِيعاً: إِذاَ حَبقََ. 5:وقَاَلَ أَبوُ عمَرٍْو ب ْ عَ بهِاَ توَ َب َّ  و

 وجع:

َبلٍَ وأََجْباَلٍ وجَِباَلٍ، ووَجَِعَ فلُاَنٌ  َمعُْ: أَوْجاَعٌ ووَجِاَع؛ٌ كَج الوْجََعُ: المْرَضَُ، واَلْج
َ  َيوُجَعُ  َياَجَعُ فهَوُ  وجَِعٌ، وقَوَمٌْ وجَِعوُنَ ووَجَْعىَ، مثِاَلُ: مرَْضىَ، ووَجَاَعىَ ونَسِْوةٌَ ييَْجعَُ و

 6.ووَجَِعاَتٌ  -أَيضًْا -وجَاَعىَ
                                              

حاح  1 )وب ع(،  8/379)و ب غ(، ولسان العرب  3/1294)وب غ(  3/1328ينظر: الص ِ
 )ن ب ع(. 22/229)و ب ع(، وتاج العروس  769والقاموس المحيط: 

غة:  2 حاح  4/45ينظر: تهذيب الل ُّ  )و ب ع(. 3/1294)و ب ع(، والص ِ
 )و ب ع(. 22/290ج العروس )و ب ع(، وتا 769ينظر: القاموس المحيط:  3
لِاع  4 ة والمدينة. ينظر: مراصد الاط  يةٍ على أكناف آرةَ. وآرةُ: جبلٌ بالحجاز بين مك َّ  . (3/1424)هو اسم قر

 : ِ عدْيِ   وأنشد ابن منظور لأبي مزَُاحِمٍ الس َّ
ِ فاَلْحشَىَ يَرْاَء  إِن َّ بإَِجْزاَعِ البْرُ

 

قْعيَنِْ منِْ وَ   بعِاَنِ فوَكَْدٍ إِن يِ الن َّ
 

 )و ب ع(. 8/379ينظر: لسان العرب 
غات، وكتاب  5 ٌّ أديبٌ. ومن تصانيفه: كتاب الل ُّ يباني ُّ بالولاء، أبو عمرٍو: لغوي  هو إسحاق بن مرار الش َّ

، وميزان (1/65)ه . ينظر: وفيات الأعيان 206الخيل، والجيم، وغريب الحديث.  توف يِ سنة 
 )و ب ع(. 3/258في: الجيم . و ينظر قوله (3/373)الاعتدال 

غة  2/186ينظر: العين  6  )و ج ع(. 3/34)وج ع(، وتهذيب الل ُّ
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َبنَوُ أَسَدٍ يقَوُلوُنَ: ييِجعَُ  ِ  -و ِ علَىَ  -بكِسَرِْ اليْاَء وهَمُْ لاَ يقَوُلوُنَ: يعِلْمَ؛ُ اسْتثِقْاَلاً للِْ كَسرْةَ
ا اجْ  يتَاَاليْاَء؛ِ فلَمَ َّ ُ  أ[،/419] تمَعَتَِ اليْاَءاَنِ قوَِ ُ المْفُْردَةَ َينُشْدَُ  1.واَحْتمَلَتَاَ ماَ تَحتْمَلِهْ و

بوُعِي ِ  يَرْةََ اليْرَْ ِمتُمَ مِِ بنِْ نوُ ُ  -ل غةَِ: -2رضَيَِ الل  هُ عنَهْ  علَىَ هذَهِِ الل ُّ

 ً ا تسُْمعِيِنيِ ملَاَمةَ  قعَيِدكَِ أَل َّ
 

 ْ  3فؤُاَدِ فيَيِجَعاَولَاَتنَكْئَيِ قرَحَْ ال
 

ُ رأََسُهُ،  ِ رفَعَتَْ، فقَلُتَْ: يوَجَْعهُ أْسَ؛ فإَِنْ جِئتَْ باِلهْاَء وفَلُاَنٌ يوَجَْعُ رأَْسَهُ: تنَصِْبُ الر َّ
يوَجَعنُيِ رأَْسيِ، ولَاَ تقَلُْ: يوُجِعنُيِ رأَْسيِ َ ِ  -وأََناَ أَيْجعَُ رأَْسيِ و ةُ  -بضِمَ ِ اليْاَء واَلعْاَم َّ

ةُ بنُْ عبَدِْ الل  هِ القْشُيَرْيِ ُّ  4.لهُُ()تقَوُ م َّ ِ   5:قاَلَ الص 

ى وجَدَْتنُيِ َ الْحيَ ِ حَت َّ ت ُّ نَحوْ َلفَ َّ  ت
 

ِ ليِتاً وأََخدْعَاَ  6وجَِعتُْ منَِ الْإِصْغاَء
 

 ٍ ِ كلَمِةَ ُ فيِ كلُ  غةَ ِ الل ُّ غاَتِ: وكَذَلَكَِ هذَهِ ِ الل ُّ ِ هذَهِ يثُْ بعَدَْ ذكِرْهِ جرَتَْ مَجرْىَ:  وقَاَلَ الل َّ
 7.وجََعَ يوَجَْعُ، وأََقبْحَُهاَ: وجَِعَ يَجعُِ 

 َ جلُِ: وجَِعتَْ بطَْنكََ؛ مثِلُْ: سَفهِْتَ رأَْيكََ ورَشَِدْتَ أَمْركَ اءُ: يقُاَلُ للِر َّ  8.]وقَاَلَ الفْرَ َّ
                                              

حاح  1  )و ج ع(. 1295-3/1294ينظر: الص ِ
ً كسروا الياء ال َّتي هي حرف  ا أرادوا قلب الواو ياء : الأصْل فيِ: ييِجعَُ يوَجَْعُ؛ فلم َّ ٍ قالَ ابن بر يِ 

 )و ج ع(. 22/291صحيحاً. ينظر: تاج العروس  المضارعة؛ لتنقلب الواو ياءً قلباً
ة والإسلام،  2 ٌّ، اشتهر في الجاهلي َّ ، شاعرٌ فحلٌ، صحابي  بوعي ُّ الت َّميمي ُّ يرة بن جمرة بن شداد الير متم مِ بن نو

ح 7719ت:ه . ينظر: الإصابة 30رضي الل  ه عنه. توف يِ نحو سنة  -وسكن المدينة في زمن عمر ، والموش َّ
 . (5/274) ام، والأعل(466)

يل في ديوان مالكٍ ومتم مٍِ  3 و  .(1/76)، والكامل (2/331)، والمقتضب (115) البيت من الط َّ
حاح  4 حاح 3/1295ينظر: الص ِ  ) و ج ع(. 333) و ج ع(، ومختار الص ِ

 وفي )أ(: )تقول( بدون الهاء .
، كان يسكن 5 ٌّ ، شاعر غزلٍ بدوي  ة بن عبد الل  ه القشُيري ُّ م َّ ام، ثم َّ  هو: الص ِ بادية العراق، وانتقل إلى الش َّ

يلم، فمات في طبرستان نحو سنة  ح (5/126)ه . ينظر: الأغاني 95خرج إلى بلاد الد َّ  .(3/113)، والموش َّ
يل في ديوانه 6 و حاح (111) البيت من الط َّ  .(2/242) )و ج ع(، وصبح الأعشى 3/315، وفي الص ِ
حاح  2/186العين : ي ُّ فيهكذا نقله الخليل بن أحمد الفراهيد 7 )و ج ع(، ونقله عنه الأزهري ُّ في: الص ِ

 )و ج ع(. 4/1359
غة (1/188)معاني القرآن  8  )و ج ع(  3/34، وأيضًا: تهذيب الل ُّ
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 َ كرِةَ؛ِ لأَِن َّ قوَلْكََ: )ب َ كاَلن َّ ِ ال َّتيِ هيِ طْنكََ( مفُسَ رٌِ. وكَذَلَكَِ: قاَلَ: وهَذَاَ منَِ المْعَرْفِةَ
ا  َ رأَْيكَُ ونَفَْسكَُ؛ فلَمَ َّ َ بطَْنكَُ، وسََفهِ )غبَنِتَْ رأَْيكََ(، واَلْأَصْلُ فيِهِ: وجَِعَ رأَْسُكَ، وأََلمِ

راً فيِ حُو لَِ الفْعِلُْ خرَجََ قوَلْكَُ: وجَِعتَْ بطَْنكََ، ومَاَ أَشْبهَهَُ مفُسَ رِاً. قاَلَ: وجَاَءَ هذَاَ ناَدِ 
 ٍ عدْوُدةَ  1.أَحْرفٍُ م َّ

 ُ َالَ غيَرْهُ َافضِِ منِهْ؛ُ كأََن َّهُ قاَلَ: وجَعِتَْ منِ بطَْنكَِ،  2:وقَ َا نصََبوُا: )وجَعِتَْ بطَْنكََ( بنِزَعِْ الْخ م إِن َّ
ي يِن؛َ لأَِن َّ المْفُسَ رِاَتِ لاَتكَوُ ا نكَرِاَتٍ[وكَذَلَكَِ سَفهِتَْ فيِ رأَْيكَِ؛ وهَذَاَ قوَلُْ البْصَرِْ  3.نُ إِل َّ

َا أَن َّ الأَْليِمَ بمِعَنْىَ: المْؤُلْمِِ  ارُ بنُْ سَعيِدٍ الفْقَْعسَيِ ُّ  4.واَلوْجَِيعُ: الأَْليِم؛ُ أَيِ: المْوُجِع؛ُ كَم  5:قاَلَ المْرَ َّ

ى ُ حَت َّ ام  وقَدَْ طَالتَْ بكَِ الْأَي َّ
 

ر َّ واَلْحدَثََ الوْجَِيعاَ  6رأََيتُْ الش َّ
 

 8:قاَلَ أَبوُ خِراَشٍ الهْذُلَيِ ُّ  7.عاَءُ: موَضِْعٌ واَلوْجَْ 

 ٌ َيلْدِ ِ لوَلْاَ خُو  وكَاَنَ أَخُو الوْجَْعاَء
 

َ قاَصِدٍ ِ غيَرْ ِنصَْلهِ عنَيِ ب  9تفَرَ َّ
 

                                              
غة  1 ما نقله الأزهــري ُّ في: تهذيب الل ُّ )و ج ع(،  2/34لم أجد هذا الكلام في: معاني الق رآن، وإن َّ

ومي ُّ في المصباح المنير )و ج 8/380ولسان العرب   )و ج ع(.   3/648 ع(، والفي ُّ
2 . ِ  مثل الأزهري 
ها  بوضعت(  3 ا نكراتٍ( بعد قوله  الآتي: )أن َّ اء يقال( إلى قوله: )إل َّ ما بين المعقوفين وهو: )وقال الفر َّ

 في نسخة )ب(.  
غة   )و ج ع(. 8/380)و ج ع( ولسان العرب  2/34ينظر: تهذيب الل ُّ

 )و ج ع(. 22/292، وتاج العروس (1/309)شمس العلوم ينظر:  4
ة. ينظر:  5 ي َّ ولة الأمو ٌّ، من شعراء الد َّ انٍ: شاعرٌ إسلامي  ، أبو حس َّ ار بن سعيد بن حبيب الفقعسي ُّ المر َّ

 .(7/199)الأعلام 
 )و ج ع(، وليس في ديوانه.22/233البيت من الوافر، في: تاج العروس  6
 من كتب البلدان والجغرافيا.لم أجد فيما بين يدي َّ  7
ة  8 ين الفصحاء، مخضرمٌ، أدرك الجاهلي َّ ة فارسٌ وشاعرٌ فحلٌ من شعراء المذكور يلد بن مر َّ هو خو

دٍ  بي ِ محم َّ م -والإسلام فأسلم وحسن إسلامه، وعاش بعد الن َّ فترةً. ومات في خلافة  -صل َّى الل  ه عليه وسل َّ
اب  .(2/313)لأعلام رضي الل  ه عنه. ينظر: ا -عمر بن الخط َّ

ة أخي أبي خراشٍ، وقيل: هو لأبي  9 ما هو لعروة بن مر َّ يل، وهو ليس لأبي خراشٍ، وإن َّ و البيت من الط َّ
ين يبٍ؛ كما في: شرح أشعار الهذلي َّ  ، وفيه: )كاد( بدل )كان(، و)يفرعني( بدل )تفرعني(.(1/663) ذؤ
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يفِْ غيَرَْ مقُْتصَِدٍ ِنصَْلِ الس َّ عنَيِ: علَاَنيِ ب  1.وأََخُوهاَ: صَاحِبهُاَ. وتَفَرَ َّ

ُمحَِي ُّ  ْ  2:وقَاَلَ الْج ُماَلةَُ منَِ الْأَزْدِ ال ُ  3.وجَْعاَءُ: ث برُ  4.واَلوْجَْعاَءُ: الد ُّ

َثعْمَيِ ُّ   5:قاَلَ أَنسَُ ابنُْ مدُْركِةََ الْخ

 ُ ِيكَتْ حلَيِلتَهُ ِ إِذْ ن  عجَبِتُْ للِمْرَءْ
 

 ُ فرَ  6وإَِذْ يشُدَ ُّ علَىَ وجَْعاَئهِاَ الث َّ
 

َيرُوْىَ: )أَنفِْتُ( َ  7؛و هاَ بوُضِع  8.تْ يعَنْيِ: أَن َّ

 ُ أْنُ، لهَاَ زهَرْةٌَ غبَرْاَء هاَ الض َّ ِ البْقَْلِ تُحبِ ُّ م ُّ وجَِعِ الْ كَبدِِ: بقَْلةٌَ منِْ دقِ  : أُّ فيِ  وقَاَلَ الد يِنوَرَيِ ُّ
م َّ )وجَِعِ( ا أَغبْرَُ، وسَمُ يِتَْ أُّ ٌ جِد ًّ رةٍَ، ولَهَاَ ورَقٌَ صَغيِر دوَ َّ ٍ م ُّ ٌ  9برُعْمُةَ هاَ شِفاَء  الْ كَبدِ؛ِ لأَِن َّ

 10.منِْ وجَِعِ الْ كبَدِِ 

                                              
 )و ج ع(. 22/293ينظر: تاج  العروس  1
د بن س 2 عراء هو محم َّ امِ بن عبيد الل  ه الجمحي ُّ بالولاء، إمامٌ في الأدب. له كتبٌ، منها: طبقات الش ُّ ل َّ

بيوتات العرب، وغريب القرآن. توف يِ سنة  ي يِن 232الجاهلي يِن والإسلامي يِن، و حو ه . ينظر:طبقات الن َّ
ي يِن غو بغية الوعاة(197) والل ُّ  .(2/215) ، و

 )و ج ع(. 3/910، والقاموس المحيط (3/1346)مة والحديثة ينظر: معجم قبائل العرب القدي 3
غة  4  )و ج ع(.  3/34ينظر: تهذيب الل ُّ
ٌّ. كان سي دِ خثعم في  5 ٌّ عظيم  أنس بن مدركة بن كعب الخثعمي ُّ أبو سفيان: شاعرٌ وفارسٌ عربي 

بي طالبٍ، فقتل في الجاهلية وفارسها، أدرك الإسلام فأسلم، ثم َّ أقام بال كوفة وانحاز إلى علي ِ بن أ
عراء (1/102)ه . ينظر: الإصابة  37معركة صف يِن سنة   .(357)، والش ِعروالش ُّ

غة  6 حاح  3/34البيت من الوافر في: تهذيب الل ُّ  )و ج ع(. 3/316)و ج ع(، والص ِ
غة  7 ِ في تهذيب الل ُّ  )و ج ع(. 3/34هذه رواية الأزهري 
حاح  8  )ودع(. 8/380لعرب )ودع(، ولسان ا3/1295ينظر: الص ِ
صحيح من المحكم  9  )و ج ع(. 6/760في )أ(: وجعاء، والت َّ

ِ )ك ب د(، ولم  (6/760)نقله ابن سيده في: المحكم والمحيط الأعظم  10 عن أبي حنيفة الد يِنوري 
لع عليه في كتابه بات(. أط َّ  )الن َّ
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جلُُ عصَِيرهَاَ رسُْوفِ؛ يسُْقىَ الر َّ فرَُ إِذاَ عضُ َّ باِلش ُّ  1.واَلص َّ

 ٍ عيِر؛ِ فإَِن كاَنتَْ منِ باَبِ ثقِةٍَ وجَِدةٍَ وزَنِةٍَ وعَدِةَ  فهَذَاَ موَضِْعُ ذكِرْهِاَ. 2؛واَلْجعِةَُ: نبَيِذُ الش َّ

 ُ يلاَم يجاَعُ: الْإِ َ  3.واَلْإِ بوُعِي ُّ قاَلَ متُ يَرْةََ اليْرَْ ُ  -م مُِ بنُْ نوُ  :-رضَيَِ الل  هُ عنَهْ

ِتأَْبيِنِ هاَلكٍِ   لعَمَْريِ ومَاَ دهَرْيِ ب
 

ا أَصَابَ فأََوْجَعاَ  4ولَاَ جزَعٍَ ممِ َّ
 

 ُ عتُْ لفِلُاَنٍ م نِْ كذَاَ، أَيْ: رثَيَتُْ لهَ  5.وتَوَجَ َّ

َيبٍْ الهْذُلَيِ ُّ   6:قاَلَ أَبوُ ذؤُ

 ْ ــعُ أَ منَِ ال ِ تتَوَجَ َّ َيبْهِ  منَوُنِ ورَ
 

نْ يَجزْعَُ  ُ ليَسَْ بمِعُتْبٍِ م َّ هرْ  7واَلد َّ
 

َيبْهِاَ َيرُوْىَ: ورَ  .(8)و

شكَ يِ عُ، وقَدَْ يكَوُنُ بمِعَنْىَ: الت َّ فجَ ُّ عُ: الت َّ وجَ ُّ  9.واَلت َّ

                                              
ص  1  )و ج ع(.  22/293)و ج ع(، وتاج العروس  3/261ينظر: المخص َّ
: الجعِة لامها واوٌ م نِ: جَعوَتُْ؛ أَي:  2 ٍ : ولست أدري ما نقصانه؟ قالَ ابن بر يِ  قال الجوهري ُّ

بها؛ أَي: تجَمْعهم. وذكر الأزهري ُّ هذا الحرف  اس على شرُ ها سمُ يِتَ بذلك؛ ل كونها تَجعْوُ الن َّ جمَعَتُْ؛كأن َّ
حاح  ِ لذلك. ينظر: الص ِ غة )ج ع و(، وتهذيب  3/1295في المعتل   )وج ع(.  2/245الل ُّ

حاح 3  )وج ع(. 8/266 )وجع(، ولسان العرب 1/200)وجع(، والمحكم  5/1863 ينظر: الص ِ
يل في ديوانه 4 و بي ِ (106) البيت من الط َّ سن العر غوي ُّ في الل َّ اهر في معاني (8) ، وال كنز الل ُّ ، والز َّ

اس   .(1/135)كلمات الن َّ
 )و ج ع(.  2/186ينظر: العين  5
ة ه 6 يبٍ، من بني هذيلٍ، شاعرٌ فحلٌ، مخضرمٌ، أدرك الجاهلي َّ ثٍ، أبو ذؤ يلد بن خالد بن محر َّ و: خو

، (6/56)ه . ينظر: الأغاني 27والإسلام، وسكن المدينة، واشترك في الغزو والفتوح. توف يِ نحو سنة 
نصيص  ومعاهد  . (2/325)، والأعلام (2/165)الت َّ

غة (47) البيت من الكامل في ديوانه 7 ٍ في: مقاييس الل ُّ بلا نسبة ص  2/464، و )و ج ع(، والمخص َّ
 )و ج ع(.  2/71

 .(47) ينظر: ديوانه 8
 )و ج ع(.  12/22ينظر: لسان العرب  9
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 ودع:

 ُ ُ واَلوْدَعَةَ الِ وحَرَكََتهِاَ -الوْدَْعةَ َمعُْ  -بسِكُوُنِ الد َّ ٌ واَلْج َ منَاَقفُِ صِغاَر تَخرْجُُ  : ودَعَاَتٌ؛ وهَيِ
غرَِ واَلْ كِبرَ ِ ِيضٌ تتَفَاَوتَُ فيِ الص  ٌ ب َ خرَزَ يَ َّنُ بهِاَ  1.منَِ البْحَْر؛ِ وهَيِ يثُْ: تزُ وقَاَلَ الل َّ

 ِ ُ تكَوُنُ ف َ جَوفْاَء واَة؛ِ وهَيِ ِ الن َّ ٌّ كَشقَ  َ بيَضَْاء؛ُ فيِ بطُوُنهِاَ شَق  ي جَوفْهِاَ العْثَاَكلُِ؛ وهَيِ
 ٍ  2.دوُدةَ؛ٌ كلَحُْمةَ

بْيِ ُّ  برْاَهيِمُ الْحرَ قُ منَِ العْيَنِْ  3:-رحَِمهَُ الل  هُ تعَاَلىَ -وزَاَدَ إِ  4.تعُلَ َّ

َ بنِْ عاَمرٍِ  بيِ ِ  5وعَنَْ عقُْبةَ َ -عنَِ الن َّ م ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ً فلَاَ ودَعََ ": -صَل َّى الل  ه قَ ودَعَةَ  منَْ تعَلَ َّ
ُ  ب[/419] ُ  الل  ه فةََ المْرُ يِ ُّ  6".لهَ  7:قاَلَ عقَيِلُ بنُْ علُ َّ

لقْيِ لذِيِ الوْدَعَاَتِ سَوطْيِ  ولَاَ أُّ
 

يــــدُ  رِ ُ أُّ تهَ َب َّ ُ ورَ لاَعبِـُــه  8أُّ
 

 ُ تهَ يبتَهَُ وغَرِ َّ َيرُوْىَ: ورَِ  9.و

                                              
حاح  2/222ينظر: العين  1  )و د ع(. 3/1295)ودع(، والص ِ
غة  2  )و د ع(. 3/87ينظر: تهذيب الل ُّ
براهيم بن  3 يخ، أبو إسحاق إ ف )غريب الحديث(، وكتباً كثيرةً، هو: الش َّ ، صن َّ بي ُّ ، الحر إسحاق البغدادي ُّ

بلاء 285توف يِ سنة   .(13/356)ه . ينظر: سير أعلام الن ُّ
 )ودع(.  2/254ينظر: غريب الحديث  4
بي ِ  5 حابة. كان رديف الن َّ : أميرٌ من الص َّ م -عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني ُّ  -صل َّى الل  ه عليه وسل َّ

ية، وكان شجاعاً فقيهاً شاعراً قارئاً، وهو أحد منَ جمع القرآن، توف يِ سنة  ه . 58وشهد صف يِن مع معاو
 .(2/8)، وحلية الأولياء (416) ينظر: جمهرةالأنساب

: 17404رقم:  (28/322)رواه أحمد في مسنده  6 ركي ُّ ، وقال محق قِه: عبد الل  ه بن عبد المحسن الت ُّ
 حديثٌ حسنٌ.

ٌّ، م نِ شعراء عقيل  7 ، أبو العمُيس: شاعرٌ مجيدٌ مقل  بوعي ُّ المر يِ ُّ ية، الير فة بن الحارث بن معاو بن علُ َّ
ة. توف يِ سنة نحو  ي َّ ولة الأمو  .(3/173)، ورغبة الآمل (11/81)ه . ينظر: الأغاني 100الد َّ

: سيرته وشعره 8 ِ ، (185) ط الل آِلي، وسم(72) البيت من الوافر؛ وهو في : عقيل بن علفة المر يِ 
 .(4/16)وخزانة الأدب 

: سيرته وشعره 9 فة المر يِ ُّ  .(72) ينظر: عقيل بن عل َّ
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ؤاَسيِ ُّ  يةََ بنَْ عمَرٍْو الر ُّ ِيدُ بنُْ معُاوِ  1:وقَاَلَ أَبوُ داودٍُ يزَ

ٍ عوَزمَِ خلَقَِ الس ِن ُّ  يز  منِ جلَفْزَِ
 

 2واَلعْقَْلُ عقَْلُ صَبيِ ٍ يمَرْثُُ الوْدَعَهَْ 
 

 ِ ة  3:وقَاَلَ ذوُ الر مِ َّ

 ٌ مْسُ جاَنِحةَ دْماَنهَاَ واَلش َّ  كأََن َّ أُّ
 

 ُ ٌّ ومَنَظـُــوم  4ودَْعٌ بأَِرْجاَئهِـَــا فضَ 
 

َيدٍْ العْبِاَديِ ُّ   :(5)وقَاَلَ عدَيِ ُّ بنُْ ز

 ِ  يناً بذِاَتِ الوْدَْعِ لوَْ حدَثَتَْ كلَ َّا يمَ
 

اراَ( ُ المْاَجِدِ )الز َّ  6فيِكمُْ وقَاَبلََ قبَرْ
 

 ُ ِيد : يرُ ِ  -7سَفيِنةََ نوُحٍ  -بذِاَتِ الوْدَْعِ  -وقَاَلَ ابنُْ الكْلَبْيِ ِ  يَحلْفُِ بهِاَ.-صَلوَاَتُ الل  هِ علَيَهْ
يقُاَلُ: هيَِ الأَْوثْاَنُ  9.كاَنَ يعُلَ َّقُ علَيَهْاَ فيِ سُتوُرهِاَ الوْدَعَُ هيَِ الْ كعَبْةَ؛ُ لأَِن َّهُ  8:وقَاَلَ أَبوُ نصَرٍْ  َ  10.و

ُ بنُْ ثرَوْاَنَ؛ أَحدَُ بنَيِ قيَسِْ بنِْ ثعَلْبَةََ، يضُرْبَُ بهِِ  ِيد ُ يزَ قةَُ، واَسْمهُ وذَوُ الوْدَعَاَتِ: هبَنَ َّ
 َ ُمقِْ؛ فيَقُاَلُ: أَحْمقَُ منِْ هبَ َ المْثَلُْ فيِ الْح قةَ ِ قلِاَدةًَ  11،ن َّ ُ جَعلََ فيِ عنُقُهِ ه لقُ بَِ بذِلَكَِ؛ لأَِن َّ

                                              
 لم أقف على ترجمةٍ له وافيةٍ. 1
 )ودع(. 4/258)ودع(، والل سِان  2/285البيت من البسيط؛ وهو بلا نسبةٍ في: الجمهرة  2
، ذو ال 3 انية في هو: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعودٍ العدوي ُّ بقة الث َّ ة، شاعرٌ، من فحول الط َّ ر مِ َّ

بكاء أطلالٍ. توف يِ سنة  ، (1/404)ه . ينظر: وفيات الأعيان 117عصره. أكثر شعره تشبيبٌ و
ح  .(5/124)، والأعلام (170) والموش َّ

 )ودع(. 295 /22)ودع(، تاج العروس  2/26 ، وأساس البلاغة(2/254) البيت من البسيط في ديوانه 4
ين، عاش في الن صِف  5 ؛ وهو أحد شعراء العصر الجاهلي ِ البارز يدٍ العبِادي ُّ اد بن ز يد بن حم َّ عدي ُّ بن ز

ادس  ِ ومات في سجنه، وكان ذلك قبُيل انتهاء القرن الس َّ ادس الميلادي  اني من القرن الس َّ الث َّ
 .(150-3/145)على الأرجح. ينظر: الأغاني -الميلادي ِ 

ا 6  دا( والمثبت من الد يِوان.في الأصل: )الز َّ
 )ودع(.  8/387)ودع(، ولسان العرب  2/332، والمحكم (53) البيت من البسيط في ديوانه

ما ذكره ابن منظورٍ في: لسان العرب  7  . (5/258)لم أجد قوله في: جمهرة أنساب العرب، وإن َّ
حاح. 8  هو أبو نصرٍ الجوهري ُّ صاحب الص ِ
غة  9 حاح 3/88ينظر: تهذيب الل ُّ  )ودع(. 8/387)ودع(، ولسان العرب 5/1872 )ودع(، والص ِ

ابقة. 10  ينظر: المصادر الس َّ
ولابي ِ  11  .(3/1108)ينظر: ال كنى والأسماء للد ُّ
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يلةَ؛ٍ فسَئُلَِ عنَ ذلَكَِ، فقَاَلَ: أَعْرفُِ بهِاَ  ٍ طَوِ َ ذوُ لِحيْةَ م نِْ ودَعٍَ وعَظِاَمٍ وخَزَفٍَ؛ وهَوُ
 ُ ُ قلِاَدتَهَ ٍ فأََخذََ أَخُوه ؛ فبَاَتَ ذاَتَ ليَلْةَ ا أَصْبحََ ورَأََى  1؛فتَقَلَ َّدهَاَنفَْسيِ؛ لئِلَ َّا أَضِل َّ فلَمَ َّ

 2القْلِاَدةََ فيِ عنُقُِ أَخِيهِ، قاَلَ: ياَ أَخِي؛ أَنتَ أَناَ، فمَنَْ أَناَ ؟
ِيراً:   قاَلَ الفْرَزَْدقَُ يهَجُْو جرَ

 فلَوَْ كاَنَ ذاَ الوْدَْعِ بنِْ ثرَوْاَنَ لاَلتْوَتَْ 
 

َ الهْبَنَ َّ  ِيد ُ أَعْنيِ يزَ ه ِ كَف ُّ  3قاَبهِ
 

لاَمِ  عْتُ فلُاَناً توَدْيِعاً، منِ ودَاَعِ الس َّ  4.ووَدَ َّ

 5.واَلوْدَْعُ: القْبَرُْ أَوِ الْحظَيِرةَُ تُجعْلَُ حَولَْ القْبَرِْ 

ُ عوِضٌَ منَِ الوْاَوِ  عةَُ: الْخفَْضُ، واَلهْاَء بوُعُ. واَلد َّ ادٍ: الوْدَْعُ واَلوْدَعَُ: اليْرَْ  6.وقَاَلَ ابنُْ عبَ َّ
 رضَيَِ الل  هُ عنَهُْ: -لَ لبَيِدٌ قاَ

 ُ  7ياَ ربُ َّ هيَجْاَ هيَِ خيَرٌْ م نِ دعَهَ

 وقَاَلَ آخرَُ:

 ٍ كَ خَفْضَ العْيَشِْ منِ دعِةَ  لاَ يمَنْعَنَ َّ
 

 نزُوُعُ نفَْسٍ إِلىَ أَهلٍْ وأََوْطَانِ 
 

ِ بلِاَدٍ إِنْ حلَلَتَْ بهِاَ ى بكِلُ  َلقَ َّ  ت
 

 8ج ِيراَنِ أَهلْاً بأَِهلٍْ وجَِيراَناً بِ 
 

َ ودَيِعٌ؛ أَيْ: سَاكِنٌ، ووَاَدعُِ  جلُُ فهَوُ مثِلُْ: حمَضَُ فهَوَُ  -أَيضًْا -تقَوُلُ منِهُْ: ودَعَُ الر َّ
                                              

 .(143) في )أ(: )فتقل َّد بها(، والمثبت من: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 1
لين  ، وأخبار(143) ينظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 2  . (1/43)الحمقى والمغف َّ
يل في ديوانه 3 و  )ودع(. 22/296، وتاج العروس (215) البيت من الط َّ
يز  4  )ودع(.  5/186ينظر: بصائر ذوي الت َّمييز في لطائف الكتاب العز
غة  5  )ودع(.  1/920ينظر: مجمل الل ُّ
غة  6 بصائر ذوي الت َّمييز  1/115ينظر: المحيط في الل ُّ  )ودع(. 2/618)ودع(، و
جز في ديوانه 7 بلا نسبةٍ في: همع الهوامع  2/223، والعين (92) البيت من الر َّ  .(2/430))ودع(، و
يع الغواني في: شرح ديوانه  8 بصائر ذوي الت َّمييز (154)البيتان من البسيط لصر )ودع(،  2/186، و

 .(1/192)وديوان المعاني 
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 ٍ ة ٍ ومَشَقَ َّ َ واَدعِاً؛ منِْ غيَرِْ كلُفْةَ ووَدَعُُ يوَدْعُ؛ُ  1.حاَمضٌِ؛ يقُاَلُ: ناَلَ فلُاَنٌ المْكَاَرمِ
 ُ كِينةَِ واَلوْقَاَرِ، ولَاَيقُاَلُ منِهُْ: ودَعَهَ؛ُ كَماَ كَكرَمَُ يكَرْمُُ. وقَوَلْهُ مْ: علَيَكَْ باِلمْوَدْوُعِ؛ أَيْ: باِلس َّ

 ُ  2.لاَ يقُاَلُ منَِ المْيَسْوُرِ واَلمْعَسْوُرِ: يسَرَهَُ وعَسَرَهَ

 رضَيَِ الل  هُ عنَهُْ: -قاَلَ لبَيِدٌ  3.واَلوْدَيِعةَُ: واَحِدةَُ الوْدَاَئعِِ 

 ْ ٌ ومَاَ ال ا ودَيِعةَ  ماَلُ واَلْأَهلْوُنَ إِل َّ
 

 4ولَاَبدُ َّ يوَمْاً أَن ترُدَ َّ الوْدَاَئعُِ 
 

بيِ ِ  َابِ الن َّ َ -وفَيِ كتِ م  5".ل كَمُْ، ياَ بنَيِ نهَدٍْ ودَاَئعُِ الش رِكِْ ": -صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ

 ْ ُ جمَعُْ: ودَيِعٍ، يقُاَلُ: أَعْطيَ يقاَنِ: إِذاَ واَلوْدَاَئعُِ: العْهُوُد َ منِ: توَاَدعََ الفْرَِ ُ ودَيِعاً؛ وهَوُ تهُ
 6.تعَاَهدَاَ علَىَ ترَكِْ القْتِاَلِ، وكَاَنَ اسمُْ ذلَكَِ العْهَدِِ ودَيِعاً

 ِ عةَ بوُعِي ُّ  7.وفَرَسٌَ ودَيِعٌ ومَوَدوُعٌ منَِ: الد َّ َ اليْرَْ يَرْةَ ُ بنُْ نوُ ُ -قاَلَ متُمَ مِ ُ رضَيَِ الل  ه  -عنَهْ
 فُ ناَقةًَ: يصَِ 

بَ َّعتَْ  ثاَلَ إِلىَ المْلَاَ وتَرَ  قاَظَتْ أُّ
 

ً تسُنَ ُّ وتَوُدعَُ  بةَ  8.باِلْحزُنِْ عاَزِ
 

 ُ عةَ دعَةَُ: مثِاَلُ تؤُدَةٍَ: الد َّ ُلغْةٍَ، واَلت ُّ دْعةَُ: مثِاَلُ ب  9.واَلت ُّ

وبُْ المْبُتْذَلَُ، واَلْ  ِيداَعةَُ: الث َّ ِيدعَةَُ واَلمْ ِيدعَُ واَلمْ َمعُْ: المْوَاَدعَِ واَلمْ : 10.ج  قاَلَ الْ كِساَئيِ ُّ
                                              

 )ودع(. 2/186ينظر: بصائر ذوي الت َّمييز  1
حاح  2  )ودع(. 3/1296ينظر: الص ِ
 نفسه. 3
يل في ديوانه 4 و  )ودع(. 22/298، وتاج العروس (5/117)، وخزانة الأدب (89) البيت من الط َّ
بي ِ  5 م -هذا كتابٌ م نِ الن َّ . ينظر: تاريخ المدينة لابن  -صل َّى الل  ه عليه وسل َّ ِ هدْيِ  بيرٍ الن َّ إلى طهِْفةَ بن أبي ز

حابة لأبي نعيمٍ  ، ومعجم(2/564)شبة   .(3/1570)الص َّ
 .(5/167)، والن هِاية في غريب الحديث (2/280)ينظر: الفائق في غريب الحديث  6
 )ودع(. 22/299)ودع(، وتاج العروس  8/382ينظر: لسان العرب  7
غة (94) البيت من البسيط في ديوانه 8  )ودع(. 10/180)ودع(، والمحكم  3/87، وتهذيب الل ُّ
احة. 8/381سان العرب ينظر: ل 9 عةَ: هي الر َّ  )ودع(. والد َّ

ف  10 يب المصن َّ غة 2/430ينظر: الغر  )ودع(.  3/88، وتهذيب الل ُّ
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ُلقُاَنُ )ال َّتيِ( َ الث يِاَبُ الْخ ُ ميِدعَ؛ٌ أَيْ: ماَ لهَُ  2.تبُتْذَلَُ، مثِلُْ: المْعَاَوزِ  1هيِ يقُاَلُ: ماَ لهَ َ و
 ُ  أ[:/204] 4وأََنشـَــدَ أَبوُ عدَْناَنَ 3،منَ يكَْفيِهِ العْمَلََ فيَدَعَهُ؛ُ أَيْ: يصَُونهُُ عنَهْ

بعَُ  ِ منِ يِ مَجلِاَتٌ أَرْ  فيِ الْ كفَ 
 

 5مبُتْذَلِاَتٌ ماَ لهَنُ َّ ميِدعَُ 
 

؛ أَيْ: يصَُونهُنُ َّ عنَِ العْمَلَِ  :  6.أَيْ: ماَ لهَنُ َّ منَ يكَْفيِهنُ َّ العْمَلَُ فيَدَعَهُنُ َّ حِيْاَنيِ ُّ وقَاَلَ الل 
 َ  7.ا كاَنَ كلَاَماً يُحتْشَمَُ منِهُْ ولَاَ يسُْتحَْسنَُ كلَاَمٌ ميِدعٌَ: إِذاَ كاَنَ يُحزْنِ؛ُ وذَلَكَِ إِذ

بوُعِ؛ كاَلوْدَْعِ واَلوْدَعَِ   8.واَلْأَوْدعَُ: منِْ أَسْماَءِ اليْرَْ

ادٍ: حمَاَمٌ أَوْدعَُ: إِذاَ كاَنَ فيِ حَوصَْلتَهِِ بيَاَضٌ   باِلفْتَحِْ: اسمٌْ –واَلوْدَاَعُ  9.وقَاَلَ ابنُْ عبَ َّ

ودْيِ  11:قاَلَ القْطُاَمِي ُّ  10.عِ منَِ الت َّ

قِ ياَ ضُباَعاً فرَ ُّ  قفِيِ قبَلَْ الت َّ
 

 12ولَاَ يكَُ موَقْفٌِ م نِكِ الوْدَاَعاَ
 

                                              
 في الأصل )ال َّذي(. 1
حاح  2  )ودع(. 22/301)ودع(، وتاج العروس  3/1296ينظر: الص ِ
غة  3  )ودع(.  8/383)ودع(، ولسان العرب  3/89ينظر: تهذيب الل ُّ
غة هو: عبد ال 4 ف في الل ُّ غة وشاعراً، صن َّ لمي ُّ كان عالماً بالل ُّ حمن بن عبد الأعلى بن سمعون أبو عدنان الس ِ ر َّ

 .(2/80) وغريب الحديث. ينظر: بغية الوعاة
 )ودع(. 22/301)ودع(، وتاج العروس  8/383البيت من البسيط؛ وهو في لسان العرب  5
غة  6  )ودع(. 8/383رب )ودع(، ولسان الع 3/89ينظر: تهذيب الل ُّ
ابقان. 7  ينظر: المصدران الس َّ
 )ودع(. 3/222)ودع(، ومعجم ديوان الأدب  2/225ينظر: العين  8
غة  9  )ودع(. 1/116ينظر: المحيط في  الل ُّ

حاح  10  )ودع(. 3/1295ينظر: الص ِ
ب بالقطامي ِ  11 غلبي ُّ الملق َّ ادٍ، أبو سعيدٍ، الت َّ : شاعر غزلٍ، فحلٌ، كان هو: عمير بن شُييم بن عمرو بن عب َّ

انية من الإسلامي يِن. توف يِ سنة  بقة الث َّ ام في الط َّ من نصارى تغلب في العراق، وأسلم. وجعله ابن سل َّ
نصيص 130 عراء(1/180)ه . ينظر: معاهد الت َّ  .(121) ، وطبقات الش ُّ

بلا نسبةٍ في: خزانة(2/243)، والكتاب (31)البيت من الوافر، في ديوانه  12  .(9/285)الأدب  ، و
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ٍ وإَِقاَمةَ؛ٍ ل أَِن َّ موَقْفَِ  أَراَدَ: ولَاَيكَنُ م نِكِ موَقْفَِ الوْدَاَعِ، ولَ كَِنْ ليِكَنُْ موَقْفَِ غبِطْةَ
وقِْ الوْدَاَعِ يكَوُنُ للِفْرِاَقِ،  باَريِحِ واَلش َّ يكَوُنُ منُغَ صًِا ل مِاَ يتَلْوُهُ منَِ الت َّ َ  1.و

 ِ ةُ الوْدَاَعِ: باِلمْدَيَنةَ ُ  -وثَنَيِ َّ لاَم َ  -علَىَ ساكِنيِهاَ الس َّ ة حرَسَهَاَ الل  هُ  -وكَاَنَ منَْ سَافرََ منِْهاَ إِلىَ مكَ َّ
عُ إِليَْهاَ -تعَاَلىَ َيشُيَ َّ ، و  2.يوُدَ عُِ ثمَ َّ

َ وقَاَ َ ": -رضَيَِ الل  هُ عنَهْمُاَ -لَ ابنُْ عمُرَ ِ إِن َّ ر َ  -سُولَ الل  ه م َيلِْ  -صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ َينَْ الْخ سَابقََ ب
َيلِْ ال َّتيِ لمَْ تضُْمرَْ منَِ  َينَْ الْخ ةُ الوْدَاَعِ، وسََابقََ ب َنيِ َّ ضْمرِتَْ منَِ الْحفَْياَءِ، وأََمدَهُاَ ث نيِ َّ  ال َّتيِ أُّ ةِ الث َّ

 َ َيقٍْ، وكَاَنَ عبَدُْ الل  هِ بنُْ عمُرَ ن( -رضَيَِ الل  هُ عنَهْمُاَ -إِلىَ مسَْجدِِ بنَيِ زرُ  4".سَابقََ بهِاَ 3)ممِ َّ

 َ ِينِ صَنعْاَء َمنَِ عنَْ يمَ خاَليِفِ اليْ  5.ووَدَاَعةَُ: منِ م َّ

ُ بنُْ عمَرْوٍ منِ بنَيِ جُشمَِ بنِْ حاَشِدِ بنِْ جُشمَِ بنِْ  خيَرْاَنَ بنِْ نوُفِ بنِْ همَدْاَنَ،  ووَدَاَعةَ
ةَ الوْدَاَعِي ُّ  ميَ َّ  6.منِْهمُْ الْأَجدْعَُ بنُْ ماَلكِِ ابنِْ أُّ

سبَِ "وفَيِ  ِ الن َّ َبقيَِ إِلىَ  7)لاِبنِْ الكْلَبْيِ ِ  "جمَهْرَةَ َ الْإِسْلاَمَ، و : أَدْركَ واَدعِةٌَ. واَلوْاَدعِِي ُّ
 َ ُ  -زمَاَنِ عمُرَ  .رضَيَِ الل  هُ عنَهْ

 َ عةَ  8.واَلوْدَاَعةَُ: الد َّ

الِ  -ووَاَدعُِ: ابنُْ الأَْسْودَِ الر َّاسبِيِ ِ  َلىَ الد َّ ِتقَدْيِمِ الأَْلفِِ ع عبْيِ ِ  -ب َابِ الْحدَيِثِ، يرَوْيِ عنَِ الش َّ  9.منِْ أَصْح

                                              
غة  1  )ودع(،  8/385)ودع(، ولسان العرب  3/89ينظر: تهذيب الل ُّ
 .(2/86) ينظر: معجم البلدان 2
 في الأصل )فيمنَ(. 3
بق بين الخيل رقم:  4/31روى البخاري ُّ في صحيحه  4  .1870رقم:  3/1491، ومسلمٌ في صحيحه 420باب الس َّ
 .(5/365)معجم البلدان  5
معاني ِ ينظر: الأ 6 باب في تهذيب الأنساب 5150، رقم: (12/292)نساب للس َّ  .(3/355)، والل ُّ
معاني ُّ في الأنساب  7 ما ذكره الس َّ باب. (12/292)لم أجد في الجمهرة، وإن َّ  ، ونقل عنه صاحب الل ُّ
غة  5/313ينظر: العين  8  )ودع(. 8/312)ودع(، ولسان العرب  1/467)ودع(، ومجمل الل ُّ
 .(7/298)لإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف ينظر: ا 9
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ِ أَحْمدََ  ِ ابنِْ أَخِي أَبيِ العْلَاَء ِ بنِْ واَلقْاَضيِ أَبوُ مسُْلمٍِ واَدعُِ بنُْ عبَدِْ الل  ه  بنِْ عبَدِْ الل  ه
 1.سُليَمْاَنَ المْعَرَ يِ ُّ 

بيِ ِ  2.وقَوَلْهُمُْ: دعَْ ذاَ؛ أَيِ: اترْكُهُْ، وأََصْلهُُ: ودَعََ يدَعَُ  ُ قوَلُْ الن َّ ُ علَيَهِْ  -ومَنِهْ صَل َّى الل  ه
مَ:  ِيبكَُ "وسََل َّ ِيبكَُ إِلىَ ماَ لاَ يرُ ُ  -يكرِبَِ وقَاَلَ عمَرْوُ بنُْ معَدِْ  3".دعَْ ماَ يرُ  4:رضَيَِ الل  هُ عنَهْ

 ُ  إِذاَ لمَْ تسَْتطَعِْ أَمْراً فدَعَهْ
 

ُ إِلىَ ماَ تسَْتطَيِعُ   5وجَاَوزِْه
 

 ٌ ماَ يقُاَلُ: ترَكَهَُ، ولَاَ واَدعٌِ، ولَ كَِنْ تاركِ ميِتَ ماَضِيهِ، لاَ يقُاَلُ: ودَعَهَُ، إِن َّ ماَ  6،وقَدَْ أُّ ُب َّ ورَ

                                              
ٌ بديعٌ. ينظر:  1 ٌ وشعر بعمائةٍ، وله رسائل حسنة وكان مشهوراً بال كرم، مولده سنة إحدى وثلاثين وأر

يدة العصر  يدة القصر وجر  .(1/300)، ومعجم الأدباء (2/39)خر
حاح  2  )ودع(.  3/1296ينظر: الص ِ
 رحمه الل  ه: صحيحٌ.  -، وقال الألباني ُّ 1524، رقم(4/686)أخرجه الت رِمذي ُّ في سننه  3
4  ً ة صاحب غاراتٍ مشهور ، وكان في الجاهلي َّ بيدي ُّ ا في هو: عمرو بن معَدْيِكرَبِ بن عبد الل  ه بن عمرو الز ُّ

بيدٍ، فأسلم وأسلموا. توف يِ سنة 9العرب، وفد على المدينة سنة  ه  في معركة 21ه ، في عشرةٍ من بني ز
عراء (1/305)نظر: معجم ما استعجم نهاوند. ي  .(1/360)، والش ِعر والش ُّ

 )ودع(.  7/4578، وشمس العلوم (145)البيت من الوافر في ديوانه  5
يه  6  .(16)، والمنصف لابن جن يِ (1/25)ينظر: الكتاب لسيبو

 : ته في والعرب قد أماتت المصدر من: يذر، والفعل الماضي، واستعمل"وقال الخليل الفراهيدي ُّ
 )وذر(. 8/196. ينظر: العين "الحاضر والأمر؛ فإذا أرادوا المصدر قالوا: ذره تركا، أي اتركه

هذيب ومي ُّ في: الت َّ زي ُّ والفي ُّ ٌ والمطر َّ ب  3/139 وقد أنكر شمر  والمصباح (2/346))ودع( والمغر َّ
هم استظهروا بحديث ا 2/250 سول)ودع( أن يكون ماضي )يدع( ومصدره مماتين، وكل ُّ صل َّى  -لر َّ

م بهم": -الل  ه عليه وسل َّ ٌ عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن َّ على قلو زي ُّ "لينتهين َّ أقوام ، والفيومي ُّ والمطر َّ
 : ِ حوي  يد الن َّ يز خفيف؛  "مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََ "أيضًا بقراءة مجاهد وعروة ومقاتل وابن أبي عبلة و بالت َّ

بي ِ  مصل َّ  -وهي قراءة الن َّ  . (175)، وشواذ ِ القرآن (2/364)وعروة في: المحتسب  -ى الل  ه عليه وسل َّ
يف:  ر ه"وفي الحديث الش َّ َ شر َّ اس ات قِاء اس من ودعه الن َّ : )ما هذه سبيله "إن َّ شر َّ الن َّ ومي ُّ . قال الفي ُّ

ينظر: الكتاب  فعال ، والأ(1/25)فيجوز القول بقل َّة الاستعمال، ولا يجوز القول بالإماتة(. و
رقسطي ِ  هاية (4/243)للس َّ غة (5/165)، والن َّ غة (2/667)، وجمهرة الل ُّ ، (15/11)، وتهذيب الل ُّ

يه والقراءات  بي ِ (102-92)وسيبو حو العر ذوذ في الن َّ  .(371-368)، وظاهرة الش ُّ
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عْ   1:رِ: ودَعَهَُ، وهَوَُ موَدْوُعٌ علَىَ أَصْلهِِ. قاَلَ أَنسَُ بنُْ زنُيَمٍ جاَءَ فيِ ضرَوُرةَِ الش ِ

 ليَتَْ شِعرْيِ عنَْ خلَيِليِ ماَ ال َّذيِ
 

 ُ ى ودَعَهَ ُ فيِ الوْعَدِْ حَت َّ  2غاَلهَ
 

َابِ  ِ "قاَلَ أَبوُ حاتِمٍ فيِ كتِ يمِ المْفُْسدَِ واَلمْزُاَلِ عنَْ جِهتَهِ َ " 3":تقَْوِ ايةََ: )فيِ   إِن َّ الر وِ
 ُ ه ُ شَيئْاً 4الوْعَدِْ(، ومَنَ قاَلَ: )فيِ الوْدُ ِ( فقَدَْ غلَطَِ. وقَاَلَ: كأََن َّ ُ بنُْ  5".وعَدَهَ يَدْ وقَاَلَ سُو

 يصَِفُ نفَْسهَُ: 6أَبيِ كاَهلٍِ اليْشَْكرُيِ ُّ 

 ِ َ عنَْ آباَئهِ  ورَثَِ البْغِضَْة
 

ِماَ كاَنَ اسْتمَعَْ   حاَفظُِ العْقَْلِ ل
 

 َ ِ ف  سعَىَ مسَْعاَتهَمُْ فيِ قوَمْهِ
 

ْ ولَاَ عجَزْاً ودَعَْ   7ثمُ َّ لمَْ يظَْفرَ
 

َيرُوْىَ: )ولَاَ شَيئْاً(  8.و

 وقَاَلَ آخرَُ:

موُا لأَِنفْسُهِمُْ   وكَاَنَ ماَ قدَ َّ
 

َ نفَْعاً م نَِ ال َّذيِ ودَعَوُا  9أَكْثرَ
 

                                              
لة، ولم َّ  1 حابة، نشأ في الجاهي َّ ا ظهر الإسلام هجا هو: أنس بن زنيم بن عمرو بن عبد الل  ه، شاعرٌ، م نِ الص َّ

بي َّ  م -الن َّ فأهدر دمه، فأسلم يوم الفتح ومدح رسول الل  ه بقصيدةٍ فعفا عنه. توف يِ  -صل َّى الل  ه عليه وسل َّ
ِ (1/69)ه . ينظر: الإصابة 60سنة   . (3/297)، وخزانة البغدادي 

مل في: الخصائص  2  .(2/397) ، والإنصاف في مسائل الخلاف(1/100)البيت من الر َّ
اه هكذا:  3 كملة( وسم َّ غاني ُّ بين مصادره الألف ال َّتي اعتمدها في )الت َّ لم أعثر على هذا الكتاب، وذكره الص َّ

مة )العباب(. (كتاب المفسد من كلام العرب والمزئال عن جهته) سمية ذكره في مقد َّ بنفس الت َّ  و
 في الأصل )كأنه كان(. 4
حاح   5  )ودع(. 11/501 )ودع(، وتاج العروس 3/1298ينظر: الص ِ
ة  6 ، أبو سعدٍ، شاعرٌ، من مخضرمي الجاهلي َّ بياني ُّ الكناني ُّ اليشكري ُّ يد بن أبي كاهل بن حارثة، الذ ُّ سو

امٍ في طبقة عنترة. توف يِ سنة بعد  ه ابن سل َّ ، والش ِعر 3716ه . ينظر: الإصابة ت: 60والإسلام، عد َّ
عراء ِ (160) والش ُّ  .(2/547)، خزانة البغدادي 

 )ودع(.  8/384، ولسان العرب (1/30)، والحلل في شرح أبيات الجمل (32) البيتان من الر َّمل، في ديوانه 7
ضي  8 افية للر َّ  .(4/52)ينظر: شرح الش َّ
، (2/397) ، والإنصاف في مسائل الخلاف(1/569)البيت من المنسرح في: إسفار الفصيح  9

ضي  افية للر َّ  .(4/52)وشرح الش َّ
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 َ  1:]وقَاَلَ خُفاَفُ بنُْ ندَْبةَ

ِ إِذاَ ماَ اسْتحََم َّ  ُ منِْ سمَاَئهِ  تْ أَرْضُه
 

َ موَدْوُعٌ ووَاَعدُِ مصَْدقَِ   2جرَىَ فهَوُ
 

 ُ  3.أَيْ: متَرْوُك؛ٌ لاَ يضُرْبَُ ولَاَ يزُجْرَ

َابِ  غاَنيِ ُّ مؤُلَ فُِ هذَاَ الكْتِ بيِ ُّ  -قاَلَ الص َّ َ  -وقَدَِ اخْتاَرَ الن َّ م : أَصْلُ هذَهِِ -صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ
 ِ غةَِ ف اسٍ الل ُّ هُ قرَأََ:   -رضَيَِ الل  هُ عنَْهمُاَ-يماَ روَىَ ابنُْ عبَ َّ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَََٰ "عنَهُْ أَن َّ

الِ  4"٣  5.بتِخَفْيِفِ الد َّ

 ُ َ  7،ومَقُاَتلٌِ  6،وكَذَلَكَِ قرَأََ بهِذَهِِ القْرِاَءةَِ عرُْوةَ َ واَبنُْ أَ  9،وأََبوُ البْرَهَسْمَِ  8،وأََبوُ حَيوْةَ  10،بيِ عبَلْةَ
                                              

ة، وأدرك  هو: خفاف 1 لمي ُّ شاعرٌ فارسٌ، من أغربة العرب، عاش زمناً في الجاهلي َّ بن عمير الس ِ
ائف. توف يِ نحو سنة  ة، وشهد حنيناً والط َّ ه . ينظر: الأغاني 20الإسلام فأسلم، وشهد فتح مك َّ

 .(108) والمؤتلف والمختلف (،16/133)
يل، في ديوانه 2 و ص (33) البيت من الط َّ  )ودع(. 2/344)ودع(، وأساس البلاغة  5/132، والمخص َّ
حاح  3 ضي ِ  3/1296ينظر: الص ِ افية للر َّ  .(6/472)، وخزانة الأدب (4/53))ودع(، وشرح  الش َّ
حى:  4  .3سورة الض ُّ
 . (2/364) ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ ِ القراءات 5
، أحد الف 6 يلد الأسدي ُّ بير بن العوام بن خو رة، وأحد العلماء هو: عروة بن الز ُّ بعة بالمدينة المنو َّ قهاء الس َّ

ابعين ت بقات ال كبرى93الت َّ  .(1/398)، ووفيات الأعيان (5/178) ه . ينظر: الط َّ
فسير ال كبير، ونوادر 7 ين. من كتبه: الت َّ  هو: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي ُّ من أعلام المفس رِ

اسخ والم فسير، ومتشابه القرآن، والن َّ ظائر. ينظر: وفيات الأعيان الت َّ نسوخ، والقراءات، والوجوه والن َّ
 .(4/258)، والأعلام (2/112)

، روى عنَهُْ ابنه وحكم بنْ المبارك، كناه  8 امي ُّ يد المقرئ الحمصي ُّ الحضرمي ُّ الش َّ هو  أبو حيوة شريح بن يز
ا203الحكم، يرَوْيِ عنَْ عمران بنْ بشيرٍ. توف يِ سنة  ، والجرح (4/230) ريخ ال كبيره . ينظر: الت َّ

عديل   .(4/334)والت َّ
. البرهسم عمران بن عثمان هو: أبو 9 امي ُّ بيدي ُّ الش َّ ٌ  الز ُّ ٌ  له قراءة ة ينظر: ميزان  تستنكر. فيها أشياء ،شاذ َّ

 .(4/495)الاعتدال 
امي ُّ الت َّ  10 براهيم بن أبي عبلة شِمر بن يقظان بن عامر العقيلي ُّ الش َّ ، روى الحديث هو: أبو إسماعيل إ ابعي ُّ

حابة؛ منهم أنس بن مالكٍ وابن عمر. توف يِ سنة  ه . ينظر: تهذيب 152والقراءة عن عددٍ من الص َّ
 .(1/19)، وغاية الن هِاية (2/141)ال كمال 
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 ُ ِيد َيزَ حْويِ ُّ  ب[/420] و  1.الن َّ

بيِ ُّ  مَ:  -وقَاَلَ الن َّ ُمعُاَتِ، أَوْ ليَخَْتمِنَ َّ الل  هُ "صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ ليَنَتهَيِنَ َّ أَقوْاَمٌ عنَْ ودَْعهِمُُ الْج
بهِمُْ، ثمُ َّ ليَكَوُننُ َّ منَِ الغْاَفلِيِنَ  يَ 2".علَىَ قلَوُ :وقَوَلُْ سُو ِ  دِ بنِْ أَبيِ كاَهلٍِ اليْشَْكرُيِ 

مْ يدَعَْ  قَ العْيَنَْ خَياَلٌ ل َّ  أَر َّ
 

 3منِْ سُليَمْىَ ففَؤُاَديِِ منُتْزَعَُ 
 

دعِْ، ولَمَْ يقَرِ َّ ولَمَْ يمَكْثُْ   4.أَيْ: لمَْ يتَ َّ

اجُ: 5.ووَدَْعاَنُ: اسمُْ موَضِْعٍ قرُبَْ ينَبعَُ   قاَلَ العْجَ َّ

ِيضِ ودَْعاَنَ  6 بسَاَطٌ سيِ ُّ فيِ ب

 7أَيضًْا: منَِ الْأَعلْاَمِ –ووَدَْعاَنُ 

ُ  8:وقَاَلَ ابنُْ بزُرُْجَ  وبِْ، فأََناَ أَدعَهُ؛ُ أَيْ: صُنتْهُ وبَْ باِلث َّ  9.ودَعَتَُ الث َّ

لاَمِ  عْتُ فلُاَناً ودَْعاً منِْ ودَاَعِ الس َّ حاَربٍِ: ودَ َّ  10.ورَوَىَ شمَرٌِ عنَ م ُّ

                                              
حوي ُّ المروزي ُّ القرشي ُّ بالولاء، من رواة الحديث وهو ثقةٌ، روى  1 يد بن أبي سعيد الن َّ هو: أبو الحسن يز

ه . ينظر: تهذيب ال كمال 131والباقون سوى مسلمٍ. توف يِ سنة  (الأدب)بخاري ُّ في له ال
عديل (32/143) افية (9/270)، والجرح والت َّ ضي للش َّ  .(4/51). تنظر القراءة في: شرح الر َّ

 . 2132، رقم: (4/37)، وأحمد في مسنده 865، رقم: (2/591)رواه مسلمٌ في صحيحه  2
مل ف 3  )ودع(. 297 /22)ودع(، وتاج العروس  8/381، ولسان العرب (33) ي ديوانهالبيت من الر َّ
غة  4  )ودع(. 3/89ينظر: تهذيب الل ُّ
لِاع على أسماء الأمكنة والبقاع (5/369)ينظر: معجم البلدان  5  . (3/1430)، ومراصد الاط 
جز في ديوانه 6  )ودع(. 13/505، ولسان العرب (45) البيت من  الر َّ
ة الفزاري ُّ ودعان بن محرز بن قيس بن ورد بن حذيفة بن بدرٍ. شاعرٌ فارسٌ. ينظر: مثل: أب 7 و حي َّ

 .(1/130)المؤتلف والمختلف 
وادر. ينظر: إنباه  8 ف كتاباً فى الن َّ وادر. صن َّ يب والن َّ غوي ُّ كان حافظاً للغر حمن بن بزرج الل ُّ هو عبد الر َّ

واة  بغية الوعاة (2/161)الر ُّ  .(2/299)، و
غة  9  )ودع(. 3/89ينظر: تهذيب الل ُّ

 )ودع(. 3/88نفسه  10
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 َ  قاَلتَْ ناَئِحتَهُُ: 1.رمِِ بنِْ ضَمضْمََ المْرُ يِ ِ ومَوَدْوُعٌ: فرَسَُ ه

َ المْفَْجُوعِ   ياَ لهَفَْ نفَْسيِ لهَفْةَ
 

ا أَرىَ هرَمِاً علَىَ مـَـودْوُعِ   أَن ل َّ
 

 ِ  منِْ أَجْلِ سَي دِنِاَ ومَصَرْعَِ جَنبْهِ
 

ُ بِحنَظْلٍَ مصَْدوُعِ   2علَقَِ الفْؤُاَد
 

ْ  -ومَوَدْوُعٌ  ناَسيِ ِ أَيضًْا: منِْ أَع  3.لاَمِ الْأُّ

 ُ ً عنِدهَُ، وأََوْدعَْتهُ ُ إِليَهْ؛ِ ليِكَوُنَ ودَيِعةَ ُ ماَلاً؛ أَيْ: دفَعَتْهُ : يقُاَلُ: أَوْدعَْتهُ -وقَاَلَ الْ كِساَئيِ ُّ
 4.أَيضًْا: إِذاَ دفَعََ إِليَكَْ ماَلاً يكَوُنُ ودَيِعةًَ عنِدكََ فقَبَلِتْهَاَ؛ وهَوَُ منَِ الْأَضْداَدِ 

 َ عٌ، مثِلُْ: موَدْوُعٍ ووَدَيِعٍ وفَ ودَ َّ  6:قاَلَ ذوُ الْإِصْبعَِ العْدَْواَنيِ ُّ  5.رسٌَ م ُّ

 ُ ودعِهُ ِ وأَُّ ُ منِ قيَدْهِ قصْرِ  أُّ
 

يعَ أَوْ فزَعِاَ ى إِذاَ الس رِبُْ رِ  7حَت َّ
 

اسَ خاَفضِِ  ودْيِعُ عنِدَ الر َّحِيلِ معَرْوُفٌ؛ وهَوَُ تَخلْيفُِ المْسُاَفرِِ الن َّ ينَ واَدعِيِن؛َ وهَمُْ يوُدَ عِوُنهَُ واَلت َّ
 ُ عةَ؛ِ ال َّتيِ يصَِيرُ إِليَهْاَ إِذاَ قفَلَ؛َ أَيْ: يتَرْكُُونهَُ وسََفرَهَ  قاَلَ الأَْعشْىَ:  8.إِذاَ سَافرََ تفَاَؤلُاً باِلد َّ

َ إِن َّ الر َّكْبَ مرُْتَحلٌِ  يَرْةَ  ودَ عِْ هرُ
 

جلُُ  هاَ الر َّ  9وهَلَْ تطُيِقُ ودَاَعاً أَي ُّ
 

                                              
 )ودع(. 8/288ينظر: لسان العرب  1
يل في لسان العرب  2 و  )ودع(. 22/306)ودع(، وتاج العروس  8/388البيتان من الط َّ
يد بن عمرو بن مودوعٍ. ينظر: الإكمال في رفع الالتباس 3 ة بن ز  .(2/256) مثل: زهير بن عبد الل  ه بن دبي َّ
حاح  4 غة 3/1296ينظر: الص ِ ص  1/920 )ودع(، ومجمل الل ُّ  )ودع(.  4/175)ودع(، والمخص َّ
 )ودع(.  8/381ينظر: لسان العرب  5
ه  6 ، وسم يِ ذا الإصبع؛ لأن َّ عراء والحكماء في العصر الجاهلي ِ هو حرُثان بن محر ثِ بن الحارث، أحد الش ُّ

ين؛ إذ تجاوز عمره المئة. توف يِ  نحو سنة كان له إصبعٌ زائدٌ في رجله، وهو من الم ق ه .  20عم رِ
عراء(3/89)ينظر: الأغاني   .(270) ، والش ِعر والش ُّ

غة (62) البيت من المنسرح في: ديوانه 7  )ودع(. 8/383، )ودع( ولسان العرب 3/88، وتهذيب الل ُّ
 )ودع(. 22/296)ودع(، وتاج العروس  769ينظر: القاموس المحيط:  8
اس (54) لبيت من البسيط في ديوانها 9 اهر في معاني كلمات الن َّ ، وتصحيح لسان (1/102)، والز َّ

 )ودع(. 1/119العرب 
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ِ تعَاَلىَ: أَيْ: ماَ ترَكَكََ منُذُ اخْتاَركََ، ولَاَ  1."٣مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََٰ " وقَوَلُْ الل  ه
كَ   2.أَبغْضََكَ منُذُ أَحَب َّ

 ِ  3.وتَوَدْيِعُ الفْحَلِْ: اقتْنِاَؤهُُ للِفْحِلْةَ

 َ ماَمةَ بيِ َّ  -رضَيَِ الل  هُ عنَْهاَ -4ورَوَىَ أَبوُ أُّ َ  -أَن َّ الن َّ م كاَنَ إِذاَ رفَعََ ماَئدِتَهَُ  -صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ
ناَ"قاَلَ:  َب َّ عٍ ولَاَ مسُْتغَنْىً عنَهُْ ر باَركَاً فيِهِ غيَرَْ مكَْفيِ ٍ ولَاَ موُدَ َّ هِ كَثيِراً طَي بِاً م ُّ َمدُْ للِ َّ  5".الْح

 ُ وبِْ: أَن تَجعْلَهَُ فيِ صِواَنٍ يصَُون ُ وتَوَدْيِعُ الث َّ  6.ه

 ٍ دعِ؛ٌ أَيْ: صَاحِبُ دعَةَ ت َّ يَدِْ بنِْ أَبيِ كاَهلِِ اليْشَْكرُيِ ِ  7.ورَجَلٌُ م ُّ يصَِفُ ثوَرْاً  8وقَوَلُْ سُو
ا:  وحَْشِي ًّ

 ُ  ثم َّ ولَ َّى وجَِناَباَنِ لهَ
 

دعَْ  ٍ واَت َّ  9منِْ غبُاَرٍ أَكْدرَيِ 
 

رَ فيِ عدَْوهِ؛ِ وذَلَكَِ لثِقِتَهِِ بعِدَْوِ  ِ أَيْ: قصَ َّ  10.ه

                                              
حى:  1  .3سورة الض ُّ
علبي ِ  2  .(10/224)ينظر: تفسير الث َّ
حاح   3  )ودع(. 8/386)ودع(، ولسان العرب  3/1295ينظر: الص ِ
ٌّ كان مع علي ٍ هو: صُديَ ُّ بن عجلان بن وهبٍ الباهلي ُّ  4 في )صف يِن(  -رضي الل  ه عنه -، أبو أمامة، صحابي 

ام، فتوف يِ في أرض حمصٍ سنة  حيحين 80وسكن الش َّ حديثاً. ينظر: تهذيب  250ه . له في الص َّ
هذيب  فوة (4/420)الت َّ  .  (1/308)، وصفة الص َّ

 .5458، برقم: (7/82)رواه البخاري ُّ في صحيحه  5
حاح  6  )ودع(.  3/2951ينظر: الص ِ
غة  2/223ينظر: العين  7 حاح  3/87)ودع(، وتهذيب الل ُّ  )ودع(. 3/1296)ودع(، والص ِ
ة  8 ، شاعرٌ، م نِ مخضرمي الجاهلي َّ بياني ُّ الكناني ُّ اليشكري ُّ يد بن أبي كاهلِ بن حارثة، الذ ُّ هو: سو

ام في طبقة عنترة. توف يِ بعد سنة  ه ابن سل َّ عراء ه . ينظر:60والإسلام؛ عد َّ عر والش ُّ ، (160) الش ِ
عراء   .(128)وطبقات فحول الش ُّ

مل في ديوانه 9  )ودع(. 22/307، وتاج العروس (29) البيت من الر َّ
 )ودع(.   22/307ينظر: تاج العروس  10



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   241 2025 مارس-ي 

 

دعََ، أَيْ: تقَاَر َّ   1.واَت َّ

دعُِ ال َّذيِ يشَْكوُ عضِْواً، وسََائرِهُُ صَحيِحٌ  ادٍ: المْتُ َّ  2.وقَاَلَ ابنُْ عبَ َّ

اهاَ ي َّ  قاَلَ:3.واَسْتوَدْعَْتهُُ ودَيِعةَ؛ً أَيِ: اسْتحَْفظَْتهُُ إِ

 ُ عهَ َ قرِطَْاسٌ فضََي َّ  اسْتوُدعَِ العْلِمْ
 

 ْ ِ القْرَاَطيِسُ فبَئِسَْ مسُْتوَدْعَُ ال  4علِمْ
 

ُ تعَاَلىَ:  ّٞ وَمُسۡتَوۡدَعّٞ  "وقَوَلْهُ لبِْ  5"فَمُسۡتَقَر  رىَ 6.أَيْ: مسُْتوَدْعٌَ فيِ الص ُّ  7.وقَيِلَ: فيِ الث َّ
لبِِ  اسِ بنِْ عبَدِْ المْطُ َّ ُ  -واَلمْسُْتوَدْعَُ فيِ قوَلِْ العْبَ َّ  : -رضَيَِ الل  هُ عنَهْ

 ِ  لاَلِ وفَيِمنِْ قبَلْهِاَ طبِتَْ فيِ الظ 
 

 8مسُْتوَدْعٍَ حَيثُْ يُخصَْفُ الوْرَقَُ 
 

 ُ اء ُ وحََو َّ ِ آدمَ ُ -المْكَاَنُ ال َّذيِ جعُلَِ فيِه لاَم ِ واَسْتوُدعِاَهُ، وقَيِلَ:  -علَيَهْمِاَ الس َّ ة َن َّ منَِ الْج
 ُ حِم  9.الر َّ

 10".يََۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِن وَرَقِ ٱلَۡۡنَّةِ  ا وَطَفقَِ " وقَوَلْهُُ: يُخصَْفُ الوْرَقَُ، عنُيَِ بهِِ قوَلْهُُ تعَاَلىَ:

ةَ: م َّ  وقَوَلُْ ذيِ الر ُّ

رفِْ أَخدْرَهَاَ م ُّ سَاجِي الط َّ هاَ أُّ ُ  كأََن َّ ِ مرَْخُوم َ الوْعَْساَء  1مسُْتوَدْعٌَ خمَرَ
                                              

 )ودع(. 770ينظر: القاموس المحيط:  1
غة  2  )ودع(.  1/116ينظر: المحيط في الل ُّ
حاح  3  )ودع(. 5/168 ، والن هِاية في غريب الحديث والأثر)ودع( 3/1296ينظر: الص ِ
 )ودع(. 22/308)ودع( وتاج العروس  8/386البيت من البسيط في لسان العرب  4
 .98سورة الأنعام:  5
علبي ِ (4/1357)هذا قول سعيد بن جبيرٍ. ينظر:تفسير ابن أبي حاتمٍ  6  .(4/173)، وتفسير الث َّ
علبي ِ هذا قول مجاهدٍ. ينظر: تفسير  7  .(4/173)الث َّ
غة (1/359)البيت من المنسرح؛ وهو في: غريب الحديث لابن قتيبة  8  .(14/257)، وتهذيب الل ُّ
 )ودع(. 770، والقاموس المحيط (3/123)ينظر: الفائق في غريب الحديث  9

 .22سورة الأعراف:  10
ينظر: الفائق في غريب الحديث   .(3/123)و
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 ُ َمرَ بيْةَِ الْخ  2.أَيْ: يوُاَريِ ولَدََ هذَهِِ الظ َّ

بيِبِ   3: العْبَشْمَيِ ِ وقَوَلُْ عبَدْةََ بنِْ الط َّ

ماَ  إِن َّ الْحوَاَدثَِ يَخ ْترَمِْنَ وإَِن َّ
 

ِ مسُْتوَدْعَُ[ ُ الفْتَىَ فيِ أَهلْهِ  4عمُرُ
 

  5.أَيْ: ودَيِعةٌَ تسُْتعَاَرُ وتَسُْترَدَ ُّ 

 ُ  6.واَلمْوُاَدعَةَُ: المْصَُالحَةَ

بيِ ُّ  َ  -ووَاَدعََ الن َّ م  7.ة؛َ أَيْ: صَالحَهَمُْ أَهلَْ مكَ َّ  -صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ

 ُ صَالحُ واَدعُُ: الت َّ يقُاَلُ: توُدُ عَِ منِ يِ 8.واَلت َّ َ ُ  -و مِ علَيَ َّ  -علَىَ ماَ لمَْ يسُمَ َّ فاَعلِهُ  9.أَيْ: سُل َّ

بيِ ِ  ا حدَيِثُ الن َّ َ  -وأََم َّ م ِ وسَل َّ ُ علَيَهْ َ أَن تقَوُ" -صَل َّى الل  ه المِ تيِ تهَاَبُ الظ َّ م َّ لُ لهَُ: إِذاَ رأََيتَْ أُّ
ٌ فقَدَْ توُدُ عَِ منِْهمُْ  كَ ظَالمِ َبيَنَْ ماَ  10"إِن َّ َ بيَنْهَمُْ و َ منِْهمُْ، وخَذُلِوُا، وخَلُ يِ فمَعَنْاَهُ: اسْترُيِح

جلُِ إِذاَ أَيسَِ  َ بإِِصْلاَحِ شَأْنِ الر َّ َ منَِ المْجَاَز؛ِ لأَِن َّ المْعُتْنَيِ يرَتْكَِبوُنَ منَِ المْعَاَصيِ؛ وهَوُ

                                                                                                
غة (386) هالبيت من البسيط في ديوان 1  )ودع(. 1/345)ودع(، وأساس البلاغة  1/592، وجمهرة الل ُّ
 )ودع(.  22/309ينظر: تاج العروس  2
ة والإسلام.  3 ، من تميمٍ: شاعرٌ فحلٌ، م نِ مخضرمي الجاهلي َّ بيب( بن عمرو بن علي ٍ يد )الط َّ عبدة بن يز

عمان بن ى بن حارثة، والن ُّ مقرنٍ، بالمدائن وغيرها. وكانت له في  شهد الفتوح، وقتال الفرس مع المثن َّ
نصيص (18/163)ذلك آثارٌ مشهودةٌ، وله فيها شعرٌ. ينظر: الأغاني   .(1/102)، ومعاهد الت َّ

ما بين المعقوفين وهو: )قال خفاف بن ندبة( إلى قوله: )في أهله مستودع( ساقط من )ب(.  4
 )ودع(. 22/309، وتاج العروس (30)والبيت من الكامل  في ديوانه 

 )ودع(.  22/309ينظر: تاج العروس  5
  )ودع(. 4/50)ودع(، والفائق في غريب الحديث  1/894 ، ومجمل الل ُّغة(3/278)ينظر: معجم ديوان الأدب  6
 .(5/167)ينظر: الن هِاية في غريب الحديث  7
ص (3/288))ودع(، ومعجم ديوان الأدب  2/224ينظر: العين  8   )ودع( 3/380، والمخص َّ
 )ودع(.  22/310)ودع(، وتاج العروس  8/385ينظر: لسان العرب  9

 ، وقال محق قِوه: حديثٌ صحيحٌ.6521رقم:  (6/86)رواه أحمد في مسنده  10
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ِ منِْ  صَبِ فيِ اسْتصِْلاَحِه عاَناَةِ الن َّ  1. إِصْلاَحِهِ ترَكَهَُ ونَفَضََ يدَهَُ منِهُْ، واَسْترَاَحَ منِ م ُّ
يْء؛َ أَيْ: صُنتْهُُ فيِ ميِدعٍَ  عْتُ الش َّ َيَجوُزُ أَن ي َّكوُنَ منِ قوَلْهِمِْ: توَدَ َّ اعِي 2.و  3:قاَلَ الر َّ

َلقْىَ جاَرنَاَ يثُنْيِ علَيَنْاَ  وتَ
 

 ذاَ ماَ كاَنَ يوَمْاً أَن يبَيِناَإِ 
 

 ُ ٌ تشُرْقُِ الْأَحْساَبُ منِهْ  ثنَاَء
 

عُ الْحسَبََ المْصَُوناَ ِ نتَوَدَ َّ  4بهِ
 

َيرُوْىَ: الْأَعْراَضُ   5.و

عَ فلُاَنٌ فلُاَناَ: إِذاَ )ابتْذَلَهَُ(  7.فيِ حاَجَتهِ؛ِ فكَأََن َّهُ منِْ الْأَضْداَدِ  6وتَوَدَ َّ

ركِْيبُ  ِ واَلت َّ خلْيِةَ ركِْ واَلت َّ  8.يدَلُ ُّ علَىَ الت َّ

 وذع:

ُ يذَعَُ، وهَمَىَ يهَمْيِ: إِذاَ سَالَ. قاَلَ: واَلوْاَذعُِ: المْعَيِنُ. قاَلَ:  ِيتِ: وذَعََ المْاَء ابنُْ الس ِك 
َ  9.وكَلُ ُّ ماَءٍ جرَىَ علَىَ صَفاَةٍ فهَوَُ واَذعٌِ  : هذَاَ حرَْفٌ منُكرٌَ، و ا قاَلَ الْأَزْهرَيِ ُّ ماَ رأََيتْهُُ إِل َّ

                                              
 )ودع(. 22/310، وتاج العروس (4/50)ينظر: الفائق في غريب الحديث  1
، ولسان (5/166)والأثر ، والن هِاية في غريب الحديث (4/50)ينظر: الفائق في غريب الحديث  2

 )ودع(.  8/383العرب 
، شاعرٌ فحلٌ، كان من جل َّة قومه، ولق بِ بالر اِعي؛  3 ية بن جندلٍ الن ُّميري ُّ هو:  عبيد بن حصين بن معاو

يراً والفرزدق. توف يِ سنة  بل.عاصر جر ، وجمهرة (20/168)ه . ينظر: الأغاني 90ل كثرة وصفه الإ
 .(172) أشعار العرب

 )ودع(. 22/310)ودع(، وتاج العروس  2/325، وأساس البلاغة (275) ان من الوافر في ديوانهالبيت 4
 )ع ر ض(. 18/397بدل )الأحساب(، و)الأعراض( رواية تاج العروس  5
ال المهملة. 6  في الأصل: )ابتدله( بالد َّ
غة  7  )ودع(،  770)ودع(، والقاموس المحيط  3/90ينظر: تهذيب الل ُّ
غة ينظر: مقا 8  )ودع(. 3/255ييس الل ُّ
غة   9  )ودع(. 8/288)ودع(، ولسان العرب  3/96ينظر: تهذيب الل ُّ
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ُ  1،فيِ )الْأَلفْاَظِ( لاِبنِْ الس ِك ِيتِ  شَ عنَهْ َينَبغَيِ أَن يفُتَ َّ ثبْتِهُُ، و  2.ولَاَأُّ

 ورع:

قْوىَ  3.الوْرَعَُ: الت َّ

جلُُ  ً  -باِلْ كَسرِْ  -ووَرَعَِ الر َّ   4.يرَعُِ ورَعَاً ورَعِةَ

ُ الر عِةَ؛ِ أَيْ: قلَيِلُ  ء يقُاَلُ: فلُاَنٌ سيَ ِ َ : الر عِةَُ: الهْدَْيُ وحَُسْنُ  5.الوْرَعِِ و وقَاَلَ الْأَصْمعَيِ ُّ
 ِ  6.الهْيَئْةَِ أَوْ سُوءُ الهْيَئْةَ

 : ِ َيكَْ "وفَيِ حدَيِثِ الْحسَنَِ البْصَرْيِ  همُ ُّ إِل همُُ ازدْحَمَوُا علَيَهِْ فرَأََى منِهْمُْ رعِةًَ سَي ئِةًَ، فقَاَلَ: الل َّ أَن َّ
ذيِ كنُ َّا نُحدَ ثُِ عنَهُْ، إِنْ أَجَبنْاَهمُْ لمَْ يفَْقهَوُا، وإَِن سَكتَنْاَ عنَهْمُْ وكُ لِنْاَ إِلىَ عِي ِ هذَاَ الغْثُاَءَ ال َّ 

ً حَياَرىَ، تفَاَقدَوُا ماَ ناَلَ لهَمُْ أَن  َمةَ غيَلْ شَديِد؛ٍ ماَ ليِ أَسْمعَُ صَوتْاً، ولَاَ أَرىَ أَنيِساً أُّ
 7.يفَْقهَوُا

 ْ  8.كَ(؛ أَيِ: اقبْضِْنيِ إِليَكَْ، وأََشْكوُهَمُْ إِليَكَْ قوَلْهُُ: )إِليَ

 9.يقُاَلُ: همُْ قوَمٌْ حَسنَةٌَ رعِتَهُمُْ؛ أَيْ: شَأْنهُمُْ وأََمرْهُمُْ وأََدبَهُمُْ 

                                              
 لم أعثر على قوله في: الألفاظ. 1
غة 2 )وذع(، وصاحب تاج العروس  8/388)وذع(، ونقل عنه صاحب الل سِان  3/96 تهذيب الل ُّ

 )وذع(. 22/313
 ورع(.) 1/219)ورع(، والجراثيم  2/242ينظر: العين  3
غة  2/242ينظر: العين  4 حاح  3/112)ورع(، و تهذيب الل ُّ  )ورع(.  333)ورع(، ومختار الص ِ
حاح  5  )ورع(. 8/388)ورع(، ولسان العرب 3/1296ينظر: الص ِ
غة  6  )ورع(. 8/288)ورع(، ولسان العرب  3/111ينظر: تهذيب الل ُّ
يخه 7 ابي ُّ في غريب الحديث باختلافٍ يسيرٍ، و (2/45) أخرجه الفسوي ُّ في تار ، وابن (2/97)الخط َّ

 )ورع(. 5/575الأثير في الن هِاية 
ابي ِ  8   (4/56)، والفائق في غريب الحديث (3/97)ينظر: غريب الحديث للخط َّ
غة  9  .(8/388))ورع(، ولسان العرب  3/112ينظر: تهذيب الل ُّ
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َباَنُ. قاَلَ )الل َّيثُْ( ِ  1:واَلوْرَعَُ: الْج :قاَلَ ذوُ الإِْصْبعَِ  2.سمُ يَِ ورَعَاً؛ لإِِحْجاَمهِِ ونَكُوُصِه   العْدَْواَنيِ ُّ

نيِ كَبرُتُْ فلَمَْ أَلفَْ   إِن تزَعْمَاَ أَن َّ
 

 3بَخيِـــلاً نكَِساً ولَاَ ورَعَاَ
 

 4:وقَاَلَ الْأَعْشىَ

 أَنضَْيتْهُاَ بعَدَْ ماَ طَالَ الهْبِاَبُ بهِاَ
 

َ  لاَ نكَِساَ ولَاَ ورَعَاَ  5تؤَمُ ُّ هوَذْةَ
 

 ُ ِيتِ: أَصْحاَب ماَ الوْرَعَُ: وقَاَلَ ابنُْ الس ِك  َباَنِ؛ ولَيَسَْ كذَلَكَِ، إِن َّ ناَ يذَْهبَوُنَ باِلوْرَعَِ إِلىَ الْج
ماَ ماَلُ فلُاَنٍ أَوْراَع؛ٌ أَيْ: صِغاَر؛ٌ تقَوُلُ  عيِفُ ال َّذيِ لاَ غنَاَءَ عنِدهَ؛ُ يقُاَلُ: إِن َّ غيِرُ الض َّ الص َّ

م ِ –منِهُْ: ورَعَُ  َ  -باِلض َّ م ِ  -ةً ووَرُْعاًيوَرْعُُ ورُوُعاً ووَرَاَع  6.باِلض َّ

حْمنَِ بنِْ عوَفٍْ  7.ووَرَعَِ يرَعُِ: أَيْ: كَف َّ  ُ  -ومَنِهُْ: حدَيثُ عبَدِْ الر َّ ُ عنَهْ : -رضَيَِ الل  ه
َبنِهَيْهِِ يرَعِوُنَ" ونَ. وكَُتبَِ الْحدَيِثُ  8"و ِ  -أَيْ: يكَفُ ُّ َماَمهِ  فيِ ترَكِْيبِ )ش ر ب(. -بتِ

                                              
 في الأصل: )الأعشى( وهو غير سديدٍ. 1
غة  2/242ينظر: العين  2  )ورع(.  8/388، )ورع(، ولسان العرب 3/112)ورع(، وتهذيب الل ُّ
 )ورع(. 22/314، وتاج العروس (60) البيت من المنسرح في ديوانه 3
، المعروف بأعشى قيسٍ؛ وهو من شعراء  4 ميمون بن قيس بن جندلٍ، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي ِ

ة، وأحد أصحاب ال بقة الأولى في الجاهلي َّ قات، أدرك الإسلام ولم يسلم. ولق بِ بالأعشى الط َّ معل َّ
نصيص (9/108)لضعف بصره. ينظر: الأغاني   .(7/341)، ومعاهد  الت َّ

 )ورع(. 22/314، وتاج العروس (4/415)، وغريب الحديث لابن سل َّام (107) البيت من البسيط في ديوانه 5
غة  6 ص 3/115ينظر: تهذيب الل ُّ  )ورع(. 8/388ع(، ولسان العرب )ور 4/61)ورع(، والمخص َّ
غة  7  )ورع(. 1/119ينظر: المحيط في الل ُّ
ورى: "والحديث بتمامه هكذا:  8 ُ أنه قاَلَ يوَمْ الش ُّ حْمنَ رضَيِ الل  ه عنَه ِ إِن عندى "عن عبد الر َّ ياَ هؤَلُاَء

 ْ ٌ م نِ زاهقٍ وإَِن َّ جرعة شروبٍ أَن فعَ من عذب موبٍ، وإَِن َّ الْحيِلةَ رأَياً، وإَِن َّ ل كم نظراً؛ إِن َّ حابياً خير
وا المدى بالاختلاف  بوا، ولَاَتفل ُّ يوف فيِ الكْلَم؛ فلَاَ تطُيعوا الْأَعدْاَء وإَِن قر بالمْنَطْق أبلغ من الس ُّ

يوف عنَ أعدائكم؛ فيوتروا ثأركم، وتؤليوا أَعمال كمُ بروا آثاَركمُ ". وروى: "بيَنْكمُ، ولَاَ تغمدوا الس ُّ ولَاَ تؤ
 ُ بنهيه يرعون؛ قل دِوا أَمركمُ رحب فت ِ بيَتٍ إِماَم؛ٌ بأَمْره يقوموُنَ، و ؤلْتِوا دينكمُْ؛ لكل أجلٍ كتابٌ، ولَكلُ 

كمُْ رضَا يرتضى منِكْمُ كل  ُّ كم منُتْهَى و . "الذ رِاَع فيِماَ نزل مأَْموُن الغْيَبْ على ماَ استكن َّ يقترع منِكْمُ وكل  ُّ
 .(1/255)، والفائق في غريب الحديث (2/175)ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة 
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يعُ: الكْاَف ُّ   1.واَلوْرَِ

يعةَُ: حزَْمٌ لبَنَيِ فقُيَمٍْ  ِيرٌ: 2.واَلوْرَِ  قاَلَ جرَ

تاَرِ وأََصْعدَتَْ  ُ أَهلْكَُ باِلس ِ  أَيقُيِم
 

ِ واَلمْقَاَدِ حمُوُلُ  يعةَ  3بيَنَْ الوْرَِ
 

 ُ عنَُ: 4وقَاَلَ المْرُقَ شُِ الْأَصْغرَ  يصَِفَ الظ ُّ

ِ بعَدْمَاَ يعةَ لنَْ منِ جَو ِ الوْرَِ  تحَمَ َّ
 

راَئمِاَتعَاَلىَ ا ُ واَجْتزَعَْنَ الص َّ هاَر  5لن َّ
 

َيرُوْىَ: )واَنتْجَعَنَْ(  7.وَ)انترَعَْنَ( 6و

يعةَُ: فرَسٌَ كاَنتَْ للِأَْحْوصَِ بنِْ عمَرٍْو الكْلَبْيِ ِ  َ  8،واَلوْرَِ يَرْةَ ِماَلكِِ بنِْ نوُ قاَلَ  9.فوَهَبَهَاَ ل
يَرْةََ يشَْكرُُ الْأَحْوصََ:  ماَلكُِ بنُْ نوُ

ِ صِدْقٍ ورَدُ َّ  يلنَاَ بعِطَاَء ِ   نزَ
 

َ منِ نصَِابِ  يعَ ة ُ الوْرَِ  10وأََعْقبِهْ
 

                                              
. ينظر: تاج العروس  1 غاني ِ بيدي ُّ عن الص َّ  )ورع(. 22/315نقل الز َّ
 )ورع(. 22/315)ورع(، وتاج العروس  8/389ينظر: لسان العر ب  2
 )ورع(. 22/316، وتاج العروس (339) البيت  من الكامل  في ديوانه 3
بيعة بن سفيان بن سعد ب 4 اس وجهاً ومن هو: ر ٌّ، م نِ أهل نجدٍ، كان أجمل الن َّ ن مالكٍ؛ شاعرٌ جاهلي 

ق ه . ينظر: جمهرة 50أحسنهم شعراً، وهو ابن أخي المرق ش الأكبر، وعم ُّ طرفة بن العبد. توف يِ سنة 
 .(6/136)، والأغاني (112) أنساب العرب

شين 5 يل في ديوان المرق َّ و  )ورع(. 22/316عروس ، وهو في تاج ال(98) البيت من الط َّ
 .(15/158)هذه رواية الأغاني  6
 لم أقف على هذه الر واية. 7
يرٍ  8 ، شاعرٌ هجاءٍ، صافي الد يِباجة، كان معاصراً لجر د بن عبد الل  ه بن عاصمٍ الأنصاري ُّ عبد الل  ه بن محم َّ

ان المدينة. توف يِ سنة  ح، والم(4/40)ه . ينظر: الأغاني 105والفرزدق، وهو من سك َّ  . (231) وش َّ
يره ص  9  )ورع(. 22/316، وتاج العروس 56ينظر: كتاب ديوان مالكٍ ومتم مٍِ ابني نو

، أبو حنظلة: فارسٌ شاعرٌ، م نِ  بوعي الت َّميمي ُّ يَرْةَ بن جمرة بن شداد الير ومالك هو: مالك بن نوُ
اه رسول الل  ه ة، أدرك الإسلام وأسلم، وول َّ مصل َّ  -أرادف الملوك في الجاهلي َّ  -ى الل  ه عليه وآله وسل َّ

بوعٍ(. توف يِ سنة   .7698ه . ينظر: الإصابة ت: 12صدقات قومه )بني ير
غة (56) البيت من الوافر في ديوانه 10  )ورع(.6/101، ومقاييس الل ُّ
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 ِ يعةَ ُ الْأَحْوصَُ علَىَ الوْرَِ ُ فحَمَلَهَ َينَْ  1.ونَصَِابٌ: فرَسَُ ماَلكٍِ عقُرِتَْ تَحتْهَ وأََوْرعَْتُ ب
جلُيَنْ؛ِ أَيْ: حَجزَتُْ   2.الر َّ

 ُ يعاً؛ أَيْ: كَففَْتهُ ُ توَرِْ عْتهُ َ  3.ووَرَ َّ ُ حدَيِثُ عمُرَ ُ عنَهُْ:  ب[/421] رضَيَِ  -ومَنِهْ الل  ه
" ِ أَيْ: إِذاَ رأََيتْهَُ فيِ منَزلِكَِ فاَدْفعَْهُ واَكْففُْهُ، ولَاَ تنَتظَرِْ ماَ  4"؛ورَ ِعِ الل صِ َّ ولَاَ ترُاَعهِ

 ُ  5.يكَُونُ منِهْ

بلَِ عنَِ المْاَءِ: ردَدَْتهُاَ عْتُ الْإِ اعِ  6.ووَرَ َّ  ي:قاَلَ الر َّ

َ ورَ عِوُا ة  يقَوُلُ ال َّذيِ يرَجُْو البْقَيِ َّ
 

 ُ ِ لاَ يطُْرقَْ وهَنُ َّ طَواَرقِهُ  7عنَِ المْاَء
 

ائيِ ُّ  ُبيَدٍْ حرَْملَةَُ بنُْ المْنُذرِِ الط َّ  8:وقَاَلَ أَبوُ ز

 ً َ سَفاَهةَ عْتُ ماَ يكَْنيِ الوْجُُوه  ووَرَ َّ
 

 ُ َ منُكرَ ٌ أَوْ ليِقُْصرَ َ خيَرْ  9ليِحَْضرُ
 

ِ -ومَُحاَضرُِ بنُْ المْوُرَ عِِ  اء  10.: منِْ أَصْحاَبِ الْحدَيِثِ -بكِسَرِْ الر َّ

                                              
يرة  1  .(56)ينظر: كتاب ديوان مالكٍ ومتم مٍِ ابنيَْ نو
غة  2  .(50)لٍ )ورع(، ونوادر أبي مسح 3/112ينظر:  تهذيب الل ُّ
غة  3 حاح  3/112ينظر: تهذيب الل ُّ  )ورع(. 3/1297)ورع(، والص ِ
ر ِ في المحاضرات  4  .(2/454)، ومسند عمر الفاروق 2/28ينظر: نثر الد ُّ
ابقان. 5  ينظر: المصدران الس َّ
غة 6  )ورع(. 11/182 )ورع(، ولسان العرب 3/112 ينظر: تهذيب الل ُّ
يل في ديوانه 7 و  )ورع(. 22/317، وتاج العروس (115) البيت من الط َّ
ار  8 ة والإسلام. وكان من زو َّ رٌ. عاش في الجاهلي َّ بيدٍ، شاعرٌ معم َّ ؛ أبو ز ائي ُّ حرملة بن المنذر بن الط َّ

يقر بِ في مجلسه؛ لعلمه.  ة؛ٍ فكان يدنيه و ملوك العجم، وفد على أمير المؤمنين عثمان أكثر من مر َّ
 .  (3/258)، والأعلام (505) بقاتالط َّ  ه . ينظر:62توف يِ نحو سنة 

يل في ديوانه 9 و  )ورع(. 8/389، ولسان العرب (125)البيت من الط َّ
يكنى أبا المور عِ كان يسكن جبانة كندة. روى عن الأعمش وهشام  10 هو: الهمداني ُّ ثم َّ اليامي ُّ من أنفسهم. و

ً صدوقاً ممتنعاً بالحديث، ثم َّ حد َّ  ال سنة بن عروة وغيرهما، وكان ثقة ث بعد ذلك. وتوف يِ بال كوفة في شو َّ
بقات ال كبرى  اريخ ال كبير(6/367)ستٍ ومائتين في خلافة المأمون. ينظر: الط َّ  .(8/73) ، والت َّ
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جَ  عَ منِ كذَاَ، أَيْ: تَحرَ َّ  1.وتَوَرَ َّ

 ُ َاطَقةَُ واَلمْكُاَلمَةَ ْمواَرعَةَُ: المْنُ َليِ ًّا 2.واَل َ  -رضَيَِ الل  هُ عنَهْمُْ  -وكَاَنَ أَبوُ بكَرٍْ وعَمُرَُ يوُاَرعِاَنِ ع ِ أَيْ: ي  3.ستْشَيِراَنهِ
انُ بنُْ ثاَبتٍِ  َالَ حسَ َّ  رضَيَِ الل  هُ عنَهُْ:  -وقَ

ارِ أَفعْاَلَ واَلدِيِ ج َّ  نشَدَْتُ بنَيِ الن َّ
 

ُ منَْ يوُاَرعِهُْ   4إِذاَ العْاَنِ لمَْ يوُجدَْ لهَ
 

َيرُوْىَ: )يوُاَزعِهُْ(  5.و

ِ واَلاِنقْبِاَضِ  ركِْيبُ يدَلُ ُّ علَىَ الْ كفَ   6.واَلت َّ

                                              
 )ورع(.  8/388)ورع(، ولسان العرب  11/7143ينظر: شمس العلوم  1
ِ ، وغريب الح(4/55)، والفائق في غريب الحديث (1/253)ينظر: الجراثيم  2 ديث لابن الجوزي 

 )ورع(. 22/317، وتاج العروس (2/464)
ِ (2/464)ينظر: الفائق في غريب الحديث  3  .(2/464)، وغريب الحديث لابن الجوزي 
يل في ديوانه 4 و ف (159) البيت من الط َّ يب المصن َّ  )ورع(. 2/350 ، والمحكم(1/345)، والغر
حاح  5  )ورع(. 5/195)ورع(، ولسان العرب  2/350)ورع(، والمحكم 3/1297ينظر: الص ِ
غة  6  )ورع(. 6/100مقاييس الل ُّ



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   249 2025 مارس-ي 

 

  

  الفروق في اللغة عند أبي هلال العسكري
 سياقُ التأليفِ وإشكالاتُ المنهج

 1أيوب أبسومي -
 مقدمة

الترادف في اللغة منِ عدمه، وفي القرن الرابع الهجري،  2في سياق الخلاف حول وجود
في الحجِاج عن المذهب الرافض  3هـ(395ا عام أسهم أبو هلال العسكري )كان حي  

يدرس كتابه للتوسع في إطل ية التي  الفروق في اللغةاق الترادف. و مسألة الترادف اللغو
ق بصورتين اثنتين: د الألفاظ والمعاني، والتي تتحق  تندرج ضمن أخرى أعم، وهي مسألة تعد  

)=الترادف(؛  4إحداهما اتفاق عدد من الألفاظ المفردة على معنى واحد باعتبار واحد
ي تحت لفظ واحد )=الاشتراك(. وكتاب أبي هلال والثانية اجتماع عدد من المعان

العسكري يدرس الصورة الأولى، التي تتلمس حقيقة المعنى الواحد المتواري خلف 
بين معاني الألفاظ المختلفة  تطابق تام  هو: هل هناك  الألفاظ المتعددة، تحت سؤال عام  

عنى الواحد وتفترق في أمور التي يدُ عى أنها مترادفة، أم أنها ألفاظ تشترك في قدر من الم
                                              

باط.باحث بسلك الدكتوراه، تخصص الفقه وأصوله، ج 1 يين، مؤسسة دار الحديث الحسنية، الر  امعة القرو
 ا؛ ولأن  مصطلح الوجود قد يستبطن اللفظين مع   (، لأن  إمكانأستعملِ )وجود( بدل )وقوع( أو ) 2

استحالة الوجود  -2وجود الترادف عقلا؛  إمكان -1محل النزاع في مسألة الترادف يتوزع إلى: 
بالتبع استحالة الوقوع؛   وجوده مع وقوعه فعلا. إمكان -4جوده وعدم وقوعه؛ و إمكان -3و

يخ   3 ا لمولده ولا لوفاته، والذي يرجحه الأكثرون أنه توفي في أواخر القرن الرابع، بين لم تذكر المصادر تار
أما وفاته فلم يبلغني فيها شيء، غير أني وجدت في آخر كتاب "هـ. قال ياقوت الحموي: 400هـ و395

بعاء لعِشرٍ خلَتَ منِ شعبانَ سنة )الأوائل( من تصنيف ه: وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأر
إحسان عباس )بيروت:  :، تحقيقمعجم الأدباء؛ ينُظر: ياقوت الحموي، «خمس وتسعين وثلاث مئة.

 . 921\2(، م1993دار الغرب الإسلامي، 
ر العلواني )بيروت: دار السلام، طه جاب :، تحقيقالمحصول في علم الأصولينُظر: فخر الدين الرازي،  4

 .1/253(، م2019

ISSN: 2321-7928 
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 أخرى تختلف باختلاف كل لفظ؟

ينِْ  باء والرفض التام َّ ُ كتابه موقفَ الإ ُـجل ي مطالعة ، بين الألفاظ التام   التطابقلفكرة  وت
َ المطابقة وإنْ كان  أي أن   العسكري َّ يرفض أن يقُابلَ لفظان على أنهما متطابقان تمَام

ٍ من ه بالمقابل يقُر   ذا التلاقي بين الألفاظ في دائرة المعاني. ولذلك، لم بوجود نسبة
ية والموجزَة لنفي الترادف التي قال بها منَ سبقه،  يقف أبو هلال عند الحدود النظر

رت مة طو  ولا تلك الأمثلة المتناثرة التي استشهدوا بها، بل إنه خطا خطوة متقد  
قل من سياق النقاش النظري النقاش في هذا الموضوع لينَفذُ إلى مفردات اللغة، فانت

ع، وهذا هو أساس تأليف  ؛ الذي جاء الفروق في اللغةإلى سياقه التطبيقي الموس َّ
يحة   ؛ أما الأولى فتبرز في ما وخاصة   وعام ة ، والثانية ضمنية   لغايتين اثنتين؛ الأولى صر

 قاله العسكري نفسهُ في مطلع كتابه:

ا من الآداب إلا وقد صُن فِ فيه كتب تجمع ا من العلوم، وفنَ   ثم إني ما رأيت نوع  "
الفرق بين معانٍ تقاربت حتى أشكل الفرقُ أطرافهَ، وتنَظمِ أصنافهَ إلا الكلام في 

، نحو: العلم والمعرفة، والفطنة والذكاء، والإرادة والمشيئة، والغضب والسخط...، بينها
ا يكفي شباهها كتاب  وما شاكل ذلك، فإني ما رأيت في الفرق بين هذه المعاني وأ

يقُنع الراغب مع كثرة منافعه فيما يؤدي إلى المعرفة بوجوه الكلام،  الطالب، و
 1".والوقوف على حقائق معانيه والوصول إلى الغرض منه...

القول به يتعارض مع أصل  وأما الغاية المضمرة الخاصة فهي نفي الترادف، لأن  
ح به من قبِلَ رافضي الترادف، نظري كبير عنده، وهو القولُ بتوقيفية الل غة المصر َّ

أو المفهوم من دليلهم الأول، الذي ذكره العسكري في  2هـ(،395كابن فارس )ت 
                                              

 .21ص ، الفروق في اللغةأبو هلال العسكري،   1
، تحقيق الصاحبي في فقه اللغةابن فارس، . ينُظر: "إن لغة العرب توقيف :أقول"يقول ابن فارس:   2

 .6ص السيد أحمد صقر )القاهرة: عيسى البابي الحلبي، د. ت.(، 
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اختلاف  الشاهد على أن  "ل باب من الأبواب الثلاثين المشُكَ لِة لكتابه، قال: أو 
الإشارة، العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني: أن  الاسمَ كلمة  تدل على معنى 

، غير مفيدةوإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة فعرُفِ، فالإشارة إليه ثانية وثالثة 
د ا الغاية من تعد  ثم يضيف مصحح   1."لا يأتي فيها بما لا يفيد وواضع اللغة حكيم

ا، وإنما لشيء آخر في الألفاظ، وأنها في الحقيقة لا تقتضي المطابقة في المعنى تمام  
فإن أشير منه ]أي الواضع[ في الثاني والثالث إلى "لأول، يقول: الثاني ليس في ا

كل الاسمين  على أن   ا، فهذا يدل  خلاف ما أُشير إليه في الأول، كان ذلك صواب  
يان على معنى من المعاني، وعين من الأعيان في لغة واحدة، فإن   كل واحد منهما  يجر

  2."ا لا يُحتاج إليهضل  يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، وإلا كان الثاني ف

براز سياق تأليف كتاب وفي هذه المقالة ثلاثة محاور تحق   الفروق في ق ثلاثة أمور؛ أولها إ
كشف  لمنهج أبي هلال  وثانيهاا؛ ا ونفي  ، ومواقف أبرز المتحدثين في الترادف إثبات  اللغة

 المنهج والأمثلة.الأثافي فهي إثبات بعض الملاحظات النقدية على  ثالثةفي كتابه؛ أما 

س  -أو من الصعب -إذا كان من غير الممكن ا؛ موضع الكتاب من المسألة:أول   تلم ُ
ا فيه قيمة كتابٍ ما بصورة أوضح وأوسع، ولا معرفة مكانته في العلم الذي جاء مسُهم  

يخي لهذا العلم، فتعُرف إضافته إنْ بالتأسيس للعلم  بنصيب إلا بوضعه في السياق التار
ير له أو الترتيب لمتفرقه أو التعقيب على سابقه أو غيرها من الإضافات أو الت طو

العلمية، فإنه من أجل وزن كتاب أبي هلال العسكري في مسألة الترادف وإيلائه 
 َ تيَهْ، قيمت ه التي يستحق لا بد من النظر إلى مساحة أوسع من المساحة الواقعة بين دف َّ

يخي، ولاستكناه  البواعث والخلفيات التي جاءت خلف تسطير لمعرفة موقعه التار
 حروفه، والتي بعد النظر يمكن حصر سببها الرئيسي في مبحث الترادف في اللغة. 

                                              
 .22ص ، ق في اللغةالفروالعسكري،   1
 .22ص المصدر السابق،   2
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لقد أثار مبحث الترادف سجالات بين قدماء العلماء. فبعد اعتناء العرب بجمع 
يف بعضه ببعض لحفظ الألفاظ من الاندثار والمعاني من  متفر قِِ كلامهم، وتعر

رود، اختلطت بعض المعاني، وغابت بعض الفروق، وتداخلت الاستعمالات في الب
بطها وجه واحد من  بالغ البعض في حشد الكلمات التي ير كثير من الكلمات، و

ا بكثرة الحفظ أمام الأقران والخلفاء، الأمر الذي كان من أسباب المعنى، تباهي  
هـ( 193يدي الرشيد )ت هـ( بين 217توقد نار الخلاف، كما فعل الأصمعي )ت 

يب عندك لغَير غريب،  فقال له: يا أصمعي، إن  "ا ا غريب  ر له شعر  بعد أن فس   الغر
عاد يِن  1"،اقال: يا أمير المؤمنين ألا أكون كذلك وقد حفظت للحجر سبعين اسم  

ذلك من المترادفات من دون الإشارة إلى ما بينها من الاختلافات، الأمر الذي 
بية ومذُهبِ ا لدلالاتها استنفر طائفة  ية العر منهم للوقوف في وجه ما رأوه مذُيب ا لهو

يق يقول بوجوده يقين، فر به يقوم  -أي الترادف -الدقيقة، فانقسموا فر في اللغة و
ب المعاني من ضي قِِي المعجم )من غاب عنه لفظ  به تقُرَ َّ البيان والشرح والتفسير، و

يمث   يين وجمهور الأصوليين، واستدلوا ل هذا المذهب جاستعاض بغيره(، و مهور اللغو
يين استنكروا القول  يق قابلهَم وخالفهم، فيه جمع من اللغو بأمور سيأتي بيانها؛ وفر
بالترادف الذي يقُصد به التطابق التام في المعنى، وأخذوا يستدلون على مذهبهم 

َ استدلالهُم إلى ملامسة الم ر ية، بأدلة عقلية وأمثلة تفصيلية، وتطَو َّ عاجم اللغو
فيها الترادف من فروق وأنها  فأنشؤوا كتب الفروق لبيان ما بين الألفاظ التي يظُن  

ليست كذلك، هنا بالذات، يمكن وضع كتاب أبي هلال العسكري، الذي كان 
ين، والذي سعى جاهد  داخل   ا من خلال كتابه الذي بين أيدينا إلى ا في جملة المنكر

يق بين المجتمعِات،  براز ما رآه متناول  التفر ا طائفة  من ألفاظ العرب المترادفة بإ
 ا بينها، وفق منهج متنوع الخطوات، سيأتي بيانه.فروق  

                                              
 .21ص ، الصاحبي في فقه اللغةابن فارس،   1
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وذلك بعد ملاحظة  1،لقد نشأ الخلاف في مسألة الترادف في القرن الثالث الهجري
يين الخلطَ في استعمال الألفاظ المختلفة للتعبير عن المعنى الواحد، ومنِ  زمرة من اللغو

يق، ما أنتج رفض إطلاق فكرة الترادف، مستدل   ين ببعض الأدلة ثمَ  نشوء فكرة التفر
ياد الأعرابي )ت التي تعز   هـ( الذي نقل 231ز مذهبهم، ولعل من أوائلهم ابنَ ز

كل "، قال ابن الأعرابي: الأضدادهـ( في كتابه 328مذهبهَ ابنُ الأنباري )ت 
واحد، في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه،  حرفين أوقعتهما العرب على معنى

بما غمضُ علينا فلم نلزم العرب جهلهَ بما عرفناه فأخبرنا به، ور وهذا ما استقر  2."ر
وقول ابن الأعرابي هو الذي "عليه رأي ابن الأنباري وأثبت مذهبه فيه بقوله: 

لـكن  على ابن  3."نذهب إليه، للحجة التي دلَلَنْا عليها، والبرهان الذي أقمناه فيه
 ملَحَظين اثنين: -في الكتاب نفسه -الأنباري

ر كتابهَ بما ينقضُ الحجة الأساسية لنفاة الترادف، وهي القول بأن  الأول التعدد  : أنه صد َّ
سواء في الألفاظ أو المعاني من مقتضيات الطعن في حكمة الواضع، وهذا من مداخل 

هذا ذكِر ": الأضدادأول ما قال من كتابه  اللبس، والواضعُ قصدهُ البيان، وذلك في
ا عن معنييَنْ الحروف التي توقعها العرب على المعاني المتضادة، فيكون الحرف مؤدي  

يظَن   يغ والإرزاء بالعرب، أن   مختلفيَنْ، و ذلك كان منهم لنقصان  أهل البدع والز
 م العرب أقر  بعد كلامه عن ظاهرة التضاد في كلاثم  4"،حكمتهم، وقلة بلاغتهم...

ين:  -أي العرب -أكثر كلامهم" ظاهرة الترادف في كلامهم بقوله إن   بين آخر  يأتي على ضر
                                              

براهيم أنيس فهم   1 رواةَ اللغة وجامعيها كانوا في القرن الثاني الهجري "ا من السيوطي أن  يذكر الدكتور إ
براهيم أنيس،  ".ا لنزاعٍ أو جدليسل مون بقضية الترادف ولا يرونها محل   )القاهرة:  للهجات العربيةفي اإ

ية،   .151 ص (،م2003مكتبة الأنلجو المصر
ية ، الأضدادابن الأنباري،  محمد بن القاسم 2 براهيم )بيروت: المكتبة العصر تحقيق: محمد أبو الفضل إ

 .7ص م(، 1987
 .8ص المصدر السابق،  3
 .1ص المصدر السابق،  4
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يقع اللفظان المختلفان على المعنيين المختلفين، كقولك الرجل والمرأة، والجمل  أنْ  :أحدهما
 به. والناقة، واليوم والليلة، وقام وقعد، وتكلم وسكت، وهذا هو الـكثير الذي لا يُحاط

والحنطة،  يقع اللفظان المختلفان على المعنى الواحد، كقولك: البر   أنْ  :والضرب الآخر
وهذا الكلام رد به  1."والعيَرْ والحمار، والذئب والس ِيد، وجلس وقعد، وذهب ومضى

على منُاوئي العرب، العائبِيِ لغتَهَم بالضيق، لـكنه سرعان ما غي ر الرأي بتغير الخصم، إذ 
يراده لمذهب ابن الأعرابي ومتابعته عليه، فيتحصل مباشرة  بعد ذلك نفى الترادف بإ

ين، مذهب الإثبات باعتبار القادحين، ومذهب النفي  لابن الأنباري مذهبين باعتبار
 2باعتبار المثبتين للترادف.

ير والثاني ية تحت الألفاظ بعد تقر : أنه حين عطف على سرد المعاني المتضادة المتوار
أول كلمة  ي النفي، ظهر اعتمادهُ على الترادف في أول سطر سط ره، إذ إن  مذهبه ف

بعة، معنيان فأو  "ابتدأ بها معجمهَ هي الظن، فقال:  ل ذلك الظن.. يقع على معانٍ أر
فجعل الشك = الظن  3."متضادان: أحدهما الشك، والآخر اليقين الذي لا شك فيه

لمس النقض العملي للقول النظري، إذ تارة ، وجعله = اليقين تارة أخرى، فهنا ن
ف به الظن بقوله  اليقين الذي لا شك "اليقين هو العلم المقطوع به، وهو عين ما عر 

ُ )لا شك فيه( استطراد   "فيه يادة ا، لـكون ماهية اليقين تقتضي ا زائد  وإنْ كانت ز
بت ا، ثم أطبق بين اللفظين وأثانتفاء الشك ضرورة، فصار التصريح به استطراد  

يق.  يهَمُا من دون تفر  تساو
                                              

 .6-7ص المصدر السابق،  1
ه 2 بأ به أن نصف كلامه بالتناقض،  هذا الذي أثبت ُ هو المفهوم من ظاهر كلام ابن الأنباري، ونحن نر

ير، لأن   َ التقر ُ الردود ليس هو مقام رٍ من القول وكل  إذ مقام الراد َّ قد يحشد في مقام الرد كل َّ محر َّ
فإنه  ،تهافت الفلاسفةهـ( في 505مجملَ. وأشهر مثال على هذا الكلام صنيع أبي حامد الغزالي )ت 

حشدَ أقوال الفرِق المختلفة كالمعتزلة وغيرهم، وجعلها إلبا على الفلاسفة، ولا يعني ذلك أنه على 
 مذهب إحدى هذه الفرق على وجه التفصيل.

 .14 ص المصدر السابق، 3
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هـ( الذي أنكر الترادف وتابعه عليه تلميذه 291ا أبو العباس ثعلب )ت ومن أوائلهم أيض  
ا إلى وجود جمَعٍْ من القائلين بنفي . يقول ابن فارس مشير  الخصاصابن فارس في كتابه 

القول فيما قالوا: ففي )قعد( معنى ليس في )جلس(، وكذلك "الترادف في اللغة قبله: 
يقول أيض   1."وبهذا نقول: وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلبسواه،  ا: و

ى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: السيف والمهند والحسام، والذي نقوله في هذا يسم  "
كل صفة منها  الاسم واحد هو السيف، وما بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن   أن  

 وهو تصريح واضح لموقفه من الترادف. 2،"غير معنى الأخرى فمعناها

وهنا لا بد من الإشارة إلى ملَحظينْ على ابن فارس رحمه الل  ه، وذلك في قوله 
يش لهجات العرب، مما جعلهم أفصح العرب قاطبة:  إذا أتتهم "عن انتقاء قر

امهم، الوفود من العرب تخ ي روا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كل
فاجتمع ما تخ ي روا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طُبعِوا عليها، 

أننا نجده هنا قد رادف بين ثلاثة ألفاظ  فالأول 3"،فصاروا بذلك أفصح العرب
ُ عملي    4،ا، وهي النحيزة والسليقة والطبيعة، فالنحيزة كما في لسان العرب الطبيعة

َ  5،وكذلك السليقة ا الطبيعة، ولذلك لم يقل تا إلى الإنسان أفادتا مع  فمتى ما أُضيف
ا ابن فارس التي سُلقوا عليها أو التي نُحزوا عليها، وإنما قال طبعوا عليها استحضار  

للمرادف للألفاظ السابقة له، فتتحصل لدينا ثلاثة مرادفات استعملها ابن فارس 
                                              

 .115ص ، الصاحبي في فقه اللغةابن فارس،  1
 .114 ص المصدر السابق، 2
 .55 ص المصدر السابق، 3
ينظر كذلك: 5/415هـ(، 1414، )بيروت: دار صادر، لسان العربمكرم بن منظور، محمد بن  4 ؛ و

ليقة، والش يمةَ، » َليقة، والس َّ جِية، والخ حيتة، والس َّ النحيزة، والطبيعة، والخيِم، والن بيثة، والجبِلِ ة، والن َّ
وسْ وس، والت َّ يزةَ، والس ُ ، ظ الكتابية في علم العربيةالألفافي: عبد الرحمن بن عيسى الهمَذَاني، « والغر

 .69 ص (،م2011تحقيق موفق صالح الشيخ )بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، 
 .10/161، لسان العربابن منظور،   5
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ل المانعين القائل بعبثية تنوع ا هي: النحيزة والسليقة والطبيعة. فلو أخذنا بدليعملي  
الألفاظ الدالة على المعنى الواحد لانطبقت هذه العبثية على هذا الكلام، وإن 
كانت دلالاتها مختلفة عيب عليه العدول عن استعمال اللفظ الذي له مشتق 

على وجود  ا، ما يدل  ا( إلى طُبعوا، وابن فارس منزه عن العيَبْيَنْ مع  )سُلقوا مثل  
يب المعاني وإن أبتَهْ بعض ف حق  التراد يع وتقر ا في كلام العرب للتيسير والتنو

ية الظنية.  ا هذا الانتقاء من مظان الترادف عقل   أن   والثانيالأصول النظر
 وعادة، إذ انتقاء الأفصح يقتضي وجود الفصيح لتقوم هذه المفاضلة، ثم إن  

 َ ا، بل بدلَ القوانين جملة وتفصيل  الانتقاء لا يستلزم إلغاء الألفاظ السابقة كما تسُت
يع    ا لها.ا للِغُتَهِم وتجميل  قد تبقى وتضاف إليها الجديدة تنو

َ عليها ألفاظ معي نة، فيأخذون من  فقول ابن فارس يقتضي أن  للعرب معاني
َ على المعاني عينهِا ما يتحصل منه معنى واحد  القبائل الأخرى ألفاظَها الدالة

ا أحسن من بعض؛ أما غير هذا التفسير فلا يعني إلا شيئ  وألفاظ مختلفة بعضها 
َ على بعض المعاني حتى تأتي  ا، هو أن  واحد   العرب كانت تعَدمَ الألفاظَ الدالة

القبائل الأخرى بتلك الألفاظ، وهو غير واقع ولا مقبول، وليس من مقتضى 
َ لأجله. ومما يشهد لهذا ما ساقه  المدح للِغُة العرب الذي ساق ابنُ فارس الكلام

فإنهم ]أي العرب[ بتجاورهم "حين قال:  الخصائصهـ( في 392ابن جني )ت 
وتلاقيهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة، فبعضهم يلاحظ صاحبه 

يراعي أمر لغته كما يرعي ذلك منِ مهم ِ أمره في "وعالج هذه في باب بعنوان:  1"،و
بي يسمع لغة غيره أيراعيها و  يطرح حكمها؟العر ، وكما هو "يعتمدها أم يلغيها و

من أن تختص بعلم دون آخر، وإنما يدخل فيها المعجم والنحو  معلوم فاللغة أعم  
 والبلاغة وغيرها، والل  ه أعلم.

                                              
 2/16، تحقيق: محمد علي النجار، )مصر: المكتبة العلمية، د. ت.(، الخصائصأبو الفتح عثمان بن جني،  1
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 1رواية  أوردها ابن جماعة المزُهرهـ( في كتابه 911وذكر جلال الدين السيوطي )ت 
بي )ت فقال: حكى الشيخ ا شرح جمع الجوامعفي " هـ( 543لقاضي أبو بكر بن العر

هـ( قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلبَ 377بسنده عن أبي علي الفارسي )ت 
يه )ت  بالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالو يه: 370و هـ(، فقال ابن خالو

ا، فتبس م أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اسم ا واحد ا، وهو أحفظ للسيف خمسين اسم  
يه: فأين المهند والصارم، وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه السي ف. قال ابن خالو

 2."ق بين الاسم والصفةالشيخ لا يفر   صفات، وكأن  

يه )ت  هـ(، الذي كان ينكر الاشتراك والتضاد 347ومن نفاة الترادف ابن درستو
ما فأ"، قال: تصحيح الفصيحوأنكر الترادف كذلك في كتابه  3،وتناوب حروف الجر

يين  من لغة واحدة أن يختلف اللفظان والمعنى واحد كما يظن كثير من النحو
يين، وإنما سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها ما في نفوسها من معانيها  واللغو
المختلفة، وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفها، ولم يعرف السامعون تلك العلة فيه 

يل من ذات أنفسهم، والفروق، فظنوا أنها بمعنى واحد، وتأ ولوا على العرب هذا التأو
يلهم ما لا  فإن كانوا قد صدقوا في رواية ذلك عن العرب، فقد أخطأوا عليهم في تأو
ا،  ن َّ يجوز في الحكمة، وليس يجيء شيء من هذا الباب إلا على لغتين متباينتين كما بي َّ

                                              
لدين(، وعز الدين ابن جماعة توفي قبل وفاة السبكي عام ذكر السيوطي ابن جماعة بلقب )عز ا 1

براهيم جمع الجوامعهـ، وليس له شرح على 767 ، بينما شارحه هو نجم الدين ابن جماعة، محمد بن إ
، وقد بحثت عن الشاهد في النجم اللامع شرح جمع الجوامعهـ، وعنوان شرحه: 901المتوفى عام 

غاية ما انتهيت إليه احتمالان: أحدهما أن يكون السيوطي قصد ا، وا كامل  الكتاب فلم أجده محقق  
ا ابن جماعة الأول في شرح شفهي غير مسطور، وهذا مستبعد لبعد الزمن بينهما )السيوطي توفي فعل  

َ صاحبَ 911عام  النجم هـ(، أو في شرح لم يصلنا وهو ممكن لـكنه بعيد؛ أو أنه يقصد الثاني
، فيكون وهما في النسبة والل  ه أعلم.، وهو الأقرب، لمعاصرتاللامع  ه السيوطي َّ

، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى ومحمود أبو المزهر في علوم اللغة وأنواعهاجلال الدين السيوطي،   2
براهيم وعلي محمد السخاوي )القاهرة: دار التراث، د. ت.(،   .1/405الفضل إ

ية، ، )بغداد: داالترادف في اللغةحاكم مالك لعيبي،   3  .200م(، 1980ر الحر
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 1".أو يكون على معنيين مختلفين، أو تشبيه بشيء...

بية ومن الإره يين بألفاظ العر اصات التأليفية الأولى التي ظهرت فيها عناية اللغو
يب استعمالات الناس لها، ما كتبه ابنُ قتيبة )ت  أدب هـ( في كتابه 276وتصو

يب استعمال بعض الألفاظ ، إذ جعل أولَ باب من أبوابه خاص  الكاتب ا بتصو
بية، بعنوان )باب معرفة ما يضعه الناس غير موضعه(، يبات كثيرة  العر وذكر فيه تصو

ومن ذلك )الحشمة( يضعها الناس موضع "للألفاظ من حيث دلالتهُا، ومثاله قوله: 
الاستحياء، قال الأصمعي: وليس كذلك، إنما هي بمعنى الغضب، وحكي عن بعض 

ا يُحشمِ بني فلان. أي: يغُضبهم َممِ َّ ولعل هذا النسق في  2"،فصحاء العرب: إن ذلك ل
ك الإشارات المفر قِة بين دلالات الألفاظ هي الباعث الذي ول د ذلك التأليف، وتل

يق ضرب أبو هلال الخلاف وأثمر تلك المعارضة النافية للترادف،  ومع هذا الفر
 ، الذي سيأتي الحديث عنه.الفروق في اللغةبسهمه ورأيه، فسطر كتابه العسكري 

 َ ا فهمُ جمع  من في وجوده استقلال  ر رأيهَ على نفاة الترادف أو قر   رد   نْ أما أبرز م
يون؛  باب اللغة، وجمهور الأصوليين. أما اللغو فنجد على رأسهم إمامهَم أبا بشر أر

يه )ت  ير نسبتهِ إلى مثال   الكتابهـ(، الذي ذكر في 180سيبو ا للترادف بعد تقر
ف واختلااعلم أن َّ منِ كلامهم اختلافَ اللفظين لاختلاف المعنيين، "العرب، فقال: 

 3".واختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو: ذهبَ وانطلق)...(  اللفظين والمعنى واحد
يه أبو علي محمد بن المستنير قطرب )ت ومن أوائلهم أيض   هـ(، الذي 206ا تلميذ سيبو

إنما أوقعت العرب "أبرز غاية العرب من تكثير الألفاظ للمعنى الواحد، فقال: 
                                              

يَه،  1 ، تحقيق: محمد بدوي المختون ورمضان عبد التواب، )القاهرة: تصحيح الفصيح وشرحهابن درَْسْتوَ
ية   .70(، م2004طبعة وزارة الأوقاف المصر

 .23ص محمد الدالي )بيروت: مؤسسة الرسالة، د. ت.(،  :، تحقيقأدب الكاتبعبد الل  ه بن مسلم بن قتيبة،  2
يه أبو بشر عمرو بن عثمان، س 3 ، تحقيق عبد السلام هارون، )القاهرة: مكتبة الخانجي، الكتابيبو

 .24م(، 1988
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دل وا على اتساعهم في كلامهم، كما زاحفوا في أجزاء اللفظتين على المعنى الواحد لي
الكلام واسع عندهم، وأن  مذاهبه لا تضيق عليهم عند  الشعر، ليدل وا على أن  

 1."الخطاب والإطالة والإطناب

يب  وممن كان يفاخر بحفظ المرادفات رجل من أساطين اللغة، هو عبد الملك بن قر
، ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيهبعنوان  اف كتاب  هـ(، الذي أل  217الأصمعي )ت 

ذكر فيه جملة من كلام العرب مما يستعملونه من الألفاظ مرادفاتٍ، من ذلك قوله: 
، وحَقوة ، وفي هذا " به جُحاف  ُـخمةٍ: به هيَضَْة ، و يقال للرجل الذي يلين بطنه منِْ ت و

بةُ بنُ العجَاج )ت.   :هـ(145يقول رؤُ

 داَمِ الْإِغدْاَدْ وقدَْ ندُاويِ منِْ صِ 
 

ِ الألهادْ  ِ البْطَنِ ودَاَء  2"وحَقْوة
 

يب   يد المبرد وقر ا من هذا العنوان، نجد لإمام آخر في اللغة هو أبو العباس محمد بن يز
، إشارة إلى ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيدا بعنوان هـ( كتاب  285)ت 

يه، ظاهرة الاشتراك في اللغة، غير أنه في مط لع الكتاب قسم الألفاظ بمثل تقسيم سيبو
وأما اختلاف اللفظين والمعنى واحد فنحو قولك: ظننت "فكان من تقسيمه قوله: 

 3."وحسبت، وقعدت وجلست، وذراع وساعد، وأنف ومرَسِن

يَه )ت  َ أشياءٍ 370ومنهم ابن خالوَ هـ( الذي له كتب كثيرة تضم مرادفاتٍ وأسماء
؛ وغيرها. أسماء ساعات الليل؛ وأسماء الريح؛ وأسماء الحية، والأسدأسماء مختلفة، منها: 

هـ( الذي ينسبَ إليه كتاب 384)ت.  ا أبو الحسن علي بن عيسى الرمانيومنهم أيض  
                                              

 .8ص ، الأضدادابن الأنباري،  1
، تحقيق ماجد حسن الذهبي )بيروت: دار ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيهعبد الملك الأصمعي،  2

 .36ص م(، 1986الفكر، 
يد المبر 3 يز الميمني ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيدد، محمد بن يز ، اعتناء: عبد العز

 .2ص هـ(، 1350الراجكوتي، )القاهرة: المطبعة السلفية، 
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 1.الألفاظ المترادفةبعنوان 

يين ابن جني )ت.  ين لوجود الترادف من اللغو هـ( في كتابه 392ومن أبرز المناصر
بية، ووسمََ نفاتهِ بالتكلف، ، حيث اعتبر الخصائص قال في فالترادف من مزايا العر

ا موضع يشهد وفيه أيض  "معرض تحقيق مسألة قيام الحرف مكان الحرف في الدلالة: 
ا يكون في اللغة لفظان بمعنى واحد، حتى تكلف لذلك أن يوجِدَ فرق   على من أنكر أنْ 

بين ذراع وساعد بة بن الحجاج: )بالٍ بأسماء ا بقول رؤ مستدل   2".بين قعد وجلس، و
 3."أسماء   -وهو معنى واحد -فجعل للبلى"ا عليه بقوله: البلى يسمى( ومعلق  

جمهورهَم على القول بإثباته  هـ( أن  1250الشوكاني )ت وأما الأصوليون، فقد ذكر 
ِح   ا على مخالفيهم فيما استدلوا به؛ قال كما ا أدلتهَم في ذلك، وراد   ا ذلك، وسارد  مصح 

 هـ( والسيوطي قبلهَ:771هـ( وابن السبكي )ت 646قال ابن الحاجب )ت 

بية، " د . وسببه إما تعد  وهو الحقوقد ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف في اللغة العر
ى عند أهل البيان الواضع، أو توسيع دائرة التعبير، وتكثير وسائله، وهو المسم  

أنواع البديع، فإنه قد يصلح أحد اللفظين بالافتنان، أو تسهيل مجال النظم والنثر، و
المترادفين للقافية أو الوزن أو السجعة دون الآخر، وقد يحصل التجنيس، والتقابل، 
بهذا يندفع ما قاله المانعون لوقوع الترادف في  والمطابقة ونحو ذلك بهذا دون هذا؛ و

ن الثاني من باب اللغة، من أنه لو وقع لعَرَيَِ عن الفائدة، لـكفاية أحدهما، فيكو
يندفع أيض   ا ما قالوه منِ أنه يكون من تحصيل الحاصل، ولم يأتوا بحجة العبث، و

                                              
نسبه إليه بروكلمان وغيره، لـكن نفى الدكتور محمد حسن عواد من الجامعة الأردنية/كلية الآداب  1

الألفاظ المترادفة للرماني: نسبته وإجراء صل بعنوان: نسبة هذا الكتاب للرماني، وذلك في مقال مف
منشور على الشبكة. وليس عندي  -موازنة بينه وبين الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة لابن مالك

 تحقيق النسبة، وإنما ذكرته إثراء .
 .2/310، الخصائص ابن جني، 2
 .2/311المصدر السابق،  3
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مقبولة في مقابلة ما هو معلوم بالضرورة من وقوع الترادف في لغة العرب، مثل: 
ا، وإنكاره الأسد والليث، والحنطة والقمح، والجلوس والقعود، وهذا كثير جد  

به من قبلُ باختصارٍ سرِاجُ الدين الأرموي  ي عين ما استدل  وهذه الحجة ه 1."مباهتة
  3.التحريرهـ( في 861والـكمالُ ابن الهمام )ت  2،التحصيلهـ( في 682)ت 

يقهم بين الصفة والذات فقد رد    وقولهم إن  "ها الشوكاني كذلك بقوله: أما حجة المانعين بتفر
ة، كالإنسان والبشر، أو الصفات ما يظن أنه من الترادف هو من اختلاف الذات والصف

كالخمر لتغطية العقل والعقار لعقره ومعاقرته، أو اختلاف الحالة السابقة كالقعود من 
القيام والجلوس من الاضطجاع: تكلف ظاهر، وتعسف بحت، وهو وإن أمكن مثله في 

فالعجب بعض المواد المترادفة، فإنه لا يمكن في أكثرها، يعلم هذا كل عالم بلغة العرب، 
  4."من نسبة المنع من الوقوع إلى مثل ثعلب وابن فارس مع توسعهما في هذا العلم

يع   ى الل  ه ا عن رسول الل  ه صل  أثر   رفع الحاجبا لردودهم؛ فقد أورد ابن السبكي في وتنو
 "؟هل تدرون ما اسم هذه"أنه سألهم عن السحاب فقال:  -لا يخلو من مقال -معليه وسل  

وا ورد   5."والمزن والعنَان"م: ى الل  ه عليه وسل  السحاب، فقال رسول الل  ه صل   قالوا: نعم، هذه
ف، فقالوا  كذلك على قولهم إن   يف  للمعر َّ بل هي علامة ثانية، "القول بالترادف تعر

                                              
شعبان محمد إسماعيل  :، تحقيقاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشمحمد بن علي الشوكاني،  1

رفع الحاجب عن مختصر ابن ؛ عبد الوهاب ابن السبكي، 1/88(، م2013)بيروت: دار السلام، 
محمد علي معو ض وعادل أحمد عبد الموجود )بيروت: طبعة عالم الـكتب، د.  :، تحقيقالحاجب

 367-1/366ت.(، 
، تحقيق عبد الحميد علي أبو زنيد )دمشق: دار الرسالة التحصيل من المحصولالأرموي، سراج الدين  2

 .1/210( م2011العالمية، 
، التحرير في أصول الفقه، الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعيةمحمد بن عبد الواحد بن الهمام،  3

 .56 ص هـ(،1351)مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
. نشير هنا إلى أن  ابنَ فارس قد صر ح برأيه كما تقدم ولم ينُسبَ 89-1/88، إرشاد الفحولوكاني، الش 4

 ذلك إليه بواسطةٍ.
 .367-1/366، رفع الحاجبابن السبكي،  5
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يجوز أن يكون للشيء علامات، وهذا على تقدير أن يكون الوضع من واحد مرتب   ا، و
ف أصل  أما إن كان من واضعين أو واحد دفع يف المعر َّ ل تعر  1."اة واحدة، فلا يتُخي َّ

 َ كان يرى "هـ( الذي 606ل، كالإمام الرازي )ت ق وفص  دق   نْ ومن الأصوليين م
بعدم الإتبْاع، فليس من الترادف: السيف  وجوب تقييد الترادف بعدم التباين في المعنى و

يادة في المعنى، وليس منه عطشان نط والصارم، لأن   شان، لأنه لا معنى في الثانية ز
 2."للكلمة الثانية، ولـكنه مع هذا اعترف بفكرة الترادف ونعى على الاشتقاقيين تعسفاتهم

أن  منَ جعلها مترادفة ينظر إلى اتحاد "حاصل الخلاف  فيما رأى ابنُ جماعة أن  
يد معنى تشبه المترادفة  دلالتها على الذات، ومنَ يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمز

 3."ذات، والمتباينة في الصفاتفي ال

براهيم أنيس في كتابه  ُحدثَون من دارسي اللغة، فقد ذهب إ  في اللهجات العربيةأما الم
كتابَ الألفاظ الكتابية وتابعه في ذلك البدراوي زهران في قسم الدراسة من تحقيقه 

من لغات لغة  وقوع الترادف في أي   إمكانمجمعون على "هـ( إلى أنهم 389للهمذاني )ت 
يؤكد أن  "البشر   4."كل لغة تشتمل على بعض تلك الكلمات المترادفة الواقع المشاهد أن  "، و

ل بها عملهَ.  ا: معالم منهج الكتاب:ثاني   ٍ أص َّ َ منهجية لم يُخلِ العسكري ُ كتابهَ منِ ملامح
د عادة  في ج َ الجوانب الشكلية التي تُحد َّ ملةِ ولست أقصد بالجانب المنهجي استقصاء

ا ثلاثة هي: طبيعة استدلال العسكري الدراسات الكاشفة عن المناهج، وإنما أقصد أمور  
يقه؛ والأمثلة التفصيلية التي بي ن فيها فروق   ا بين على نفي الترادف؛ ومعايير تفر

 :الألفاظ. أما مجمل أدلة العسكري في بناء كتابه ومذهبه فقد جاءت كالآتي
                                              

 .1/369، المصدر السابق 1
براهيم أنيس،  2  .176ص ، في اللهجات العربيةإ
 .1/405، المزهرالسيوطي،  3
الكتابية، تحقيق البدراوي زهران )القاهرة:  كتاب الألفاظذاني، قسم الدراسة من عبد الرحمن الهم 4

 .89 ص دار المعارف، د. ت.(،
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 وحدة الإشارات )الأمارات(؛اللغة توقيفية وهذا يقتضي  -1
يز تعدد الألفاظ ذات المدلولات المتطابقة قادح في حكمة الواضع، وهذا  -2 تجو

 ا لذاك القول؛فرع عن سابقه، باعتباره لازم  
يف  للمعرف، أو تحصيل للحاصل، وهو دائر بين الامتناع أو العبث؛ -3  الترادف تعر
يق، وه -4 ذا هو الذي عمل العسكري القول بالترادف سببه الجهل باعتبارات التفر

 ؛الفروقعلى بيانه في كتابه 

َ العسكري في الباب الأول ا لهذا النظر المنهجي، ودرء  واستكمال   ا لقادح التحكم، سردَ
ل لكل  يق بين معاني الألفاظ، واعتبرها كثيرة لـكنه ذكر منها ثمانية مث َّ معايير التفر

 :واحد منها؛ قال

 :ذه المعاني وأشباهها فأشياء كثيرةفأما ما يعُرف به الفرق بين ه"

 .منها اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يرُاد الفرق بين معنييهما (1
 .ومنها اعتبار صفات المعنيين اللذين يطُلب الفرق بينهما (2
 يؤول إليه المعنيان.  ومنها اعتبار ما (3
  .ومنها اعتبار الحروف التي تتعدى بها الأفعال (4
 .ضومنها اعتبار النقي (5
 .ومنها اعتبار الاشتقاق (6
به؛ ومنها ما (7 بين ما يقار  يوجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه و
 1."ومنها اعتبار حقيقة اللفظين أو أحدهما في أصل اللغة (8

بداؤها إزاء هذه المعايير أن  الذي قام به العسكري رحمه  إن   أولَ ملاحظة شكليةٍ يمكن إ
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بداع سابق لعصره، إذ أن يصرح ع يقه، وأدوات الل  ه هو إ الم  في القرن الرابع بمعايير تفر
اشتغاله بهذا الشكل المرتب هو أمر  يدل على حس منهجي وترتيب ذكي، خاصة في 

َ لتفصيل الموضوع، وهو يدل   ا على أن  أبا هلال قد امتلك أيض   كتاب يعُدَ أولَ ما أُفردِ
يختبرها، فما ا على وزِانه يقلب وا منهجي  ا، وعقل  ا نقدي  نظرة واسعة وحس   جوه الكلمات و

 لا ينطبق عليه أحد الوجوه عنده ينطبق عليه آخر، فينكشف له غطاء الفرق.

بالنظر إلى هذه المعايير التي انتصَبهَا حاَكمة  على الألفاظ نجد أنها لا تقتصر على الوجه  و
يمكن تقسيمها إلى ثلاثة  -ااجتهاد   -الدلالي فقط، بل تتنوع من حيث طبيعتهُا، و

 :أقسام هي كالآتي

فأما تسميتها بالتركيبية فأقصد بها ما لا يعُرف الفرق بينه إلا  عايير تركيبية: .1
يندرج تحتها ُمل، و  :بتركيبه في الج

ٍ إلى المعيار الأول - ، وهو الذي ضرب له مثالَ العلم والمعرفة، إذ الأول متعد 
تصر فيه على مفعول واحد الأول لا يق مفعولين، بينما الثاني إلى واحد فقط، كما أن  

 1ا للثاني الذي له مفعول واحد كيفما كان حاله.ا، خلاف  إلا إذا كان معرف  

ى به الفعل، المعيار الرابع - : وهو الذي ينكشف به الفرق بناء  على الحرف الذي يعُدَ َّ
ية في امتناعه، تعاقب حروف الجر عنده ممتنع، سير   لأن   ا على اختيار المدرسة البصر
ى أحدهُما  2ا للـكوفية التي تقول بجوازه،ف  خلا ا كان ذلك كذلك، امتنع أن يعُدَ َّ ولمَ َّ

بحرف، والآخر بحرفٍ غيرهِ، وفي الوقت نفسِه تكون لهما دلالة واحدة؛ وقد تابع أبو 
يه الذي قال إِن   أي  -في جواز تعاقبها"هلال العسكري في هذا القولِ ابنَ درستو

بطالَ حقيقة  -حروف الجر َ الحكمة فيها، والقول بخلاف ما يوجبه إ اللغة، وإفساد
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 1.، ثم وصف منَ يُجوَ زِ تعاقبهَا بأنه لا يتحقق المعاني"العقل والقياس

وضرب لهذا مثالَ العفو والغفران، فالعفو يعُدى بحرف الجر )عن( الذي يقتضي 
الل  ه له، وهو إزالة شيء عن المعفو عنه، أما غفر فيعُدَ ى بحرف )اللام(، فيقال غفر 

يقتضي إثبات شيء لا مجرد نفي شيء، وهو الذي عبر عنه العسكري بإثبات الثواب، 
بة المستلزمة لإثبات الثواب، ولذلك يستعمل الفعل  لأن   الغفران يعني إسقاط العقو

وهذا الاعتبار  2، واستعماله فيما دونه شذوذ عنده.دعاء الل  ه فقط)غفر( في سياق 
ا محدد الفروق فيه ليس واحد   الصنف وفي الصنف الثاني، لأن  الرابع يدخل في هذا 

  .ا في التركيب، وإنما في المعنى الدلالي لكل فعل كما سبقمنحصر  

المقصود بالمعيار الدلالي هو الوجه المعنوي الذي وضُع له اللفظ  معايير دلالية: .2
 :ا سبق ذكره، وهيبصرَفِ النظر عن تركيبه أو اشتقاقه، وتندرج تحته ثلاثة معايير مم

: وهو الذي يتُلم س في مآل الدلالة والقصد منها، وضرب له مثال النبذ المعيار الثالث -
ين، والفرق  3،والطرح ومثال المزاح والاستهزاء الذي أورده في الباب الحادي والعشر

 4بينهما يحكمه القصد، فالمزاح ملاطفة بغير تحقير، أما الاستهزاء فهو مؤانسة بتحقير.

يق استحضار المعيار الخامس - : وهو الذي يدُركَ بواسطته الفرقُ بين المتشابهين عن طر
يق بين الحمل والرفع، فنقيض الأول الوضع،  نقيضَيهما، كالحال عندما يرُاد التفر
ونقيض الثاني الخفض، فيظهر تباينهما، ومن تطبيقات هذا المعيار كذلك مثالُ الحفظ 

  5لإضاعة، ونقيض الثاني الإهمال، فيكونان متباينين بهذا.والرعاية، فنقيض الأول ا

: هو إرجاع اللفظ إلى أصله، ومعرفة مدار معناه وتغيره بفعل الاستعمال، المعيار الثامن -
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أن  النفاد آخر الشيء بعد فناء أوله، ولا "ومن أمثلته الفرق بين النفاد والفناء: ذلك 
ترى أنك تقول فناء العالم، ولا يقال: نفاد العالم، يستعمل النفاد فيما يفنى جملة ، ألا 

يقال: نفاد الطعام، لأن ذلك يفنى شيئا فشيئا ومن أمثلته التي اعتراها عارضُ التغيرِ  1."و
الفطنة هي التنبه على المعنى، وضدها "بعامل الاستعمال مصطلحا الفطنة والذكاء، إذ إن  

قولك: ذكََتِ النار إذا تم اشتعالها، وسم يِتَ  فهو تمام الفطنة، من"، أما الذكاء "الغفلة
 2."الشمس ذكُاء  لتمام نورها، والتذكية تمام الذبح، ففي الذكاء معنى زائد على الفطنة

الحنين في اللغة هو: صوت من "ا الفرق بين الحنين والاشتياق، فأصلُ ومن ذلك أيض  
بل تُحدثِها إذا اشتاقت إلى أوطانها، ثم كثر  ُ كل أصوات الإ ذلك حتى أُجريَِ اسم

لـكنه في هذا المثال توقف عند هذا ولم يتطرق لأصل  3،"واحد منهما على الآخر...
 .الاشتياق لغة حتى يتسنى إدراك الفرق إن كان هناك فرق

يق باعتبار متُعَلَ َّقات  يضاف إلى هذا الصنف نوع آخر لم يشُرِ إليه العسكري، وهو التفر و
يقه ب كل حِلم إمهال، وليس "ين الحلم والإمهال، وذلك في قوله: إن  اللفظ، ومثاله تفر

ا،...، الل  ه تعالى لو أمهل منَ أخذه لم يكن هذا الإمهال حلم   ا، لأن  كل إمهال حِلم  
يفرق بين الحلم الإمهال من وجه آخر، وهو أن  الحلم لا يكون إلا عن المستحق  و

 ِ ُمه ل غريمك إلى مدة ولا يكون ذلك للانتقام وليس كذلك الإمهال، ألا ترى أن ك ت
ل عليه بالإرجاء، فإن كان  4."امنك حِلم   يق طبيعة المتفض َّ َ التفر وهنا جعل معيار

بة الآنية وتأجلت كان هذا حِلم  مستحق   بة كان إمهال  ا، وإن لم يكن مستحق  ا للعقو  .اا للعقو

اشتقُ  منه  وهو المعيار الذي ينُظر من خلاله إلى الأصل الذي :معايير اشتقاقية .3
اللفظ، لا لمعرفة تغيره بفعل الاستعمال كما سبق، وإنما لإدراك المعنى الأصلي، 
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ين، هذا متقارب كثير   ولا شك أن   ا مع المعنى الأول، لـكن أفردته لاعتبار
ا مشتقة  من هناك ألفاظ   العسكري أفرده وأبانه عن غيره، والثاني لأن   لاعتبار أن  

يندرج تحت هذا الوصف أصل واحد وتجرى على معنى  :واحد. و

أن  الدلالة ما ": ومثاله الفرق بين الاستدلال والدلالة، ذلك الاعتبار السادس -
يمكن الاستدلال به، والاستدلال فعِل المستدل، ولو كان الاستدلال والدلالة 
سواء لكان يجب أنْ لو صنع جميع المكلفين للاستدلال على حدث العالم أنْ لا 

فتكون الدلالة هي غاية المستدل التي يطلبها  1،"لعالم دلالة على ذلكيكون في ا
 .للبرهنة عن مقصوده

: وهو الاعتبار الذي يظهر الفرق بناء على البنية الاشتقاقية للكلمة، الاعتبار السابع -
ل له بلفظتي السؤال والاستفهام، إذ إن   الاستفهام لا يكون إلا لما يجهله " وهو ما مثَ َّ

المستفهم طالب  لأن يفَهمَ، وقد يجوز أن يسأل السائل  همِ، أو يشك فيه لأن  المستف
عما يعلم وعما لا يعلم، فصيغة الاستفهام، وهو استفعال، والاستفعال للطلب ينُبئُِ عن 
بين السؤال، وكذلك كل ما اختلف صيغته من الأسماء والأفعال، فمعناه  الفرق بينه و

عف، عف والض َّ  2."والجهَد والجهُد، وغير ذلك مما يجري مجراه مختلف مثل الض ُ

يةومن سمات منهج العسكري  ، وهذا الاستدلالُ بالنصوص الشرعية وبالشواهد الشعر
 :ا منهما في سياق واحدمثال يضم كل  

بيت شعري في قوله:  الفقير الذي "استشهاده على الفرق بين الفقر والمسكنة بآية و
يدل  يسأل، والمسكين الذي يسأل، ... وا فِِ "عليه قوله تعالى:  ، و حْصُِِ

ُ
ِينَ أ للِفُْقَرَاءِ الَّذ

 ِ َ بهِِ عَليِم  "إلى قوله:  "سَبيِلِ اللّذ اۗ  وَمَا تنُفقُِوا مِنْ خَيٍْْ فَإنِذ اللّذ
لوُنَ النذاسَ إلَِْْافً

َ
 "لََ يسَْأ

 :د[،...، وقيل لأعرابي: أفقير أنت؟ فقال بل مسكين وأنش273]سورة البقرة: 
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بتَهُ  أم ا الفقير الذي كاَنتَْ حلَوُ
 

 2"1وفَقْ العيِاَلِ فلمَْ يتُرْكَ له سَبدَُ 
 

وتحت سلطة هذه المعايير سار أبو هلال العسكري يمتحَ من كلام العرب ألفاظَها 
يقُل بِها بين هذا المعيار والآخر، إضافة إلى أنه في بعض الأحيان لا يقتصر على  ِصها، و ُمحَ  ي و

بما ذكر فرق  "ا نجده بين اللفظتين، بل أحيان   فرق واحد ا ثم نفاه يذكر عدة فروق بينها، ور
يرجح أحدها على سواها، وهذا يدل  واستضعفه، وأثبت فرق    ا آخر، وقد يذكر عدة فروق و

  3."الفروق جميعها التي ذكرها ليست موضع اتفاق حتى عند المفرقين أنفسهِم على أن  
يب وال الفرق بين الكل والجميع: "تخطئة للفروق قولُ العسكري: ومن صور هذا التصو

هو الإحاطة بالأجزاء، والجمع الإحاطة بالأبعاض، وأصل الكل عند بعضهم أن  الكل 
من قولك: تكلله أي: أحاط به، ومنه الإكليل سمي بذلك لإحاطته بالرأس، وقد 

الكل يقتضي  يكون الكل إحاطة بالأبعاض في قولك: كل الناس،...، والصحيح أن  
الإحاطة بالأبعاض، والجمع يقتضي الأجزاء، ألا ترى أنه كما جاز أن ترى جميع 
أبعاض الإنسان، جاز أن تقول: رأيت كل الإنسان، ولما لم يجز أن ترى جميع أجزائه 

ا، والأجزاء الأبعاض تقتضي كلُ   لم يجز أن تقول: رأيت جميع الإنسان، وأخرى فإن  
  4".لا تقتضي كلا،...

الكلمات إذا تغايرت صيغها فإنه  وخلاصة منهج العسكري أنه لا يسير إلى القول بأن  
ية، وقد افترض اعتراض المعترض الذي سيت   همه لا بد لهذا التغاير من إضافة معنو

، اى واحد  لل فظين المختلفين مسم    بأنه يقدح فيما ذهب إليه جميع أهل اللغة من أن  
ول، إلا أن ا نذهب إلى أن  قولنَا اللب َّ وإن كان هو ا كذلك نقونحن أيض  "فقال: 

                                              
اقة التي تُحلْبَ 1 بةَُ: الن َّ َلوُ ته .الْح بدَُ: في أَصل  .وفَقَْ العْيِاَلِ: أي إن لبن الناقة يكفي عياله فقط لقلِ َّ واَلس َّ

عرُْ. وقوَلْهُُ: )لمَْ يتُرْكَْ لهَُ سَبدَ (، منِْ أمث ، فإذا قالوا: ما له سَبدَ  ولا اللغة الش َّ فْيِ العْاَم ِ ال العْرَبَِ فيِ الن َّ
 .لبَدَ ، أي ليس له شيَْء  
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العقل فإنه يفيد خلاف ما يفيد قولنا العقل، ومثل ذلك القول وإن كان هو الكلام، 
 1".كل واحد منهما يفيد بخلاف ما يفيده الآخر... والكلام هو القول، فإن  

به كثير من ره، بل ولا يكاد منَ يقرأ هذا الكلام يخالف العسكري َّ فيما قر   ما قاله صو َّ
هـ( 685هـ( والبيضاوي )ت 606المحققين، سواء قدماء الأصوليين كالرازي )ت 

ا دقيقة، ا مما قاله العسكري، ووضعوا شروط  وغيرهما، أو من المحدثَين الذين يرون وجه  
ه ا سيتبي ن بطلان هذبين الكلمتين ترادف   ية القول بأن  إمكانوالتي إن تم اتباعها لتحقيق 

ليبقى الترادف بمعناه المطلق  2الـكثرة المزعومة في كثير من المترادفات وعدم صحتها،
بالرغم من  -والترادف التام"ر عنه ستيفن أولمان بقوله: ا، لـكنه قليل، وهذا ما عب  ممكن  

نادر الوقوع إلى درجة كبيرة، فهو نوع من الـكماليات التي لا تستطيع  -عدم استحالته
يسراللغة أن تجود   3."بها في سهولة و

ُ كتاب : ا: مناقشة منهج أبي هلال وأمثلتهثالث   أن ه يسعى  الفروق في اللغةيلحظ قارئ
ا إلى تحطيم صنم الترادف القائل بالتطابق التام في المعنى، وكأنه يسير على ضوء جاهد  

المنطقية التي مؤداها أن  اللفظين اللذين ينفصلان لا يتماثلان حتى يتطابقا. أي إن  المقولة 
الكلمتين المترادفتين هما في الحقيقة كلمتان منفصلتان، باعتبار الـكينونة المستقلة لكل 

تماثلهما في كل مكوناتهما الجزئية، هو الشيء الوحيد الذي يجعلهما  واحدة منهما، وأن  
ا ما سعى العسكري إلى إلزام القارئ به، فلما كانت المقدمة وهذا تمام   4متطابقتين،

كل لفظين وجُد بينهما فرق فهما غير مترادفين، وإن كان أحدهما  المنطقية كذلك، فإن  
ا تحت الآخر من باب العموم والخصوص، أو كانا متقاطعين، فإنه لا بد ا كلي  مندرج  
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 ، بتصرف.320 ص
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هذا الفعل التدقيقي  ماته المضمرَة، غير أن  من وجه لافتراقهما، وهذه من أبرز مقد
وصُف من قبِل بعض منَ خالفه بأنه تكلف وتعسف، من ذلك ما ذكره الفخر الرازي 

، الذي وإن كان من المضيقين لشروط وقوع المحصول في علم الأصولفي كتابه 
يق بقوله:  يذكرها  والتعسفات التي"الترادف، إلا أنه انتقد من يتجش م الإكثار من التفر

تهِا عقل ولا نقل، فوجب تركها عليهم  1."الاشتقاقيون في دفع ذلك، مما لا يشهد بصح َّ
، الذي الإحكام في أصول الأحكامهـ( في 631والآمدي )ت  2والشوكاني كما سبق،

 3وصف صف  العسكري بالشذوذ ورد على أوجه استدلالهم بالتفصيل.

بعة السابق ثلاثة  منها راجعة إلى اللغة  ة أن  والملاحَظ كذلك على الأدلة الأر
وواضعها؛ وأن  رابعها راجع إلى مدعي الترادف. أما أول الأدلة فهو جعل أصل 
ل بعد البحث الحثيث في هذا المقام أن ه  اللغة الوضع لا الاصطلاح، والمعلوم المتحص ِ

فقال:  لا سبيل إلى الحسم فيه بأحد الوجهين، وقد أوجز أبو حامد الغزالي القول فيه
إلا ببرهان عقلي أو بتواتر  امعرفته يقين  أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في "

ولا مجال لبرهان العقل في هذا ولم ينقل تواتر ولا فيه سمع قاطع خبر أو سمع قاطع، 
في أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة،  فلا يبقى إلا رجم الظن

غير أن  قول العسكري إن واضع اللغة حكيم،  4."فضول لا أصل له فالخوض فيه إذا
ي    ا على مذهب كثير من العلماء، أم أن  لا يفُهمَ منه هل الواضع هو الل  ه تعالى، جر

 ؟ أنفسهمالعرب  هوضع إنما االوبالمقصود 

ب من بعض القضايا هي كالآتي: عندي ومبعث هذا الإشكال  هو ما ترك 
                                              

 .1/188، المحصول في علم الأصولفخر الدين محمد بن عمر الرازي،  1
 .1/88، إرشاد الفحولالشوكاني،  2
ياض: دار الإحكام في أصول الأحكامسيف الدين الآمدي،  3 ، تعليق: عبد الرزاق عفيفي )الر

 وما بعدها. 1/41م(، 2003الصميعي، 
قيق حمزة بن زهير حافظ )المدينة المنورة: شركة ، تحالمستصفى من علم الأصولأبو حامد الغزالي،  4

 .3/9المدينة المنورة للطباعة، د. ت.(، 
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 واضع اللغة حكيم؛ -
 ا كان الأمر كذلك فلا ترادف لأنه قادح في حكمة الواضع؛إذ -
يان على معنى من المعاني  فهذا يدل  "العسكري:  قول - على أن  كل اسمين يجر

فإن واحد منهما ]أي اللفظين[ يقتضي  لغة واحدةوعينٍ من الأعيان في 
الش عرْ "فأم ا قول بعض أهل اللغة إن  ": وقوله؛ "خلافَ ما يقتضيه الثاني

 1."فإن  ذلك لغتان "،الشعرَ، والنهرْ والنهرَ، بمعنى واحدو

ير اختلاف اللفظين الدال  فإذا كان واضع اللغة حكيم   ين على المعنى ا، فما باعث تبر
الواضع  الواحد بأنهما لغتان؟ ولماذا يشترط قيد اللغة الواحدة لنفي الترادف؛ هل لأن  

ادف باعتبار لغتها فقط؟ وهل يسلم هذا يضع اللغة لكل قبيلة بحيث لا يوجدَ فيها تر
وهل أثبت الفعل من قادح عدم الحكمة مادام أشار إلى الشيء بأكثر من لفظ؟ 

أما إذا كان الوضع من العسكري وحدة الواضع للألفاظ قبل نفي الترادف بينها؟ 
يراد قادح عدم الحكمة مادام الواضع متعدد    ا؟قبِلَ القبائل أصالة ، فما وجه إ

ذه الأسئلة ما هي إلا إشكالات ترد على استدلال أبي هلال رحمه الل  ه، وليس إن  ه
قصدي من هذا الكلام القطعَ بأحد المذهبين أو تخطئة أبي هلال العسكري في 

ا، مذهبه، فإن دون ذلك خرط القتاد، ولـكن قصدي هو مناقشة الاستدلال إجمال  
هلال العسكري، والتي إذا  ثم مناقشة بعض الأدلة الجزئية التي استدل بها أبو

 إمكانانتقضت لزم من ذلك انتقاض القطع بثبوت المدلول/المذهب القائل بعدم 
إثبات الجزئية الموجبة ناقض للكلية السالبة، والذي يلزم منه  ا، لأن  الترادف قطع  

ثبوت نقيضه القائل بالترادف، غير أنه لا يلزم من ثبوت الجزء ثبوت الكل،  إمكان
ا لنفي الترادف في آحاد بعض الأمثلة، وهذا الأمر عض أدلته تنتهض فعل  ب إذ إن  

بة الجزم بأحد المذهبين فإنه يدل   إن دل   َ أقرب إلى  إن لم نقل إن   على صعو الجزم
                                              

 .16-12 ص ،الفروق في اللغةالعسكري،  1
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 .الترادف منه إلى استحالته أو عدمه إمكانالقول ب

تعدد قبائل  -بحسب زعمي -إن  من أهم الأمور التي يتعدد بها اللفظ مع وحدة المعنى
ا آخر على الشيء نفسه، ا على شيء وتطلق أخرى لفظ  العرب، فتطلق هذه لفظ  

فتتبادل القبائلُ لغاتهِا بفعل التداخل الثقافي أو بفعل الانتقاء الاصطلاحي كما كانت 
يش تفعل، فتتعدد الألفاظ مع وحدة معانيها، وعندما تراكمت الألفاظ حصل  1قر

لفاظ وغياب الفروق بفعل الاستعمال؛ والثاني مناوئ أمران: الأول هو تداخل الأ
للأول، وهو جمع هذه الألفاظ وإبراز الفرق بينها، وقد تمادى الثاني كما تمادى 
ير محل الترادف، كما فعُلِ بالبر، الذي يقابلَ بالقمح  الأول، وهذا عائد إلى عدم تحر

الألفاظ عائد  مدلولات الألفاظ واحدة، وتعدد والحنطة، على الرغم من أن  
لاختلاف المناطق التي تستعملها، وهنا يحضر ذلك القيد القائل بانتفاء التكرار عن 

ف في إنشاء الفارق على الرغم من أنه  الواضع لأن   ذلك من مقتضيات الحكمة، فيتُكل َّ
لا فارق، وأنه لا حضور لذلك القيد في مثل هذه الحالات، قال الجاحظ )ت 

اد أن يذكر البر قال القمح والحنطة، والحنطة لغة كوفية، وكان إذا أر"هـ(: 255
اء: هـ( عن الفر  244ومما يشهد لما تقدم ما نقل ابن السكيت )ت  2".والقمح شامية

 3."كان الـكسائي يقول في الـكرَه والـكرُه: هما لغتان"

يخي الذي يستحق أن يطرح ههنا هو: هل راعى أبو  فالسؤال المنهجي ذو البعُد التار
يق هل يق بين كل الألفاظ التي قام بالتفر ال العسكري هذه الاعتبارات في عملية التفر

ب وغير معتبر؟ ولذلك، فإنه  ا يصعب كثير  "بينها باعتباراته الـكثيرة، أم أن  الأمر مغُي َّ
                                              

يخية في: عبد الغفار حامد هلال،  1 ، )القاهرة: االلهجات العربية: نشأة وتطور  هذه الإشارات التار
 وما بعدها. 100 ص م(،1993مكتبة وهبة

يدي )بيروت: المكتبة البيان والتبيينان عمرو بن بحر الجاحظ، أبو عثم 2 يش جو ، تحقيق درو
ية،   .1/18م(، 2016العصر

يت،  3 ، شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، )بيروت: دار إصلاح المنطقابن الس ِك 
 .90 ص م(،2017المعارف، 
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توجيه دلالات الألفاظ وتحديد ما تشير إليه بدقة، لتعلق ذلك بالعوامل الاجتماعية 
يد  والثقافية والنفسية، بسبب تغير المعنى وتطوره باختلاف الزمان والمكان، وما يز و

يخي الذي يقيد دلالة الألفاظ  بية إلى المعجم اللغوي التأر بة افتقار العر ذلك صعو
يعُنى بتطورها تبَعَ    1."ا للاستعمالبحسب الاختلاف في الزمان والمكان و

قال أهل الأصول: "صوليين: ا الأهـ( تابع  911واتقاء  لهذا العامل، قال السيوطي )ت 
لوقوع الألفاظ المترادفة سببان: أحدهما: أن يكون من واضعيَنْ، وهو الأكثر، )...(، 

 -أي الطرق -والثاني من واضع واحد وهو الأقل، وله فوائد: منها: أن تكثر الوسائل
إلى الإخبار عما في النفس...؛ ومنها: التوسع في سلوك طرق الفصاحة، وأساليب 

وإذا نظرنا على ضوء هذا التقسيم الأصولي إلى نقود أبي  2"اغة في النظم والنثر...البل
نقده سينحصر في الجزء الثاني، وهو فيما ورد من لفظين لمعنى  هلال العسكري، فإن  

واحد من واضع واحد، هنا فقط يمكننا النظر والاستفهام عن مقصود الواضع، 
لتعديد الألفاظ بتعدد المعاني الجزئية، عارضة   ألتِعديد الألفاظ مع اتحاد المعنى أم

ية؟ ووجه الحصر في هذا الصنف أنه لا يمكن الجزم بالقول بأن    كانت أم جوهر
القبيلة الثانية علمت وضع القبيلة الأولى فعمدت إلى إضافة لفظ آخر يحمل معنى آخر، 

يمكن أن فهذا معنى بعيد واستجلابه بلا دليل تكلف شديد، لذلك، فأول خطوة 
تدُرس وتنتقد بها معاجم الفروق هي إثبات وحدة الواضع، لأنه مظنة مناط 
يع في الألفاظ أم إضافة المعاني(، لأنه إذا تم خلط مصطلحات  الاختلاف )التنو

هذا خارج عن محل نزاع الترادف، وتجشم إثبات الفرق يحتاج كما سبق  القبائل فإن  
يخي، وهو المتعذر إلا  يلات.إلى برهان تار  ما وصلنَا من تأو

وكما لا يجوز "قوله:  -رحمه الل  ه -ومن الأمور التي ظهرت لي محل َّ نظر في كلام أبي هلال

                                              
 .8ص ، الترادف في اللغةحاكم مالك لعيبي،  1
 .406-405 ص ،المزهروطي، السي 2
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ان على معنى اللفظ الواحد على معنيين، فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدل   أن يدل  
به أبو هلال فهذا القياس الذي قام  1".ا للغة بما لا فائدة فيهفي ذلك تكثير   واحد، لأن  

ين، ولـكون الأول يدل  قياس فاسد، لـكونه قياس   الاشتراك بينما  على ظاهرة ا بين متغاير
العمل الذهني في  الثاني على الترادف، وهما أمران مختلفان، ووجه فساد القياس أن  

ينة الدالة على أحد المعاني التي يحملها اللفظ في ذاته، والتي الأول مفتقر تمام   وضُع ا إلى القر
لها ابتداء سواء من واضع واحد أم من متعدد. أما الثاني، فلا عمل ذهني فيه يفتقر إلى 

حة، لأن   ينة الخارجية المرج ِ ا خلفه معنيان اثنان، فلا ا واحد  الموضوع أمامنا ليس لفظ   القر
ينة الخارجية وأرشدتنا إليه، وإنما الذي أمامنا  هو ندري أيهما المقصود إلا إذا أتتَ القر

لفظان اثنان، لكل منهما دلالة، وهذه الدلالة قد تتفق وقد لا تتفق، ثم إن َّ أصل كلام 
كلامه رحمه الل  ه مبني على كلام ساقه لأحد  العسكري مج تزأَ من سياقه وشروطه، لأن  

يين قال فيه:  حتى تضاف علامة اللفظ الواحد على معنيين مختلفين  لا يجوز أن يدل  "النحو
، فإن يكن فيه لذلك علامة أشكل وألبس على المخاطب، وليس من الكل واحد منهم

فهنا النحوي لا ينفي جنس الاشتراك الذي قاس عليه  2".الحكمة وضع الأدلة المشكلِة...
َبعَ   حة لأحد معانيه على العسكري لينفي الترادف ت ينته المرج ِ ا، وإنما نفى فهمَ اللفظ بغير قر

وجود الاشتراك، وغاية ما فعل هو تقييد عملية فهمه، ا أصل   الأخرى، فهو بهذا يقر  
 ا. والل  ه أعلم. فيكون الدليل على العسكري لا له، ولذلك كان القياس فاسد  

                                              
 .15 ص ،الفروق في اللغةالعسكري،  1
 .14 ص المصدر السابق، 2
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يرَدِ على المعيار الثالث الذي قر   يق بين الألفاظ باعتبار قصد المتكلم هو  ره أن  و التفر
ُ المرُسِل أو  وهذا العنصر خارج "قصدهُ، في حقيقته إقحام لعنصر ثالث، وهو اعتقاد

براز ما  يقه بين الكلمتين بإ عن إطار اللغة وأنظمتها، فأبو هلال العسكري اكتفى في تفر
ه المتكلم، ولا يمكن للمرسَل إليه أو المخاطَب أن يدركِ حقيقة شعوره، إلا إذا يحس  

يق تخرج عن إطار اللغة إأظهر المتكلم شيئ   يقة في التفر لى ا من ذلك. وهذه الطر
أثناء الكلام أو في الموقف التخاطبي، إلا أننا في الإطار النفسي، فقد نتفطن للفرق 

سنعجز عن ذلك عند وجود اللفظين أو الكلمتين في نص مكتوب، إلا إذا تدخل 
الأصلَ في اعتبار الألفاظ اللسانُ لا أحوال  لأن   1".السياق الخارجي بكل مكوناته

ا القرافي )ت هـ( متابع  1393بن عاشور )ت النفوس، كما يقول محمد الطاهر 
إذ الأصولي لا يبحث عن النفساني ": تنقيح الفصول شرحعلى  حاشيتههـ( في 648

 2".أدلة الأحكام من الكلام اللساني بل عن اللساني، لأن  

يقهُ بين النبذ والطرح باعتبار القصد، بكون النبذ  ومن مواطن النقد التفصيلي كذلك تفر
آل سورة ] "فَنبَذَُوهُ وَرَاءَٓ ظُهُورهِمِ  "ا بقوله تعالى: ء الشيء استهانة  به، مستدل  ا لإلقااسم  

الاستهانةَ  هذا تحكم غيرُ لازمةٍ فيه الاستهانةُ، لأن   [ لـكن الذي ظهر لي أن  187عمران: 
بيب في الماء،  ا فيها، لأن  صورة من صور النبذ وليس محصور   العرب كانت تنبذ التمر والز

كان يكُرم  النبي  كانت تفعل ذلك استهانة بل للبيع أو للتزود، بل إن   وما
يحث   ذاَ أَفطْرََ أَحدَكُمُْ، فلَيْفُْطرِْ علَى تمَرٍْ، فإَِنْ لمَْ إِ " :على أكله، فقال  التمر و

ْ علَىَ ماَءٍ فإَِن َّه طَهوُر   يادة عند الترمذي:  ".يَجدْ، فلَيْفُْطرِ ر. أي التم "إنه بركة"وفي ز
[. وكان للصحابة الـكرام  ُ أَبو داَودَ، والترمذي وقالَ: حديث  حَسنَ  صحيح  ]رواَه

                                              
يف بوشارب،  1 ظاهرة الترادف والاشتراك اللفظي في كتابي الفروق في اللغة، وفقه اللغة، دراسة الشر

 .85 ص ،م2015-2016، رسالة ماجستير، كلية الآداب واللغات، سطيف، الجزائر، لسانية تداولية
، )تونس: مطبعة النهضة، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيحمحمد الطاهر بن عاشور،  2

 .45ص هـ(، 1341
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بيبٍ أو شعير،  ِ النبيذُ، سواء كان نبيذَ تمر أو ز بة خاصة وللعرب عامة من الأشر
ُ زَبيِب ا  منَْ شرَبَِ " على هذا فقال: وأقرهم النبي  بَهْ َ بيِذَ منِكْمُْ فلَيْشَرْ الن

 مسلم[. ]رواه ".تمَرْ ا فرَدْ ا، أَوْ بسُرْ ا فرَدْ افرَدْ ا، أَوْ 

يراد هذا الكلام في هذا المقام بغرض بيان حكم شرب النبيذ ولا لبيان  وليس إ
شرب العرب له، وإنما لنفي صفة الاستغناء والاستهانة عن فعل النبذ لأنه معيار 

أن ينقضَ الضابطَ ا، وهذا مما يمكنه ى نبيذ  الفرق، وعلى الرغم من ذلك كان يسم  
ق به أبو هلال العسكري بين النبذ والطرح الذي اعتبره إلقاء  باستهانة الذي فر  

بغيرها، وهو عين ما يظهر من استعمال العرب للنبذ، فيبقيان سي   ان لانتفاء وجه و
يق، والل  ه أعلم.   التفر

َ أبي هلال فعل )غفر( في سياق دعاء الل  ه تعالى كما تقد   كما أن   فيه نظر، م حصرْ
يز، الأول في  وجل   ذلك أنه عز   أضاف الغفران إلى البشر في موضعين من كتابه العز

مُورِ وَلمََن "قوله: 
ُ َٰلكَِ لمَِن  عَز مِ ٱلۡ  (، وفي 43الشورى: سورة ) "٤٣صَبَََ وغََفَرَ إنِذ ذَ

يذ "قوله: 
َ
ِينَ لََ يرَ جُونَ أ ْ للَِّذ فِرُوا ْ يَغ  ِينَ ءَامَنُوا ِ قلُ ل لَِّذ (. 14الجاثية: سورة ) "امَ ٱللّذ

بين عمر بن  يق كذلك كلامُ أبي بكر الصديق لم ا وقع خلاف بينه و ينقض هذا التفر و
بين ابن الخطاب شيء  الخطاب فأتى أبو بكر النبي َّ  فقال: إنه كان بيني و

ر ولا يتُصََ  1، فأبى علي َّ فأقبلت إليك...يغفر ليفأسرعت إليه، ثم ندمت، فسألته أن  و  
طلب الغفران من عمر يبُطلِ  ا، وإنما أراد ما يراد بالعفو، كما أن  أبا بكر انتظر ثواب   أن  

يق العسكري بين عفا   غفر. والل  ه أعلم.ومعياريَ تفر

لقد فر ق أبو هلال بين الحمل والرفع باعتبار أن َّ ضد الأول الوضع، وضد الثاني 
لذي ضده الوضع لا الخفض، في قول القرآن أتى بالرفع الحسي ا الخفض؛ غير أن  

                                              
، كتاب فضائل الصحابة، باب حدثنا الحميدي ومحمد بن الجامع الصحيحمحمد بن إسماعيل البخاري،  1

 .3661عبد الل  ه، رقم الحديث: 
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بنا  ورَ "ر نَا فوَ قكَُمُ ٱلطُّ ا الرفع المعنوي الذي ضده الوضع ، وجاء في القرآن أيض  "وَرَفَع 
قَ بَع ض  "المعنوي  الأنعام: سورة [، ]63البقرة: سورة ] " دَرَجََٰت  وَرَفَعَ بَع ضَكُم  فَو 

والرفع من دون الوضع  [؛ ومن أوضح النصوص المبطلة لقوله بتضاد الخفض165
ِينَ ": قول النبي  يضََعُ به آخرَ َابِ أَقوْاَم ا، وَ هَ يرَفْعَُ بهذا الكتِ فقابل  1".إن َّ الل َّ

 بين الرفع والوضع لا بين الرفع والخفض.

يقه  ور في الكتاب ما جاء في الباب السابع في معرض تفر ومن مكامن ورود قادح الد َّ
يثار، فسعى  إلى بيان ما بينهما من فروق، لـكنه حين استشهد بقول بين الاختيار والإ

ُ عَلَي نَا"الل  ه تعالى:  ِ لقََد  ءَاثرََكَ ٱللّذ ْ تٱَللّذ معناه إنه "[ فقال: 91يوسف:  سورة] "قَالوُا
على غيره بتأثير الخ ير والنفع  أي ممن أفضلهفضلك علينا، وأنت من أهل الأثرة عندي 

يثار 2،"عنده... بطال الترادف، وهو دوَْر والتفضيل، فكان هذا ترادف   فطابق بين الإ ا لإ
يعة والوسيلة: إن   يق بين الذر الوسيلة عند "ممتنع. ومن جنس هذا القادح قوله في التفر

يتساولان أي ؛ وهما ل أي طلبتأسألت أس، وأصلها من قولك أهل اللغة هي القربة
بة التي ينبغي أن يطلب مثلها وتقول توسل يطلبان يق  القر ا ت إليه بكذا، فتجعل كذا طر

يقإلى بغيتك عنده.  يعة إلى الشيء هي الطر يعة  والذر اليه ولهذا يقال جعلت كذا ذر
يقة فالفرق بينهما بين يقة نفسها وليست الوسيلة هي الطر  3".إلى كذا فتجعل هي الطر

يقة. يعة والطر بين الذر بة، و  فرادف بين الوسيلة والقر

ا فنفاه بتأكيد الترادف واستعمالهِ قولهُ: ن يثبت فيها فرق  ومن المواقف التي أراد أ
الفرق بين الإله والمعبود بحق: أن  الإله هو الذي يحق له العبادة فلا إله إلا الل  ه، "

ٍ له العبادةُ، ألا ترى أن   الأصنام معبودة والمسيح معبود، ولا  وليس كل معبود بحق 
                                              

يعلمه ، كتاب صلاصحيح مسلممسلم بن الحجاج،  1 ين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن و ة المسافر
 .817وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، رقم الحديث: 

 .204ص ، الفروق في اللغةالعسكري،  2
 .551 ص المصدر السابق، 3
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يق بين مفهوم الإله ومفهوم المعبود فههنا طلب ال 1."يحق له ولا لها العبادة عسكري التفر
بحق، لـكنه عرف الأول بالثاني، ثم نفى أحقية المسيح والأصنام بالعبودية الحقة لتنتفي 

يق بينهما، إذ إنه ا صفة الألوهية، فكان مثبت  عنهم تبع   ا للترادف بين المفهومين بدل التفر
ونفيُ أحدهِما نفي  للآخر، فتوفر فيهما شرط ا، ا بثبوت الآخر اطراد  جعل ثبوت أحدهما رهين  

يقه بين  بدال أحدهما مكان الآخر دون تغير المعنى. وما يؤكد عدم تفر بدال، أي إ الإ
قولنا الل  ه  الفرق بين قولنا الل  ه وقولنا إله: أن  "المفهومين وإن طلب الفرق بينهما قوله بعد ذلك: 

ا على وجه الخطأ، وهي تسميةُ العربِ الأصنامَ آلهة ، له  اسم لم يسُمَ َّ به غير الل  ه، وسمي غير الل  ه إ
 2."وأما قول الناس لا معبود إلا الل  ه، فمعناه أنه لا يستحق العبادة إلا الل  ه تعالى

الفروق ا لإشكال الترادف عند العسكري، نجد له خارج ا لهذه الأمثلة المنتقَاة، وإبراز  وختام  
ا من الألفاظ مع ، ذكر فيه كثير  في معرفة أسماء الأشياء التلخيصا آخر بعنوان كتاب   في اللغة

ُثماَنُ والجسُمانُ: الجسمُ،"مرادفاتها من دون فرق، من ذلك قوله:  ير للترادف  3الج وهذا تقر
ين كان أبو هلال يأخذ بهما في كتابه  ، هما اعتبار الاشتقاق المتوفر في الفروقخارم لاعتبار

م(، واعتبار تغير اللفظ كلية  كما في )الجثمان( عن جذر )الجسمان( الذي تغي ر في )الجس
)الجسم(، فحري به أن يعرض للخلاف في المعنى لا أن يعطف بين الاصطلاحين ثم 

هذا الاستعمال هو الذي عابهَ على غيره من العلماء،  يعرفهما بثالث الذي هو )الجسم(، لأن  
 الل  ه الجميع. ف منِ أجله الفروق؛ رحموهو الأصل الأصيل الذي أل  

إن  مبحث الترادف أصيل في الدرس اللغوي، وليس منِ نافلة القول كما قد  خاتمة:
 يدُ عى، بل له آثار دقيقة، وفوائد كثيرة، تجُملِها النتائج الآتية:

دراسة الترادف لا تظهر ثمرتها في الحقل الأدبي بالقدر الذي تظهر به في  -
هي نصوص لفظية )الكتاب والسنة(،  مثُمرِات الأحكام الحقل الشرعي؛ لأن  

                                              
 .319ص المصدر السابق،  1
 .319 ص المصدر نفسه، 2
، تحقيق عزة حسن )دمشق: دار طلاس رفة أسماء الأشياءالتلخيص في معأبو هلال العسكري،  3

 .37 ص م(،1996للدراسات والترجمة والنشر، 
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ُ الأحكامِ الصحيحُ متوقف على فهمِ الألفاظ الدقيق، ولذلك اعتنى به  بناء و
 ا، وما من مدونة أصولية إلا وأتت على هذا المبحث. ولا أدل  الأصوليون كثير  

على ذلك من مثال اختلاف العلماء في ألفاظ السارق والنب اش والنشال 
 ي المعنى، هل هي ألفاظ مترادفة فيشملها حكم السارقواللص وما شاكلها ف

 في القرآن أم لا؟ وعلى مثل هذا فقسِ؛ الوارد
ية لا تنتهض للحسم في نفي الترادف، لأنه لم يحر   -  ر محل  أدلة العسكري النظر

ير   ا وغير دقيق، وهو الأمر الذي أخفتََ ا، فظل هذا المحل مجمل  ا دقيق  استدلاله تحر
 ل النظري على نفي الترادف، سواء  في هذا تعدد الواضع ووحدته؛ شمعةَ الاستدلا

ُ التفصيلية التي ساقها أبو هلال لبيان الفرق بين الألفاظِ كثيرة ، وكثير   - الأدلة
ُ الفرق فيه جلي   ا، وطائفة من هذه الألفاظ لا نعلم من رادف منها ظهر وجه

 بينها، كمثال المزاح والاستهزاء؛ 
لنافي للترادف بالكلية المتبعَ من قبِل العسكري لا ينتهض لنفي المسلك المنطقي ا -

 الترادف إلا بشروط هي:

 تحقيق الاستقراء التام للألفاظ التي هي مظَنِة الترادف؛ -1

ُنفى الترادف عن استعمال القبيلة الواحدة؛ -2  إثبات نسبة الألفاظ إلى القبائل حتى ي

يجب أن يثُبتَ الفرق في  في حال وجود كلمتين موضوعتين من قبِلَ واضعين -3
 المعنى بينهما.

؛ كما أن  هذا الاستدلال ينخرم الفروق في اللغةوهذه الشروط غير متوفرة في كتاب 
ا بقاعدة نفي الكلية السالبة بالجزئية الموجَبة؛ بثبوت لفظ واحد مثُبتٍِ للترادف؛ عمل  

يه والجاحظ وجمهور الأصوليين وال يون كسيبو يين كما تقدم.وهذا ما صنعه اللغو  لغو
 والل  ه تعالى أعلم.
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 مذكرّ أم مؤنث؟ "اللسانهل "
 1د. أورنك زيب الأعظمي -

من روعة اللغة العربية أنها حازت كلماتٍ ترد مذكراً ومؤنثاً معاً فالحرب والدعوى 
يق والقوم وال كفّ والتقوى كلمات تأتي  والذنوب والسبيل والسلم والسوق والطر

مذكرّأً ومؤنثاً معاً. أودّ في ها الشعراء مذكرّاً ومؤنثاً معاً. ومنها كلمة "اللسان" التي أورد
 الأسطر التالية أتناول هذه الكلمة بالحديث فأسرد شواهدَ على مجيئها مذكرّاً ومؤنثاً.

فأجد شعراء من كل عصر من عصور الاستشهاد أوردوها  مذكرّاً: "لسانكلمة "ال
 قال طرفة بن العبد:مذكرّاً ف

 وإنّ لسانَ المرء ما لم تكن له
 

 2، على عوراته، لدليلحصاة  
 

 وقال عبيد بن الأبرص:

 ما الحاكمون بلا سمعْ ولا بصرٍَ 
 

 3ولا لسانٍ فصيح يعُجِب الناسا
 

 وقال ذو الإصبع العدواني:

 إني لعمرك ما باببي بذي غلقٍَ 
 

 عن الصديق ولا خيري بممنون
 

 ولا لساني على الأدنى بمنطلقٍ 
 

 4بالمنكراب ولا فتكي بمأمون
 

 زباّن بن سياّر:وقال 

 بزباّنَ إذ يهجونه وهو نائم ألم ينه أولادَ اللقيطة علمهُم
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 يطوفون بالأعشى وصُبَّّ عليهم
 

 1لسان  كصدر الهندواني صارم
 

 فاطمة بنت مرّ الخثعمية:وقالت 

ُ ما قضتْ   ولماّ قضتْ منه أمينة
 

 نبا بصري عنه وكلّ لساني
 

ُ ما قضتْ   ولماّ قضتْ منه أمينة
 

 2منه فخراً ما لذلك ثاني حوتْ 
 

 أمّ قيس الضبيةّ:وقالت 

 فرجّتهُ بلسانِ غير ملتبس
 

 3عند الحفاظ وقلبٍ غير مزؤود
 

ّ ه بن رواحة:  وقال عبد الل

 يا رسولَ المليك إنّ لساني
 

 4راتق  ما فتقتُ إذ أنا بوُرُ 
 

 وقال سويد بن أبي كاهل اليشكري:

 يكفّ لساني عامر  وكأنما
 

 فيه صاب وعلقميكفّ لساناً 
 

 أتترك أولادَ البغايا وغيبتي
 

 5وتبحسني عنهم ولا أتكلم
 

 خِناّبة بن كعب العبشمي:وقال 

 عليّ لسان  صارم  إن هززتهُ
 

 6وركني صفيف والفؤاد موفرّ
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 يحيى بن علي الأرمني:وقال 

 يطول لساني في العشيرة مصُلحِاً
 

 1على أنه يوم ال كريهة صامتُ 
 

ياس:وقال أنس بن أ  بي إ

 وباهِ تميماً بالغنى، إنّ للغنى
 

ُ ينطق بة ُ الهيَوُ  2لساناً به المرء
 

 وقال العباس بن الأحنف:

ّ دمعي فليس يكتم شيئاً  نم
 

 ووجدتُ اللسانَ ذا كتمان
 

 كنتُ مثلَ الكتاب أخفاه طيّ  
 

 3فاستدلوّا عليه بالعنوان
 

ّ ه بن  فالشعراء الاثنا عشر من الشاعر الجاهلي طرفة العبد إلى الشاعر المخضرم عبد الل
 رواحة إلى الشاعر العباّس بن الأحنف ومنهم الشاعرتان أوردوا هذه الكلمة مذكرّاً.

وأجد فيما يلي ثمانية شعراء من العصر الجاهلي المرقشّ الأكبر  مؤنثاً: "اللسانكلمة "
كلمة مؤنثاً أوردوا هذه ال قسَاَس ال كنديإلى الشاعر المخضرم الحطيئة إلى الشاعر 

 قال المرقش الأكبر:ف

 أتتني لسانُ بني عامرٍ 
 

 فجلتّْ أحاديثهُا عن بصر
 

 بأنّ بني الوخم ساروا معاً
 

 4بجبيشٍ كضوءِ نجومِ السحر
 

 أعشى باهلة:وقال 

 إني أتتني لسان  ما أسرَّ بها
 

َ لا عجب  فيها ولا سخرَ  5من علَو
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 :أيضًا أعشى باهلةوقال 
 ً مةَ   قد كنتُ أحذرهاجاءتْ مرُجََّّ

 

 1لو كان ينفعني الإشفاقُ والحذر
 

 قال زيد الخيل:و
 أتتني لسان  لا أسرّ بذكرها

 

 2تصدّع عنها يذبل  وموُاسِل
 

 وقال الحطيئة:
 أتتني لسان  فكذبّتهُا

 

 3وما كنتُ أحسبها أنْ تقُالا
 

 وقال كثيرّ عزة:
 نمتْ لأبي بكر لسان  تتابعتْ،

 

 4وعمتّْ  بعارفةٍ منه، فخصّتْ 
 

 وقال أبو ذؤيب الهذلي:
 لعمري لقد حنتّْ إليه ودونه ال 

 

 5عرَوضُ لسان  تغتدي وتروح
 

 وقال قسَاَس ال كندي:
،  ألا أبلغْ لديك أبا هنُيٍّ

 

 6ألا تنهى لسانكَ عن ردَاها
 

 وقال الشاعر:
 أتتني لسانُ بني عامرٍ،

 

 7أحاديثهُا بعد قولٍ نكُرُ
 

                                              
 .، "جاءتْ" أي جاءت لسان  569 جمهرة أشعار العرب، ص 1
 81ديوانه، ص  2
 (:153، وفي ديوانه )ص 661جمهرة أشعار العرب، ص  3

 أتتني لسان  فكذبّتهُا
 

 وما كنتُ أحذرها أن تقُالا
 

 

 323لسان العرب: لسن وديوانه، ص  4
 75ديوانه، ص  5
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ووجدت في كلام العرب أبياتاً وقع فيها الفصل بين  ذكر والتأنيث:كلمة "اللسان" بين الت
 قال امرؤ القيس:الفعل وفاعله، وبهذا يجوز لك أن تحكم عن تذكير الكلمة أو تأنيثها ف

 إذا المرء لم يخزن عليه لسانهُ
 

 1فليس على شيء سواه بخزاّن
 

 :بن شدّاد العبسي وقال عنترة
 فلم أمسِك بسمعي إذ دعاني

 

 2كن قد أبان له لسانيول 
 

 زباّن بن سياّر الفزاري:وقال 
 يطيفون بالأعشى وصُبَّّ عليهم

 

 3لسان  كصدر الهندواني صارم
 

 وقال التيمي:
 يثُنيِ عليك لسانُ من لم توُلهِ

 

 4خيراً لأنك بالثناء جدير
 

 وقال هدبة بن الخشرم العذري:
 ألا عللّاني والمعُلَلُِّ أروحُ 

 

حوينطق ما شاء ا  للسانُ المسُرََّّ
 

 بإجاّنة لو أنها خرَّّ بازل  
 

 5من البخُتِ فيها ظلّ للشق يسبح
 

يوّن والنقّاد أنّ  الردّ على من قال إنّ "اللسان" بمعنى الرسالة إذا أنثّ: وقد أوّل اللغو
كلمة "اللسان" إذا جاءت مؤنثاً فالمراد بها الرسالة، ول كني وجد قول أعشى باهلة أنّ 

 قال:جاء مذكرّاً مع أنه جاء لمعنى الرسالة ف"اللسان" 
 إني أتاني لسان  لا أسرَُّّ به

 

ُ لا كذبِ  منه ولا سخر  6من علو
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 قال خفاف بن ندبةوالواقع أنّ "اللسان" في مثل هذا المحلّ ليس سوى الحديث كما 
 :في نفس المعنى

 أتاني حديث  فكذبّتهُ
 

 1وقيل خليلكُ في المرَمسَ
 

أنّ شعراء كلّ عصر من عصور الاحتجاج ظهر مما سردناه من الشواهد  ملخّص القول:
 قد أوردوا كلمة "اللسان" مذكرّاً ومؤنثاً معاً سواء جاءت لمعنى الرسالة أو لغيره.
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 العلم اللدني في التصوف الإسلامي
 )دراسة تحليلية نقدية(

 1هنادي عيسى عبدالمحمود عيسى د. -
 المستخلص

يحل   ل موقف العلماء يبحث هذا البحث في مفهوم العلم اللدني في الفكر الإسلامي، و
منه من خلال دراسة تحليلية نقدية. تتمثل مشكلة البحث في الجدل القائم حول 

هذا النوع من المعرفة، حيث يرى بعض العلماء أنه علم وهبي صحيح يستند مشروعية 
إلى الإلهام الإلهي، بينما يعتبره آخرون مصدراً غير منضبط قد يؤدي إلى انحرافات 
يعة. يهدف البحث إلى تحديد مفهوم العلم  يلات باطنية مخالفة للشر عقائدية وتأو

تحليل مواقف العلماء منه، مع بيان اللدني وأصوله، ودراسة مصادره المختلفة، و
 الضوابط الشرعية لقبوله أو رفضه.

يف اللغوي والاصطلاحي للعلم  تناول البحث عدة موضوعات رئيسية، منها التعر
اللدني، مصادره الأساسية )ال كشف، الإلهام، الفراسة(، موقف المتصوفة منه، 

طرف،  دلة التي استند إليها كل  وآراء العلماء بين التأييد والرفض. كما قام بتحليل الأ
 ومقارنتها بالمصادر الشرعية والفقهية المعتمدة.

 لت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، أهمها:توص  

 محل   يقوم العلم اللدني عند المتصوفة على مفهوم الإلهام المباشر، ل كنه يظل   .1
 خلاف لغياب معايير شرعية واضحة للتحقق منه.

روعيته، حيث قبله بعضهم بضوابط شرعية صارمة، اختلف العلماء حول مش .2
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يل الباطني.  بينما رفضه آخرون خوفاً من الانحراف والتأو
ضرورة ضبط مفهوم العلم اللدني بضوابط شرعية واضحة، بحيث لا يتعارض  .3

 مع أصول العقيدة الإسلامية والنصوص القطعية.
يعة والمتصوفة للوصول إلى ف .4 يز الحوار بين علماء الشر هم متزن للعلم اللدني، تعز

يع الملزم. بة الروحية الشخصية والتشر يق بين التجر  بحيث يتم التفر

 المقدمة

يعُد  العلم اللدني من المفاهيم التي شغلت الفكر الإسلامي والصوفي على مدار التاريخ، 
حيث ينُظر إليه على أنه علم يمنحه الل  ه تعالى مباشرة للعبد دون الحاجة إلى تعلم أو 

تساب معرفي تقليدي. وقد ارتبط هذا المفهوم ارتباطًا وثيقاً بالتصوف الإسلامي، اك
إذ كان يعُتبر عند بعض المتصوفة نوعاً من المعرفة الخاصة التي تفُتح لأولياء الل  ه وأهل 
القرب منه. ومع ذلك، أثار العلم اللدني ال كثير من الجدل بين العلماء والفلاسفة 

وكذلك في الدراسات النقدية الحديثة، ما جعله محوراً للنقاش وأهل السنة والجماعة، 
ية.  بين مختلف الاتجاهات الفكر

يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة تحليلية نقدية لمفهوم العلم اللدني في التصوف 
ية والعقدية، وتحليل موقف  الإسلامي، وذلك من خلال مناقشة أصوله الفكر

ه، فضلاً عن نقده وفقاً للمنهج العقلي والفلسفي ومنهج المدارس الإسلامية المختلفة من
أهل السنة والجماعة والمناهج الحديثة. كما يتناول البحث التأثيرات الاجتماعية 
ية الصوفية والعلاقات  براز دوره في تشكيل الهو والثقافية لهذا المفهوم، مع إ

 الاجتماعية داخل المجتمعات الإسلامية.

 إشكالية هذا البحث حول التساؤلات التالية:تدور : إشكالية البحث

 . ما هو مفهوم العلم اللدني في الفكر الصوفي، وما هي جذوره الفلسفية والدينية؟1
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 . ما مدى مشروعية العلم اللدني وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة؟2

 . كيف يمكن نقد العلم اللدني من منظور عقلي وفلسفي؟3

 اللدني على المجتمع والثقافة الصوفية؟. ما هي انعكاسات العلم 4

. كيف تنظر المناهج الحديثة إلى العلم اللدني، وما مدى توافقه مع معايير المعرفة 5
 العلمية الحديثة؟

ية تتعلق بمصادر المعرفة : أهمية البحث تبرز أهمية هذا البحث في تناوله لقضية جوهر
نية تعُد  مصدراً مشروعاً للعلم أم أنها في الإسلام، وما إذا كانت المعرفة الصوفية اللد

مجرد ادعاءات غير قائمة على أسس عقلية ومنهجية. كما يهدف البحث إلى بيان 
ية بين العلم اللدني والمعرفة المكتسبة، ومدى تأثير هذا المفهوم على  الفروق الجوهر

 الفهم الديني والسلوك الاجتماعي للمسلمين.

لى المنهج التحليلي النقدي الذي يقوم على تحليل يعتمد البحث ع: منهجية البحث
 النصوص التراثية والمعاصرة المتعلقة بالعلم اللدني، مع نقدها وفقاً للمناهج التالية:

. المنهج العقلي والفلسفي: من خلال تحليل إمكانية قبول العلم اللدني وفقاً لمنطق 1
 العقل والفكر الفلسفي الإسلامي.

والجماعة: بدراسة موقف علماء العقيدة الإسلامية من هذا . منهج أهل السنة 2
 المفهوم، وعرض الأدلة الشرعية في قبوله أو رفضه.

ية المعرفة الحديثة 3 . المناهج الحديثة: من خلال مناقشة العلم اللدني في ضوء نظر
يبية.  والمناهج العلمية التجر

للدني على المجتمع الصوفي والثقافة . المنظور الاجتماعي والثقافي: بدراسة تأثير العلم ا4
 الإسلامية عموماً.
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الدراسات  رغم كثرة الأبحاث حول التصوف الإسلامي، إلا أن  : الدراسات السابقة
التي تناولت العلم اللدني بصفة خاصة قليلة، وغالباً ما اقتصرت على الجانب الفلسفي أو 

 أبرز الدراسات في هذا المجال:العقائدي دون أن تقُد م تحليلاً نقدياً شاملاً. من 

ث عن العلم اللدني بوصفه نوعاً من الفيض الغزالي في إحياء علوم الدين، حيث تحد  
 د على ضرورة ضبطه بالشرع.الإلهي، ل كنه شد  

ابن تيمية في مجموع الفتاوى، حيث رفض العلم اللدني إذا كان مخالفاً للكتاب والسنة، 
 ف الصوفي.واعتبره باباً من أبواب الانحرا

م تصوراً واسعاً عن العلم اللدني، واعتبره ابن عربي في الفتوحات المكية، حيث قد  
 وسيلة للوصول إلى حقائق الوجود.

بعة فصول رئيسية:: هيكل البحث  ينقسم البحث إلى أر

 المبحث الأول: مفهوم العلم اللدني

يف اللغوي والاصطلاحي للعلم اللدني.  التعر

 قائدي للعلم اللدنيالأساس الشرعي والع

 العلم اللدني في الفكر الفلسفي والصوفي ونقده: :المبحث الثاني

 الفرق بين العلم اللدني والعلم المكتسب.

 النقد وفقاً للمنهج العقلي والفلسفي

 النقد وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة

 النقد وفقاً للمناهج الحديثة

 افي للعلم اللدنيالمبحث الثالث: المنظور الاجتماعي والثق

 تأثير العلم اللدني في المجتمع الصوفي



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   296 2025 مارس-ي 

 

ية الثقافية الصوفية  دور العلم اللدني في بناء الهو

 العلم اللدني في السياق الثقافي المعاصر

 وتشمل النتائج المستخلصة من الدراسة، والتوصيات والمقترحات للبحث المستقبلي.: الخاتمة

 لامي المعاصر.انعكاسات الدراسة على الفكر الإس

 المصادر والمراجع

 المبحث الأول: مفهوم العلم اللدني

يف اللغوي والاصطلاحي للعلم اللدني  التعر

يف اللغوي  يتكون مصطلح "العلم اللدني" من كلمتين: العلم والل دني.: التعر

ً هو إدراك الشيء بحقيقته، وهو نقيض الجهل. جاء في "لسان  .1 العلم: لغة
  1.ض الجهل، وقد يكون بمعنى المعرفة"العرب": "العلم نقي

دنُ: من الجذر الثلاثي )ل .2 بية على القرب -د-الل َّ ن(، والذي يدل في اللغة العر
يم  والدنو. ووفقاً لمعاجم اللغة تعني "عند" أو "من قبِلَ"، وجاءت في القرآن ال كر

نَّا لَعَلٌِِّ حَكِيم  "في قوله تعالى:  ُ  ي عندنا وفي حكمتنا.أ 2"،إنَِّهُ لفَِِ كتَِابٍ لََّّ

دنُ: اسمٌ يرُاد به القرب، يقُال: هذا عندي  وذكر ابن منظور في "لسان العرب": "الل َّ
يب مني"   3.وهذا لدَنُ يِ، أي قر

بذلك، فإن   يباً أو مباشراً من  و ياً هو العلم الذي يكون مصدره قر "العلم اللدني" لغو
 الل  ه، دون توسط أحد.

                                              
 .12/418ابن منظور، لسان العرب، مادة: علم،  1
 .4ف: الزخرسورة  2
 .13/387ابن منظور، لسان العرب، مادة: لدن،  3
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يم  على علم خاص يمنحه الل  ه لمن يشاء من  في سياق يدل  وقد ورد في القرآن ال كر
نَّا عِلمًْا"عباده، كما في قوله تعالى:  ُ   1".وعََلَّمْنَاهُ مِن لََّّ

بة، بل  يفهم من هذه الآية أن  هذا العلم ليس مكتسباً بالطرق التقليدية من تعليم أو تجر
يؤكد ابن فارس في معجم مقايي -الجذر "ل س اللغة أن  هو إلهام وهبة من الل  ه تعالى. و

ُمنح للعبد من قرُبٍ خاص بالل  ه. ن" يشير إلى القرب، مما يدل على أن  -د  العلم اللدني ي

يف الاصطلاحي يفات بحسب : ب. التعر ف العلم اللدني اصطلاحاً بعدة تعر يعُر َّ
ية المختلفة:  المدارس الفكر

ل  ه لعباده المخلصين دون تعلم العلم اللدني هو علم يمنحه ال يرى الصوفية أن   عند الصوفية:
أو كسب، وهو من فيوضات الإلهام وال كشف. يقول الإمام الغزالي: "العلم اللدني هو 

  2.الذي يشُرق في القلب بدون اكتساب ولا تعلم، بل بنور يقذفه الل  ه في قلب عبده"

يؤكد ابن عربي في "الفتوحات المكية": "هو علم خاص يناله العبد من غير واسطة،  و
 3.وإنما هو فيض من الحق، يعرفه الصادقون من أهل المعرفة"

يقول: "هو العلم الذي يلقيه الل  ه في قلب عباده دون واسطة تعلم أو اكتساب"  4.و

يف العلم اللدني عند علماء أهل السنة والجماعة ق أهل السنة والجماعة بين العلم يفر  : تعر
بين العلم اللدني اللدني المقبول، وهو الفراسة والإلهام الذي ل ا يخالف الشرع، و

المذموم إذا اد عي أنه مصدر مستقل للمعرفة الشرعية. يقول ابن تيمية "العلم اللدني إن 
  5.كان مما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وإلا فهو من تلبيس الشيطان"

                                              
 .65ال كهف: سورة  1
 .3/17الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة،  2
 .2/328ابن عربي، الفتوحات المكية، دار ال كتب العلمية،  3
 .2/123، 2004ابن عربي، الفتوحات المكية، دار ال كتب العلمية، بيروت،  4
 .10/13ع الفتاوى، مجمع الملك فهد، ابن تيمية، مجمو 5
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"هو معرفة يختص الل  ه بها من يشاء، ل كنها ليست مصدراً مستقلاً  عند المتكلمين:
 1.أحكام الشرعية"لل

 الاستدلال الشرعي والعقائدي للعلم اللدني عند الصوفية ونقده

يعتمد الصوفية في  الاستدلال الصوفي على العلم اللدني من القرآن ال كريم ونقده: .أ
 والاستدلال على تأصيل مفهوم العلم اللدني بعدة آيات، أبرزها:

( وفيها 82-60آيات قصة الخضر وموسى عليهما السلام في سورة ال كهف )ال .1
نَّا عِلمًْا"قوله تعالى:  ُ  2."وعََلَّمْنَاهُ مِن لََّّ

أراد موسى عليه السلام أن يتعلم من عبدٍ من عباد الل  ه، وهو الخضر،  ملخص القصة:
الذي وهبه الل  ه "علماً لدنياً"، أي علماً مباشراً من عند الل  ه لا يدُرك بالحواس أو 

 الاجتهاد البشري.

خضر واشترط عليه الأخير ألا يسأله عن شيء حتى يخ بره به لاحقاً. رافق موسى ال
 وقام الخضر بثلاثة أفعال أثارت دهشة موسى عليه السلام:

أصحابها كانوا مساكين وكان هناك ملك يأخذ السفن  خرق السفينة: لأن   .1
 الصالحة غصباً، فكان في خرقها مصلحة لهم.

يضِ  .2  ل  والديه المؤمنين، فكان قتله خيراً لهما.قتل الغلام: لأنه كان سيصبح طاغياً و

ًا، فأراد الل  ه  إقامة الجدار: لأن   .3 تحته كنزاً لغلامين يتيمين، وكان والدهما صالح
 حفظه لهما حتى يكبرا.

 وفي النهاية، وضح الخضر الحكمة الإلهية من أفعاله، ثم افترق عن موسى.
                                              

يني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص 1  .321الجو
 65ال كهف: سورة  2
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للدني، وهو علم خاص يمنحه الل  ه يستدل كثير من المتصوفة بهذه القصة لإثبات العلم ا
يعتبرون الخضر نموذجاً لهذا النوع  لبعض عباده بدون تعلم تقليدي أو أسباب مادية، و

يرون أن   العلم اللدني هو علم إلهامي أو كشفي يفيضه الل  ه على بعض  من المعرفة. و
ين على إدراك حقائق لا يعلمها غيرهم. يجعلهم قادر  الأولياء، و

يرى المفس   هذه الآية تشير إلى نوع من المعرفة الخاصة التي منحها الل  ه للخضر  أن   رونو
 عليه السلام، والذي لم يكن مكتسباً بالتعلم التقليدي، بل كان إلهاماً مباشراً من الل  ه.

ُلهمه الل  ه لمن اصطفى"   1.قال الطبري: "هو علم غيبي لا ينُال بالتعلم، وإنما ي

يقول ابن كثير في تفسيره: "أي يق التعلم من  و علماً خاصًا من عند الل  ه، ليس عن طر
باني"   2.البشر، وإنما هو إلهام وكشف ر

يضيف الرازي: "العلم اللدني المذكور في الآية هو العلم الذي يحصل بلا واسطة  و
  3.الأسباب العادية، وإنما يكون بتأييد إلهي"

 :أ. نقد الاستدلال الصوفي على العلم اللدني في قصة الخضر

 جمهور العلماء، ومنهم ابن تيمية وابن كثير، يرون أن  : . الخضر نبي وليس ولياً عاديا1ً
علمه اللدني كان  الخضر كان نبياً، وليس مجرد ولي ٍ من أولياء الل  ه. وهذا يعني أن  

 وحياً وليس مجرد إلهام أو كشف كما يدعي الصوفية.

لم يكن علم الخضر مجرد إلهام  :. العلم اللدني في القصة مرتبط بوحي إلهي خاص2
أي أنه لم يكن  4،ذاتي، بل كان علماً بوحي من الل  ه، كما قال: "وما فعلته عن أمري"

 اجتهاداً ذاتياً.
                                              

 .15/292الطبري، تفسير الطبري،  1
 .5/191ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة،  2
 .21/59الرازي، التفسير ال كبير، دار الفكر،  3
 .82ال كهف: سورة  4
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موسى عليه السلام، وهو نبي عظيم، تعلم عن : . العلم اللدني لا يلغي التعلم بالأسباب3
يق البحث والسؤال، وهذا يدل على أن   ب هو الأصل، وليس مجرد التعلم بالأسبا طر

 انتظار الفيض الإلهي.

أفعال الخضر كانت استثناءات بأمر : . عدم جواز مخالفة الشريعة باسم العلم اللدني4
عيها، فلا يجوز لأحد أن يخالف الل  ه، وليست قاعدة عامة يمكن لأي شخص أن يد 

يعة بحجة العلم اللدني.  الشر

هناك علوماً إلهية خاصة بالأنبياء، ل كنها  قصة الخضر وموسى عليهما السلام تؤكد أن  
الأولياء يمكن أن يتلقوا علماً لدنياً يجعلهم  لا تثبت صحة ادعاءات بعض الصوفية بأن  

في غنى عن التعلم الشرعي والموضوعي. والعلم في الإسلام يقوم على الوحي والعقل 
 والأسباب، وليس على ال كشف أو الإلهام وحده.

 يه السلام وآصف بن برخيا وجلب العرش: الاستدلال الصوفي ونقده. قصة سليمان عل2

يم عن قصة النبي سليمان عليه السلام مع مل كة تحد  : ملخص القصة ث القرآن ال كر
سبأ، بلقيس، عندما أراد سليمان إحضار عرشها قبل وصولها إليه. جاء ذلك في قوله 

 : "تعالى
ْ
يُّكُمْ يأَ

َ
 أ
ُ
هَا المَْلََ يُّ

َ
توُنِِ مُسْلمِِيَ قاَلَ ياَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
  1."تيِنِِ بعَِرشِْهَا قَبلَْ أ

يت من الجن جلب العرش قبل أن يقوم سليمان من مقامه.  عرض عفر

ين آصف بن وقال الرجل الذي عنده علم من الكتاب، وهو حسب بعض المفس   ر
ِنَ الكِْتَابِ برخيا، إنه يستطيع إحضار العرش " ِي عِندَهُ عِلمْ  م  ناَ آتيِكَ بهِِ قَبلَْ قاَلَ الََّّ

َ
 أ

ن يرَْتدََّ إلََِكَْ طَرْفُكَ 
َ
بالفعل، ظهر العرش أمام سليمان  2،"أ أي في لمح البصر. و

 بقدرة الل  ه.
                                              

 .38النمل: سورة  1
 .40النمل: سورة  2
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نت آصف بن برخيا من القيام  هذه الحادثة أظهرت نوعاً خاصًا من المعرفة التي مك 
 لذي امتل كه.بهذا الفعل الاستثنائي، وهو ما أثار نقاشًا حول طبيعة العلم ا

هناك  يستدل الصوفية بهذه القصة على أن  : استدلال الصوفية بالقصة على العلم اللدني
يد عون أن   آصف بن  "علماً لدنياً" يمكن أن يمل كه بعض الأولياء أو العارفين بالل  ه، و

يق الإلهام أو ال كشف  برخيا حصل على هذا العلم من غير تعلم عادي، بل عن طر
 نه من التصرف بقدرات خارقة للطبيعة.الروحي، مما مك  

الوصف بأنه "عنده علم من الكتاب" يشير إلى نوع خاص من  أهم نقاط استدلالهم:
 المعرفة، غير مألوف بين البشر.

قدرته على التصرف في المادة والزمان دليل على أن المعرفة الروحانية يمكن أن تتجاوز 
 القوانين الطبيعية.

بط هذه القدرة بمفاه بعض الصالح ين  يم ال كرامات عند الأولياء، حيث يرون أن  ر
 يمكن أن يحصلوا على علوم خارقة للعادة.

" ُ َ وَيُعَل مُِكُمُ اللََّّ التقوى سبب في  يستدل الصوفية بهذه الآية على أن   1"وَاتَّقُوا اللََّّ
 حصول علم خاص.

يرى ابن القيم في مدارج السال كين أن   راسة التي يمنحها الل  ه هذه المعرفة نوع من الف و
 2للصالح ين.

 قصة سليمان عليه السلام ب. نقد الاستدلال الصوفي على العلم اللدني في

العلم الذي امتل كه آصف بن برخيا لم يكن : . العلم كان مكتسباً وليس إلهاماً مباشرا1ً
علماً بلا سبب، بل كان "علماً من الكتاب"، مما يعني أنه كان مكتسباً، وهو لا 

                                              
 282البقرة: سورة  1
 ,2/413ابن القيم في مدارج السال كين،  2
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تعارض مع العلم القائم على الأسباب والتعلم. العلم الذي يمل كه العارفون لا يعني ي
 بالضرورة أنه علم لدني خارج عن منطق الأسباب.

2 ً جلب العرش كان معجزة من الل  ه لنبي الل  ه : ا على قاعدة ثابتة. المعجزة ليست دليل
ن هذه القدرة. كان كل أولياء الل  ه يمل كو سليمان عليه السلام، وهذا لا يعني أن  

يمثل معجزة لإثبات قدرة الل  ه وعظمته.  ذلك من خصائص الل  ه في هذا الموقف، و

العلم في الإسلام هو علم الوحي والشرع، بينما ما : . لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية3
يعة والتعاليم الشرعية. العلم المم نوح يتم ادعاؤه عن "العلم اللدني" غالباً ما يتنافى مع الشر

يعة، ولا يسُتخدم لتجاوزها أو الانحراف عنها.  لأولياء الل  ه يجب أن يتوافق مع الشر

معجزة آصف بن برخيا كانت جزءاً من معجزات : التفرقة بين المعجزة وال كرامة. 4
نبي الل  ه سليمان عليه السلام، ولا يجوز تعميمها على باقي العباد. ال كرامات التي 

ُنسب بعضها إلى الأولياء ية. ي  ليست على مستوى المعجزات النبو

الل  ه يهب بعض عباده علماً  قصة آصف بن برخيا وجلب عرش بلقيس تدل على أن  
 ً الأولياء يمكنهم التحكم في الطبيعة أو امتلاك علوم  ا على أن  خاصًا، ل كنه ليس دليل

 خارقة خارج نطاق الأسباب المعلومة. 

ل والأسباب، وليس على ال كشف أو والعلم في الإسلام يقوم على الوحي والعق
 الإلهام وحده.

ية ونقده  :الاستدلال الصوفي على العلم اللدني في السنة النبو

مُ"1 يستدل الصوفية بالحديث : . حديث "إِن َّهُ كاَنَ رجَلُاً فيِ منَ كاَنَ قبَلْ كَمُْ كاَنَ يكُلَ َّ
يرة، عن النبي  كم من بني قال: "لقد كان فيمن كان قبل صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هر

مون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحدٌ فعمر"   1.إسرائيل رجال يكُلَ َّ

                                              
 .2398، ومسلم، حديث رقم 3689أخرجه البخاري، حديث رقم  1
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هذا الحديث يشير إلى وجود أشخاص  الصوفية يرون أن  : وجه الاستدلال الصوفي
ُمنح لبعض  ملهمين بوحي إلهي غير نبوي، مما يدل على إمكانية وجود علم لدني ي

 الأولياء والصالح ين.

ُلقى على غير الأنبياء هو نوع من ال كشف  وا أن  اعتبر هذا النوع من "الكلام" الذي ي
 الإلهي أو الفيض الروحي الذي يمكن أن يكون مصدراً للعلم اللدني.

 نقد الاستدلال

تفسير أهل السنة والجماعة لهذا الحديث، كما أشار إليه ابن حجر العسقلاني: هو  .1
يع،  ص الصالح ين لا يعُد  الإلهام الذي يحدث لبعض الأشخا أن   مصدراً للتشر

"اتقوا فراسة صلى الله عليه وسلم: قال النبي  1ولا يتجاوز حدود الفراسة والتوفيق الإلهي.
 2المؤمن، فإنه ينظر بنور الل  ه".

ُلهمون أموراً صحيحة، ل كن ذلك لا يعني  المقصود أن   ذكر النووي أن   بعض الناس ي
يعة.لديهم علماً لدنياً يتجاوز  أنهم معصومون أو أن    3حدود الشر

يقول المناوي في شرحه للحديث: "المقصود أن   ُلهم من الل  ه  و المؤمن الذي صفا قلبه ي
 4.معارف قد تخفى على غيره، وهذا نوع من العلم اللدني"

يستدل الصوفية بالحديث : . حديث "إِن َّهُ كاَنَ رجَلُاً فيِ منَ كاَنَ قبَلْ كَمُْ كاَنَ يكُلَ َّمُ"2
يرة، عن النبي الذي رواه أبو ه قال: "لقد كان فيمن كان قبل كم من بني صلى الله عليه وسلم ر

مون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحدٌ فعمر"  5.إسرائيل رجال يكُلَ َّ

                                              
 .7/62ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، دار المعرفة،  1
ه الألباني في صحيح ، وقال: حديث حسن غريب، وصحح3127أخرجه الترمذي، حديث رقم:  2

 .1010الجامع رقم: 
 .15/166النووي، شرح صحيح مسلم، دار الفكر،  3
 .2/453المناوي، فيض القدير، دار ال كتب العلمية،  4
 .2398، ومسلم، حديث رقم 3689أخرجه البخاري، حديث رقم  5
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هذا الحديث يشير إلى وجود أشخاص  الصوفية يرون أن  : وجه الاستدلال الصوفي
ُمنح لبعض  ملهمين بوحي إلهي غير نبوي، مما يدل على إمكانية وجود علم لدني ي

 الأولياء والصالح ين.

ُلقى على غير الأنبياء هو نوع من ال كشف  اعتبروا أن   هذا النوع من "الكلام" الذي ي
 الإلهي أو الفيض الروحي الذي يمكن أن يكون مصدراً للعلم اللدني.

 نقد الاستدلال

 لاني، هو أن  تفسير أهل السنة والجماعة لهذا الحديث، كما أشار إليه ابن حجر العسق
يع، ولا يتجاوز  ث لبعض الأشخاص الصالح ين لا يعُد  الإلهام الذي يحد   مصدراً للتشر

 1حدود الفراسة والتوفيق الإلهي.

ُلهمون أموراً صحيحة، ل كن ذلك لا يعني  المقصود أن   ذكر النووي أن   بعض الناس ي
يعة. أنهم معصومون أو أن    2لديهم علماً لدنياً يتجاوز حدود الشر

 أي   الإلهام والفراسة شيء، والوحي شيء آخر، ولا يجوز الخلط بينهما، كما أوضح ابن تيمية: أن  
 3كشف أو إلهام يجب أن يعُرض على الكتاب والسنة، فإن وافقه قبُل، وإن خالفه ردُ .

بهِمِ"2 لِ عُ علَىَ قلُوُ يستدل بعض الصوفية بحديث ينُسب : . حديث "إِن َّ لل  هِ عبِاَداً يطَ َّ
بهم، فيملأها بالحكمة".صلى الله عليه وسلم: إلى النبي   "إن لل  ه عباداً يط لع على قلو

 وجه الاستدلال الصوفي

الل  ه يملأ قلوب بعض عباده بالحكمة والعلم دون  على أن   هذا الحديث يدل   يرون أن  
 حاجة إلى تعلم أو اكتساب بشري.

                                              
 .7/62ابن حجر، فتح الباري ، دار المعرفة،  1
 .15/166الفكر،  شرح صحيح مسلم ، دار النووي، 2
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 نقد الاستدلال

ألباني: إنه حديث لا بسند صحيح. قال الصلى الله عليه وسلم الحديث ضعيف، ولم يثبت عن النبي 
 1ثين.يصح، وضع فه معظم المحد  

ً  ملء القلوب بالحكمة لا يعني أن   حتى لو ثبت، فإن   ا عن هناك علماً لدنياً مستقل
يعة، بل يعني أن   الل  ه يوفق بعض عباده للفهم الصحيح، ول كن ضمن  الوحي والشر

 إطار العلم الشرعي.

هُ علِمَْ ماَ لمَْ يعَلْمَْ". حديث "منَْ عمَلَِ بمِاَ علَمَِ، ورَ َّ 3 يروي الصوفية حديثاً مرفوعاً : ثهَُ الل َّ
 "من عمل بما علم، ور ثه الل  ه علم ما لم يعلم".صلى الله عليه وسلم: إلى النبي 

 وجه الاستدلال الصوفي

العلم يمكن أن يكون نتيجة عمل القلب،  على أن   هذا الحديث يدل   يعتقدون أن  
 بالتالي فهو علم لدني.وليس فقط التعلم بالمناهج التقليدية، و 

 نقد الاستدلال

 الحديث ضعيف كما ذكره ابن حجر العسقلاني. 

حتى لو كان معناه صحيحاً، فإنه لا يدل على علم لدني مستقل عن الأسباب، بل يشير 
الل  ه يفتح لعباده الصالح ين آفاق فهم أعمق بسبب تقواهم، ول كنه فهم ضمن  إلى أن  

 2بوط.إطار الشرع وليس كشفاً غير مض

 الرد العام على الاستدلال الصوفي بالسنة:

هناك علماً لدنياً خارجاً عن إطار الوحي  . لا يوجد حديث صحيح يدل على أن  1

                                              
 1021سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث رقم اللألباني،  1
 .216ابن حجر العسقلاني، الكافي الشاف في تخريج أحاديث ال كشاف، دار ال كتب العلمية ، ص 2
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يعة.  والشر

يجب عرضهما على الكتاب والسنة، كما 2 يع، و . الإلهام والفراسة ليسا مصدراً للتشر
 1ديين"."عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهصلى الله عليه وسلم: قال النبي 

. الاعتماد على الإلهام وحده يؤدي إلى الفوضى، فقد يد عي كل شخص أنه ملهم 3
 من الل  ه، مما يفتح باب الابتداع والانحراف.

. حتى إن ثبت الإلهام، فهو لا يكون إلا للمؤمن الصادق، ولا يكون على حساب العلم 4
 2بالدليل الشرعي. كل علم يجب أن يكون مضبوطًا الشرعي، كما أوضح الشافعي: أن  

ية قائم في الغالب على  يتضح أن  استدلال الصوفية على العلم اللدني من السنة النبو
الإلهام قد يكون  أحاديث ضعيفة أو تفسير خاطئ للنصوص الصحيحة. وأن  

موجوداً، ل كنه لا يعد علماً شرعياً مستقلاً، بل هو نوع من التوفيق الإلهي الذي لا 
 ه كمصدر معرفي خارج نطاق الوحي والعقل.يمكن الاعتماد علي

 المبحث الثاني: العلم اللدني في الفكر الصوفي الفلسفي

 الفرق بين العلم اللدني والعلم المكتسب

ية الفلاسفة المسلمين:1 بطان العلم اللدني بالاتصال بالعقل  . رؤ الفارابي وابن سينا: ير
ية ي الفع ال، حيث يعتقدان أن   مكنها استقبال المعرفة من مصدر بعض العقول البشر

العلم اللدني هو نوع من المعرفة الحدسية التي تنشأ عن الاتصال  فيرون أن   3أعلى.
يق الإشراق أو الحدس  بالعقل الفع ال. يقول ابن سينا: "العلم الذي يأتي عن طر

                                              
 .4607أخرجه أبو داود، وصححه الألباني ، حديث رقم  1
 32ص، سالة، دار الفكرالرالشافعي،  2
 4/291ابن سينا، الشفاء،  3
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بة أو تعلم، هو ضرب من الاتصال بالعقل الفع ال"   1.القوي، بلا تجر

المعرفة تكُتسب فقط من خلال الحواس  هذه الفكرة، معتبراً أن  ابن رشد: رفض 
 2والعقل.

ية أقطاب التصوف للعلم اللدني2 ية في الفكر : . رؤ احتل العلم اللدني مكانة مركز
بانياً يمنحه الل  ه لأهل الاصطفاء. وقد تناول  الصوفي، حيث اعتبره الصوفية علماً ر

بي    نوا أبعاده المختلفة.عدد من كبار المتصوفة هذا المفهوم و

 م(1240-1165ه  / 638-558أ. محيي الدين بن عربي )

ين للعلم اللدني، حيث يؤكد أنه أسمى مراتب المعرفة  يعُد   ابن عربي من أبرز المنظر
هذا العلم "لا ينُال بكسب ولا اجتهاد،  وقد أورد في الفتوحات المكية أن   3،الروحية

 4مقام الفناء بالل  ه". بل هو محض هبة إلهية لمن وصل إلى

يرى ابن عربي أن   يوازي في مرتبته العلم  و العلم اللدني هو أسمى أنواع العلوم، و
يع.  النبوي، ل كنه يختلف عنه في كونه لا يتضمن التشر

يعتبر أن   بين العلوم الظاهرة التي تطُلب بالتعلم، و أهل ال كشف وحدهم  يميز بينه و
 يه.قادرون على تلق  

 5.الحكم: "إذا تطهر القلب من كدر الحس، فاضت عليه أنوار العلم اللدني"يقول في فصوص 

 م(1166-1077ه  / 561-470ب. عبد القادر الجيلاني )

                                              
 2/255، دار المعارفابن سينا، الإشارات والتنبيهات،  1
 .312ابن رشد، تهافت التهافت، ص 2
 .2/328الفتوحات المكية،  3
 .2/129ابن عربي، الفتوحات المكية،  4
 .82ابن عربي فصوص الحكم، ص 5
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العلم اللدني ثمرة التصفية الروحية والتقوى، فيقول: "العلم اللدني  يرى الجيلاني أن  
  1.إمداد إلهي، ل كنه لا يخالف الكتاب والسنة"

 م(1191-1154ه  / 587-549مقتول )ج. السهروردي ال
بط العلم اللدني بالإشراقات الروحية، حيث يرى أن    في كتابه حكمة الإشراق ير

ياضتها". يد النفس ور  2"المعرفة الحقيقية لا تأتي إلا بتجر
 م(1111-1058ه  / 505-450د. أبو حامد الغزالي )

 3لإلهي على القلب الطاهر""العلم اللدني هو الفيض ا في إحياء علوم الدين يؤكد أن  
يعة يرى أنه حقيقة ثابتة للصالح ين، ل كنه لا يناقض الشر ول كنه يرفض الاستغناء  4،و

يشد   يعة.به عن الوحي، و  د على ضرورة عرضه على الشر
 . مصادر العلم اللدني عند الصوفية3

 أ. ال كشف والإلهام

ُلقى في القلب من غير استدلال  عقلي. الإلهام عند الصوفية هو ما ي
يقول ابن عطاء الل  ه السكندري: "الإلهام أن يفيض على قلبك علم بلا طلب، 

يكشف لك حقائق بلا تعب"   5.و
يقول ابن عجيبة: "ال كشف  يرى الصوفية أن   ال كشف هو وسيلة تلقي العلم اللدني، و

يقول الشيخ السهروردي: "ال كشف هو نور  6رفع الحجاب بين القلب وعالم الغيب".

                                              
يق الحق 1  .1/205، الجيلاني، الغنية لطالبي طر
 140السهروردي، حكمة الإشراق، ص 2
 .3/17الغزالي، إحياء علوم الدين،  3
 .3/21إحياء علوم الدين،  4
 85ابن عطاء الل  ه، الحكم العطائية، دار المعرفة، ص  5
يقاظ الهمم في شرح الحكم، ص 6  .244ابن عجيبة، إ
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ُلقيه ا  1.لل  ه في القلب، فيرى العبد به حقائق الأشياء كما هي"ي
 2يعتمدون على الحديث النبوي: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الل  ه".

ن صاحبه من الفراسة عند الصوفية هي نوع من الإدراك الروحي العميق الذي يمك  
 معرفة الأمور بحقيقتها.

 3.لل  ه في قلب العبد، يرى به ما لا يراه غيره"يقول ابن القيم: "الفراسة هي نور يقذفه ا

ياضة الصوفية  ب. التجربة الروحية والر

ُنال إلا بعد مجاهدة النفس وتصفيتها، وذلك من خلال: يرى الصوفية أن    العلم اللدني لا ي

يقول الجنيد البغدادي: "إذا صفت النفس، تنزلت المعارف  . الزهد في الدنيا:1
  4.اللدنية على العبد"

يقول ابن الفارض: "كلما ازداد الذاكر في ذكره، ازداد فيوض العلم  الذكر المستمر:. 2
  5.اللدني في قلبه"

بية الروحية على يد شيخ عارف:. 3 يقول السهروردي: "من أراد أن ينال العلم  التر
 6اللدني، فليصحب أهل ال كشف والمعرفة".

بية( تؤدي إلى هذه المجاهدات الروحية )الص يعتقد الصوفية أن   يام، العزلة، الذكر والتر
 تجليات إلهية تفيض بالعلم اللدني.

                                              
 .312السهروردي، عوارف المعارف، دار ال كتب العلمية ، ص  1
 .3127خرجه الترمذي، حديث حسن، رقم أ 2

بي،    2/4303ابن القيم، مدارج السال كين، دار الكتاب العر
 .120الجنيد، رسائل الجنيد، دار الفكر ، ص:  4

 95.5ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، دار المعارف، ص 
 315.6السهروردي، عوارف المعارف، ص 
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 1.يقول السهروردي: "إذا تهيأت النفس بالفناء، أشرقت عليها الأنوار الإلهية"

 ج. المنام والرؤى

ين على إمكانية ورود العلم اللدني في الرؤى الصالحة.  2يؤكد ابن سير
 علم اللدنيمن ال . موقف العلماء المعارضين4
العلم اللدني لا يعُتمد عليه في الأحكام الشرعية، ولا يجوز  يرى أن   . ابن تيمية:1

 3تقديمه على النصوص القطعية.
 4.بعض ادعاءات العلم اللدني قد تكون من وساوس الشيطان يعتبر أن   . ابن الجوزي:2

الإلهامية التي  يتضح مما تقدم أن  العلم اللدني عند المتصوفة هو نوع من المعرفة
ُمنح للأولياء والصالح ين. يستند الصوفية في تأصيلهم لهذا العلم إلى  يعتقدون أنها ت

يد يرى فيه  القرآن والسنة، إلا أن   هذا المفهوم يبقى محل جدل بين العلماء، بين مؤ
 إشراقات روحية، ومعارض يخشى أن يكون مدخلاً للبدع والانحرافات.

 لدني والعلم العقليد. مقارنة بين العلم ال
يبي  أ. الفروقات بين العلم اللدني والعلم التجر

 ب. تداخل العلم اللدني والمعرفة العرفانية
بة الداخلية، ل كن  يتشابه العلم اللدني مع المعرفة العرفانية في كونهما يرتكزان على التجر

 العرفان يعتمد على التأمل الفلسفي.
يرى أن   يرفض الفارابي الاعتماد على ال كشف المعرفة لا بد أن تكون  وحده، و

                                              
 .143السهروردي، حكمة الإشراق، ص 1
ين، تعبير الرؤى، صابن س 2  .88ير

 10/13.3مجموع الفتاوى، 
بليس، ص  4  .197ابن الجوزي، تلبيس إ
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 1عقلية ومنطقية.
خلاصة ذلك أنَ العلم اللدني عند الصوفية هو معرفة مباشرة من الل  ه، ل كنه لا يعُتبر 

يع.  مصدراً للتشر
ياضات الروحية.  يعتمد على ال كشف، الإلهام، والر

يبي.يتناقض مع المناهج العلمية والفلسفية التي تشترط الدليل العقلي أ  و التجر
 نقد العلم اللدني وفقاً للمنهج العقلي والفلسفي

 أ. النقد العقلي للعلم اللدني

يب، والاستدلال  يعتمد النقد العقلي على استخدام أدوات التفكير المنطقي، والتجر
للوصول إلى معرفة موضوعية. في هذا السياق، يعُتبر العلم اللدني نوعاً من المعرفة غير 

يبية، وهو ما يثير عدة تساؤلات من منظور العقلانية.  المبنية على أدلة عقلية أو تجر

 العلمي . عدم قابلية التحقق1

من أبرز النقد الموجه للعلم اللدني أنه لا يمكن التحقق منه باستخدام المنهج العلمي 
 المعتمد على الملاحظة والاختبار.

ً  يسُتند إلى فكرة أن   ا للتكرار والاختبار، وهو ما لا العلم لا بد أن يكون موضوعياً وقابل
 ص بها صاحبها.يتوفر في العلم اللدني، الذي يعُتبر معرفة فردية يخت

يل كانت في كتابه نقد العقل  يمانو ية المعرفة" التي طرحها الفيلسوف الألماني إ في "نظر
الخالص، أشار إلى ضرورة أن تكون المعرفة متوافقة مع المقدمات العقلية القابلة للتحقق 

 2عقلية.والاختبار، وهو ما لا ينطبق على العلم اللدني لأنه ليس معتمداً على تلك القواعد ال
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المعرفة  بالإضافة إلى ذلك، يرفض ابن رشد هذه الفكرة، حيث يرى في تهافت التهافت: أن  
يجب أن تسُتمد من الحواس والعقل، أي يجب أن تكون مستندة إلى البرهان العقلي، بينما 

بة فردية ولا يجوز أن تقُبل مجرداً عن أي تحقق عقلي.  1العلم اللدني يسُتند إلى تجر

 رض مع المعرفة المكتسبة. التعا2

كل معرفة يجب أن تأتي من مصادر مكتسبة أو  من الناحية العقلية، يفُترض أن  
بة الحسية. العلم اللدني، باعتباره معرفة  موضوعية، مثل الاستدلال العقلي أو التجر

بة، يعُتبر مخالفاً لهذه المبادئ.  فردية لا تستند إلى العقل أو التجر

المعرفة الحقيقية هي التي تكُتسب من العقل المجرد  يعتبر أن   ابن سينا في الشفاء
والملاحظات الحسية المدروسة، بينما العلم اللدني يتم تجاهله كأداة أساسية لاكتساب 

 2المعرفة. العقلية.

علماً يأتي من غير ملاحظة  كذلك الغزالي في إحياء علوم الدين يبرز رفضه لفكرة أن  
 ً بة عقلية، معتبر مثل هذا العلم غير قابل للاستخدام في بناء الفهم العقلاني  أن   اوتجر

يبي.  3أو التجر

 ب. النقد الفلسفي للعلم اللدني

المنهج الفلسفي يعترض على فكرة العلم اللدني باعتباره نوعاً من المعرفة الخارجة عن المقررات 
يبي. المعرفة يجب أن تكون قابلة للفحص العقلي العقلية. حيث يفُترض أن    والتجر

فالفلاسفة يعتمدون على العقل والملاحظة كوسيلة لاكتساب المعرفة، وهم ينظرون 
إلى العلم اللدني كمفهوم غامض وغير قابل للفهم العقلاني، لذلك لا يعتمدونه 
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يقة لمعرفة الحقائق.  كطر

 . تعارضه مع مفهوم الفلسفة الإسلامية للمعرفة1

المعرفة تأتي من  م "العقل الفعال"، الذي يفترض أن  الفارابي وابن سينا يتبنيان مفهو
اتصال العقل الإنساني بالعقل الفعال، أي العقل ال كوني الذي يعكس الحقيقة 

 الإلهية. هذا المبدأ الفلسفي يرفض فكرة المعرفة اللدنية التي تأتي مباشرة من الل  ه.

 تهافت: "إن  يعُارض ابن رشد هذا النوع من المعرفة، حيث يقول في تهافت ال
ُمكن القبول بمعرفة خارجة عن  المعرفة العقلية تأتي من الاستدلال المنطقي، ولا ي

 1هذا السياق".

ية يجب أن تكون مستندة إلى الاستدلال العقلي  كذلك يرى ابن سينا أن   المعرفة البشر
يبياً. يستبعد أي نوع من المعرفة الذي لا يمكن اختباره عقلياً أو تجر ، و  2أو الحس 

 . الاستناد إلى الوحي الإلهي2

بالتالي فإن    ينُظر إلى الوحي على أنه المصدر الرئيسي للمعرفة في الفلسفة الإسلامية، و
 العلم اللدني يظل بمثابة معرفة خارجة عن هذا الإطار، مما يثير قلقاً فلسفياً.

الشرعية، الوحي هو المصدر الوحيد للمعرفة  يرى الغزالي في إحياء علوم الدين أن  
يُحذر من الانغماس في معرفة غير مستقاة من هذا المصدر، مشيراً إلى أن   المعرفة  و

 3يجب أن تكون موثوقة من خلال النصوص الشرعية، وليس مجرد تجليات فردية.

 . الإشراقات والفيوضات الروحية3
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ل يرفض الفلاسفة مثل ابن رشد والغزالي فكرة المعرفة الروحية الخارجة عن العق
يبي تكون معرفة  يبي. بالنسبة لهم، أي معرفة لا تتوافق مع العقل والمنهج التجر التجر

 باطلة أو خرافية.

السهروردي في حكمة الإشراق حاول الجمع بين المعرفة العقلية والإشراقات الروحية، 
يدُقق في إطار العقل، مما يرفض  ل كنه في النهاية أكد أن   الإشراق يجب أن يُختبر و

 ً  1ا أي معرفة لا تنبني على الأسس العقلية.تام
 النقد وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة

 أ. رفض الاعتماد على العلم اللدني في العقيدة والتشريع

منهج أهل السنة والجماعة يعتمد على الكتاب والسنة كمصادر وحيدة للمعرفة الشرعية. في هذا 
يع أو تحديد العقيدة الإسلامية.السياق، يعُتبر العلم اللدني ليس مصدراً مع  تمداً في تشر

براز الكتاب والسنة كمصدرين وحيدين للمعرفة1  . إ

علماء أهل السنة مثل ابن تيمية في مجموع الفتاوى يرفضون فكرة الاعتماد على العلم 
يؤكدون أن   ن للمعرفة ان الوحيداالقرآن والسنة هما المصدر اللدني في القضايا الدينية، و

ين. مية، وأن  الإسلا  2أي معرفة أخرى يجب أن تعُرض على هذين المصدر

معرفة تقُد م على الكتاب والسنة تعُد   أي   يشير ابن القيم في إعلام الموقعين إلى أن  
 3باطلة، حتى وإن كان مصدرها فردياً أو دينياً.

و ما ورد العلم الذي يعُتمد عليه في مسائل الدين ه النووي في شرح صحيح مسلم يؤكد أن  
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 1في القرآن والسنة، بينما العلم اللدني يعُتبر مجرد خرافة إذا لم يتفق مع هذه النصوص.

 . موقف أهل السنة من الإلهام والعلم اللدني2

يمُي ز أهل السنة بين الإلهام، الذي هو جزء من حياة المؤمن، والعلم اللدني الذي 
يبية، ولا يعُتمد يفُترض أن يكون معرفاً خاصًا يسُتبعد منه كل ع ملية عقلية أو تجر

 عليه في تحديد العقائد.

 2المعرفة التي لا تستند إلى الكتاب والسنة تعُتبر خطأ. الإمام الشافعي يؤُكد على أن  

د على ضرورة عرض أي معرفة فردية على النصوص ابن تيمية في مجموع الفتاوى يشُد  
 3الشرعية للتأكد من صحتها.

يق بين الإلهام المشروع والباطلب. التنبيه إلى ال  تفر

جمهور أهل السنة والجماعة: يقبلون الفراسة والإلهام، ل كنهم يشترطون عرضه على 
يعُرَِ فون الإلهام على أنه فوز من الل  ه للعبد على قدر تقواه، وليس  النصوص الشرعية، و

ام مع كعلم مستقل قائم بذاته، ول كنهم يشددون على ضرورة أن يتوافق هذا الإله
 النصوص الشرعية.

 4يقول الإمام الشافعي: "كل إلهام يخالف القرآن والسنة فهو مردود".

يؤُكد النووي في شرح صحيح مسلم أن   الإلهام الذي لا يعُرض على القرآن والسنة  و
 5يعد  خطأ، حيث يمكن أن يكون مصدراً للضلال.
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لذي يتوافق مع الشرع والإلهام كذلك الغزالي في إحياء علوم الدين يفُرق بين الإلهام ا
 1الذي يخرج عن هذا الإطار.

يشد   الوحي هو المصدر الوحيد للمعرفة الشرعية،  د ابن تيمية في مجموع الفتاوى على أن  و
 2ورفض الاعتماد على العلم اللدني في مسائل الدين.

ما جدل بين العلماء، م العلم اللدني مفهوم له أصول في الإسلام، ل كنه يظل محل  
 يستدعي توخي الحذر في التعامل معه وفق الضوابط الشرعية.

 النقد وفقاً للمناهج الحديثة

 أ. عدم قبول العلم اللدني في المناهج العلمية

يب والملاحظة  المناهج العلمية الحديثة تعتمد على منهجية دقيقة تعتمد على التجر
ني غير صالح كأداة معرفة في والتحليل الموضوعي. من هذا المنظور، يعُتبر العلم اللد

البحث العلمي، ولا يعُتمد عليه في هذه المناهج لأنه لا يمكن اختباره أو إثباته 
 باستخدام الأدوات العلمية الحديثة.

 . فشل العلم اللدني في التحقق التجريبي1

بة والاختبار ترفض فكرة أن   ي المعرفة يمكن أن تأت المناهج العلمية المعتمدة على التجر
بر ية. كما يقول كارل بو بة البشر ( في منطق البحث العلمي: م1959) من خارج التجر

 3"أي معرفة لا يمكن اختبارها لا تعُتبر علماً".

العلم يجب أن يكون  ( يؤكد أن  م1962توماس كون في كتابه بنية الثورات العلمية )
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يبية القابلة للتكرار، وهو ما يفتقر   إليه العلم اللدني.مستنداً إلى الأدلة التجر

يبياً، لذا فهو لا يدُرج في إطار المعرفة العلمية.  العلم اللدني لا يمكن تحليله أو التحقق منه تجر

ية المعرفة الحديثة2  . النقد من نظر

ية المعرفة الحديثة أن   كل معرفة يجب أن تستند إلى الأسس العلمية والموضوعية.  تعتبر نظر
ُنتقد فكر  ة العلم اللدني كونها غير قابلة للاختبار أو الاستدلال.بناءً على ذلك، ت

المعرفة الصحيحة هي التي يمكن أن تخضع للاختبار الموضوعي، وهو ما  د على أن  يشُد  
 يفتقر إليه العلم اللدني.

العلم اللدني لا يمكن اختباره أو التحقق  من خلال النقد العقلي والفلسفي، يظُهر أن  
 ت المنهجية المعتمدة في الفلسفة الإسلامية أو العلم الحديث.منه باستخدام الأدوا

العلم اللدني لا يعُد  مصدراً معتمداً في  كما يظهر من منظور أهل السنة والجماعة، أن  
يع.  العقيدة أو التشر

أخيراً، وفقاً للمناهج العلمية الحديثة، يرُفض العلم اللدني لأنه لا يتماشى مع قواعد 
يب.البحث العلمي و  التجر

 المبحث الثالث: المنظور الاجتماعي والثقافي للعلم اللدني

 تأثير العلم اللدني في المجتمع الصوفي

المنظور الاجتماعي والثقافي للعلم اللدني يتعامل مع التأثيرات التي تترتب على هذا 
النوع من المعرفة في سياق الحياة الاجتماعية والصوفية. في هذا المبحث، سنتناول 
تأثير العلم اللدني في الممارسات الدينية في المجتمع الصوفي، وكيفية تأثيره في تصورات 

 الأفراد والجماعات للأمور الدينية والروحية.

 أ. تأثير العلم اللدني على التصوف الاجتماعي
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 . التوجه الفردي والخارجي في التصوف1

من الإلهام أو المعرفة التي تأتي في التقليد الصوفي، يعُتبر العلم اللدني بمثابة حالة 
مباشرة من الل  ه، دون الحاجة إلى الدراسة أو البحث التقليدي. هذه الفكرة تؤثر 

ز ذلك شعوراً بالفردانية أو على علاقة الأفراد بالجماعة الصوفية، حيث قد يعز  
ين.  التفوق الروحي على الآخر

الصوفية نفسها، حيث ينُظر إلى قد يخلق العلم اللدني فوارق اجتماعية داخل الجماعة 
ين روحانياً،  الأشخاص الذين يد عون حصولهم على هذا النوع من العلم كأشخاص مميز

 ما يؤدي إلى تسليط الضوء عليهم في الحياة الدينية والاجتماعية.

يؤكد  ابن عربي في الفتوحات المكية يناقش تأثير العلم اللدني على المجتمع الصوفي، و
 1ع من المعرفة يعُتبر مصدراً للهيبة والاحترام في الأوساط الصوفية.هذا النو أن  

 . العلاقة بين الشيخ والمريد2

يدين نحو الفهم الروحي  في التصوف، يعُتقد أن   الشيخ هو المسؤول عن توجيه المر
يدين علماً  ُنسب للشيخ القدرة على أن يمنح المر والمعرفة اللدنية. وفي بعض الحالات، ي

 خاصًا، وهو ما يعزز من مكانته الاجتماعية والدينية.لدنياً 

يز قوة العلاقة بين  الغزالي في إحياء علوم الدين يتحدث عن تأثير العلم اللدني في تعز
يد، حيث يعُتبر الشيخ بمثابة الوسيط الروحي الذي يمتلك العلم اللدني، مما  الشيخ والمر

 2وفي.يعزز ثقافة التبعية والتوجيه داخل النظام الص

 ب. العلم اللدني كأداة للسلطة الروحية
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 . المكانة الدينية للمشايخ الصوفيين1

يعُتبر من يدعي الحصول على العلم اللدني في التصوف صاحب مكانة عالية دينياً، وقد 
به الروحي. هذا يمكن أن يؤدي إلى تشكيل  يشُجعه المجتمع الصوفي على اتباع أسلو

ية داخل المجتمع ً على  أنماط سلطو ية بناء الصوفي، حيث يكتسب البعض قوة معنو
 تصوراتهم حول العلم اللدني.

يز فكرة السلطة  ابن تيمية في مجموع الفتاوى يشير إلى أن   العلم اللدني يساهم في تعز
جاوز الشخص حدود  الروحية لدى البعض، ل كنه يرفض ذلك في حال تَ

يعة والعقل.  1الشر
بية الصوفية. تأثير العلم اللدني في الت2  ر

بية الأفراد  في المجتمع الصوفي، يعُتبر العلم اللدني من العوامل التي تسُتخدم في تر
روحانياً، إذ ينُظر إليه كوسيلة لرفع المستوى الروحي والوصول إلى أسمى درجات 

 الفهم الإلهي.

يدين على الوص ر أن  الجنيد البغدادي في الرسائل يفُس   ول إلى العلم اللدني يسُاعد المر
 2أسرار ال كون والعالم الروحي، مما يساهم في تشكيل ثقافة التصوف داخل المجتمع.

ية الثقافية الصوفية  دور العلم اللدني في بناء الهو

ية  المنظور الثقافي للعلم اللدني يتعامل مع كيفية تأثير هذا النوع من المعرفة على الهو
يتهم الثقافية في مواجهة المجتمع الثقافية للصوفية وكيفية بناء الفرد والمجتم ع الصوفي لهو

 الأوسع.

 أ. العلم اللدني في مواجهة المعرفة التقليدية
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 . العلم اللدني كمصدر بديل للمعرفة1

 ً ا عن المعرفة المكتسبة من خلال الدراسة والتعلم التقليدي. في العلم اللدني يعُد  بديل
 معرفة الفلسفية أو العلمية التقليدية.هذا السياق، يراه ال كثيرون كمصدر أعلى من ال

يل يتحدث عن كيفية أن   العلم اللدني يعُتبر مصدراً  البيضاوي في تفسيره أنوار التنز
ية متميزة لأتباع  يشُكل بذلك هو للعلم الإلهي الذي يتجاوز العقل البشري التقليدي، و

 1التصوف الذين يسعون إلى تحصيل هذا العلم.

ية ثقافية مرتبطة بالروحانية والعلاقة المباشرة مع الل  ه، مما يعز  يشُك ل العلم اللدني  ز هو
 مفهوم القداسة في المجتمع الصوفي.

 . مواجهة التقليد والتشدد الديني2

يواجه الصوفية الذين يعتقدون بالعلم اللدني التحديات من المجتمعات الدينية التقليدية 
 ني الصحيح.التي قد ترى في ذلك انحرافاً عن الفهم الدي

َ  ابن تيمية في مجموع الفتاوى يعُتبر أن   يتبع العلم اللدني خارج إطار الكتاب والسنة  ن  م
ينُظر إليه كمن يبتعد عن الاجتهاد  يمكن أن يسُاء فهمه في المجتمعات التقليدية، و

 2الديني المقبول.

لكتاب والسنة في هذا السياق، يشير الشافعي في الرسائل إلى ضرورة التزام العلماء با
كأسس للمعرفة الدينية، مما يخلق مواجهة بين التصوف والعلم التقليدي الذي يرتكز 

 3على الفقه.

 ب. العلم اللدني والثقافة الروحية الصوفية

                                              
يل، ص 1  .108البيضاوي، أنوار التنز
 9/15ابن تيمية في مجموع الفتاوى  2
 256الشافعي، الرسائل ص 3
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 . العلاقة بين العلم اللدني والرمزية الثقافية1

ن ال كشف في العديد من النصوص الصوفية، يتم تقديم العلم اللدني باعتباره نوعاً م
ية التي ترتبط  بط الفرد مباشرة بالل  ه، مما يخلق نوعاً من الثقافة الرمز الإلهي الذي ير

 بالرموز والطقوس الصوفية.

ابن عربي في الفتوحات المكية يتناول كيفية ارتباط العلم اللدني بالرموز الصوفية 
لإلهية أو على ال كشف الروحي، مثل استخدام الرموز الخاصة بالأسماء ا التي تدل  

 1الأحوال الروحية.

هذه الرموز الثقافية تسُتخدم في التعبير عن العلاقة الروحية والفهم العميق لل كون 
 والوجود، مما يعزز من مفهوم الذات الصوفية في المجتمع الثقافي الصوفي.

 . التأثير في الأدب الصوفي2

حيث يعُبر عن تجارب العلم اللدني يعُتبر أحد المصادر الأساسية للأدب الصوفي، 
 روحية تتجاوز الواقع المادي.

في الأدب الصوفي، كثيراً ما يتُحدث عن العلم اللدني في سياقات مثل الشعر الصوفي 
 وأدب الرسائل، حيث يعُب ر عن الفهم العميق للأسرار الإلهية والوجودية.

بته الشخصية مع العلم اللد يزي في ديوان شمس يعُب ر عن تجر  ني، وكيف أن  شمس التبر
ية  يق الروحي. هذه الأدبيات تساعد في بناء الهو هذه المعرفة قد أضاءت له الطر

يز مفهوم العلاقة المباشرة مع الل  ه.  2الثقافية الصوفية وتعز

 العلم اللدني في السياق الثقافي المعاصر

 أ. تأثير العلم اللدني في الثقافة الإسلامية المعاصرة

                                              
 3/191 ،ابن عربي ،الفتوحات المكية 1
يزي، ديوان شمس، ص 2  .33شمس التبر
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 رب فردية وروحية. العلم اللدني في تجا1

في العصر الحديث، يعُتَبَر العلم اللدني أكثر ارتباطًا بالتجارب الروحية الفردية، حيث 
 يعتقد البعض في إمكانية الاتصال المباشر بالل  ه دون الحاجة إلى الوسائل التقليدية.

ينُظر إلى العلم اللدني في بعض الحركات الصوفية المعاصرة كوسيلة للوصول إلى 
 سية للدين التقليدي.شخصية عميقة مع الروح الإلهية، بعيداً عن القيود المؤس   تجارب

ية الإسلامية الحديثة  ب. العلم اللدني والهو

 . تحدي الأفكار التقليدية في سياق العولمة1

ية الإسلامية في مواجهة ثقافات  في عصر العولمة، يعُتبر العلم اللدني أداة لتأكيد الهو
يدة من نوعها تمُيز المسلمين  أخرى، حيث يقُد ر هذا النوع من المعرفة على أنه سمة فر

 الصوفيين عن غيرهم.

ية الثقافية  هذا التطور يعكس كيف يمكن للعلم اللدني أن يساهم في بناء الهو
يسُاهم في مواجهة الضغوط الإسلامية المعاصرة، حيث يعُز   ز الفهم الروحي العميق و

 الثقافية الخارجية.

العلم اللدني، في المنظور الاجتماعي والثقافي، يؤثر بشكل كبير على ممارسات : الخاتمة
ية الثقافية التي يكو نها أفراده. من تأثيره في العلاقة بين  المجتمع الصوفي وعلى الهو
يد إلى تأثيره في الأدب الصوفي والرموز الثقافية، يشكل العلم اللدني جزءاً  الشيخ والمر

ية الثقافية للصوفيين في أساسياً من ثقافة  يز الهو يمثل عاملاً في تعز التصوف و
السياقات المعاصرة. ومع ذلك، يواجه العلم اللدني تحديات كبيرة في مجتمعات تسعى 

 إلى العودة إلى المفاهيم التقليدية للدين في ظل تغيرات العصر.

مي، ومناقشته بعد استعراض وتحليل مفهوم العلم اللدني في التصوف الإسلا: الخاتمة
من منظور العقل والفلسفة، ومنهج أهل السنة والجماعة، والمناهج الحديثة، يمكن القول 
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هذا المفهوم يثير ال كثير من الإشكالات العلمية والمنهجية. لقد حاول البحث  إن  
تقديم قراءة نقدية لهذا النوع من المعرفة، سواء من حيث أصوله الفلسفية والعقدية أو 

 ي الفكر الإسلامي والمجتمع الصوفي.تأثيره ف

العلم اللدني يعُد  عند المتصوفة نوعاً من ال كشف الإلهي  من خلال الدراسة، تبي ن أن  
الفقهاء والمتكلمين حذروا من  الذي لا يحتاج إلى وسائل التعلم التقليدية، في حين أن  

سفية الحديثة الاعتماد عليه دون ضوابط شرعية وعقلية. وقد أظهرت المناهج الفل
يبي والعقلاني.  تناقض هذا المفهوم مع المعرفة العلمية القائمة على المنهج التجر

للعلم اللدني انعكاسات اجتماعية وثقافية،  إضافةً إلى ذلك، أظهر البحث كيف أن  
يز مكانة بعض الشخصيات الصوفية داخل مجتمعاتهم، وأحياناً  حيث يسُتخدم لتعز

تحليل الظاهرة في ضوء  وحية دون أدلة موضوعية. كما أن  يسُتغل لترسيخ سلطات ر
ية منهجية للعلم في  الفكر الحديث أظهر محدودية هذا النوع من المعرفة في تقديم رؤ

 العصر الحديث.

 النتائج

 . مفهوم العلم اللدني بين الدين والفلسفة1

يف العلم اللدني بين الصوفية الذين يرونه كشفاً إلهياً،  بين الفلاسفة والعلماء يتباين تعر و
 العقليين الذين يرون فيه إشكالات معرفية ومنهجية.

النصوص الصوفية مثل الفتوحات المكية لابن عربي تقدم العلم اللدني بوصفه وسيلة 
لمعرفة الأسرار الإلهية، بينما يرفضه بعض علماء أهل السنة والجماعة كابن تيمية وابن 

 القيم إذا خالف الكتاب والسنة.

 . نقد العلم اللدني من منظور العقل والفلسفة2

من منظور عقلي وفلسفي، يتعارض مفهوم العلم اللدني مع مبدأ السببية 
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بة، حيث لا يعتمد على أدوات البحث التقليدية بل يفُترض أنه يأتي عن  والتجر
يق الفيض الإلهي.  طر

ن تكون قائمة على المعرفة لا بد أ الفلاسفة مثل ابن رشد والفارابي يؤكدون أن  
 البرهان العقلي، وهو ما يجعل مفهوم العلم اللدني غير مقبول من منظور فلسفي صارم.

 . موقف أهل السنة والجماعة3

العلم النافع هو ما جاء من الكتاب والسنة، وما ثبت  علماء أهل السنة والجماعة بأن   يقر  
يعة.بالاجتهاد والبحث، بينما العلم اللدني لا يقُبل إلا   إذا وافق الشر

بعض مد عي العلم اللدني وقعوا في أخطاء منهجية  ابن تيمية في مجموع الفتاوى يوضح أن  
ية.كبيرة، ما أد   ى إلى انحرافات فكر

 . الانعكاسات الاجتماعية والثقافية4

في بعض المجتمعات الصوفية، يسُتخدم العلم اللدني كأداة لمنح المشايخ سلطة روحية، 
 يؤدي إلى استغلال ديني واجتماعي. وهو ما قد

ية الثقافية للصوفية، حيث ينُظر إلى الشخص الذي  يسهم هذا المفهوم في تشكيل الهو
 يمتلك العلم اللدني كمرشد روحاني يمتلك معرفة خارقة.

 . العلم اللدني في ضوء المناهج الحديثة5

بة والعقل، ما يجعل من الصع ب إثبات العلم اللدني المعرفة الحديثة تعتمد على التجر
 كمعرفة علمية موضوعية.

الدراسات المعاصرة في الفلسفة المعرفية لم تقدم تأكيداً لمصداقية العلم اللدني، ما 
 يجعله أقرب إلى مفهوم الإلهام الشخصي لا إلى المعرفة المنهجية.

 التوصيات
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 . ضرورة ضبط مفهوم العلم اللدني بالضوابط الشرعية1

يعة الإسلامية،  أي   على أن  ينبغي التأكيد  معرفة دينية يجب أن تتوافق مع أصول الشر
 وألا تسُتخدم كوسيلة لتمييز بعض الأشخاص دون دليل شرعي وعقلي واضح.

يز البحث العلمي والعقلي في التصوف2  . تعز

من الضروري أن تُجرى دراسات علمية وعقلية حول المفاهيم الصوفية، بحيث يتم 
بة روحية شخصية وما هو معرفة يمكن الاعتماد عليها. الفصل بين ما هو  تجر

 . التأكيد على منهجية العلم الحديث3

يجب توجيه الدراسات الصوفية نحو التكامل مع العلوم الحديثة، والابتعاد عن 
 التصورات التي تتناقض مع أسس المعرفة العلمية.

 . مراجعة الموروث الصوفي نقديا4ً

في النصوص الصوفية التقليدية من منظور نقدي، بحيث يتم  من المهم إعادة النظر
التمييز بين المفاهيم الروحية الصالحة والمفاهيم التي يمكن أن تؤدي إلى تفسيرات غير 

 دقيقة للمعرفة الدينية.
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 ية الإسلاميةالجامعة المل  
 )حلقات متسلسلة لترجمة كتاب "قصة الجامعة" لعبد الغفار مدهولي(

﴿17﴾ 
 1عبد الغفار المدهولي -

ية: د. هيفاء شاكري  2ترجمة من الأردو
 ة والعشرونرابعالسنة ال

 م1944م حتى يوليو 1943أغسطس 

بية والتنمية،لقد مضت خمس سنوات على إنشاء مؤس   ا والتي أحرزت تقدم   سة التر
يبدو من المناسب أن يتم  ملحوظ    سة.إلقاء نظرة على أعمال المؤس   ا خلال هذه الفترة، و

ير" لقد انطلق  سبق أن ذكرنا في موضع، بأن   العمل البدائي لأعمال "التعليم والتطو
م، وذلك تحت إشراف الحافظ فياض أحمد. 1926باسم "المدرسة المسائية" في عام 

ا على تعليم الأطفال هذا العمل كان مقتصر   يفي بالإشراف عليها إلا أن  وتم تكل
م، تم تشكيل لجنة بإدارة السيد محمد حفيظ 1933والكبار الأميين فقط. وفي عام 

يد من التجارب، وتول   رئاستها.  ى الدكتور سيد عابد حسين مهام  الدين لإجراء المز
 .أمران خلال تلك الفترة وكان هؤلاء الأشخاص يقومون بمهامهم إذ ظهر

يد آباد، وهي إحدى محافظات ولاية البنجاب قرب دلهي. كتب السيد  ،تقع فر
يد آبادي وهو الكاتب والناشط الاجتماعي من تلك البلدة، رسالة إلى شيخ  مطلبي فر
الجامعة، ذكر فيها التطلعات التعليمية لبعض الشباب الذين ينتمون إلى بلدة ميوات، 

                                              
ا في مدرسة الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي 1  كان مدر س 
بية وآدابها، ال 2 ير وأستاذ مساعد، قسم اللغة العر  جامعة الملية الإسلامية، نيو دلهيمشارك في التحر

ISSN: 2321-7928 
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 .لهم جامعة وضع منهج دراسي  والتمس من ال

يشي، الأمين العام لهيئة مؤتمر إ في تلك الأثناء، وردت رسالة من السيد  يه. قر يم. إ
ير اجتماعها الذي عقُد في مارس  م. 1914التعليم الإسلامي لعموم الهند، مرفقة بتقر

ير مقر   ير التالي، تطو  كما يلي:ر دراسي للبالغين. وذلك وطُلب من الجامعة، في هذا التقر

، مقتبسة منهج دراسي   يلتمس هذا المؤتمر من الجامعة الملية الإسلامية بدلهي، وضع  
بما تراه مناسب   ا للمدارس ا، ليكون مناسب  من الأدبيات الموجودة قدر الإمكان، و

 .العاملة في مجال تعليم البالغين، وليمكن للمؤتمر أن يوصي به لهذه المدارس

ي المجلس الأكاديمي للجامعة والذي قام بتشكيل لجنة وتم عرض هذا الاقتراح ف
 .جديدة لهذا الغرض

ا، قام السيد شفيق الرحمن، بمساعدة الدكتور ذاكر، بوضع برنامج لم يكن يقتصر ونهائي  
يق لإحراز "التنمية الشاملة". وهكذا، في عام على محو الأمية فحسب، بل مه   د الطر

 ".افه باسم "مؤسسة التعليم والتنميةم، أُنشئت هذه المؤسسة تحت إشر1938

براز مهارات اجتماعية في الناس من خلال التعليم  كان المغفور له السيد شفيق يطمح لإ
نهم من العمل مع   بية، تمك  ا لأجل المصلحة الاجتماعية، لتنمو فيهم مشاعر البحث والتر

ية عن سبل تنمية الذات والاعتماد على النفس، كما ينبغي تنمية القدرا ت والمهارات الفطر
 التي تكمن فيهم، فيما يخص فهم أهمية القيم الاجتماعية السامية وقبولهما. 

وتتضح أعمال هذه المؤسسة فيما كتبه السيد حسين حسان، أحد أعضاء هذه المؤسسة، 
 ، وهو يكتب:"من أنشطة وأعمال بشكل متسلسل، في كتي ِّبه عن "معهد التعليم والتنمية

بشأن إنشاء مؤسسة التعليم والتنمية، وتم شرح الأغراض  لقد صدر ميثاق
 والأهداف والغايات لهذه المؤسسة على النحو التالي:

يس من خلال تحديد الوسائل المناسبة،  )أ( على المؤسسة اقتراح المناهج وطرق التدر
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يجها ونشرها  .والسعي إلى ترو

 .ب لأجل نشرها)ب( إعداد المواد التعليمية اللازمة كنماذج، ووضع ترتي

يب العم   ال وإعداد ال كتب المناسبة لإرشادهم، )ج( اتخاذ الترتيبات الخاصة لتدر
وتوفير الوسائل لنشر هذه ال كتب. وقد تم اقتراح هذه الأساليب آنذاك، بغية تحقيق 

 .هذه الأهداف

 .إنشاء مكتبة ومتحف في المؤسسة -1

ة لتعليم الكبار في المكتبة، والتي يجب توفير ال كتب والمجلات والأدبيات المفيدة خاص
 .ال، على توفير التعليم في المجتمع ولاسيما لتعليم الكباريمكن من خلالها العمل بشكل فع  

ا لأجل تعليم إنشاء مركز تعليمي كنموذج في منطقة قرول باغ، وجعله مختبر   -2
 .الطبقات الأمية والأقل معرفة بالقراءة والكتابة والطبقات المثقفة

إنشاء قاعة نموذجية للمركز التعليمي، ليتم فيها، تنظيم الأنشطة التعليمية والترفيهية  -3
ياضية للطبقة المثقفة في المجتمع وتوفير فرص الخدمة الاجتماعية لأعضاء القاعة  .والر

ا يجب إطلاق حركة لإنشاء قاعات للمركز التعليمي في المستوطنات الأخرى أيض   -4
 .على نفس النماذج

 إعداد النشرات والمجلات وال كتب للمبتدئين البالغين وترتيب نشرها وغير ذلك. -5

ا من ذلك، تم إنشاء مركز أكاديمي كنموذج في منطقة قرول باغ. وكانت وانطلاق  
 أنشطة هذا المركز على النحو التالي:

دد ا عا، كما صدرت أعداد خاصة منها، مثل  إصدار صحيفة حائطية كبيرة الحجم يومي   -1
 خاص بدلهي، وعدد خاص بروسيا، وعدد خاص بالحج وغيرها.

 عرض يومي للخرائط والصور. -2
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 ا من المكتبة المتنقلة للمركز.إصدار ال كتب يومي   -3

يع ال كتيبات المفيدة مجان   -4  ا.توز

 ترتيب فرص الاستماع إلى الأخبار والخطب من الإذاعة. -5

 تنظيم دروس مسائية. -6

 مسائية في المركز لمن يرغب في تعلم القراءة والكتابة. تنظيم دورات -أ 

تنظيم دورات في المسجد المحلي من حين لآخر، لمن يرغب في قراءة القرآن  -ب
يم مع ترجمة المعاني.  ال كر

ع في المساء لمن يرغب في سماع الأخبار اليومية والتعليق على الأحداث إقامة تجم   -ج
 اليومية.

ية واجتماعية في المساء.تنظيم محاضرات ومس -د بو  رحيات تر

ياضية وأعمال ال كشافة للأطفال المناطق المحلية.  -ه   تنظيم الأنشطة الر

 وفيما يلي خلاصة لأنشطة وأعمال هذا المركز التعليمي على مدى ثلاث سنوات:

 تم إلقاء خمسين محاضرة حول التاريخ والحضارة الإسلامية ما بين الجمعة والجمعة.. 1

2 . ُ يم.ق  رئتْ ترجمة خمسمئة آية من القرآن ال كر

بة بخط اليد للمركز التعليمي والمسجد. .3  تم إعداد مئة لافتة مكتو

. تم إلقاء ألف محاضرة حول الأحداث الأخيرة والحديثة، ذات المعلومات 4
يخية والجغرافية والسياسية أيض    ا. التار

 إذاعة الراديو.جلسة لأجل الاستماع إلى  250. إقامة ما يقرب من 5

 تم إصدار ال كتب من المكتبة المتنقلة خمسة عشر ألف مرة. .6
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ية اليومية. .7  تم توفير ما بين سبعمئة إلى ثمانمئة صورة للصحيفة الجدار
يع ألف كتيب ذ .8  معلومات خاصة بالمناسبات الدينية. يتم توز
يع مئتين وخمسين كتيب   .9  عن المعلومات الدينية. اتم توز

ية.ص .10  درت خمس وخمسون نسخة أسبوعية ذات الصور من الصحيفة الجدار
 تم تشكيل ثلاث جمعيات شبابية للأنشطة الاجتماعية والثقافية. .12
 تم إصدار خمس عشرة نشرة من قبل أطفال المناطق المحلية. .13
بة بخط اليد. .14  قام أطفال المناطق المحلية بإصدار ثلاث مجلات مكتو
 ة لافتة ذات النصائح الأخلاقية.تم نشر مئ .15
 تم إصدار مئة لافتة حول التوعية الصحية والأوضاع الدولية. .16
 ا.تعلم مئتا بالغ، القراءة والكتابة. وكان مستوى تعليمهم وكتاباتهم مختلف   .17
 بلغ إجمالي عدد المشاركين في المركز ستين ألف شخص. .18
لى خمسمئة عضو. وقرأ بعض من هؤلاء وصل عدد أعضاء المكتبة المتنقلة إ .19

 الأعضاء، ما يقارب من مئتي كتاب.
 ار المركز التعليمي مئة ألف زائر.بلغ إجمالي عدد زو  .20
 تم عرض سبع مسرحيات ذات الطابع الإصلاحي. .21
 ا في المركز.ا إصلاحي  فيلم   25تم عرض  .22
ية المحلية. 23  تم عرض الحرف اليدو
كل منهما حوالي مئة لعبة تعليمية وألعاب كشافة للأطفال. بلغ  . تم تنظيم ألعاب24

 .متساو  بشكل  

كانت قضية إعداد المناهج الدراسية للكبار مطروحة أمام الجامعة منذ البداية. لذا، 
م، تم الاهتمام به منذ البداية، ول كنه 1926عندما بدأ العمل على تعليم الكبار في عام 
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 .لم يكن إلا جهد بدائي  

بات كبيرة في توفير  وعندما أنشأت المؤسسة مكتبة متنقلة للكبار، ظهرت صعو
 ال كتب المناسبة للكبار.

ين ال كتب إما للأطفال أو للأشخاص المثقفين حتى الآن،  وكانت الحقيقة بأنه تم تدو
بالنسبة لهذه الطبقة الثالثة فلم يكن أحد يهتم بالطبقة الأمية أو الأقل تعليم    ا، مع أن  و

 ل الأغلبية في البلاد.ذه الطبقة كانت تشك ه

في ذلك الوقت، لم تكُتب سوى كتب قليلة مراعاة  لمستوى المبتدئين البالغين. كان 
من الممكن أن تكون كتب الأطفال مفيدة للكبار بفضل ضخامة حجمها ووضوح 

 شيء يثير اهتمام هؤلاء البالغين من حيث الأسلوب كتابتها، ل كنها لم تتضمن أي  
والمواضيع. أما ال كتب الخاصة للمثقفين فلم تكن مناسبة للكبار من حيث اللغة 
وأسلوب الكتابة وضخامتها. ولذا قامت المؤسسة بنفسها، بإعداد خطة لوضع منهج 

 دراسي، وتم اتخاذ الإجراءات المختلفة لتنفيذ هذا المنهج الدراسي.

معرفة احتياجات البالغين  أول شيء فيما يخص إعداد هذا المنهج الدراسي هو إن  
أنفسهم. وكان من أهداف إنشاء المراكز التعليمية النموذجية استخدامها كمختبر، مما 
يعني التعرف على احتياجاتهم من خلال الاختلاط بعامة الناس بواسطة هذه المراكز 
ين التي قد تكون مناسبة ومفيدة ومثيرة  التعليمية. ولنحاول معرفة ما هي العناو

يقة تفكيرهم.تمام بالنسبة لهم، والتي يمكن أن يكون سبب  للاه  ا في تغيير طر

ا، فإنها وضعت خطة سة كثير  ا، لقد ساعدت تجارب هذه المراكز التعليمية المؤس  وطبع  
بموجب هذا المخطط، كان من المقرر إعداد  لإعداد كتبها في ضوء هذه التجارب، و

سسة لنفسها المبادرة في هذا الصدد. حوالي خمسمئة كتاب للبالغين. واتخذت المؤ
حيث قام عدد كبير من العاملين بأنفسهم في المؤسسة بتأليف العديد من ال كتب، 

يجي بحلول عام كتاب   198فتم إعداد   م.1947ا بشكل تدر
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بات المبتدئين البالغين  تم تأليف هذه ال كتب والمجلات وال كتيبات مع أخذ صعو
ذا، لقد حظي كل أمر من أمور كتابة المقال والطباعة واحتياجاتهم بعين الاعتبار. ول

واللغة وأسلوب العرض والمظهر العام وغير ذلك، بعناية خاصة على نحو يمكن أن 
 تستفيد منها الطبقة التي يتم إعداد ال كتب لها، بسهولة.

ا من الأدب )النثر والشعر ومقدمات ال كتب الشهيرة ومقدمات وشملت هذه ال كتب كل  
المعروفين وغير ذلك( والمذكرات والسير الذاتية والتاريخ والجغرافيا  الشعراءالكتاب و

ياضيات والمعرفة العامة والرعاية الصحية وغير  والمعادن والسياسة والاقتصاد والمهن والر
هذه ال كتب مفيدة بشكل خاص للبالغين الذين قد تعلموا أساسيات القراءة  ذلك. وإن  

 راءة الأساسية، ولذا يقرؤها المبتدئون بشوق ورغبة.والكتابة أو الكتابة والق

يعتبر إعداد قاعدة القراءة لأجل البالغين الأميين مهمة صعبة للغاية. وتول   ت المؤسسة و
ا من الحروف. ليتمكن القارئ ا صغير  مسؤولية هذه المهمة الصعبة فنشرت جدول  

بع بمساعدته، من التعرف على الحروف، ثم تمت طباعة الحروف وأ جزائها على أر
بعد ذلك تم إعداد قاعدة القراءة  لوحات كبيرة بغرض تعليم الفصل كله الحروف، و
يق الجمع بين الحروف. كما تم نشر تعليمات خاصة بتعليم هذه الأمور كلها في  عن طر

 شكل كتيب بصورة منفصلة.

بغرض التدرب على قراءة النصوص البسيطة، تم  بعد الانتهاء من القاعدة، و تأليف و
بعد ذلك صدرت عدة كتب ذات نوعية أولية تحت  كتاب اسمه "عشرة دروس"، و
أسماء القصص والخط والمكاتبة والأعداد الصغيرة وال كبيرة، وقد ساعدت في 

يجي    .االانتقال من اللغة السهلة إلى الصعبة تدر

نى ا "الكلمة )المعسة العديد من ال كتيبات المكونة من صفحتين مثل  ونشرت المؤس  
والمفهوم(" و"اقرأ القرآن" و"الحج" و"الزكاة" و"صلاة العيد" وغيرها، ذلك تحت 
عنوان "سلسلة التعليمات والتوجيهات"، إضافة إلى ال كتب التعليمية والدينية التي 
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 ا بين الجمهور.ا خاص  نالت قبول  

بين  من السيد عبد الملك والمغفور له مختار أحمد والسيد وفاء الرحمن من يبرز كل  
ا بأنه من الأشياء التي أعطت الحياة في هذه الأعمال. علم   اشفيق  السيد الذين ساعدوا 

لأعمال التعليم والتنمية هي فكرة السيد مالك، وجهود السيد مختار في سبيلها، والعمل 
 الدؤوب من قبل السيد وفاء.

في عام  ومن الجدير بالذكر أنه عندما بدأ شفيق الرحمن العمل في هذه المؤسسة
باد، تحمل مسؤولية إدارة آم، طلب من بعض الأصدقاء من مدينة حيدر 1938

بناء على ذلك، وافق كل من السيد محمود حسين  النفقات المالية لهذا القسم، و
يب،  الجامعي )مساعد مسؤول البناء(، والسيد سج اد مرزا مدير الكلية العثمانية للتدر

ره الإسلامية كنائب رئيس جامعة علي والدكتور يوسف حسين خان الجامعي )
الحالية( على تحمل هذه المسؤولية بكل سرور. وإنهم ، إضافة إلى مساعداتهم القيمة، 

ين أيض   ا. كما يواصل السيد أكبر علي، ساعدوا في الحصول على تبرعات من الآخر
 ا. ا ومال  ا وفعل  المحامي والطالب السابق في الجامعة، مساعدة الجامعة قول  

بعد مرور عام ونصف من الآن، أضيف شيء آخر إلى هذا العمل وذلك هو المركز  و
 المجتمعي أي قاعة المركز التعليمي ستجدون تفصيلها في قصة العام القادم.

وكان العمل يجري في مؤسسة التعليم والتنمية بشكل خاص في منطقة قرول باغ. 
إلى التنسيق بين المركز التعليمي  ا في تلك المنطقة، وكان ثمة حاجةوكان مكتبها أيض  

ية الأخرى........وكان من المناسب أن يديرها  1رقم  والمؤسسات التعليمية والتنمو
 مدير شؤون التعليم والتنمية السيد شفيق الرحمن بنفسه، فقبل هذه المسؤولية.

يات دلهي القديمة إلى الأذهان، وتم  وعقدت جلسة في هذه المدرسة، تعيد ذكر
 ن عن عقد الجلسة في الصحف وكانت القاعة مليئة بأهالي مدينة دلهي. الإعلا

يقة جد   م السيد خواجة محمد شفيع وهو شاب  وقد   ا في دلهي، وهو كاتب من عائلة عر
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ا حول "تقاليد دلهي" ا رائع  شهير باللغة الأردية وله قدرة فائقة في الكتابة بلغة جميلة، مقال  
ا أثناء والأفكار الخاصة التي كان يشرحها المحاضر شفهي  ضمن سلسلة "نظرة على دلهي". 

يدة من نوعها تمام   ا من حيث اهتمام الحضور المحاضرة، كانت بمثابة نقاط فر
يقة منطقية للغاية، عن تقاليد الزواج وطقوسه التي كانت ومعلوماتهم. وإنه تحد   ث بطر

يولا تزال سائدة لدى المسلمين في دلهي، وقد    ا.قة جيد  قة شي  م مقالته بطر

ا في خطبته، بعض التقاليد كان المولانا أحمد سعيد يرأس الجلسة، وذكر المولانا أيض  
المثيرة للاهتمام بخصوص دلهي والملوك المغول، والمسجد الجامع في دلهي....... 

 وانتهت الجلسة بعد الحديث الممتع الذي طال لساعة ونصف.

يم"، ونتيجة لذلك وفي هذا العام، أطلقت المدرسة الثان ية "مشروع القرآن ال كر و
يم في  سبتمبر  29ه  الموافق 1443رمضان  28عقُدت جلسة يوم القرآن ال كر

م، وذلك تحت رعاية الجمعية الأدبية لطلاب المدرسة. وانعقدت هذه الجلسة 1943
الل  ه في جلستين. إحداهما في النهار، وثانيتهما في الليل. وقد ترأس سماحة المولانا عبيد 

 ا الجلستين. وكان من برامجها:تالسندي كل

يم .1  بصوت القارئ منظور عبد الرحمن تلاوة القرآن ال كر
من قبل الأخ هارون الرشيد، الصف الأول  مقالة عن ليلة القدر .2

 الثانوي.
 سماعيلإمن قبل الأخ محمد  آداب التلاوة .3
 من قبل الأخ عبد الحليم، الصف الثالث الثانوي إنشاد نظم .4
يمم .5  من قبل الأخ منظور عبد الرحمن يزات القرآن ال كر
يم .6  من قبل الأخ ظفر الهدى أشهر ترجمة للقرآن ال كر
كيفية تشكل الأمم  .7

يموتدهورهم وفق    ا للقرآن ال كر
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 من قبل الأخ هارون رشيد، الصف الأول الثانوي إنشاد قصيدة .8
ية لسورة الفاتحة .9  من قبل الأخ محمد شيث الترجمة الإنجليز

يم .10  من قبل الأخ إقبال أحمد، الصف الرابع الثانوي جمع وترتيب القرآن ال كر
يم والجهاد .11  من قبل الأخ هارون الأنصاري القرآن ال كر
يم .12  من قبل الأخ خواجة عبيد الل  ه فاروقي سورة من القرآن ال كر

بناء على طلب الحضور، قد   م المولانا عبيد الل  ه السندي، رئيس الجلسة، بعد ذلك، و
ا بشكل عام، وطُلب من ض النصائح أمام الطلاب، ونال هذا الاحتفال إعجاب  بع

يم كل سنة. ثم شرح معنى وتفسير منظ   مي الجامعة عقد فعاليات يوم القرآن ال كر
ٓ "عبارة  ِّهّۦِ لا ب اعۡجا اناكا لِِّ ِّسا ِّهّۦِ ل ِّكۡ ب ار 

ۥ  ١٦لَا تُح قحرۡءااناهح ۥ وا هح ۡعا لايۡناا جَا   ١٧إِّنَّ عا
ۡ
أ َٰهح فاٱتَّبِّعۡ فاإِّذاا قارا نا

بعد ذلك انتهى الجزء  "قحرۡءااناهح  يقة سماحة الشيخ الشاه ولي الل  ه رحمه الل  ه. و على طر
 الأول. 

بدأ الجزء الثاني الساعة التاسعة مساء . وقام الطالب هارون الأنصاري من الصف 
يم، بينما ألقى الطالب خواجة عبد الحي الفارو قي الرابع، بتلاوة آي من القرآن ال كر

يقة جذابة للغاية  .خطبته التي شرح فيها معنى سورة يوسف بطر

بعد ذلك، قد   ث ا، تحد  م الأب كورتوا وهو كاهن بلجيكي، ضيف الجامعة، مقال  و
فيه، ما هي المقولة القرآنية التي كان لها الأثر الأكبر على قلبه. لقد أعجب الجميع 

ة باللغة الأردية من بدايتها إلى بمقالته، وحظيت بإشادة كبيرة لأنه كتب مقالة جيد
بعد الأب كورتوا، قام المولانا عبيد الل  ه بشرح  نهايتها. والتي كان في طور تعلمها. و

يمة: ي " وتفسير الآية ال كر ِّ ا ٱلرُّشۡدح مِّنا ٱلغۡا  ِّينِِّۖ قاد تَّبايََّّ اها فِِّ ٱل  ٓ إِّكۡرا وفي ختام كلمته  ."لَا
يمأ الرئيس على نجاح يوم القرآن ال كهن    .ر

يم على  يع هدايا يوم القرآن ال كر بعد كلمته، قام السيد خواجة حسن نظامي بتوز و
ين. وكانت هذه الهدايا في شكل كتيبين: الأولى تفسير سورة الفاتحة،  جميع الحاضر
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والثانية: القاعدة النظامية. حيث أبدى جميع الأعضاء سعادتهم بهذا اللطف من قبل 
مساء بعد إلقاء كلمة الشكر لجميع  11:15ة في الساعة السيد خواجة. إذ انتهت الجلس

يين قاعة هذه الجلسة أيض   ين. وقد تم تز ا كالمركز التعليمي بالمعلقات واللوحات الحاضر
بة بخط يد الكاتب ال كبير لدلهي السيد محمد  بة، ومن أبرزها الأعمال المكتو المكتو

بخط يد شقيقته فاطمة ال كبرى. وكانت هذه المكت بات جميلة جد  يوسف و ا ونقية و
بة بيد  بات مكتو يتها. كان إحدى المكتو للغاية حتى أنها كانت تستحق مشاهدتها ورؤ
السيد ناصر الدين أحمد الأنصاري. وكان تحت هذه اللوحات قطعة قماش ألصقت 

ا من غلاف ال كعبة. وقد بلغ إجمالي على القماش الأحمر، وكانت هذه القطعة جزء  
بع عشرعدد اللوحات الناد بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك  .لوحة ةرة والبارزة أر

 .الطلاب ييدألوحات أخرى بخط 

 وفيما يلي خطاب الأب كورتوا: 

 سعادة الرئيس والأساتذة ال كرام والأطفال الأعزاء!

ا إذ أتيحت لي فرصة الحديث عن كلمة فيما يخص أهمية في هذا المساء، يسعدني كثير  
يم وعظمت يؤسفني أنني غير قادر على تقديم القرآن ال كر ه في هذا الجمع المبارك. و

مقالتي بشكل صحيح بسبب قلة معرفتي باللغة الأردية، ول كن مشاعر التعاون 
ان الجامعة الملية الإسلامية إنما هي مبعث تشجيع واللطف التي هي مفخرة سك  

 .ومصدر إلهام

يم  هداية الفرقان أمام مئات على مدى القرون من الزمن، لقد أوضح القرآن ال كر
بما أن   يق المستقيم. و هذا الكتاب مليء  الآلاف وملايين المؤمنين وهداهم إلى الطر

بالتعاليم العالية والمفيدة فإنه يحتوي على مواضيع كثيرة تستحق التدبر والتأمل من قبل 
 .اغير المسلمين أيض  

يم ال ا بصفتي ا عميق  ر علي تأثير  ذي أث  اليوم أود أن أخبركم ما هو الجانب من القرآن ال كر
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 .ا". وسأحاول أن أشرح قصديا وشاهد  ا، ألا وهو الشعور بكون الل  ه "حاضر  راهب  

يم هو كون الل  ه حاضر   إن   ا، ا وشاهد  الموضوع العام الوارد في أوائل سور القرآن ال كر
لية. إنهم أهل مكة قلما يهتمون أو يفكرون في الل  ه في أيام الجاه ومن أمر الواقع أن  

كانوا منجذبين إلى رفاهية وراحة هذا العالم الفاني، وكم اعتبروا أموال وثروات هذا 
م يشير إلى أخطاء مواطنيه ى الل  ه عليه وسل  العالم الفانية آلهة. حيث بدأ سيدنا محمد صل  

على غرار الأنبياء القدامى. وإنه رغم عدم مبالاة التجار، ورغم عداء أعدائه، ورغم 
به، بلغ النبي المصطفى محمداضطها صلوات الل  ه وسلامه عليه، رسالة الحقيقة  ،د أقار

ى الل  ه عليه صل   ،الأبدية وأدان أبناء مواطنيه على عبادة الأصنام. وكر س رسول الل  ه
حياته لهذا الغرض ليعرف الإنسان الل  ه رب العالمين، وخالق ال كون، ومالك  ،موسل  

ا العرب جهود   ؤمنين والمخلصين. ولذا بذل نبي  بني آدم، وليصبحوا من عباده الم
يين إلى هذا الخلق العجيب  يين والحضر مضنية لأجل صرف انتباه المواطنين البدو

يهتم الرائع. كما أنه وصف كيف جعل الل  ه تعالى كل ميت حي    ا. فهو الذي يعتني و
 .بجميع المخلوقات وهو حاضر وشاهد في كل مكان بقوته الخاصة

ه " َٰلكُِمُ إنَِّ ٱللَّّ ِّۚ ذه َِ حَه
يَتِِ مِنه ٱلح حمه مُُحرجُِ ٱل يَتِِ وه حمه َّ مِنه ٱل ٰۖ يُُحرِجُ ٱلححَه ىَٰ هبَِ وهٱلنَّوه  فهالقُِ ٱلۡح

فهكُونه  َٰ تؤُح نََّّ
ه
ٰۖ فهأ ُ ن   ٩٥ٱللَّّ كه حله سه له ٱلََّّ عه بهاحِ وهجه ِصح

َٰلكِه فهالقُِ ٱلۡح ِّۚ ذه بهان ا ره حُسح مه محسه وهٱلحقه ا وهٱلشَّ
دِيرُ  ليِمِ ٱلحعه تهقح ِ  ٩٦زيِزِ ٱلحعه َ به

ح َٰتِ ٱل ا فِِ ظُلمُه ْ بهِه تهدُوا له لهكُمُ ٱلنُّجُومه لِِههح عه ِي جه وههُوه ٱلََّّ
م   وح َٰتِ لقِه لحنها ٱلۡأٓيه رِِۗ قهدح فهصَّ هحح

لهمُونه وهٱلۡح عح س   ٩٧ يه كُم مَِن نَّفح
ه
أ نشه

ه
ِيٓ أ ة  وههُوه ٱلََّّ َٰحِده  وه

 ٞۗ تهوحدهعّٞ مُسح رَّٞ وه تهقه مُسح م  قهدح فهصَّ فه وح َٰتِ لقِه هُونه لحنها ٱلۡأٓيه قه فح له مِنه  ٩٨ يه نزه
ه
ِيٓ أ اءٓ  وههُوه ٱلََّّ اءِٓ مه مه  ٱلسَّ

ء   ح ِ شَه
نها بهِۦِ نهبهاته كَُ رهجح خح

ه
نها مِنحهُ فهأ رهجح خح

ه
ضِ   فهأ لِ خه ا وهمِنه ٱلنَّخح هاكبِ  تَه ا مُّ بَ  حرجُِ مِنحهُ حه ا نُُّّ

ا قنِحوهانّٞ  لحعِهه انيِهةّٞ مِن طه َٰ ده نَّ ه  وهجه ا وهغهيۡح تهبهِ  انه مُشح يحتُونه وهٱلرُّمَّ نهاب  وهٱلزَّ عح
ه
َٰبهِ ِۗ ت  مَِنح أ مُتهشه

َٰت   َٰلكُِمح لَأٓيه يهنحعِهۦِِّٓۚ إنَِّ فِِ ذه ره وه ثحمه
ه
ٓ أ رهِۦِٓ إذِها َٰ ثهمه ْ إلَِه م  يُ ٱنظُرُوٓا وح مِنُونه  لَقِه )سورة ". ٩٩ؤح

يمكن ذكر العشرات من الاختيارات الأخرى الت يم الأنعام( و ي يعلن فيها القرآن ال كر
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بية الل  ه وقدرته بو  .ر

 يا من هو الأول والآخر،
 

 والحاضر في كل مكان والشاهد
 

يم بهذه القوة، على كون الل  ه حاضر  لماذا أك    ،ا. كان سيدنا محمدا وشاهد  د القرآن ال كر
يق التواضع  صلوات الل  ه وسلامه عليه، يؤمن بأن   المشي في سبيل الل  ه هو طر

يقة فالعبد والإخل اص. وكما أن الخادم يجتهد في عمله أمام سيده، فعلى نفس الطر
يعبده  الحقيقي يؤمن بأن   الل  ه يرى جميع أعماله. فهو يجتهد في العمل بأوامر الل  ه، و

ين ولا يشك في  يحب الخ ير لجاره، ولا يحسد الآخر بقلب صادق في كل وقت. و
يتبع الصدق  .ثرواتهم، و

أحوال كثير  الدينا في يومنا هذا قد نسوا هذا التعليم العالي، وإن  محبي  ومن المؤسف أن  
من الناس في عالمنا تشبه حال العرب في الجاهلية، إذ أنهم لقد انخدعوا بعواطفهم 

سوا حياتهم لأجل الحصول على الثروة. ليس يوجد الجياشة، وتخلوا عن عبادة الل  ه، وكر  
يدون نفي الل  ه من كونه، لا شك في مكان لل  ه في هذا العالم المادي. وإن ال ملحدين ير

بأنه  أنك تعلم كيف يتم تعليم الأولاد والبنات في بعض البلدان بأن   الل  ه غير موجود و
يقولون "إن الدين أفيون للشعوب"  مجرد كائن خيالي اخترعه ال كهنة بغية قمع الفقراء. و

يعة، وإن   أي أنه يخد رهم، ول كن القلب الذي لا يخاف الل  ه، كيف يعتني  بشأن الشر
الأمور المادية هو السبب الحقيقي للمعاناة وال كوارث في الوقت الحاضر. وإنهم  حب  

َٰدِعُونه "يخدعون الل  ه والمؤمنين ول كنهم ما يخدعون إلا أنفسهم. ولم يشعروا بذلك،  يخُه
ه  ا ي هُمح وهمه نفُسه

ه
ٓ أ عُونه إلََِّّ حده ا يُه نُواْ وهمه ِينه ءهامه ه وهٱلََّّ عُرُونه ٱللَّّ سورة البقرة( لذا، من " )٩شح

يجب على أتباع النبي المصطفى محمد صل   ى الضروري إعلان وجود الل  ه في كل مكان. و
 م وأهل الكتاب إعلان حقوق الل  ه بكل قوتهم.الل  ه عليه وسل  

هكِيمُ " زيِزُ ٱلۡح رۡضِِۖ وههُوه ٱلحعه
ه َٰتِ وهٱلۡح َٰوه مه ا فِِ ٱلسَّ ِ مه بَّحه لِلَّّ ُۥ مُ  ١سه رۡضِِۖ لَه

ه َٰتِ وهٱلۡح َٰوه مه لحكُ ٱلسَّ
ء  قهدِيرٌ  ح ِ شَه

َٰ كَُ ه يُمِيتُٰۖ وههُوه عَله ۦ وه ِ هاطِنُٰۖ وههُوه بكُِلَِ  ٢يحَُح َٰهِرُ وهٱلۡح لُ وهٱلۡأٓخِرُ وهٱلظَّ وَّ
ه هُوه ٱلۡح
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ليِمٌ  ء  عه ح تهوهىَٰ  ٣شَه يَّام  ثُمَّ ٱسح
ه
رۡضه فِِ سِتَّةِ أ

ه َٰتِ وهٱلۡح َٰوه مه لهقه ٱلسَّ ِي خه رحشِِۖ هُوه ٱلََّّ ه ٱلحعه  عَله
ٰۖ وههُوه  ا رُجُ فيِهه عح ا يه اءِٓ وهمه مه ا يهنزلُِ مِنه ٱلسَّ ا وهمه حرُجُ مِنحهه ا يُه رۡضِ وهمه

ه ا يهلجُِ فِِ ٱلۡح لهمُ مه عح يه
لُونه بهصِيّۡٞ  مه ا تهعح ُ بمِه ِّۚ وهٱللَّّ ا كُنتُمح نه مه يح

ه
عهكُمح أ ِ  ٤مه رۡضِِۚ وَإِلَه ٱللَّّ

ه َٰتِ وهٱلۡح َٰوه مه ُۥ مُلحكُ ٱلسَّ  لََّ
مُورُ 

ُ عُ ٱلۡح  ".٥ترُحجه

ولا يمكن الوعظ الأكثر فعالية وكفاءة من خلال الكلمات وإنما يتم ذلك من خلال 
ا من الحياة الطيبة الطاهرة الصادقة هو أقوى المواعظ وأكثرها نموذج   الأفعال. إن  

يقان   بما أن  إ يق إلى ال كمال، فحاولوا أن تع ا، و يشوا العمل في سبيل الل  ه هو أقصر طر
نا محمد عليه الصلاة حياتكم كلها في سبيل الل  ه باتباع النصائح والسنن التي قام بها نبي  

يدخل الشعور بوجود الل  ه إلى القلب عند صلاة الفجر. ينبغي البقاء في  والسلام. و
بية والأردية، قول هذا الوجود المقد   س باحترام واجتهاد طوال النهار. وفي اللغة العر

يمان العلمي للأولياء  ي "الشروع". وإن  بسم الل  ه يعن هذه العبارة الجميلة تذكير بالإ
المسلمين وأتباعهم. ول كن إذا أردنا أن نسير على خطى أسلافنا وأتباعهم، فيجب أن 
يكون قول "بسم الل  ه " أكثر من مجرد عبارة بالنسبة لنا. ومن المهم أن يعكس هذا 

لل  ه بقلب صادق في بداية الدراسة وفي بداية المثل نية القلب. لذا، أن تقولوا بسم ا
الأكل وفي بداية اللعب، وأثناء الابتلاء، أي مع استحضار وجود الل  ه ليصب كل 

يقة، ل بنفس الطر يصبح كل فعل وكل عمل وكل كلمة من أعمالك في سبيل الل  ه. و
كلمة من أفعالك صلاة، وليعلن كل فعل وقول وكل فكرة في حياتك عن وجود الل  ه 

حهِ تهبحتيِلٗ  تعالى. " تهبهتَّلح إلَِّه بَكِه وه مه ره   ".٨وهٱذحكُرِ ٱسح

وفي هذه السنة، حضر كل من المولانا عبيد الل  ه السندي والسيد عبد المجيد خواجة، 
يبه الن ى السيد خواجة واب حليم الل  ه جنغ بهادر، صلاة العيد. وصل  أمير الجامعة، وقر

عبد الحي فاروقي، ناظم الدراسات الدينية، صلاة العيد. وخطبته ودعاءه، ألقى 
ا محاضرة بعنوان القرآن والمسلمين. كما  ألقى الضوء على السيد عبيد الل  ه السندي أيض  
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يم إلى يومنا هذا. وإنهم لا علماءنا لم يحاولوا فهم ا ا: إن  فرحة العيد، قائل   لقرآن ال كر
مكان.  يفهمونه ولا يقرؤونه بفهم معانيه. ولا يقومون إلا بترجمة آيات مختلفة من أي  

يستطيع محامونا  إنهم لا يعرفون كيفية الجمع بين الآيات من أماكن مختلفة، وكما لا
يم. مع أنه يتضح من كل  آية قرآنية أن   المسلمون استنباط القوانين من القرآن ال كر

ا بأنني أعترف أمامكم شخص. وأشهدكم جميع   المسلمين مل كية لل  ه، وليسوا خاضعين لأي  
ثلاثين سنة فهمت  حكومة إلا بالل  ه. والحمد لل  ه على أنني بعد مضي   بأنني لا أؤمن بأي  

يم، والآن أستطيع أن أقوم بتفسير سورة البقرة كاملة في وقت قصير.  القرآن ال كر
بعد ذل بشرح وجود الل  ه تعالى.و  ك اختتم كلمته بترجمة آية ال كرسي و

بعد الصلاة، أقام الأساتذة حفل   ا، وحضر جميع الطلاب والموظفين ا مع  ا صغير  و
ا من قبل مأدبة العشاء بمناسبة العيد تقام دوم   ا. إن  مأدبة العشاء بمناسبة العيد ليل  

ا، تبرعت حرم السيد السنة أيض  مدير الجامعة السيد عبد المجيد خواجة. ففي هذه 
بية لأجل إقامة هذا الاحتفال، ل كن عمال الجامعة قر   200خواجة بمبلغ   روا بأن  رو

يقة فخمة إذ يموت الملايين من إخواننا جوع   ا في ولاية حفل عشاء العيد لا يقُام بطر
ينبغي جمع ثمن هذا العشاء بمبلالبنغال. ولنتناول الطعام مع   غ مئتي ا حسب العادة، و

يم، ليتم إرسال  بية خاصة للاحتفال بختم القرآن ال كر بية مع مبلغ قدره خمسون رو رو
بية( لمساعدة الإخوان المحتاجين في البنغال.  هذا المبلغ المجموع )مئتان وخمسون رو

بهذه المناسبة ألقى مدير الجامعة كلمة تحد   ث فيها عن الأسباب المثيرة للاهتمام بشأن و
يدة للحكومة.حياته مع الأف  كار القومية على الرغم من نشأته في بيئة مؤ

ية بيوم التأسيس باهتمام كبير. بالإضافة إلى عقد  كما احتفلت إدارة المدرسة الثانو
ا. كان أبرز ما في هذا المعرض هو عرض صور المعلمين الجلسة، أقيم معرض أيض  

بجمع هذه الصور السيد والطلاب السابقين وفعاليات الجامعة ووصول الضيوف. وقام 
ية(، بجهد كبير.   أختر حسن فاروقي )فنان المدرسة الثانو
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ا إقامة "معرض الأطفال" خلال العامين بسبب الحرب العالمية الثانية، لم يكن ممكن  
ا في هذا العام، لذا أقيم المعرض الثاني الذي استمر ا نسبي  الماضيين. وكان الوضع سهل  

المعرض والجلسات، عرضت كشافة الجامعة تحت إشراف  ليوم واحد. بالإضافة إلى
ية وعروض الممثلين والشعوذة. كما  السيد الصديقي مجموعة متنوعة من الألعاب السحر
يران"  بي في بلاط إ تم عرض مسرحيتين في الليل، إحداهما بعنوان "السفير العر

 والأخرى بعنوان "نكاح بالج بر".

ل مثل السيد عبد العليم الأحراري. إذ مث   لعب السيد عبيد الحق دور الفيلسوف
 الأستاذ محمد مجيب )نائب مدير الجامعة( بدور الخادم.

ا. وتم إنجاز كل هذا العمل بعناية فائقة ا كبير  قت كلتا المسرحيتين نجاح  وحق  
 ا.وحرص شديد تحت إشراف السيد مجيب، إذ استمتع الجمهور كثير  

يد الل  ه السندي علم الجامعة. خاطب الدكتور ذاكر وفي هذا المهرجان، رفع المولانا عب
ا، ول كن الشخص الذي لم حسين خان مجتمع الجامعة. إنه يلقي خطابات جيدة دوم  

يسمع خطاب هذا العام، يقال، لقد فاته شيء خاص، وننقل خطبته من مجلة 
 ."جامعة همدرد"

ا. وأن يبارك بارك  ا، ونسأل الل  ه أن يكون مهرجان العيد هذا معيد مبارك ل كم جميع  
الل  ه في الحب الذي خبأتموه ككنز في أعمال كم الصغيرة التي تبدو غير واقعية، في 
دكاكينه وألعابه وترتيباته الأخرى. وأبارك ل كم في كافة المهام والجهود والحب الذي 

بعضها ا كبير  أخفيتموه وراء أعماله، فبعضها يتطلب جهد   ا بسبب نقص المعدات، و
بة مضاعف  ة بسبب قلة الخ برة، ومبارك عليكم كل هذه الجهود.صعو

بات واجهتموها في أعماله الصغيرة وفي الإخفاقات الأولية أيض   ا، ومبارك عليكم صعو
ا للنجاح المستقبلي ل كم، وكل في سعادة استعدادات هذا اليوم. فليكن كل فشل مجلب  

يمة مبشرة  والتفاخر في هذه لنصر القادم. نسأل الل  ه أن يحفظنا من الفشل باهز
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الأعمال الصغيرة، من الخوف من الفشل في الأعمال ال كبيرة، ومن التفاخر بالنجاح، 
ين على التعامل مع مهام    أكبر )آمين(. وأن يجعلنا قادر

ا. كما أنشطة مؤسستنا التعليمية الصغيرة لا تزال صغيرة جد   أصدقائي وأحبائي، إن  
ا بعد يوم، يجب ل كن مع تقدمكم في السن يوم  ا، وا جد  لايزال ال كثيرون منكم صغار  

ا. وكلما تتزايد علينا أن نسعى جاهدين لضمان تقدم هذه المؤسسة التعليمية أيض  
سة ا بعد يوم، نسأل الل  ه أن تزداد مسؤوليات هذه المؤس  مسؤولياتكم الجديدة يوم  

 ا، وأن تكون قادرة على حمل هذه المسؤوليات.التعليمية أيض  

بسيطة، ول كن لا تدعوا أن سة مؤس  ، هذه المؤس  في الحقيقة سة تعليمية صغيرة و
تضعف روحها. وأنها شعاع أمل في ظلام حياتنا الوطنية، شعاع ضعيف ومرتجف. 

ا بفضل عمل كم الجاد وحبكم واستقلاليتكم وشجاعتكم، ليمكنها أن تمنحنا واجعلوها شمس  
ا باسم حال المسلمين في هذا طق  الضوء والدفء في جميع مجالات الحياة. واجعلوها نا

يمة ومكانتكم العالية.البلد، أي اجعلوها متحدث    ا باسم حياتكم ال كر

هذه المكانة ستحصلون عليها من خلال الأحاديث الكاذبة أو  ولا تكونوا متوهمين بأن  
ستكون من نصيبكم بفضل بعض الحركات الشطرنجية السياسية. ولن يتحقق ذلك من 

ين. إذا كان هذا الأمرخلال الأمل الك ا يتحقق بهذه شيئ   اذب أو سب  الآخر
يمكننا  يقة، أو كان شرط تحقيقه بأن يكون الجميع أذلاء لنا أو تحت سيطرتنا، و الطر
ينبغي لنا أن نسعى لتحقيق الرقي  أن نظلم الجميع، فلا قدر الل  ه لنا هذه المنزلة الرفيعة. و

ين، في مجتمعنا، والذي يأتي بأفكار أفضل وأف عال أفضل مقارنة بأفكار وأعمال الآخر
بين. والذي يتحقق بفضل الحب  يقان راسخ ومن جهد وعمل دؤو والذي يأتي من إ
يم  يد لأنفسنا المجد وال كرامة والقيادة في هذا البلد. ول كن هذا كتكر والخدمة، وإننا نر

يد قيادة تمثل فيلأعمال الخدمة وليس تعظيم   رحمة على  ا بسبب الظلم والاعتداء. نر
كل سكان هذا البلد، لتكون في طليعة القضاء على خرافاتهم الكاذبة وأفكارهم 
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 الفاسدة وأنانيتهم وظلمهم وكذلك في طليعة الحد من معاناة فقرائهم.

يق مهرجانكم الصغير هذا سيعمل كم دروس   وإن   ا كثيرة فيما يخص السير على هذا الطر
بارك الل  ه فيكم. فاذهبوا وشاهدوا، وقوموا بجميع  وكيفية الوصول إلى هذه الغاية. و

 أموره بنفس العناية التي أوليتموها أثناء ترتيبها.

وفي هذه المرة، هناك أمر خاص نراه في مسابقات كأس مباراة محمد علي، وهو أنه 
 إدراج حياة المخيم الخاصة بالمدارس الدينية ضمن المنافسات، فكان من الضروري أنْ 

شاركون في المدارس الدينية، مخيماتهم في ميدان منطقة جامعة نغر في يقيم الطلاب الم
الأيام المحددة )تم تخصيص يومين هذا العام(. وهكذا، بدأت تقام مسابقات "التخييم" 
ياضة بالإضافة إلى مسابقات الكتابة والخطابة، بدت  و"أنشطة الإضاءة في المخيم" والر

 ا بسبب زخارفها في هذا الاحتفال.جد   اا جميل  مستوطنة المخيم هذه تظهر حي  

ياضية يسيرون مزدوجين في  عندما كان طلاب المخيم المشاركين في المسابقة الر
ية في الصف الأمامي. وأعضاء الجامعة  صف، حاملين الأعلام. وكانت فرقة الثانو

مدرسة من  22كلهم معهم. كان هذا المنظر يستحق المشاهدة. وقد شاركت فيها 
 ره وكلية فيض عام.كفة إلى المدارس الابتدائية التابعة لجامعة علي دلهي إضا

تلميذي المدعو سيد حسن،  ا عن إدارة هذا البرنامج إلا أن  ومع أنني كنت مسؤول  
يوس في الآداب، والذي كان قد انضم إل طاقم المدرسة  ىالحاصل على شهادة البكالور

كان الأخ حسن يقول: "أستاذي"، ا، ا، فعندما جلست مرهق  ا، ساعدني كثير  حديث  
لماذا أنت تجهد نفسك ونحن متواجدون هنا؟". وفيما يخص الحفاظ على انضباط 

يبة( دور  الألعاب... لعب السيد شبير أحمد الندوي أيض   ا ا )الذي أتى منذ قترة قر
ا. ولا يزال العمل الجاد والمثابرة الخاصة للسيد شبير يحملان نفس اللون. حيث كبير  
كل من المغفور له السيد صغير أحمد والسيد محمد حسين منشغلين باستضافة  كان

الضيوف،  وكرمهما معروف للجميع. كان السيد صديقي هو روح الحياة في المخيم. وكان 
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ا في طليعة العمل الجاد. أنا ذكرت الأستاذ عتيق أحمد، المشرف على المدرسة، دوم  
 ى بعض المسؤوليات.لمدرسة الابتدائية تول  م في ابعض الزملاء هنا، ول كن كل معل  

وكان الأشخاص المسؤولون عن إدارة التعليم التابعة لبلدية دلهي ولاسيما السيد محمد 
جعفري، المشرف على شؤون التعليم، يراقبون جهودنا. وكانوا يتمنون بأن تتبنى 

يجي   مين ظيم مخيم للمعل  ا أسلوب المدارس الجامعية نفسها. ولذا تم تنالمدارس البلدية تدر
ين من مدارس البلدية لمدة ثلاثة أيام هنا ليتمكنوا من اكتساب الخ برة من  المختار
يقة كان الأداء التعليمي في الجامعة  بهذه الطر خلال المشاركة في هذه الفعاليات. و

ين.  يتحسن من خلال اكتساب ثقة الآخر

هند في الأسبوع الثاني من شهر وعقُد مؤتمر في دلهي من قبل جمعية ال كشافات لعموم ال
بون من جميع الولايات والأقاليم. وفي هذا الصدد، أقيمت  فبراير، والذي حضره مندو

فبراير، فيما حظيت مظاهرة الجامعة الملية الإسلامية  11مسيرة ل كشافة إقليم دلهي في 
لجامعة بشعبية أكثر. حيث هنأ الدكتور هارديناث كانز، المفوض الوطني، فرقة كشافة ا

الملية الإسلامية على الفوز بأوسمة "روفرز" و"كبس"، كما أنه لفت انتباه مجموعات 
يقة كشافة الجامعة الملية الإسلامية. كان يجري  ال كشافة الأخرى إلى ضرورة حذو طر

 عمل جمعية ال كشافة بنجاح تحت إشراف السيد إخلاص أحمد الصديقي.

ذين اجتمعوا في دلهي من كافة أنحاء الهند لحضور قام ممثلو جمعية ال كشافات الهندية، ال
يارة إلى الجامعة في  فبراير. حيث رحبت جماعة كشافتنا وفرقتنا بهم  13هذا المؤتمر، بز

بعد ذلك، أخذ أطفال ال كشافة بمن ذلك فتيات ال كشافة كذلك  أحر الترحيب. و
بعض الأشياء جمبع الضيوف، في جولة حول الجامعة والمدرسة كما أنهم عرضوا لهم 

الجديرة بالذكر بشكل خاص. وأقامت كشافة الجامعة مأدبة استقبال لهؤلاء الضيوف 
بعد تناول الشاي، بعد صلاة العصر، حيث تم توجيه دعوة إلى أساتذة الجامعة أيض   ا. و

ا على ذلك تحدث السيد بانديت سري ألقى أحد ال كشافة كلمة ترحيبية بالضيوف، ورد  
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عن عمل كشافة الجامعة وجودتها  وض الوطني للتنظيم، بكل حب  رام بيجبائي، المف
ا إلى أنه عندما ذهب وعن كل ما رآه من أنشطة، وأعرب عن سعادته البالغة. مشير  

إلى روسيا، وقصد إلى مشاهدة مدرسة هناك. طلب مدير المدرسة من أحد الطلاب 
يه مدرسته. وقد أخذه الطالب في جولة حول المدرسة وأرا ه كل أشياء المدرسة أن ير

ا. وأنه مازال يتذكر تلك اللحظة بشكل جيد. بفرح وسعادة، مما أث ر على نفسه كثير  
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تم فيها عرض جميع الأشياء الموجودة في المدرسة من 

ا من مدير المدرسة أو أي مدرس آخر، وقد قيل له السبب وراء ذلك. قبل طالب بدل  
بعد ذل ك، حظي اليوم بفرصة أخرى في الجامعة عندما أراه أحد طلاب الجامعة و

 مدرسته وأخذه في جولة بغاية من الشوق والحماس.

م كل من السيد لالا سري رام، مالك مصانع دلهي للأقمشة، ثماني خيام إلى وقد قد  
يشي، من دلهي، بست خيام للجامعة  الجامعة، كما تبرعت شركة السادة ملك وقر

 ، مما ساهم في تسهيل تنظيم عملية حياة  المخيمات.كذلك

وقد م المولانا محمد فاروق، أحد أعضاء بيت الحكمة، ورقته البحثية بعنوان "الشيخ 
م فيها، الدكتور سلامت مين، كما قد  شاه ولي الل  ه وتعاليمه" في جلسة عقدتها جمعية المعل  

يتميز الدكتور بمطالعة جادة، وله الل  ه ورقته البحثية بعنوان "الغرض من تعليمنا". و 
نظرة عميقة في القضايا التعليمية، وهو حاصل على شهادة في التعليم العالي من 

 الولايات المتحدة.

يعي، خطاب   ا في جلسة الجمعية حول كما ألقى، السيد رضا علي، عضو المجلس التشر
يقيا".  "أوضاع الهنود في جنوب أفر

جراءات الاعتراف بشهادات الجامعة، قامت هيئة وفي هذه السنة، فيما يتعلق بإ
( 2( جى. أيم. من )1للشؤون التعليمية، تابعة للحكومة الهندية، مكونة من )

( الدكتور كيه. سي. 4( الدكتور عبار الرحمن خان )3البروفيسور مسعود حسين )
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يرها إلى الحكو5مهتا )  مة.( السيد أشفاق حسين، بتقييم مفصل للجامعة، وأرسلت تقر

ين أيض   ا. أُفيد  بأنه توفي السيد تشودري أكبر علي، وهو الطالب السابق وهناك خبر حز
ب  في الجامعة والمشرف السابق للمدرسة، من لا يعرف السيد أكبر!. كان صديق   ا ا محبو

ا للشؤون ا مح ترم  ا مع أطفال المدرسة الابتدائية، ومسؤول  ره، يتحول طفل  كفي زمن علي 
إدارة التعليم لولاية رامبور، والذي كان يشيد بكل من يجتهد، وعندما تم التعليمية في 

نقل المدرسة الابتدائية إلى منطقة جامعة نغر، فهو الشخص الذي جعلها أكثر جاذبية 
لسكان هذه الغابة من المستوطنات الجميلة وذلك من خلال تنظيم نشاطات المشي 

ياضية. ك  ا عن القرى المجاورة.ما كان مسؤول  والترفيه والسباحة والمسابقات الر

كذلك كانت وفاة الطالب السابق من منطقة السند، المدعو حكيم محمد قاسم السندي، 
ية اسمها "غلُشْ نْ" في الجامعة. وكان ا مؤلم  أمر   ا بالنسبة لنا. والذي كان ينشر مجلة يدو

كان الراحل خلق حماس غير عادي في نشاطات جمعية المدرسة من أعماله وجهوده. و 
يم قد خص   ا من دخله الصغير للجامعة بشكل دائم. إذ أوصى بأنه قد تم ص جزء  ال كر

 تخصيص مبلغ معين من المال للجامعة كوقف فيجب دفعه لها.

يجدر بالذكر هنا، من بين ضيوف هذه السنة، كل   من السيد أن ا كولام مدير  و
لدين والسيد سجاد مرزا أعضاء الشؤون التعليمية في منطقة إندور، والدكتور ضياء ا

ير التعليم في الإقليم الحدودي،  لجنة كمال يار جنج، والسيد خان لثمين جان خان وز
 والسيد شاه عالم خان مدير الشؤون التعليمية.

به في الكتابة، والذي يتكون عادة  وعندما زار السيد سجاد مرزا الجامعة شرح أسلو
رف الحرف الواحد والثانية كتابة الحرف من مقطعين فقط. إحداهما هي كتابة ط

يد كتابة "جالينا غاون"، فسوف تكتبها على نحو:  بأكمله، على سبيل المثال، إذا كنت تر
ا، والذين يعرفون ا جد  ا سهل  "جاُلينا غاون". مما يجعل تعليم أطفال الصف الأول أمر  
يدون تعلم اللغة الأردية فإنهم يتعلمونها في ير  فترة قصيرة. اللغة الهندية و
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يا هذا العام أيض   يشهدت منطقة جامعة نغر موجة كبيرة من تفش ا، لذا مرض الملار
ر أن تكون العطلة الصيفية في المؤسسات التعليمية في شهري أغسطس وسبتمبر تقر  

 ما لم تتم السيطرة على الوضع، 

بما أنه لم تتغير السنة الدراسية للمؤسسات الأخرى ومدارس المعل   لذا أبقينا قصة  مين،و
 السنة من أغسطس إلى يوليو كما كانت من قبل.

 التبرعات الخاصة لهذه السنة كما يلي:

ي  1 بية شهر ا، علاوة على . السيد إسلام أحمد خان من مصنع دلهي للأقمشة: مئة رو
بية لشركة الصناعات ال كيميائية للجامعة.  ذلك، خمسة آلاف رو

 بية لشراء ماكينة لطحن الدقيق. رو  1100. السيد محمد أحمد بتله: 2

  .السيد خان محمد الل  ه من مقاطعة الحدود: أهدى آلة كاتبة جيدة ومكلفة، للغة الأردية .3

ي   .4 بية شهر ية.الشيخ خضر محمد من كراتشي: مئة رو  ا لشركة الجامعة للصناعات ال كيماو

بة" و"المحسن  المجهول" والآن نود   وفيما يخص التبرعات، قد ذكرنا "التبرعات غير المطلو
ا من التبرعات التي نراها في كل مكان، ألا وهو معونة من قبل السيد أن نذكر تبرع  

 خواجة عبد الحميد من أوكاسا.

 ا يتجاوز تكلفة غرفة واحدة.م مبلغ  ( عندما كان يتم بناء المركز التعليمي، فإنه قد  1)

 معة.( وأعلن عن تبرع كبير أثناء وضع حجر الأساس للجا2)

 ى مسؤولية عن حفر أنابيب البئر في جامعة نغر.( تول  3)

تردد عندما دعت الحاجة إلى المال لدفع الرواتب  م معونة بدون أي  ( كما أنه قد  4)
 أو سداد الفواتير.

ونشكر الل  ه كل الشكر على ما أمكن ولأول مرة في تاريخ الجامعة، إعداد ميزانية متوازنة 
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يرادات والمصروف ات. وذلك بفضل الدعم الشهري من قبل المتعاطفين مع بين الإ
يداع جزء من  الجامعة وتبرعاتهم وتبرعات أصحاب الولايات، وحسب خطة، كان يتم إ
رواتب العاملين في الجامعة في الحساب البنكي. وكان يتم دفع المتبقيات. ومنذ السنة 

خاص، فتوفرت لهم الماضية بدأ دفع الأموال المودعة للعمال. ولو بقي بعض الأش 
هذه الميزانية قد تم  ا بأن  ا لهذه الميزانية. علم  م أدناه ملخص  إمكانية في هذه الميزانية. ونقد  

تقديمها والموافقة عليها في جلسة جمعية الجامعة الملية الإسلامية التي انعقدت في اليوم 
اء تقديم م. وفي هذه الجلسة، أعرب مدير الجامعة، أثن1944الأول من مارس عام 

يره عن أنشطة العام، عن آرائه حول هذه الميزانية، التي تعطي صورة عن الوضع  تقر
هذه الميزانية تشمل ما تبقى  المالي للجامعة. نذكر ذلك في الختام، تجدر الإشارة إلى أن  

بالمقابل، إن   "المساعدات من الجامعة  من رسوم الطلاب باستثناء نفقات المطبخ، و
يجار السكن وغيره أيض  لأجل المؤسسات ا، وكأنها تشمل جميع أنواع " تشمل تكلفة إ

 الدخل والنفقات باستثناء نفقات الطعام )ميزانية المطبخ(.

م إلى 1943ملخص ميزانية الجامعة الملية الإسلامية للسنة الممتدة من أغسطس 
 م1944يوليو 

يرادات  ومصروفات إ
 فقات المؤسسات من مبلغ دخلها الخاص.ن  47,400 مساعدات دائمة من الولايات: -1
مساعدات دائمة من الولايات في  -2

 15,000قسط واحد: 
32,883 

: نفقات المؤسسات )من دعم الجامعة( 10,582 منح متنوعة: 3
88,338 

ية 1,200أوقاف:  -4  16,423 :مصروفات مركز
 7,00رأس مال للاستثمار في التجارة:  5200: تبرعات )متعاطفين( -5
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 ادخار لسداد القروض السابقة 1800: مكتبة وصحافة -6
يجار المباني-7  3,922 14400: إ
 رسوم الطلاب ما عدا الطعام: -8

25233 
 

  500: امتحانات-9
  7,140: متفرق -10

  1,48,566لمجموع: ا 1,48,566الميزانية:  إجمالي

 لنطلع هنا على تعليق شيخ الجامعة.

ال كلها في الجامعة دون ترتيب، ول كن تزايد أعباء الديون كانت تجري هذه الأعم
يع الرواتب في يومي   ية، وعدم التمكن من توز ا، ونقص الأموال لكل النفقات الضرور

بات لشهور  موعدها، وعدم سداد أي فاتورة في الوقت المحدد، واستمرار هذه الصعو
ن الجميع يتعاملون مع هذا وسنين، الأمر الذي أتعب العاملين في الجامعة لحد ما. وكا

الوضع بغاية من الشجاعة وضبط النفس الجدير بالثناء، وإذا لم يكن الأمر كذلك 
فكيف من الممكن أن يستمر العمل في ظل هذه الظروف. في حين قد أدى 

بات التي كان يواجهها كل عامل وكل مؤسسة. التضخم أيض   يادة الصعو ا إلى ز
، ل كن ود غير متوفرة. فيما يبدو أنه ليس هناك حل  ا، النقوكان باب الديون مغلق  

 العديد من مشاكلنا بفضله، قبل نهاية العام. ا، حيث تم حل  ا كثير  الحمد لل  ه حمد  

يا والسفر ومشاكل الطبقة المتوسطة، لقد أول   بات الملار ا وعلى الرغم من صعو
لمتعاطفين مع ا فيما يخص توفير الأموال من قبل اا بارز  شهدت هذه السنة إنجاز  

بعين ألف   بع آناالجامعة. إذ جمعت الإدارة مبلغ قدره سبعة وأر بية وأر ت ا وثمانية رو
بية إلى الجامعة، وتم  35)هللة( خلال هذا العام، مما تم دفع  ألف وخمسمئة رو
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بية في البنك، ودفعت الإدارة مبلغ قدره  1725داع يإ  بية مقابل منزل  1200رو رو
ا ا إضافي  مبلغ تأمين، وشمل إجمالي مصروفات هذا القسم، مصروف  المنشي مختار أحمد ك

يادة أسعار الورق، مما بلغ ثمانية آلاف وخمسمئة  لمجلة "همدرد جامعة" بسبب ز
بع آنا بية وأر  .توثلاث وثمانين رو

بية تبرع به اثنان من المتعاطفين وتشمل مساعدات دلهي مبلغ   ا قدره عشرة آلاف رو
ما هذه المساعدة بكل صدق م يسمحا بال كشف عن اسميهما، وقد  المخلصين. وإنهما ل

يبدو أن   ت بها الجامعة، انتهت في حيث وصلت فترة المعاناة المالية التي مر   ومحبة و
هذه المساعدة. وأُعطيت هذه الأموال إلى رئيس الجمعية في الوقت الذي كان في 

يقه إلى حيدر  يجاد باد بناء على نصيحة أصدقائه وإصرارهآطر م، وذلك ليتمكن من إ
لتذليل مشاكله المالية. قبيل المغادرة، جاء أحد هؤلاء المتعاطفين المخلصين  حل   أي  

بما يخفض هذا المال قليل  ليمنح رئيس الجمعية روقة نقدية بمبلغ عشرة آلاف، قائل   ا ا: ر
بإمكانك أن تسعى في المكان الذي  من القلق الذي يجعلك تخطط لهذا السفر. و

 قصده، بكل راحة بال، لصالح الجامعة. ت

يق المؤدي إلى مدينة حيدر  بال في الطر باد. حيث أقام رئيس الجمعية آتقع منطقة بهو
بال كان يهتم دوم   ا بأن  فيها لمدة يومين.......علم   ا، صاحب السمو حاكم منطقة بهو

بال منذ ف الجامعة لم تتلق أي   بأمور الجامعة، إلا أن   يلة. مساعدة من بهو ترة طو
بية نقد    اا، وأصدر أمر  وسرعان أن علم سموه بالوضع، بادر بالتبرع بعشرة آلاف رو

بية. ية قدرها خمسون رو  بصرف مساعدة شهر

ا على استعداد لمساعدة جميع وزراء الحكومة كانوا دوم   باد، كما يبدو أن  آوفي حيدر 
نواب تشتاري وحب  الجامعة، أما الاهتمام الخاص الذي أولى به رئيس الوزراء

ير التعليم نواب مهدي يار جنج بهادور إلى العلم لقد جعل مهام الجامعة سهل   ا، ا جد  وز
ول كن الوضح الصحيح للمشاكل المالية التي كانت الجامعة تعاني منها، لم يكن يطرأ إلا 
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ير المالية غلام محمد، بأنه إذا تم تقديم مساعدة فلا بد أن تكون بقدر  على بال وز
يادة المساعدات التي كانت تتلقاها ت بات إلى حد ما. لذا تمت ز زول به هذه الصعو

عفين ونصف. مما يعني أنه ازدادت المساعدة الجامعة دائم   ا من الولاية، بمقدار ضِّ
ي   بية شهر ي  ا بدل  المالية إلى ألفين وخمسمئة رو بية شهر ا لأجل ا، وأيض  ا من ألف رو

بات الخاصة التي وا جهتها الجمعية جراء الحرب، تمت الموافقة على تخفيف الصعو
ي   بية إضافية شهر ا، كما تمت الموافقة على تبرع إجمالي قدره تخصيص خمسمئة رو

بية دفعة واحدة بغرض تخفيف عبء الديون،. وقد تم استلام   15ثلاثون ألف رو
ير. ولم تكن السنة تنقضي حتى تب بية من هذا التبرع خلال سنة هذا التقر رع ألف رو

بعة آلاف  الحاج محمد شفيق خان رئيس مدينة شاه جهان بور، في شهر يونيو، بأر
يد من المال. بية لأجل بناء المسجد ووعد بمز  رو

بية في ميزانية العام الماضي. وقد  20وفي الواقع، كان تم تقدير العجز المالي بنحو  ألف رو
بية  12زال هذا العجز، كما تم سداد مبلغ أكثر من  ضمن القروض. الحمد لل  ه. ألف رو

يرادات والمصروفات للسنة الكاملة. وكان مدير الجامعة قد قدم  وقد تم إرفاق كشف الإ
بية فقط. ملخص  منا الميزانية بالتفصيل، ول كن لتجنب الإطالة قد    ا في حسابات الرو

باتنا بسبب التغير  ولو لم يكن هناك تضخم لكان من الممكن أن يزول كثير من صعو
بات الجديدة خلقت الم زدهر الذي شهدته الجامعة في وضعها المالي، ول كن الصعو

مشاكل جديدة. ومع ذلك الآن أصبح بإمكان الموظفين أن يؤدوا واجباتهم بشكل 
متها لهم الأمة بناء على جيد، وعليهم أن يثبتوا بأنهم يستحقون المساعدة التي قد  

ير مفص  إخلاصهم وتفانيهم. ونحن نعتقد أنه ينبغي تق ل لنشاطاتنا عندما تكمل ديم تقر
ين عام   بيل الذهبي الجامعة خمسة وعشر ا من عمرها، وإذا تقرر الاحتفال بالذكرى اليو

 للجامعة في ذلك الوقت، فمن المناسب أن تبدأ الاستعدادات المناسبة لها منذ الآن.

الجامعة، بنشر ا بهذا النجاح، قام السيد شفيق الرحمن، ناظر المتعاطفين مع مستلهم  
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يدي الجامعة بمناسبة العيد:  يعها على مؤ  القصيدة التالية وتوز

يند از جهان  تشنگان گر آب جو
 

يد بعالم تشنگان  آب هم جو
 

 آب كم جو تشنگى آور بدست
 

پشت  تا بجو شد آبت از بالا و
 

 هركجا دردي دوا آنجا رود
 

 هركجا فقري نوا آنجا رود
 

 دهركجا تشنه ست آب آنجا رو
 

 هركجا مشكل، جواب آنجا رود
 

 .عالمفي ال ا يبحث عن العطشانفالماء أيض   إذا بحث العطشان عن الماء في العالمترجمة: 

 .وكن عطشان ل كي يكون البحر من مائك أعلى وأخفض، اقليل  إل ا الماء لا تبحث عن 

 ، وحيثما يكون الفقر يبلغه من يقتله.اءودإليه ال وجع يبلغحيثما يوجد 

.أينما توجد مشكلة، يبلغه الماء، ويثما يوجد العطشان، ح   يبلغه الحل 

بذلك ينتهي بفضل الل  ه تعالى، زمن المشاكل المالية التي مرت بها الجامعة.  و
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 الحياة العلمية بمدينة نسف  في عصر الدولة السامانية
 م(999-874/  ـه261-389) 

  1مامإمحمد حسن محمد  د. -
 ملخص

ّلعبت ّّتعُدّ  ّالتي ّالنهر ّوراء ّما ّبلاد ّمدن ّأهم ّمن ّنسف ّكبير ّدور ّّمدينة ّتاريخّا ّفي ا
مدينةّخلالّالمشرقّالإسلاميّوحضارته،ّخاصةّمنّالناحيةّالعلميةّالتيّازدهرتّفيّال

يخيةّالمهم ّ نسفّبأنهاّموطنّلعددّكبيرّّخّلها،ّحيثّاشتهرت ّةّالتيّنؤر ّهذهّالفترةّالتار
سلامية،ّوخدمةّإاّفيّبناءّالحضارةّالاّرئيس ّمنّالأئمةّوالعلماءّوالفقهاءّالذينّلعبواّدور ّ

ّالأرضّ ّمشارق ّإلى ّنسف ّشهرتهم ّتجاوزت ّحيث ّوالعلم، ّالأدب ّونشر الإسلام،
ّك بها، كّالمساجدّومغار ّالعلمية ّالمؤسسات ّأهم ّعلى ّالضوء ّتسليط ّفي ّالبحث ّهدف ما

ّوالمدارسّوالمكتباتّوغيرهاّودورهاّفيّإثراءّالمجتمعّبنشرّالعلمّوالمعرفة.ّ

 النسفيّ-الدولةّالسامانيةّ-بلادّماّوراءّالنهرّ-نسف :المفتاحیة الكلمات

 مقدمة

ّالّتعُدّ  ّالإسلامية ّالمدن ّتلك ّمن ّواحدة ّنسف ّالإسلامي،ّمدينة ّالمشرق ّفي واقعة
ّالباهليّ ّمسلم ّبن ّقتيبة بي ّالعر ّالقائد ّيد ّعلى ّفتحها ّبعد ّفيها ّالعلمية ّالحياة ّبرزت والتي
فيّالعقدّالتاسعّمنّالقرنّالأولّالهجريّ/ّالعقدّالأولّمنّالقرنّالثامنّالميلادي،ّ

ّوما ّنسف ّمدينة ّفتح ّيكن ّفجرٍّفلم ّبداية ّإلا ّالمدن ّمن ّرّّجديدٍّجاورها بوعّشمل
ّشيئ ّ ّوتنضج ّفيها ّالعلمية ّالحياة ّنواة ّلتبدأ ّفشيئ ّالمدينة ّالعصرّا ّفي ّذروتها ّبلغت ّحتى ا

ّسلاميّالحنيف.إهتمامّأبناءّالمدينةّبتعاليمّالدينّالاالساماني،ّمنّخلالّ
                                              

ّأستاذّالتاريخّالإسلاميّالمشارك،ّالجامعةّالإسلاميةّبمنيسوتاّفرعّالهند1ّ

ISSN: 2321-7928 
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ّدور ّّلعبتّ  ي ّنسف ّحضار ّدخلهاّا ّالتي ّالبلدان ّأهم ّمن ّبأنها ّالمدينة ّاشتهرت ّفقد ا،
ّوراء ّما ّبلاد ّفي ّمرّ ّالإسلام ّوعلى ّمقر ّّالنهر، ّالمدينة ّكانت ّوالعلماء،ّالسنين ّللعلم ا

ّالبحثّ ّجاء ّثم ّومن ّالمجتمع، ّفي ّوالثقافة ّالعلم ّنشر ّفي ّعظيم ّدور ّلهم ّكان حيث
برازّالأهميةّالعلميةّالتيّتحتلهاّهذهّالولاية،ّواستخلاصّالنتائجّمنها. ّلإ

ينّالعلماءّوالفقهاءّوالمفس ّجتّالعديدّمنّسبرّأغوارّهذهّالمدينةّالتيّأنجبتّوخر ّّإنّ  ر
يّالعلومّعلىّعلمائهاّلمّيكنّاّعنّالواردينّإليهاّمنّالمدنّالأخرىّلتلقّ ثين،ّفضل ّوالمحدّ 

ّنظر ّ ّاليسير؛ ّالدراسة،ّبالأمر ّفترة ّفي ّعنها ّتحدثت ّالتي ّالمصادر ّفي ّالمعلومات ّلقلة ا
ّوسببّذلكّيعودّإلىّتسليطّالأضواءّعلىّمدينةّسمرقند.

ّتاريخّ إنّ أهمية البحث:  ّمن ّالمهمة ّالفترة ّهذه ّفي ّنسف ّبمدينة ّالعلمية ّالحياة دراسة
ّيمث ّ ّالنهر، ّوراء ّما ّكشف ّبلاد ّمهم ّ ل ّتراث ّا ّباعتبارها ّبالمدينة ّالعلمي ّالتراث ّعن ّاا

ي ّ يتناّالإسلاميةّبشكلّعصريّومبتكر.يعب ّّاحضار  رّعنّهو

 :أهداف البحث

 التعرفّعلىّأهميةّموقعّنسفّالإستراتيجي. -1

ّوسكانّبرإّّ -2 ّطبيعة ّعلى ّوشرائعه ّبتعاليمه ّالحنيف ّالإسلامي ّالدين ّتأثير ّمدى از
ّبلادّماوراءّالنهرّبصفةّعامةّونسفّخاصة.

ّوهذهّ -3 ّوأطرافها، ّالإسلامية ّالدولة ّمراكز ّفي ية ّالفكر ّالحركة ّوحدة إثبات
يمّلغةّللثقافةّوالأدب.  الوحدةّاتخذتّمنّلغةّالقرآنّال كر

 ميةّفيّالمدينة.التعرفّعلىّمظاهرّالحياةّالعل -4

ّبرازّأعلامّالمدينةّمنّالفقهاءّوالعلماءّوالأدباءّوالشعراء.إّ -5

ّيتناولّالمنهج المستخدم:  بالتالي ّو ية، ّحضار يخية ّتار ّمادة ّالبحث ّموضوع يتناول
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ّالوصفي،ّ ّالمنهج ّمع يخية ّالتار ّالأحداث ّتسلسل ّإلى ّنسبة يخي ّالتار ّالمنهج الباحث
استخدمّفيّالدراسةّالمنهجّالاستقرائيّوذلكّلوصفّبعضّالأحداثّفيّنسف،ّكماّ

ّالذيّيعتمدّعلىّشموليةّالنظرة،ّوكذلكّالمنهجّالتحليليّفيّتحليلّبعضّالأحداث.

 الدراسات السابقة:

ّالمحمدي،ّّ- ّعباس ّمحمد ّالهادي ّعبد لّلباحثان ّنسف ّمدينة ّفي ّوالأدبي ّالفكري النشاط
ألقىّ،ّم2ّ،2015أنبار،ّالعددّأنوارّعبدّالجبارّمحمدّعباس،ّبحثّمنشورّبمجلةّجامعةّال

باختضارّالضوءّعلىّأهمّالمؤسساتّالعلميةّبنسفّمعّذكرّأمثلةّلعلمائهاّبشكلّعام،ّوعلىّ
ّالرغمّمنّأهميتهّإلاّأنهّلمّيسلطّالضوءّبشكلّكاملّعلىّفترةّالسامانيين.

 وتدور محاور تلك الورقة البحثية حول النقاط التالية:

 جغرافيةّمدينةّنسفا: أول  
ّتاريخّمدينةّنسفا: ني  ثا
 المراكزّالعلميةّفيّمدينةّنسفا: ثالث  
 سهاماتّعلماءّنسفّفيّالعلومّالشرعيةإا: رابع  

 سهاماتّعلماءّنسفّفيّالعلومّالأدبيةإ :اخامس  
ّسهاماتّعلماءّنسفّفيّالعلومّالإنسانيةإّا:سادس  

 ا: جغرافية مدينة نسفأول  

ّمفرد: * التسمية ّاسم ّاللغة: ّفي ّتعني ّنسفّنسف ّسوداء1ّّمصدره ّحجارة والنسفة
يبّينسفّبهاّالوسخّعنّالقدم ومدينةّنسفّهيّنخشبّنفسهاّوهوّمن2ّّذاتّنخار

                                              
بيةّالمعاصرة،ّعالمّال كتب،ّبيروت،ّطّحمدّمختارأ1ّ  3/2230ّم،1ّ،2008ّعبدّالحميد:ّمعجمّاللغةّالعر
2ّّ ّت ّبكر، ّأبي ّبن ّالرحمن ّعبد ّالدين ّ)جلال 911ّالسيوطي ّاللغة،ّّم(:1505ه / ّعلوم ّفي المزهر

 1998ّ،2/335تحقيق:ّفؤادّعليّمنصور،ّدارّال كتبّالعلمية،ّبيروت،ّ
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ّالفارسية ّمختلفة،1ّّالأسماء ّبصيغ ّوالمؤرخون ّالجغرافيون ّعند ّنسف ّاسم ّورد ولقد
ّالمدينةّ ّإلى بين ّالمنسو ّوأصبح ّكش ّمع ّاسمها ّيقترن ّالجغرافية ّالمصادر ّمعظم ففي

يتّبلدةّنسفّ)كارشي(ّوالمنسوبّإليهاّقرشيّوتعنيّوكذلكّسم 2ّّلنخشبيالنسفي،ّوا
يذكرّابنّغدةّأنّ 3ّبالمغوليةّقصر بكستان،ّّو مدينةّنسفّأوّقرشّحدودهاّجنوبّأوز

4ّ.كمّجنوبّغربّطشقند520ّاّعلىّبعدّوتقعّحالي ّ

ّمن5ّهاّابنّرستةلقدّاختلفّالباحثينّفيّتحديدّوضعها،ّفقدّعدّ : * الموقع الجغرافي
أوّمن8ّّفقدّجعلهاّمنّكورّماّوراءّالنهر7ّالمعروفة،ّأماّابنّخرداذبة6ّكورّخراسان

                                              
1ّّ ّالفيض ّأبو ّالدين ّ)محي بيدي ّتالز ّمحمد، ّبن 1205ّمحمد /ّ ّجواهر1791ّه  ّمن ّالعروس ّتاج م(:

 24/403ّه ّ،1306ّالقاموس،ّمصر،ّ
2ّّ ّت ّجابر، ّبن ّيحي ّبن ّأحمد ّالعباس ّ)أبو 279ّالبلاذري /ّ ّمكتبة892ّه  ّدار ّالبلدان، ّفتوح م(:

ّ ّبيروت، 1988ّالهلال، ّص 514ّّم، ّبنّ؛ ّوهب ّبن ّجعفر ّبن ّيعقوب ّأبي ّبن ّ)أحمد بي اليعقو
يل،ّليدنّ،896ّ ّ/ّه283واضح،ّتّ يه،ّبر  325م،ّص1891ّم(:ّالبلدان،ّتحقيق:ّديّغو

ّعبد3ّ ّبن ّ)محمد ّبطوطة ّّابن ّت ّالطنجي، ّاللواتي براهيم ّإ ّبن ّمحمد ّبن 779ّالل  ه /ّ ّتحفة1377ّه  م(،
 1/294ّالنظارّفيّغرائبّالأمصارّوعجائبّالأسفار،ّالقاهرة،ّالمطبعةّالتوفيقية،ّ)د.ّت(،ّ

ّأبو4ّ ّالفتاح ّقّعبد ّغدة: ّط ّحلب، ّالاسلامية، ّالمطبوعات ّمكتبة ّالعلماء، ّعند ّالزمن ،10ّيمة
 73)د.ت(،ّصّ

يل،ّ:ّالأع لاقّالنفيس ةم(902ه ّ/290ّ)أبوعليّأحمدّبنّرسته،ّتّبعدّسنةّابنّرسته5ّّ ،ّمطبعةّبر
105ّصّّم،1891ليدن،ّ

ي6ّ ّأشر ّالقديم ّفي ّتسمي ّوكانت ّعظام ّكور ّعلي ّوتشتمل ّفارس، ّفي ّواسعة ّبلاد ّمنّخراسان: ّ نة،
ّمنّ ّكثير ّمنها ّالنهر،ّخرج ّوراء ّما ّبلاده ّوشمالها ّجرجان ّنواحي ّوغربها ّالهند، بلاد ّو ّسجستان شرقها

ّ ّت ّالل  ه، ّعبد ّبن ّالل  ه ّعبد ّأبو ّالدين ّ)شهاب ّالحموي ّياقوت ّانظر: ّالعلم. 626ّاهل /ّ م(،1228ّه 
دّالمنعم،ّتّ؛ّالحميريّ)محمدّعب3/350ّم،1977ّه ّ/1397ّمعجمّالبلدان،ّدارّصادر،ّبيروت،ّ

900ّ /ّ ّلبنان،1494ّه  ّمكتبة ّعباس، ّإحسان ّتحقيق: ّالأقطار، ّخير ّفي ّالمعطار ّالروض م(:
 214م،ّص2ّ،1984بيروت،ّطّ

م(ّالمسالكّوالممالك،ّتقديم:ّخير912ّه ّ/300ّبوّالقاسمّعبيدّالل  هّبنّعبدّالل  ه،ّتّأابنّخرداذبةّ)7ّ
29ّ،ّصّم1999ّالدينّمحمودّقبلاوي،ّمنشوراتّوزارةّالثقافة،ّدمشق،

ّالنهر8ّ ّوراء ّوفيّّ:ما ّالهياطلة ّبلاد ّله ّيقال ّشرقيه ّفي ّكان ّفما ّبخراسان، ّجيحون ّنهر ّوراء ّما ّبه يراد
ّسم ّ ّمنّالإسلام ّالنهر ّوراء ّوما ّخوارزم، ّوولاية ّخراسان ّفهو ّغربي ة ّفي ّكان ّوما ّالنهر، ّوراء ّما وه
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ّسمرقند ّياقوت1ّ،مدن ّبين2ّّوذكر ّتقع ّالنهر ّوراء ّما ّبلاد ّفي ّمشهورة ّكورة بأنها
ّجيحونّوسمرقند.

ّأنّ  ّالجغرافيون ّذكر بعةّّوقد ّأر ّولها ّكبير، يض ّور ّسور ّفيها كّبيرة ّمدينة نسف
.ّ ّقهندز ّوفيها ّوأنّ أبواب، ّجامع، ّمسجد ّولها ّدارّّ. ّبين ّمتصلة ّمجتمعة أسواقها

ّمرحلتينّ ّنحو ّعلى ّمنها ّوالجبال ّكثيرة، ّقرى ّوفيها ّالجامع، ّوالمسجد الإمارة
ّلاّشرق ّ ّجيحون ّبنهر ّمتصلة ...ّ ّمغازة بي ّالغر ّالجانب ّفي ّومنها ّكش، ّيلي ّمما ا

ّ ّعليه ّالإمارة ّودار ّالمدينة، ّوسط ّفي ّيجري ّواحد ّنهر ّولها ّفيها، يتصلّجبل و
ّيسق ّالمدينة ّعن ّخروجه ّوعند ّكش، ّمن ّبها ّالنهر ّغيرّّيهذا ّيوجد ّولا زرعها،

يهّفيّالسنينّالمحيلةّمماّجعلهمّ هذاّالنهرّبنسفّورساتيقهّ....ّوالذيّينقطعّجر
بتهاّ ّبخصو ّتميزت ّالتي ّبساتينهم ّلسقي ية ّالجار ّالينابيع ّمياه ّعلى يعتمدون

ذكرّبأنهاّكثيرةّالمزارعّالطيبةّوعندماّتحدثّياقوتّعنّمدينةّنسف3ّّ،وسعتها
4ّ.وفيهاّأعنابّجيدة

                                                                                                
ةّفيّالخ يرّوالسخاءّواستجابةّلمنّدعاهمّاّوأهلهاّيرجعونّإلىّرغبأنزهّالأقاليمّوأخصبهاّوأكثرهاّخير ّ

بأسّوعدةّوآلةّوكراعّوسلاح،ّ إليهّمعّقلةّغائلةّوسماحةّبماّمل كتّأيديهمّمعّشدةّشوكةّومنعةّو
يتعاظمّعنّأنّيكونّفيّجميعّبلادّالإسلامّوغيرهاّمثله. يدّعلىّالوصفّو ّفأماّالخصبّفيهاّفهوّيز

5/45ّانظر:ّياقوتّالحموي،ّالمصدرّالسابق،ّ
يقش،ّغزاّأرضّالصغدّحتىّوصلّإلىّسمرقندّفهدمهاّّ:مرقندس1ّ يقال:ّإنّشمرّبنّإفر مدينةّمنّخراسان،ّو

ّالصغدّ ّوقصبة ّسمرقند، ّفقيل ّوعربت ّشمرقند، ّفقيل ّذلك ّالإسكندر ّأيام ّبنيت ّإنها يقال ّو ّابتناها، ثم
فّبهّخندق،ّسمرقند،ّولهاّشوارعّومبانّوقصورّساميةّوفنادقّوحمامات،ّوعليهاّسورّترابّمتسعّيطي

بعةّأبواب 332ّانظر:ّالحميري،ّالروضّالمعطار،ّصّّ.وهيّكثيرةّالخصبّوالنعمّوالفواكه،ّولهاّأر
3/247ّمعجمّالبلدان،2ّّ
3ّّ ّت ّالبشاري، ّالبناء ّبكر ّأبي ّبن ّأحمد ّبن ّمحمد ّالدين ّ)شمس 380ّالمقدسي /ّ 990ّه  أحسنّم(:

ّ ّط ّالقاهرة، ّمدبولي، ّمكتبة ّالأقاليم، ّمعرفة ّفي 3ّالتقاسيم ،1411ّ /ّ 1991ّه  ّص ؛283ّم،
ّ يسي ّّ)أبوالإدر ّت ّالل  ه، ّعبد ّبن ّمحمد ّبن ّمحمد ّالل  ه 560ّّعبد /ّ ّم(1164ه  ّفيّ: ّالمشتاق نزهة

 2/283،ّاختراقّالآفاق،ّمكتبةّالثقافةّالدينية،ّالقاهرة،ّ)د.ّت(
3/247ّمعجمّالبلدان،4ّّ
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 مدينة نسفا: تاريخ ثاني  

ّبنّ ّعمر ّالخليفة ّإلى ّالنهر ّوراء ّوما ّخراسان ّلبلاد ّالإسلامي ّالفتح ّبداية ترجع
علىّيدّالقائدّالأحنفّبنّقيس1ّّم(643-634ه ّ/13-23ّ)ّ(الخطابّ)

ّتوق 2ّّ،التميمي ّالفتوحات ّول كن ّالتي ّالفتنة ّبسبب ّبنّأد فت ّعثمان ّالخليفة ّلمقتل ت
(ّ ّ)عفان )23-35ّ /ّ ّالعهد3ّّ،م(656-644ه  ّفي ّالفتوحات واستأنفت

(ّ ّالملك ّعبد ّبن ّالوليد ّالخليفة ّوتمكن 96ّ-86الأموي، /ّ بفضل4ّّم(715-705ه 
ّالإسلامي،ّ ّالفتح ّحركة ّإعادة ّمن ّدولته بوع ّر ّبين يته ّألو ّانتشرت ّالتي ّالسلام حالة

                                              
ناّعمرّبعدّعامّالفيلّبثلاثّأبوّحفصّعمرّبنّالخطابّالعدويّالقرشي،ّالملقبّبالفاروق،ّولدّسيد1ّ

الخلافةّبعهدّمنّأبيّّىعشرةّسنة،ّوأسلمّفيّالسنةّالسادسةّمنّالنبوةّولهّسبعّوعشرونّسنة،ّوتول ّ
ه ّ/23ّعشرّمنّالهجرة،ّوكثرتّالفتوحّفيّأيامه،ّحتىّقتلهّأبوّلؤلؤةّالمجوسيّعامّّةبكرّفيّعامّثلاث

644ّ ّسعد ّابن ّانظر: ّم. ّت ّالبصري، ّالل  ه ّعبد ّّ ه230)أبو ّتحقيق:844ّ/ ّال كبري، ّالطبقات م(،
ّ ّبيروت، ّصادر، ّدار ّعباس، ّم1968إحسان ّالسيوطي274ّّ-3/265، ّعبدّّ؛ ّالدين )جلال

ّ م(،ّتاريخّالخلفاء،ّتحقيق:ّأحمدّبنّشعبان،ّالقاهرة،ّمكتبة1505ّه /911ّالرحمنّبنّأبيّبكر،ّت
 125ّ-106،ّصّم2005ه ّ/1ّ،1423ّالصفا،ّطّ

يةّبنّحصينّبنّعبادةّبنّالنزالّبنّمرةّابنّعبيدّبنّالحارثّأبوّبحرّالضحاكّهو2ّّ بنّقيسّبنّمعاو
ّوهوّ ّصخر، ّوقيلّاسمه ّبالأحنف، ّالتميميّالمعروف ّتميم ّبن ّمناة يد ّز ّبن ّسعد ّبن ّكعب ّبن ّعمرو بن

ىّالل  هّكانّمنّساداتّالتابعينّرضيّالل  هّعنهم؛ّأدركّعهدّالنبيّصل ّّ-الذيّيضربّبهّالمثلّفيّالحلم
ّوسل ّ ّيصحبهعليه ّولم ّم ّابن ّانظر: .ّ ّت ّمحمد، ّبن ّأحمد ّالدين ّ)شمس 681ّخلكان /ّ م(،1282ّه 

 2/499ّم،1968ّحسانّعباس،ّدارّصادر،ّّبيروت،ّإوفياتّالأعيانّوأنباءّأبناءّالزمان،ّتحقيق:ّ
3ّّ ّالل  ه ّعبد ّقديم ّأبو ّوأسلم ّالفيل ّعام ّمن ّالسادسة ّالسنة ّفي ّولد ّالقرشي، ّالأموي ّعفان ّبن ا،ّعثمان

نّدعاهّالصديقّإلىّالإسلام،ّوهوّأحدّالعشرةّالمشهودّلهمّبالجنة،ّوحدثتّفيّعهدّخلافتهّوهوّمم
ّ ّعام ّبمقتله ّانتهت 35ّالفتنةّال كبريّالتي /ّ 655ّه  ّسعد، ّ.ّانظر:ّابن ّالطبقاتّال كبريم ،3/53-ّ

 144ّ-133؛ّالسيوطي:ّتاريخّالخلفاء،ّص80
ّتول 4ّّ ّمروان، ّبن ّعبدّالملك ّبن ّالعباسّالوليد ّسنينّّىأبو ّعشر ّخلافته ّودامت ّأبيه، ّوفاة ّبعد الخلافة

يب ّ ّتقر ّسنة ّوتوفي ّوغيرها، ّالنهر ّوراء ّما بلاد ّو ّوالهند ّالسند ّفتح ّأيامه ّفي ّوتم ّوله714ّه /96ا، م،
ّإ ّالذهبي ّانظر: ّسنة. ّوخمسون ّحدى ّ ّت ّعثمان، ّبن ّأحمد ّبن ّمحمد ّالدين ّ/748ّ)شمس ه 

ّالنبلاءم(1348 ّأعلام ّسير ّبي، ّالرسالة، ّمؤسسة ،ّ 1409ّروت، /ّ ّم1988ه  ؛4/347-348ّ،
 183ّ-182السيوطي:ّالمصدرّالسابق،ّص



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   361 2025 مارس-ي 

 

برزّخلالّهذهّالفترةّالقائدّقتيبةّبنّمسلمّفاتسعتّرقعةّالدولةّفيّال مشرقّوالمغربّو
ّالثقفي1ّالباهلي ّيوسف ّبن ّالحجاج ّولاه 2ّّالذي ّعام ّخراسان ّولاية ّ/86ّمقاليد ه 

وكانتّأولّجبهةّقصدهاّكثيرّمنّأهلهاّوعظمائها،ّوساروا3ّّمّفتوجهّنحوّبلخ705
كّثي4ّمعهّوعندماّعبرّنهرّجيحون اّمنّالهداياّوسلمّإليهّر ّقابلهّملكّالصغانيانّوأهداه

ّ ّسنة ّوفي 87ّبلاده، /ّ ّقتال 706ّه  ّوقاتلهم ّالصغد ّعلى ّأغار ّشديد ّم ّفانهزمواّا ا،
ّوالي ّ ّعليهم ّوولى ّقتيبة ّفصالحهم ّالصلح، ّطلبوا ّثم ّصولاتّّاوتفرقوا بعد ّو ّقبله، من

                                              
1ّّ ّبنّهو ّالخ ير ّأسيد ّبن ّخالد ّبن بيعة ّر ّبن ّالحصن ّبن ّعمرو ّبن ّمسلم ّصالح ّأبي ّبن ّقتيبة ّحفص أبو

قضاعيّبنّهلالّبنّسلامةّبنّثعلبةّبنّوائلّبنّمعنّبنّمالكّبنّأعصرّبنّسعدّبنّقيسّعيلانّ
دّبنّعدنان،ّالباهليّأميرّخراسانّزمنّعبدّالملكّبنّمروانّمنّجهةّالحجاجّبنّمضرّبنّنزارّبنّمع

ّالعراقين ّأمير كّان ّلأنه ّالثقفي ّيوسف ّالزمان،ّبن ّأبناء ّوأبناء ّالأعيان ّوفيات ّخلكان، ّابن ّانظر: .
4/87-ّ88ّ 

2ّّ ّعام ّبالطائف ّولد ّثقيف ّمن ّعقيل ّأبي ّبن ّبنّالحكم ّيوسف ّبن 40ّهوّالحجاج ّأحد660ّه / ّوهو م،
بعّوخمسونّسنة.ّانظر:ّ ه95شاهيرّالولاةّفيّالعصرّالأموي،ّتوفيّفيّمدينةّواسطّعامّم ،ّوعمرهّأر

 4/343،ّالذهبي،ّسيرّأعلامّالنبلاء
بها3ّّ بلخ:ّمدينةّخراسانّالعظميّوهيّمنّمستوّمنّالأرض،ّودارّممل كةّالأتراكّوالملكّبهاّلازم،ّو

بضّومسجد يةّبنّالعساكرّواالقواد،ّولهاّسبعةّأبواب،ّور ،ّفتحهاّعبدّالل  هّبنّسمرهّفيّخلافةّمعاو
ّسفيان، ّفّأبي ّوتقع ّالآن ّأفغانستان ية ّجمهور ّمحافظات ّإحدى ّوتسم ّّيهي ّبلخّالشمال ّمحافظة ى

ّ ّارتفاع ّعلى يف ّشر ّمزار ّالبحر.400ّوعاصمتها ّسطح ّمن ّّمتر ّحوقل ّابن ّمحمدّانظر: ّالقاسم )أبو
ّ ّت ّ/370النصيبي، ّوالممالكم(980ه  ّالمسالك ّمط، ،ّ ّليدن، يل، ّبر ّصم1874بعة ؛325ّ،

ّص ّالأقطار، ّخبر ّفي ّالمعطار ّالروض 96ّالحميري: ّأفغانستان،ّ؛ ّفي ّالمسلمون ّأحمد: ّعبدالقادر محمد
ية،ّالقاهرة،ّ)د.ت(،ّص  22ّمكتبةّالنهضةّالمصر

ّأي4ّّ ّوالتركية, ّبالفارسية ّالناطقة ّالأقوام ّبين ّالفاصل ّالحد ّيعد ّالقديم ّجيحون ّنهر ّكان ّجيحون: نهر
ير ّوتورانإ ّوراّ،ان ّفي ّكان ّسم ّئفما ّأقاليم ّمن ّسم ّه ّوكذلك ّالنهر ّوراء ّما ّالعرب ّوقدّوهم ّالهيطل وها

 efhthalitesكانّالهياطلةّفيّالمئةّّالخامسةّللميلادّأعدىّأعداءّالدولةّالساسانيةّوهمّالأفتلاطيونّ
ّأنّ ّ ّعلى ّالبيض ّبالهون يعرفون ّو ّالبيزنطيين, ّالمؤلفين ّعند ّالقرونّوذلك ّمنّّمصنفي ّكانوا الوسطى

ّ)تّ ّلسترنج ّكي ّوراءّالنهر.ّانظر: ّما ّبلاد ّفي ّتقع ّالأفرادّالتي ّعلى ّهذاّالتعبير ّلاّيستخدمون العرب
1352ّ /ّ ّمؤسسة1933ّه  ّعواد، ّوكوركيس ّفرنسيس، ّبشير ّترجمة: ّالشرقية، ّالخلافة ّبلدان م(،

 476م،ّص1985ّه ّ/2ّ،1405ّالرسالة،ّبيروت،ّطّ
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ّبخارى ّإلى ّسار كبير 1ّّوجولات  ّ ّعناء ّلقي ّأن ّبعد ّاضطرّّاوفتحها ّمما ّذلك ّسبيل في
اّبتنظيمّأحوالّبخارىّسيرّأخاهّعبدّالرحمنّبنّوفيّحينّكانّمنشغل 2ّّ،مصالحتهأهلهاّل

ّالصغدّ ّملك ّمن ّليأخذ ّونسف ّكش ّمدينتي ّمن ّصغيرة ّقوة ّرأس ّعلى مسلم
ّطرخونّ ّإلى ّأعاد ّثم ّالماضي ّالعام ّخلال ّعليه ّقتيبة ّصالحه ّقد ّكان ّما )طرخون(

4ّ.لقضاءّفصلّالشتاءّبها 3الرهائنّورجعّإلىّأخيهّقتيبةّببخارىّحيثّعادواّإلىّمرو

بوعهاّالإسلامّ ّمدينةّنسفّأنّتغلغلّفيّر ّومنها وكانّمنّأثرّفتحّبلادّماّوراءّالنهر
منّالأصنامّوكانتّكالقصرّّاقتيبةّلماّوصلّإلىّمدينةّسمرقندّوجدّفيهاّكثير ّّذلكّأنّ 

تّالعظيمّفأخذّماّعليهاّوأمرّبهاّفأخرجتّوأخذّشعلةّمنّالنارّفأضرمهاّفيهاّفاضطرم
5ّ.واحترقتّفوجدّبقاياّماّكانّفيهاّمنّمساميرّالذهبّخمسينّألفّمثقال

                                              
بكستان بالروسية،ّوتعدّخامسّأكبرّمدن ارىولايةّبخ :ّعاصمةبخارى1ّ يبلغّ رودّزرافشان ،ّتقعّبجوارأوز و

ّ ّسكانها 263ّّعدد ّعام ّإحصاء ّحسب ّنسمة ّبأنها2009ّ ألف ّواتسمت ير، ّالحر يق ّطر ّعلى ّبخارى تقع
ّت ّمركز ّّهام ّيجارمركز ّيحتوىّّابالإضافةّل كونها ّالقديمّللمدينةّوالذي ّالدين،ّالجزء للدراسةّوالثقافةّوعلوم

ّالناطقين ّالطاجيك ّمن ّالمدينة ّسكان ّيتألف ّعتيقة؛ ّومدارس ّمساجد ّالذينّ بالفارسية على بك، والأوز
بكية يتحدثون ّالأوز ّالاللغة ين ّالعشر ّالقرن ّحتى ّبخارى ّكانت ّكما ّالذينّ، يين، ّالبخار ّلليهود ّموطن ا ميلادي،

 1/410ّاستقرواّفيّالمدينةّخلالّالعصرّالروماني.ّانظر:ّياقوتّالحموي،ّمعجمّالبلدان،ّ
ّعبد2ّ ّالجملّمحمد ّالجامعية،ّالمنعم ّالمعرفة ّدار ّوالحضارة(، ّ)التاريخ ّالمشرق ّفي ّالمستقلة ّالدول :

ية،ّ  33ّّ-32م،ّص2004افسكندر
وكلمةّ)الشاهجان(ّكلمةّفارسيةّّ،ىّمروّالشاهجانقصبةّأقليمّخراسانّوتسم ّّ،روّالعظمىمرو:ّهيّمدينةّم3ّ

بّذلكّلجلالهاّعندّسم ّّ،أماّالشاهّفهوّالسلطانّ،الجانّهوّالنفسّأوّالروحّمعناهاّنفسّالسلطان؟ّلأنّ  يت
ّخراسان بجمالهاّ،أهل ّو ّبها ّالحموي ّياقوت ّأشاد ّوقد ّ)مروزى(، ّقياس ّغير ّعلى ّإليها بمكتباتهاّّوالنسب و

ّفرار ّ ّتركها ّأن ّبعد ّعصره ّفي ّالضخمة ّعام ّالمغول ّوجه ّمن 617ّا /ّ ّالحموي،1220ّه  ّياقوت ّانظر: م.
 441ّّ-440؛ّكيّليسترنج:ّبلدانّالخلافةّالشرقية،ّص5/112ّ،116معجمّالبلدان،ّ

 34ّ:ّالدولّالمستقلةّفيّالمشرق،ّصالمنعمّالجملّمحمدّعبد4ّ
ّ)أبوّالحسنّعلي5ّ ّتحقيق:1232ّه ّ/630ّبنّأبيّال كرمّمحمد،ّتّّابنّالأثي ر م(:ّالكاملّفيّالتاريخ،

ّ ّبيروت، ّالعلمية، ّال كتب ّدار ّالقاضي، ّالل  ه ّعبد ّالفداء 1407ّأبي /ّ 1987ّه  ّالنرشخي4/309ّم، ؛
ّ ّت ّالنرشخي، ّجعفر ّبن ّمحمد ّبكر 348ّ)أبو /ّ ّالمجيد959ّّه  ّعبد ّأمين ّتحقيق: ّبخاري، ّتاريخ م(:

 75ّ-74طرازي،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّ)د.ت(،ّصّبدويّونصرّالل  هّمبشرّال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9
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ّضئيل ّ ّالإسلام ّاعتناق ّإلى ّالبلاد ّهذه ّفي ّالناس ّتحول ّمراحلّوكان ّمستهل ّفي ا
ُّ صبّالعربّالنجاحّالمطلوبّفيّإدخالّأهاليّبلادّماّوراءّالنهرّالفتحّالأولى،ّولمّي

ّأ ّحتى ّالفتح ّمن ّالمبكرة ّالفترة ّفي ّبللإسلام ّقتيبة ّللمرةّّنتم ّبخارى ّمدينة ّفتح مسلم
اّالرابعة،ّفشجعّذلكّأهلهاّعلىّاعتناقّالإسلام،ّوكذلكّبذلّالفاتحونّالعربّجهود ّ

ّبالمالّ ّمنهم ّأسلم ّمن ّتشجيع ّحاولوا ّلقد ّبل ّالدين، ّهذا ّإلى ّالناس ّجذب ّفي كبيرة
ّبأحيان ّ يم ّال كر ّالقرآن ّبقراءة ّسمحوا ّكما ّبالمساجد ّالجمعة ّصلاة ّلحضور ّالفارسيةّا اللغة

بيةّحتىّيستطيعواّجميع ّبدل ّ يسراّمنّالعر 1ّ.اّفهمهّبكلّسهولةّو

ّ ّبينّجندهّسنة ّوشغب ّفيّحركةّتمرد ّبنّمسلم ّمقتلّقتيبة بعد 96ّو /ّ م714ّه 
ّصفرة ّأبي ّبن ّالمهلب ّبن يد ّيز ّمكانه ّبن2ّّوتولى ّسليمان ّعهد ّفي ّخراسان أمر

(ّ ّالملك 99ّ-96عبد ّعل3ّم(715-717ه / ّالولاة ّوراءّواستمر ّوما ّخراسان ى
ّالقسري ّالل  ه ّعبد ّبن ّخالد ّتولاها ّحتى 4ّالنهر ّأخّ ّتولاها ّالل  هّوثم ّعبد ّبن ّأسد ه

ّ 117ّسنة /ّ 735ّه  ّسنة ّوفاته ّحتى 120ّم /ّ ّخراسان5ّّ،م737ه  ّأمر فتولى
                                              

 36ّ:ّالمرجعّالسابق،ّصالمنعمّالجملّمحمدّعبد1ّ
بّبنّأبيّصفرةّالأزديّ)2ّ يدّبنّالمهُلَ َّ يّخراسانّبعدّوفاةّأبيهّسنةّم(،ّول 720ّ-673ه ّ/102ّ-35يز

ّنحو 83ّ ّفمكث ّتمه  ّفلما ّالحجاج، ّبرأي ّمروان ّبن ّالملك ّعبد ّوعزله ّسنين، ّست ّمن ّحبسه،ّّا عزله
يدّإلىّالشام.ّولماّأفضتّالخلافةّإلىّسليمانّبنّعبدّالملك،ّول ّ اهّالعراقّثمّخراسان،ّثمّنقلّفهربّيز

ّالشام،ّ ّإلى ّبه ّفجئ ّوطلبه، ّفعزله، يز، ّالعز ّعبد ّبن ّعمر ّاستخلف ّأن ّإلى ّفيها ّفأقام ّالبصرة، ّإمارة إلى
يد يزّقامّغلمانّيز يدّإلىّّفحبسهّبحلب،ّولماّتوفيّعمرّابنّعبدّالعز يبهّمنّالسجن.ّوسارّيز بنّالمهلبّبتهر

بينّأميرّالعراقينّمسلمةّبنّعبدّالملك،101ّالبصرةّفدخلهاّوغلبّعليهاّسنةّ ه ّثمّنشبتّحروبّبينهّو
يدّبنّالمهلب.  .44-4/43انظر:ّابنّخلكان:ّوفياتّالأعيان،ّّانتهتّبمقتلّيز

 466ّ،ّصفتوحّالبلدانالبلاذري:3ّّ
ّبن4ّ ّخالد ّالهيثم ّلهشامّّأبو ّالعراقين ّأمير ّالدمشقي ّالقسري ّالبجلي ّكرز ّبن ّأسد ّبن يد ّيز ّبن ّالل  ه عبد

ّجواد ّوول ّ ّوكان ّلسليمان، ّثم ّعبدّالملك، ّبن ّللوليد ّمكة ّذلك ّقبل ّمنّاّممدح ّي ّعاليّالرتبة ّمعظمها ا
ّتعرفّ ّصارت ّثم ّبدمشق، ّالقز ّمربعة ّفي ّكبيرة ّدار ّوله ّمعروف، ّنصب ّفيه ّل كنه ّالرجال، نبلاء

يدي.ّبدارّالش يفّاليز  5/426ّّّانظر:ّالذهبي،ّالمصدرّالسابق،ّر
ّعبد5ّ ّسعيد ّ)أبو ّّال كرَديزي ّّت ّمحمود، ّبن ّالضحاك 443ّالحي /ّ ّترجمة:1041ّه  ّالأخبار، ين ّز م(:

يدان،ّالمجلسّالأعلىّللثقافة،ّدارّال كتب،ّط  181ّ،183ّم،ّ،ص1ّ،2006عفافّالسيدّز
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ّسيار ّبن ّ)1ّنصر ّالملك ّعبد ّبن ّهشام ّعهد 125ّ-105في /ّ م(،743ّ-724ه 
ّواليماني ّالقيسية ّبين ّالفتنة ّنار ّفاستغلهاّواستمرت ّالنهر، ّوراء ّوما ّخراسان ّفي ة

ّالخراساني ّمسلم ّأبي ّداعيتهم ّرأسهم ّوعلى ّخراسان ّفي ّالعباس ّبني 2ّدعاة
ّ ّسنة ّالعباسية ّالدولة 132ّلتتأسس /ّ ّالنهر750ّه  ّوراء ّوما ّخراسان ّولتدخل م

3ّ.تحتّالسيادةّالعباسية

ّ ّ/205ّوفيّسنة يةّ)820ه  ّ/ه 259ّ-205مّدخلّالإقليمّتحتّسيطرةّالدولةّالطاهر
علىّخدماتهّالتيّأسداهاّللخليفة4ّّ،سهاّطاهرّبنّالحسينّمكافأةّلهم(ّالتيّأسّ 878-820

(ّ ّالمأمون 218ّّ-198العباسي /ّ 5ّّ،(832-813ه  ّعام 254ّوكان /ّ يذان 867ّه  ّإ اّم
                                              

بيعة1ّ الكناني،ّشيخّمضرّبخراسان،ّشاعرّوفارسّمنّالدهاةّّهوّأبوّالليثّنصرّبنّسيارّبنّرافعّبنّر
ّول ّسؤدد ّ ّوكفاءةَ، ّا ّسنة ّخراسان ّإمارة ّيتولى ّأن ّقبل بها ّوحرو ّخراسان ّثغور ّعامة ه ،120ّي

انظر:ّّه (ّبايعهّنصرّبنّسيار،ّوأقر هّالخليفةّعلىّعمله،132 127كانتّخلافةّمروانّبنّمحمدّ)ّولما
 5/464ّّّالذهبي،ّالمصدرّالسابق،ّ

ّوسلمّّهو2ّ ّنيسابور، ّعلى ّاستولى ّالقادة، ّكبار ّوأحد ّالعباسية، ّالدعوة ّصاحب ّمسلم: ّبن ّالرحمن عبد
اسيّ)عبدّالل  هّبنّمحمد(ّثمّسي رّجيش اعليهّبإمرتها،ّفخطبّب اّلمقاتلةّمروانّبنّسمّالخليفةّالسفاحّالعبَ َّ

مروانّإلىّمصر،ّمحمدّ)آخرّخلفاءّبنيّأمية(ّفقابلهّبالز اب،ّوانهزمتّجنودّمروانّإلىّال  ّ شام،ّوفر
يةّالأولىّسنةّ انظر:ّالزركليّ)خيرّالدين،ّتّ.ّم749ه ّ/132ّفقتلّفيّبوصير،ّوزالتّالدولةّالأمو

337ّ-3/336م،14ّ،1999ّه (،ّالأعلامّقاموسّتراجم،ّدارّالعلمّللملايين،ّبيروت،ّط1396
3ّّ ّت ير، ّجر ّبن ّمحمد ّجعفر ّ)أبو 310ّالطبري /ّ ّو922ه  ّالأمم ّتاريخ ّبتاريخّم(: ّالمعروف الملوك

براهيم،ّالقاهرة،ّ 1/154ّ،200ّّّ،ّم1977الطبري،ّتحقيق:ّمحمدّأبيّالفضلّإ
ّالأثير4ّ ّابن :ّ ّفيّالتاريخ، 5/371ّالكامل ّالقرشي،379ّ، ّأبيّالفداءّإسماعيل ّالدين ّ)عماد ّك ثير ؛ّابن

ّ 774ّت /ّ 1372ّه  ّط ّالقاهرة، ّالصفا، ّمكتبة ّوالنهاية، ّالبداية 1ّم(: ،1423ّ /ّ ،2003ّه 
ّإلى5/631ّ ّالأتراك ّنفوذ ّعهد ّمن ّالشرق ّفي ّالإسلامية ّالحضارة ّتاريخ ّسرور: ّالدين ّجمال ّمحمد ؛

بي،ّالقاهرة،ّ 79ّمّ،ّص1976ه ّ/1396ّمنتصفّالقرنّالخامسّالهجري،ّدارّالفكرّالعر
ّالرشيد،ّولدّعامّّعبد5ّ ّالمأمون،ّأبوّالعباسّبن م،ّكانّأفضلّرجالّبنيّالعباس786ّه ّ/170ّالل  ه

يلةّلولاّماّأتاهّمنّمحنةّالناسّفيّالقولّفيّخلقّالقرآن،ّاّوعلم ّحزم ّ اّوشجاعة،ّولهّمحاسنّوسيرةّطو
ىّالخلافةّبعدّمقتلّأخيهّالأمين،ّوكانتّالبلادّمزدهرةّفيّعهدهّمنّجميعّنواحيّالحياةّإلىّأنّتول ّ

ّ ّعام 218ّتوفي /ّ ّص833ه  ّالخلفاء، ّتاريخ ّالسيوطي، ّانظر: ّالذهبي241ّ-236م. ّالمصدرّ؛ :
 290-10/272السابق،ّ
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ّيد ّعلى ية ّالطاهر ّالدولة ّالصفارّبسقوط ّاللي ث ّبن ّ)ّمؤسّ 1ّيعق وب ية ّالصفار ّالدولة س
2ّ.التيّبسطتّسيادتهاّعلىّبلادّماّوراءّالنهرمّ(903ّّ-867ّه ّ/290ّّ-254ّ

(ّ ّالسامانية ّالدولة ّبها ّأطاحت 389ّ-261ثم /ّ ّتجمعت3ّّم(999-874ه  ول كن
يينّالناشئةّ أسبابّداخليةّوخارجيةّأدتّإلىّسقوطّالدولةّالسامانيةّأمامّقوةّالغزنو

                                              
يةّإلىّيعقوبّبنّالليثّالصفار،ّوالصفارّلقبّأطلقّعلىّيعقوبّوأخيهّعمرو1ّّ تنسبّالدولةّالصفار

ّالصفر ّصناعة ّفي ّالأوانيّّلاشتغالهم ّيبيع ّمن ّعلى ّوتطلق ّوتصفيده ّالنحاس ّتبييض ّهو )الصفر
ّواستطا ّسجستان، ّفي ّاجتمعوا ّقد ّالدولة ّهذه ّأهل ّوكان ية(، ّيحقّ الصفر ّأن ّالليث ّبن ّيعقوب قّع

ّ ّسنة ّخراسان ّفي ية ّالطاهر ّالدولة ّعلى ّفقضى ّكبيرة ّ/259انتصارات ّوتول 872ّه  ّقبلّم، ّمن ى
بعدّوفات هّسنةّ ّوسجستانّوالسندّوكرمانّوالشرطةّببغداد،ّو الدولةّالعباسيةّولايةّخراسانّوأصفهان

م.ّانظر:901ّه ّ/289كمهمّسنةّم،ّورثهّفيّالحكمّالولاةّمنّأسرتهّإلىّأنّانتهىّح878ه ّ/265ّ
تاريخّابنّخلدونّالمعروفّباسمّ)العبرّّ،م(1406ه ّ/808ّ)عبدّالرحمنّبنّمحمد،ّتّّابنّخلدونّ

ّالأكبر(،ّ ّالسلطان ّذوي ّمن ّعاصرهم ّومن بر ّوالبر ّوالعجم ّالعرب ّأيام ّفي ّوالخ بر ّالمبتدأ وديوان
4/418ّ،420ّّ،ّم1971بيروت،ّ

ّالفقي:2ّ ّالرءوف ّعبد ّالدين ّالعباسيّّعصام ّالعصر ّمستهل ّمنذ ّالإسلامي ّالمشرق ّفي ّالمستقلة الدول
بي،ّالقاهرة،ّ  35ّ،39ّم،ّص1999ه ّ/1420ّحتىّالغزوّالتيموري،ّدارّالفكرّالعر

ّإلى3ّّ يقةّالأصل،ّوقدّبدأّنجمّدولتهمّيرتفعّفيّالقرنّ)الثالثّأالسامانيون:ّينتسبون سرّفارسيةّعر
ّو ّفصاروا ّالميلادي( ّالتاسع ّطبرستانّالهجري/ ّفشمل ّنفوذهم ّامتد ّثم ّالنهر ّوراء ّما ّعلى لاة

ينّوأقامواّعلاقاتهمّمعّالخلفاءّالعباسيينّعلىّأساسّالمودة،ّوالمصالحّالمتبادلة،ّفكانّ والريّوقزو
ّالسامانيينّ ّبين ّالصراع ّبدأ ّثم ّالمشرق، ّبلاد ّفي ّسلطانهم ّإقرار ّفي ّعليهم ّيعتمدون الخلفاء

ّالحر ّبينهما ّوقامت يهيين، ّقوادّوالبو ّبعض ّالطاعة ّعصا ّشق ّقد ّوالنصر، يمة ّالهز ّوتبادلا وب
ّف ،ّ ّيدبّ أالسامانيين ّالضعف ّمنذّّخذ ّدولتهم ّفي ّيظهر ّالانهيار ّشبح بدأ ّو ّالساماني ّالبيت في

ّ ّوفي ّالميلادي ّالعاشر ّالهجري/ ّالرابع ّالقرن ّمنّأمنتصف ّجيرانهم ّفيهم ّطمع ّالقرن ّهذا واخر
ّوالغزونونين ّالخانيوّ،الخانيين, ّعلىّفتقدم ّللاستيلاء ّالتركي ّببغراخان ّالمعروف ّخان ّايلك ّبقيادة ن

ّبخارىّ ّمدينتي ّعلى ّفاستولى ّالسامانيين ّضعف ّفرصة ّالغزنوي ّمحمود ّالسلطان ّوانتهز سمرقند،
ّف ّبخراسان، ّواستقر ّبغرخانّأونيسابور ّيد ّفي ّالنهر ّوراء ّما ّبلاد ّفوقعت ّعنها، ّالسامانيين ّنفوذ زال

عليهاّوقسمتّالبلادّالتيّكانتّتحتّسيطرةّدولةّالسامانيينّبينّالذيّقصدّمدينةّبخارىّفسيطرّ
ّالنهر,ّ ّوراء ّوما ّخراسان ّفي ّالسياسي ّالمسرح ّمن ّالسامانيين ّاختفى بذلك ّو ّوالخانيين، الغزنونيين

ّّانظر: ّالتاريخ، ّفي ّالكامل ّالأثير، ّوالعراق،7/361ّابن يران ّإ ّسلاجقة ّحسنين: ّمحمد ّالمنعم ّعبد ؛
5ّم،ّص1970ه ّ/2ّ،1380ّهرة،ّطمطبعةّالسعادة،ّالقا
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ّسبكتكين 1ّّبقيادة ّالساماني ّالبيت ّداخل ّدب ّالذي ّالصراع ّجانب ّأفرادّإلى بتولي
ّوالاستقلالّ ّالتمرد ّفي ّوعمالهم ّرجالهم ّطمع ّإلى ّأدى ّمما ّالسلطة؛ ّزمام ّالسن صغار
ّجانبّ ّإلى ّالإدارة ّوفي ّالجيش ّصفوف ّفي ّالتركي ّالنفوذ ّتزايد ّعن ّناهيك عنهم،

يهيين ّوالبو يين ّالغزنو ّفي ّممثلة ّخارجية ّقوى بلادّ 2ظهور ّو ّخراسان ّعلى الذينّسيطروا
يةفكانّذ3ّ،ماّوراءّالنهر بقيامّالدولةّالغزنو  ّ يذانا 4ّ.لكّإ

                                              
ّأحد1ّّ ّمنصور ّبن ّنوح ّأيام ّبخارى ّمدينة ّورد ّغزنة، ّملك ّسبكتكين ّالدين ّناصر ّالمنصور: يد ّالمؤ ّالملك هو

ملوكّالدولةّالساماني ة،ّوكانّورودهّفيّصحبةّأبوّإسحاقّبنّالبتكين،ّاتفقّالناسّعليهّبعدّوفاةّأبوّإسحاقّ
كينّفبايعوهّوانقادواّلحكمهّلماّعرفوهّمنّعقلهّودينهّومرؤته،ّه ،ّواجتمعتّكلمتهمّعلىّسبكت366عامّ

يقهّإلىّغزنة،ّوتوفيّعامّ مّونقل997ّه ّ/387ّفتحّفيّالسندّوالهندّالفتوحات،ّوقدّمرضّوهوّفيّطر
ّ ّت ّعلىّبنّاسحاق، ّالملكّأبيّعليّالحسنّبن ّ)نظام ّانظر:ّالطوسي ّ/485ّتابوتهّإلىّغزنة. م(،1092ّه 

ّترجمة ّنامه، ّّ:سياسة ّص ّ)د.ت(، ّبيروت، بي، ّالعر ّالرائد ّدار ّالعزاوي، ّمحمد ّابن143ّ-142السيد ؛
القادرّبنّملوكّشاه(:ّمنتخبّالتواريخ،ّتصحيح:ّّ؛ّبدوانيّ)عبد176ّ-5/175خلكان:ّالمصدرّالسابق،ّ

9ّ-1/8ش،1868ّّمولويّأحمدّعليّصاحب،ّاهتمامّكبيرّالدينّأحمد،ّالهند،ّكل كته،ّ
ّإل2ّ يهيين ّالبو ّنسب ّأبيرجع ّيدعى ّفارسي ّزعيم يلّّاى ّشيراز ّبن ّكوهى ّبن ّتمام ّبن ّفناخسرو ّبن يه ّبو شجاع

ّفارس،ّ ّبحر ّغرب ّجنوب ّالديلم ّإقليم ّفي يه ّبو ّعاش ّهرمز، ّبن ّيزدجرد ّولد ّمن ّكنده ّشير ّبن الأصغر
ّالثلاثة،ّعلي يهيةّعلىّأكتافّأولاده ّالبو ّالدولة )عمادّالدولة(ّوالحسنّ)ركنّالدولة(ّوأحمد)معزّّوقامت

يارّالديلميّالذيّاستقلّبمنطقةّطبرستانّالدو يةّيعملونّفيّخدمةّالقائدّمرداويجّبنّز لة(،ّوكانّأولادّبو
بعدّمقتلهّعلىّيدّجنودهّعامّ يةّعلىّأملاكهّوتقاسموهاّبينهم،936ّه ّ/323ّوالديلمّ،ّو م،ّسيطرّأولادّبو

ّالاتساع، ّفي يهية ّالبو ّالدولة ّسلطة ّواّأخذت ّفارس ّبلاد ّأملاكها ّإلى ّوال كرجّفضمت ّوالجبل لري
ّ ّعام ّففي ّنفسها، ّالخلافة ّعاصمة ّعلى ّالسيطرة ّإلى ّالأمر ّوصل ّبل 334ّوالأهواز /ّ ّدخل945ّه  م

لّهّ يهيونّبغداد،ّوصارتّلهمّالسلطةّالفعليةّفيّحكمّالبلاد،ّوأصبحّالخليفةّالعباسيّمجردّرمزّلاّحول البو
ّ ّمدة، ّالعباسية ّالدولة ّعلى يهيين ّالبو ّسيطرة ّودامت ّقوة، ّولا ّالأتراكّاحتى ّأيدي ّعلى ّحكمهم نقضى

7/87ّّ،ّالكاملّفيّالتاريخم.ّابنّالأثير:1055ّه /447ّالسلاجقةّعامّ
3ّّ ّالقاهرة، ّالأندلس، ّدار ّالمشرق، ّفي ّالمستقلة يلات ّالدو ّحيدر: ّعلي ّص1963محمد ياسرّّ؛189م،

زعون،ّعمانّالأردن،ّعبدّالجوادّالمشهداني:ّتاريخّالدولّالإسلاميةّفيّآسيا،ّدارّالفكرّناشرونّومو
54ّم،ّص2010

ّسعد:4ّ ّمحمد ّكليةّّعلي ّمنشورة، ّغير ّدكتوراه ّرسالة ّوالسلجوقي، ينّالغزنوي ّالعصر ّفي ّخراسان أسواق
ّ ّالمنصورة، ّجامعة ّص2017الآداب 33ّم، ّفيّ؛ ّالإسلامية ّالحضارة ّتاريخ ّسرور: ّالدين ّجمال محمد

85ّّّّالشرق،ّص



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   367 2025 مارس-ي 

 

 ا: المراكز العلمية في مدينة نسفثالث  

ّالمؤسّ  ّنشطت ّالدولةّلقد ّحكام ّرعاية ّبفضل ّنسف ّفي ّالتعليمية ّوالمراكز سات
بوعّ السامانيةّوإنشائهمّللمؤسساتّالعلميةّبها،ّكذلكّالرخاءّالاقتصاديّالذيّعمّر

نتشرتّامزدهرةّفيّشتىّنواحيّالبلاد.ّف؛ّفانعكسّذلكّفيّقيامّنهضةّثقافيةّالمدينة
ّساتّالتعليميةّبالبلادّوالتيّكانّعلىّرأسها:ّالمؤسّ 

ّالمساجد ● ّاستغلها الروافد أهم من المسجدّيعُدّ : ّّالتي ّبينّالحكام ّوالثقافة ّالعلم لنشر
ّفالمسجد ّمن التي السامية مكانته له الناس، ّ-وجلّ ّعزّ ّ-الل  ه إلىّامضاف ّ كونه يستمدها

يماني ّ المجتمع توجيه فهوّمصدر ه،دلعبا وضعه الذي هّبيتهبحسبان ّمؤسسةي ّدوماّاإ ّوهو  ا،
يح ّّتسلية ّ الأدبية ندوته وهو ا،وتعليم ّّاللعلمّتعلم ّ يات،ّوهوّّاورفع ّّللهممّوشحذ اّا،وترو للمعنو

ّففي ووسيلة المسلمين تعارف مكان ّالمسلم المساجد تآلفهم، بى ُثلّ أرفع على يتر الم
1ّ.والطبقات الفوارق الأناني ة،ّوإزالة ومعالجة والقدوة، النظام مقدمتها وفي الاجتماعية،

ّمج ّوحتى ّالنهر ّوراء ّما ّبلاد ّفي ّللمسلمين ّالأولى ّالفتوحات ّاهتمّّيءومنذ السامانيين
المسلمونّببناءّالمساجدّفيّالمدنّالتيّسكنوهاّفيّبلادّماّوراءّالنهر،ّفقدّكانتّتعقدّ

يفةفيهاّحلقاتّالدروسّلتعلي يةّالشر يمّوالأحاديثّالنبو وقدّاحتوت2ّّ،مّالقرآنّال كر
مدينةّنسفّعلىّالعديدّمنّالمساجدّالتيّكانتّتقامّفيهاّحلقات،ّومجالسّالإملاء،ّ
ّوهذهّ ّالخاص ّدفتره ّالعلم ّفي ّيكتب ّأو ّالطالب ّفيسمعه ّالشيخ ّيملي ّكان حيث

يف ّالشر ّالنبوي ّالحديث ّلأخذ ّالطرائق ّأفضل ّتعد يقة ّيح3ّ،الطر ّتلكّوكان ضر
ّشتّطلابُّّالمجالسَّ ّمن ّالعلماءّّىالعلم ّمن ّالعديد ّهناك ّوكان ّالإسلامي، ّالعالم أنحاء

                                              
ّا1ّ ّفي ّوالتعليم بية ّالتر ّطلس: ّأسعد ّمحمد ّالقاهرة، ّوالثقافة، ّللتعليم ّهنداوي ّمؤسسة م،2012ّلإسلام،

 139ّصّ
،ّعام55ّعمرّفلاحّعبدّالجبار:ّقتيبةّبنّمسلمّالباهليّقائدّفتحّبلادّماّوراءّالنهر،ّمجلةّديالي،ّالعدد2ّّ

 32م،ّص2012
بيةّوالتعليمّفيّالإسلام،ّص3ّ  141ّّ-140محمدّأسعدّطلس:ّالتر
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يملونّعل طلابهمّفيّالمساجد،ّمثالّذلكّالإمامّعبدّالجليلّّىالذينّكانواّيدرسونّو
يمليّعلىّطلابهّالحديثَّبنّمحمدّبنّعبدّالرحمنّالمودويّالنسفيّالذيّكانّيحدّ  ّثّو

1ّ.مدينةّنسفبالمسجدّالجامعّفيّ

ّ ّ)ت ّالبخاري ّعثمان ّبن ّأحمد ّبن ّقتيبة ّحفص ّأبو ّنسف ّخارج ّ/306ّومن ه 
يقصّللعامةّبمسجدّالخلقانين918ّ م(،ّوهوّبخاريّالأصل،ّوكانّيقيمّبمدينةّنسفّو

ّ/401ّبنسف،ّوأبوعليّبنّأحمدّالإسماعيليّالبخاريّ)تّ ّمدينة1011ّه  م(،ّدخل
ّ ّالمسجد ّمقصورة ّباب ّعلي ّللعامة ّوجلس ّبالمدينةنسف ّهارون2ّّ،الجامع وأبوسهل

ه 359ّم،ّدخلّنسفّعام975ّه ّ/364ّمنتصفّرمضانّعامّّىالإستيراباذيّالمتوف
اّللإملاءّظهرّكلّيوم،ّوكانّيحضرّمجلسهّهذاّكافةّأهلّم،ّوعقدّلهّبهاّمجلس 970ّّ/

ّكثيرّ ّوغيرهم ّذكر، ّكما ّسنين ّعشر ّابن ّوهو ّالمستغفري ّالعباس ّأبو ّمجلسه ّوشهد العلم،
3ّ.أهلّالعلمّالذينّكانواّيدرسونّطلابهمّبالمساجدّداخلّمدينةّنسفّمن

كانّيتلقىّبعضّالأطفالّوخاصةّمنّأولادّالأغنياءّوالعلماءّوالسلاطينّ: المنازل ●
ّالشهرةّ ّذوي ّمن ّمعلمين ّلأبنائهم ّيختارون ّالآباء ّوكان ّالمنازل، ّفي ّالأولي تعليمهم

ّالأ ّله ّكان ّلما ّالواسعة، ّوالخلقية ّوكانّالعلمية ّالأطفال، ّهؤلاء ّمن ّكثير ّنبوغ ّفي ثر
4ّ.يطلقّعلىّمعلميّأبناءّالطبقةّالعلياّهؤلاءّاسمّالمؤدبون

ّأتىّ ّفقد ّأولادهم، ّلتعليم ّمنازلهم ّإلى ّالمؤدبين ّيستقدمون ّمن ّنسف ّبمدينة ّكان وقد
ّالمكيّ ّبن ّالل  ه ّعبد ّمحمد ّأبو ّومنهم ّبمؤدبين ّلأولاده ّالمستغفري ّالعباس ّأبي والد

ّال ك ّالأديب ّ)ت 372ّسبوي /ّ ّيؤد 983ه  ّكان ّالمستغفري: ّعنه ّقال ّفيّم(، بنا
                                              

1ّّ ّبنالنسفي ّعمر ّالدين ّّ)نجم ّت ّأحمد، ّبن 537ّمحمد /ّ ّسمرقند،1142ه  ّعلماء ّذكر ّفي ّالقند ّم(:
 264،ّصّم1999تحقيق:ّيوسفّالهادي،ّآينهّميراث،ّطهران،ّ

 397ّ،536ّ-396صّّ:ّالقندّفيّذكرّعلماءّسمرقند،النسفي2ّ
 100ّ-98محمدّأسعدّطلس:ّالمرجعّالسابق،ّص3ّ
 58ّمحمدّأسعدّطلس:ّالمرجعّنفسه،ّص4ّ
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اّوكانّاّأبوعليّمنصورّبنّمحمدّبنّإسماعيلّوذكرهّالمستغفريّأيضّ وأيضّ 1ّ،دارناّسنين
ّتول ّ ّب )المؤد ممن ّوعرف ّنسف ّمدينة ّفي ّالتأديب ّمهنة ّالنضرّى ّبن ّمحمد ّجعفر ّأبو ب(

2ّ.م(997ه ّ/387المؤدبّالمجدوانيّ)تّ

ّ ّكانت ّفيّّتعجّ كما ّيعقدون ّالعلماء ّوكان ّالعلم، ّبطلاب ّنسف ّبمدينة ّالعلماء منازل
ّبنّ ّأحمد ّبن ّعلي ّالورع ّأبو ّذلك ّأمثلة ّمن ّالإملاء، ّومجالس ّالعلم ّحلقات منازلهم
ّأنهّ ّكما ّنسف، ّمدينة ّفي ّبداره ّطلابه ّيحدث ّكان ّالنسفي، ّالصادقي ّالسميع عبد

ّأم ّالصنعاني يد ّز ّبن ّعلي ّالحسن ّأبو ّنسف ّدخل ّرمضانّعندما ّفي ّأحدهم ّببيت لي
3ّ.م،ّوهوّنصرّبنّعتيقّالمؤذنّالنسفي956ه ّ/345ّمنّعامّ

ّالمؤسّ  :المكتبات ● ّمن ّالمكتبات ّكانت ّفي ّوالتعليمية ّالثقافية ّوكانتّنسفسات ،
ّرئيس ّ ّمرتبطةّجزء ا ّالأمر ّبداية ّفي ّالمكتبات ّوانتشرت ّالتعليمية، ّالمنشآت ّفي ا

ّال ّالمكتبات ّبعض ّوجدت ّثم ّفيّبالمساجد، ّتعرف ّالمكتبات ّوكانت ّوالخاصة، عامة
ّ ّبعض ّيعمد ّأن ّالعادة ّجرت ّوقد ّال كتب، ّبخزائن ّإلىّأالماضي ّوالبر ّالخ ير صحاب

ّالمدارسّ ّبوجود ّنسف ّفي ّالمكتبات ّوجود ّوارتبط ّوتأسيسها، ّالمكتبات ّهذه دعم
ّالتأليف،ّ ّحركة ّتزايد ّومع ّالإسلام، ّفجر ّمنذ ّنسف بوع ّر ّفي ّانتشرت ّالتي الفقهية

4ّ.دّيوجدّمسجدّأوّمنزلّعالمّإلاّألحقّبمكتبةّتضمّالعديدّمنّال كتبكايفلاّ

ّ ّأوّفقد ّسفرهم ّبهم ّيثقون ّمن ّعند ّيودعونها ّفكانوا ّعليها ّال كتب ّأهل حرص
ّومنّشدةّالاحترامّلل كتب،ّقالّبعضّالعلماء:ّماّدخلتّ"بيتّال كتب"ّ ارتحالهم،

                                              
 205ّصّّرّالسابق،:ّالمصدالنسفي1ّ
2ّّ ّت ّالتميمي، ّمنصور ّبن ّمحمد ّبن يم ّال كر ّعبد ّسعد ّ)أبو 562ّالسمعاني /ّ ّالأنساب،ّم(1166ه  :

 1/202ّّ،12/92ّم،1ّ،1988ّتقديم:ّعبدّالل  هّعمرّالبارودي،ّبيروت،ّدارّالجنان،ّطّ
 202ّصّّ:ّالمصدرّالسابق،النسفي3ّ
ّالساما4ّ ّزمن ّالعلمية ّالحياة ّذنونّالثامري: ّفيّإحسان ّوراءّالنهر ّما بلاد ّو ّلخراسان ّالتاريخّالثقافي نيين

 60-59م،ّص1ّ،2001القرنينّالثالثّوالرابعّللهجرة،ّبيروتّ،ّط
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ّطهارة ّعلى ّيجد1ّ،إلا ّأن ّيتمنى ّالصالح ين ّالعلماء ّبعض ّكان ّمكتبةّّبل ّالجنة في
ّفيها ّفيظل ّالجوامع2ّّ،عظيمة ّعلى ّكتبهم ّيوقفوا ّأن ّالعلماء ّبعض ّعند ّالعادة وجرت

3ّ.كيّتعمّالفائدةّعلىّالعلماء،ّوطلبةّالعلم،ّمثلّال كتبّالموقوفةّفيّجامعّنسف

ّوالاتجارّ ّال كتب ّنسخ ّمجال ّفي ّالعاملين ّمن ّمجموعة ّوالمكتبات ّبال كتب يتصل و
ّالذ ّالوراقين ّوأعني ّفقدّبها، ّنسف، ّفي ّبهم ّخاصة ّأسواق ّفي ّيعملون ّكانوا ين

اّعلىّصاحبهاّرزق ّّكانّإقبالّالناسّعلىّال كتبّجعلّالوراقةّمنّالمهنّالتيّتدر ّ
ّإنّ وفير ّ ّحتى ّيور ّّا، ّفصاروا ّحياتهم ّأواخر ّفي ّاحتاجوا ّالعلماء ّأيّبعض قون

ّأجر ّ ّيأخذون ّلا ّلأنهم يبيعونها ّو ّال كتب ّينسخون يس ّوالتدر ّالتعليم ّعلى كأبيّا
4ّ.محمدّعبدّالل  هّبنّعوضّالنسفي

ّأهميةّعنّالمسجدّمنّحيثّكونهّمكان 5ّّ:الأربطة ● باطّلاّيقل اّتشعّمنهّكانّالر
الدعوةّإلىّالإسلامّوإحياءّالثقاف ة،ّفكانّالعلماءّوالشعراءّالذينّيؤثرونّحياةّالخل وةّ

ّوالبحث ّللدرس ّللتفرغ ّالثغ ور ّهذه ّإلى ّنش6ّ،يلجأون ّفي ّدور ّلها ّبينّفكانت ّالعلم ر
                                              

براهيمّبنّمحمدّبنّالأزهر،ّت1ّّ يفينيّ)إ م(:ّالمنتخبّمنّالسياقّلتاريخّنيسابور،1243ّه ّ/641ّالصر
يز،ّدارّال كتبّالعلمية،ّبيروت،ّ  133م،ّص1ّ،1989ّطتحقيق:ّمحمدّأحمدّعبدّالعز

 67صّّ:ّالمصدرّالسابق،النسفي2ّ
ّطالسيوطي3ّ ّمصر، ّالفكر، ّدار ّأبوّالفضل، ّمحمد ّتحقيق: ّوالنحاة، يين ّطبقاتّاللغو ّفي ّالوعاة ّبغية :2ّ،

 1/51ّم،1979
يفيني:ّالمنتخبّمنّالسياقّلتاريخّنيسابور،4ّّ  62ّ-61ّصالصر
بطة"5ّ باط،ّوهوّبمعنىّالمراّ"الأر بط"ّجمعّر بطّفيهّّيبطة،ّأأوّ"الر ملازمةّثغرّالعدو،ّوهوّالمكانّالذىّير

ّه ية: ّالمعمار ّالناحية ّمن باطات ّوالر ّال كفار. ّوملاحقة ّالجهاد ّلغرض ّحصينةّّيالخيل ية ّعسكر نقاط
ّالأسلحةّ ّومخازن ّالمرابطين، ّلسكن ّغرف باط ّر ّكل ّداخل ّوفى ّعظيم، ّسور ّبها ّيحيط ّبالقلاع أشبه

ّيو ّكما ّالخيول، بط ّلر ّوأماكن ّفوالمؤن، ّوالإخبارّّيجد ّالعدو ّتحركات ّمراقب ة ّمهمته ّعالٍ ّبرجٌ باط الر
ّ ّ"عنها، يمة ّال كر ّالآية ّمن باط ّالر ّمعنى ّأُخذ ة  وقد ِن قوَُّ ا ٱسۡتَطَعۡتُم م  ْ لهَُم مَّ وا عِدُّ

َ
بِاَطِ ٱلَۡۡيۡلِ وَأ  وَمِن ر 

ِ وعََدُوَّكُمۡ   3/308ّعاني:ّالمصدرّالسابق،ّ؛ّالسم6ّ:".ّانظر:ّسورةّالأنفالترُهۡبُِونَ بهِۦِ عَدُوَّ ٱللََّّ
ّمكتبةّالنهضة6ّّ ّوالاجتماعي،ّالقاهرة، ّوالثقافي ّوالديني ّتاريخّالإسلامّالسياسي ّحسن: براهيم حسنّإ

ية،ّ)د.ّت(،ّ  4/413المصر
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1ّ.الجنودّوالمرابطين،ّحيثّكانواّيتدارسونّعلومّالدينّوالشعرّوالأدبّوغيرها

ّأيضّ  باط ّالر ّلفظ ّأطلق ّوالصوفية،ّكما ّالمتقشفون ّيسكنها ّكان ّالتي ّالبيوت ّعلى ا
ّالمجاهدونّ ّفيها ّيقيم ّوكان ّالإسلامية، ّالدولة ّحدود ّعلى ّبكثرة بطة ّالأر ّتقام وكانت

ّا ّوفي ّللحرب، ّالقرآنّاستعداد ا ّبقراءة ّيقومون ّكانوا ّحرب ّفيه ّتكون ّلا ّالذي لوقت
ّالنبي ّوأحاديث ّوالدين ّالعلم ّونصوص يم، بطةّ( (ال كر ّالأر ّكانت ّكما ،

اّالعلم،ّملجأّيلجأّإليهّأهلّالعلمّالرحالونّالذينّينتقلونّفيّأرجاءّالعالمّالإسلاميّطلب ّ
بية يةّوعلومّالفقهّواللغةّالعر 2ّ.والأحاديثّالنبو

 اسهامات علماء نسف في العلوم الشرعية ا:رابع  

ّمنّا 3:القراءاتعلم  ● ّكان ّبعضهم ّأن ّحتى ّالقراءات ّبعلم ّالعلماء ّمن ّعدد شتهر
 ثينّوالشيوخّومنّأشهرّالقراءّفيّمدينةّنسف:ّّالمحدّ 

ّم(978ّه ّ/367ّأبوّالحسنّعليّبنّالحسينّبنّمعقلّالمقرئّالنسفيّ)تّ-

نةّنسف،ّمنّشيوخهّمحمدّبنّجعفرّال كبوذبخكثيّكانّمنّالمقرئينّالمعروفينّفيّمدي
ّتوفيّ ّوغيرهم، ّالبغدادي ّالمقرئ ّمجاهد ّوابن ّالأشتيخني بان ّالمرز ّبن ّبكر ّسعيد وأبي

                                              
بي،ّالقاهرة،ّط1ّّ  4/154ه ،3ّ،1377ّالذهبي:ّتذكرةّالحفاظ،ّدارّالفكرّالعر
 100ّ-98محمدّأسعدّطلس:ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ
يمّونطقها3ّّ علمّالقراءات:ّأدىّانتشارّالإسلامّفيّالأمصارّإلىّتباينّرسمّبعضّألفاظّالقرآنّال كر

ّلل ّونظر ا ّبالمعنى، ّالإخلال ّعدم ّالمؤمنينّامع ّأمير ّسارع ّفقد يم؛ ّال كر ّالقرآن ّقراءة ّفي ختلاف
ّعفان ّبن ّإقليمّّ-- عثمان ّلكل ّأصبح ّأن ّمن ّيمنع ّلم ّأنه ّإلا ّواحد، ّمصحف ّفي بجمعه

ّالقرنّّقراءة ّينتهي ّيكد ّولم ّقراءته، بصحة ّو ّفيه ّيثقون ّالذين ّالقراء ّأحد ّفيها ّيتبعون ّبه خاصة
ّمنهاّأصولهاّ ّلكل ّقراءات ّسبعة ّالإسلامية ّالدولة ّفي ّاشتهر ّحتى ّالميلادي، ّالثامن ّالهجري/ الثاني
ّعمروّ ّوأبو ّالرحمن، ّعبد ّبن ّونافع ّالنجود، ّأبي ّبن ّوعاصم ّكثير، ّوابن ّعامر، ّوهم: وقواعدها،
ّقراءاتّ ّثلاث ّبهم ّوألحق ّال كسائي، ّالحسن ّوأبو ّال كوفي، ّحبيب ّبن ّوحمزة ّالبصري، المازني

ّحسن ّانظر: ّشذوذ ا. ّاعتبر ّذلك ّوغير ب تكميلية، ّ هیمراإ ّوالدينيّحسن، ّالسياسي ّالإسلام تاريخ
2/265ّّوالثقافيّوالاجتماعي،ّ
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1ّ.ليلةّالثلاثاءّالثالثّمنّجمادىّالأولىّسنةّسبعّوستينّوثلثمائة

ّم(1011ه ّ/402ّأبوّنصرّأحمدّبنّعليّالمايمرغيّالمقرئّ)تّبعدّّ-

اّمنّالحديث،ّمنّشيوخه:ّسمعّأباّعمروّومحمدّبنّاّمكثر ّاّصدوق ّالح ّاّثقةّصكانّشيخ ّ
محمدّبنّصابرّوأباّسعيدّالخليلّبنّأحمدّوأباّبكرّمحمدّبنّالفضلّوأباّبكرّأحمدّبنّمحمدّ
ّإسحاقّ ّبن ّبكر ّأبي ّعن ّوروى يين، ّالبخار ّالقاضي ّالحاكم ّأحمد ّوأبا ّإسماعيل بن

ّ ّتلاميذه: ّالأخبار، ّمعاني ّصاحب ّعبدّالكلاباذي ّمحمد ّأبو ّمنهم ّجماعة ّعنه روى
ّنصرّ ّأبي ّبن ّمحمد ّبن ّأحمد ّبن ّمحمد بكر ّوأبو ّالحافظ ّالنخشبي ّمحمد ّبن ّمحمد ّبن يز العز

بعمائةاالبلديّالنسفيانّوغيرهما،ّتوفىّبعدّسنةّ 2ّ.ثنتينّوأر

يعّالإسلاميّيعُدّ ّ:الحديثعلم  ● وقدّاهتمّعلماءّمدينة3ّّ،الحديثّالمصدرّالثانيّللتشر
ا،ّبلّكانتّالرحلةّلطلبّالحديثّمنّنسفّاّكبير ّسةّعلمّالحديثّاهتمام ّنسفّبدرا

اّكبير اّفيّهذاّإلىّكثيرّمنّبلدانّالعالمّالإسلامي،ّكماّأسهمّعلماءّمدينةّنسفّإسهام ّ
ّكثير ّ ّوتركوا ّالحديثالعلم، ّعلم ّفي ّوالمصنفات ّال كتب ّمن ّمدينة4ّّ،ا ّأخرجت وقد

ّحديثّومنّأشهرهم:منّالعلماءّفيّعلمّالّاكبير ّّانسفّعدد ّ

يدّالتميميّالنسفيّ)تّّ- يدّطفيلّبنّز ّم(892ه ّ/279ّأبوّز

ّالتميميّّأبو ّالحارث ّبن يد ّز ّبن ّشماس ّبن يك ّشر ّبن ّطفيل ّبن يد ّز ّبن ّطفيل يد ز
ّومحدّ  ّنسف ّعلماء ّمن ين ّالمشهور ّأول ّهو ّالنسفي، ّنسفّالعمي ّقضاء ّعلى ّكان ثيها

ّالحدي ّعلماء ّمن ّكثير ّعن ّروى ّسنة، ّخمسين ّمن ّيعظمهّأكثر ّوكان ّعصره، ّفي ث
                                              

 195ّصّّ:ّالمصدرّالسابق،النسفي1ّ
 12/66ّ،ّ:ّالأنسابالسمعاني2ّ
يةأ3ّ 3/84ّم،1993ّالقاهرة،ّ،ّحمدّعطيةّالل  ه:ّالقاموسّالإسلامي،ّمكتبةّالنهضةّالمصر
4ّّ ّاليمن، ّالفلاح، ّمكتبة ّالأثر، ّأهل ّمصطلح ّفي ّالمختصر ّالرازحي: ّأحمد ّبن ّعلي ّ/1431ّأبوّالحسن ه 

 4م،ّص2010ّ
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ا:ّ يدّأحاديثّيحيّبنّبكير،ّوقالّأيض  يقول:ّاسمعواّمنّطفيلّبنّز الإمامّالبخاريّو
يد،ّوتوفيّ لقدّرأيتّألفّشيخّمنّأهلّالعلمّفماّرأيتّأدبّمثلّشيخكمّطفيلّبنّز

يدّفيّالرابعّمنّالمحرمّسنةّ 1ّ.م892ه ّ/279ّطفيلّبنّز

ّم(901ه ّ/288ّأبوّأحمدّطالبّبنّعليّالشيركشيّ)تّ-

ّأبيّ ّعن ّيروى ّشيوخه: ّالشيركثي، ّخان ّطور ّابن ّالحسن ّبن ّعلي ّبن ّطالب ّأحمد أبو
ّعنهّ ّروى ّفقد ّتلاميذه: ّالمقرئ، يد ّيز ّبن ّالل  ه ّعبد ّبن ّومحمد ّوالبخاري ّالأشج سعيد

2ّ.م901ه ّ/288ّبنهّأبوّالحسينّمحمد،ّتوفىّفيّشهرّرمضانّسنةّا

ّم(913ه ّ/300ّأبوّالنضرّشريحّبنّعبدّالل  هّالنسفيّ)تّ-

ّعبد ّبن ّشريح ّالنضر ّحميدّّأبو ّبن ّعبد ّعن ّروى ّشيوخه: ّالنسفي، ّإسماعيل ّبن الل  ه
ّالحافظّ ّالمرجى ّبن ّورجاء ّالسمرقندي ّالدارمي ّالرحمن ّعبد ّبن ّالل  ه ّوعبد والبخاري
ّبنّ ّالمؤمن ّوعبد ّشاكر ّبن ّحماد ّعنه ّروى ّتلاميذه: ّسمرقند، ّمشايخ ّمن وغيرهم

3ّ.سنةّثلاثمائةّللهجرةخلف،ّوأهلّنسفّوغيرهم،ّتوفىّ

براهيمّالقنطريّ)تّ- ّم(916ه ّ/303ّأبوّمحمدّعبدّالل  هّإ

براهيمّبنّإسحاقّبنّأيوبّالقنطري،ّمحدّ  ثّثقةّجليلّمنّعلماءّأبوّمحمدّعبدّالل  هّبنّإ
ّعنهّ ّروى ّتلاميذه: ّالرازي، ّزرعة ّأبي ّعن ّروى ّشيوخه: ّالقنطرة، ّرأس ّمن نسف

يا،ّتوفيّفيّذيّالقعدةّسن 4ّ.ةّثلاثّوثلاثمائةمحمدّبنّزكر

ّم(920ه ّ/307ّأبوّمعشرّال كبندويّ)تّبعدّّ-

                                              
ّوالأ1ّ ّالفكري ّالنشاط ّعباس: ّمحمد ّالجبار ّعبد ّأنوار ّالمحمدي، ّعباس ّمحمد ّالهادي ّمدينةّعبد ّفي دبي

 34م،ّص2ّ،2015ّنسف،ّمجلةّجامعةّالأنبار،ّالعددّ
 8/231ّالمصدرّالسابق،ّ:ّالسمعاني2ّ
 125ّصّّ:ّالمصدرّالسابق،النسفي3ّ
 10/502ّّالمصدرّالسابق،ّ:ّالسمعاني4ّ
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ّمنّ ّكان ّال كبندوي، ّالضبي ّالأشرس ّبن ّيعقوب ّبن ّأحمد ّبن ّالفضل ّمعشر أبو
1ّ.أصحابّالبخاري،ّتوفيّبعدّسنةّسبعّوثلاثمائة

ّم(921ه ّ/308ّخلفّبنّشاهينّالنسفيّ)تّ-
ّ ّعن ّروى ّشيوخه: ّالنسفي، ّهاشم ّبن ّالحسن ّشاهين ّبن ّالجامع،ّخلف البخاري

2ّ.تلاميذه:ّسمعّمنهّأهلّسمرقندّالجامع،ّتوفيّفيّرجبّسنةّثمانّوثلاثمائة
يهّالورثينيّ)تّّ- ّم(927ه ّ/315ّأبوّالحارثّأسدّبنّحمدو

ّمكثر ّ ّكان ّالنسفي، ّالورثيني ّخرس ّبن ّمعبد ّبن يه ّحمدو ّبن ّأسد ّالحارث ّمنّأبو ا
ّوا ّالتميمي، يد ّز ّبن ّالطفيل ّسمع ّله، ّجامع ا ّوأبيّالحديث بديني، ّالغو براهيم ّإ ّبن لمثني

عيسىّمحمدّبنّعيسىّبنّسورةّالترمزيّوغيرهم،ّوهوّمصنفّكتابّ)البستان(ّوكتابّ
)العجائب(ّو)أخبارّالحسنّوالحسينّوالمقتل(ّوكتابّ)مفاخرةّأهلّكشّونسف(،ّ

ّمتفنن ّ ّالتصنيف ّحسن ّالحديث، ّمليح ّبلدةّوكان ّمفاخر ّمن ّوكان ّالعلم، ّفنون ّفي ا
ّوكانو ّدرهمّنسف، ّألف ّمائة ّوجمعت ّورقة ّألف ّمائة ّكتبت ّقال: ّأنه ّعنه ّيذكرون ا

يذكرونّمنّمناقبهّأنهّلمّيخرجّقطّمنّبابّدارهّإلاّوالمحبرةّ بتّمائةّألفّلبنة،ّو وضر
3ّ.م927ه ّ/315ّوالمقلةّوالدفترّفيّساقّخفه،ّتوفيّفيّرجبّسنةّ

يكونيّ)تّ- ّم(938ه ّ/326ّأبوّجعفرّحمّبنّمستغفرّالز
ّجعفر ّالبلخيّّأبو ّالمودوي يد ّسو ّبن ّرجاء ّسمع ّشيوخه: ّالذيكوني، ّمستغفر ّبن حم

ّ ّعنه ّروى ّتلاميذه: ّوغيرهما، ّعمران ّأبي ّبن ّعمران ّسهيل ّبنّاوأبا ّحم ّبن ّمحمد بنه
ينّوثلاثمائة 4ّ.مستغفرّالذيكونيّومحمدّبنّقارةّالنسفي،ّتوفيّسنةّستّوعشر

                                              
 514ّّصّّ:ّالمصدرّالسابق،النسفي1ّ
 27ّّصّّ:ّالمصدرّنفسه،النسفي2ّ
 671ّ-166صّّ:ّالمصدرّالسابق،النسفي3ّ
ّالسمعاني4ّ :ّ ّالسابق، 6/374ّالمصدر ّبغداد،ّ؛ ّالمثنى، ّمكتبة ّالأنساب، ّتهذيب ّفي ّاللباب ّالأثي ر: ابن

 2/88ّّ)د.ت(،ّ
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ّم(944ه ّ/332ّاليمانّبنّالطيبّال كرمجينيّ)تّ-

بّنّعمر،ّمنّعلماءّالحديث،ّشيوخه:ّحدثّعنّعبدّأبوّال بّنّحنيس حسنّاليمانّبنّالطيب
تّوفيّفيّذيّالحجةّسنةّ 1ّ.نّوثلاثينّوثلاثمائةيثناالل  هّوداودّابنيّنصرّبنّسهلّاليزديين،

ّم(957ه /346ّأبوّيعليّعبدّالمؤمنّبنّخلفّالتميميّ)تّّ-

بّنّطفي يد بّنّز بّنّطفيل بّنّخلف يّعليّعبدّالمؤمن بّنّشماسّالتميميّالعميّأبو يك بّنّشر ل
لّهّرحلةّإلىّالشرقّوالغرب،ّ اّلسابقّذكره،ّكان يد بّنّز يدّطفيل أّبيّز النسفي،ّوهوّحفيد

ّمأمون ّ ثّقة ّغرائب، ّصاحب ّوكان ّالألف، ّيجاوزون كّثير ّورجاله ّكثير، ّكتبّوحديث ا،
بّ أّبوّمحمدّأحمد يد،ّوعنّخاله بّنّز بّبلدهّنسفّعنّجدهّأبوّزيدّالطفيل بّنّالحديث نّمحمد

بّسائرّ بسمرقند بّبخاريّعنّمحدثيها،ّو اّلحديث العجنس،ّوعنّسائرّعلماءّمدينةّنسف،ّوكتب
ّمنّ ّأخذ ببغداد ّو ّخراسان، ّأهل ّسائر ّوعن بلخ ّو ّوترمذ ّكش ّأهل ّوعن ّالصغد، بلاد
اّلشام،ّ بّلاد بسائر ّو ّوبمصر ّاليمن، بصنعاء ّو ّومكة ّوالرقة، ّوواسط ّوالموصل بالبصرة ّو علمائها

ببيتّالمقدس اّلنصفّمنّشعبانّسنةّّو لّيلة يّعلي م،837ّه ّ/259ّوالرملةّوغيرها،ّولدّأبو
يّومّالخميسّالحاديّعشرّمنّجمادىّالآخرةّسنةّ /346ّوتوفي 2ّ.م957هّ 

ّم(988ه ّ/377ّأبوّالحسينّبنّمحمدّالنسفيّ)تّّ-

ّرواهّ ّمن ّلقب، ّوالشاه ّالنسفي، ّسهيل ّبن يل ّجبر ّبن ّمحمد ّبن ّمحمد ّالشاه ّالحسين أبو
ّعشرةّالحدي ّإحدى ّالأول بيع ّر ّشهر ّفي ّتوفي ّعنبر، ّبن ّمحمود ّعن ّروى ّشيوخه: ث،

3ّ.ليلةّبقينّمنهّسنةّسبعّوسبعينّوثلاثمائة

                                              
1ّّ ّت ّالبغدادي، ّالحنبلي ّالدين ّمعين ّشجاع ّبن ّبكر ّأبي ّبن ّالغني ّعبد ّبن ّمحمد ّبكر ّ)أبو ّنقطة ّ/629ّابن ه 

يبّالنبي،ّجامعةّبنّماام(:ّإكمالّالأكمالّتكملةّلكتابّالأكمالّل1231 كولا،ّتحقيق:ّعبدّالقيومّعبدر
 3/94ّّابنّالأثير:ّاللبابّفيّتهذيبّالأنساب،ّ؛2/224ّّم،1ّ،1410ّالقرى،ّمكةّالمكرمةّطّأم ّ

 310-13/309المصدرّالسابق،ّ:ّالسمعاني2ّ
 128ّصّّ:ّالمصدرّالسابق،النسفي3ّ



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   376 2025 مارس-ي 

 

بكرّمحمدّبنّبكرّالوركيّ)تّ- ّم(991ه ّ/380ّأبو

ّشيخ ّ ّكان ّالمطوعي، ّالوركي ّعباد ّبن ّمسلم ّبن ّخلف ّبن ّبكر ّبن ّمحمد ّبكر ّصالح ّأبو اّا
بنّخلفّوأحمدّبنّعبدّالواحدّبنّمحمدّبنّاأحمدّّا،ّشيوخه:ّحدثّعنّإسحاقّبنمحدث ّ

ّتلاميذه:ّ ّوغيرهم، ّالأستراباذي ّعدي ّبن ّمحمد ّبن ّالملك ّعبد ّنعيم ّوأبي ّالمنكدري عمر
بيعّالآخرّسنةّثمانينّوثلاثمائة 1ّ.روىّعنهّأبوّالعباسّالمستغفريّتوفيّفيّشهرّر

ّم(997ه ّ/386ّأبوّالأزهرّأحمدّبنّأحمدّالأفرانيّ)تّّ-

ّالأ ّوأبيّأبو ّأبيه ّعن ّروى ّشيوخه: ّالأفراني ّالفذاري ّمحمد ّبن ّأحمد ّبن ّأحمد زهر
ّالمستغفريّ ّالعباس ّأبو ّعنه ّروى ّتلاميذه: ّالكاساني، ّمسلمة ّبن ّمحمد الأحوص

2ّ.الحافظ،ّوكانتّوفاتهّبعدّسنةّستّوثمانينّوثلاثمائة

ّم(997ه /386ّأبوّالحسنّعليّبنّمحمدّالطالبيّ)تّ-

ّب ّمحمد ّبن ّالحسنّعلي ّبنّأبو ّالمؤمن ّعبد ّسمع ّشيوخه: ّمن ّالنسفي، ّالطالبي ّالعباس ن
3ّ.خلفّوالمشايخ،ّتوفيّفيّشهرّرمضانّسنةّستّوثمانينّوثلاثمائة

ّم(997ه /386ّأبوّالفضلّمحمدّبنّأبوّسعيدّالمروديّ)تّ-

ّبنّ ّعاصم ّابن ّالفضل ّبن ّشعيب ّبن ّإسحاق ّبن ّعثمان ّسعيد ّأبي ّبن ّمحمد ّالفضل أبو
اّثقةّمحدث،ّشيوخه:ّهوّآخرّمنّروىّعنّمحمودّكانّشيخ ّمردةّالمروديّالنسفي،ّ

بنهّأبوّابنّعنبرّبنّنعيمّالنسفي،ّتلاميذه:ّسمعّمنهّأبوّالعباسّالمستغفريّالخطيب،ّو
ّذيّ ّفي ّتوفي ّالمستغفري، ّعليه ّوأثنى ّوالكبار ّالصغار ّمنه ّسمع ّجعفر، ّبن ّمحمد ذر

4ّ.القعدةّسنةّستّوثمانينّوثلاثمائة
                                              

 320ّ-13/319المصدرّالسابق،ّ:ّالسمعاني1ّ
 10/218ّرّنفسه،ّالمصد:ّالسمعاني2ّ
 386ّّصّّ:ّالمصدرّالسابق،النسفي3ّ
 12/206ّالمصدرّالسابق،ّ:ّالسمعاني4ّ



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   377 2025 مارس-ي 

 

ّم(1007/ّّ ه397رّالنسفيّ)تّعليّبنّمحمدّبنّجعف-

ّأبيّ ّبن ّالحسين ّأبو ّوهو ّالنسفي ّالمنذر ّبن ّحامد ّبن ّمحمد ّبن ّجعفر ّبن ّمحمد ّبن علي
أحمد،ّشيوخه:ّروىّعنّعبدّالمؤمنّبنّخلفّوالحسينّبنّخلفّالمؤدب،ّتوفيّيومّ

1ّ.الثلاثاءّلستّبقينّمنّرجبّسنةّسبعّوتسعينّوثلاثمائة

ّم(1010ه ّ/400ّتّأبوّنصرّأحمدّبنّعمارّالشيركثيّ)-

ّمحمدّ ّأبا ّسمع ّشيوخه: ّمحدث، ّالشيركثي، ّمعاذ ّبن ّعصمة ّبن ّعمار ّبن ّأحمد ّنصر أبو
ّعبدّ ّيعلي ّوأبا ّعيسى، ّأبي ّجامع ّمنه ّسمع ّتلاميذه: ّالشيركثي، ّسبرة ّبن ّمحمد ّبن نصر

بعمائة 2ّ.المؤمنّبنّخلفّالنسفيّوغيرهم،ّتوفىّفيّشيركثّفيّشعبانّسنةّأر

ّم(1010ه ّ/400ّالفرنكديّ)تّأبوّأحمدّأحمدّبنّمحمدّ-

ّروىّّ- ّالفرنكدي، ّالنسفي ّفرنكدك ّبن ّمحمد ّبن ّالل  ه ّعبد ّبن ّمحمد ّبن ّأحمد ّأحمد أبو
ّالعباسّ ّأبو ّعنه ّروى ّتلاميذه: ّالنسفي، ّخلف ّبن ّالمؤمن ّعبد ّيعلي ّأبي عن

بعمائة بيعّالأولّسنةّأر 3ّ.المستغفريّالحافظ،ّتوفيّفيّالعشرّالأواخرّمنّشهرّر

ّم(1013ه ّ/403بنّعليّالشرغيانيّ)تّأبوّنصرّأحمدّّ-

ّعبد ّبن ّالسكن ّبن ّجمعة ّبن ّمحمد ّبن ّعلي ّبن ّأحمد ّنصر ّالمتوليّّأبو بي ّزر ّبن الل  ه
ّفنسبتّ ّضرغيان كّوي ّسكة ّيسكن ّكان ّنسف، ّأهل ّمن ّالنسفي ّال كوفي الشرغياني
ّالنسفي،ّ ّخلف ّبن ّالمؤمن ّعبد ّيعلي ّأبي ّعن ّروى ّشيوخه: ّإليها، ّبالنسبة ّوأشتهر إليه

فيّالسادسّمنّشهرّرمضانّّي:ّرويّعنهّأبوّالعباسّالمستغفريّالحافظ،ّتوفتلاميذه
بعمائة 4ّ.سنةّثلاثّوأر

                                              
 387ّّصّّ:ّالمصدرّالسابق،النسفي1ّ
 2/224ّّّابنّالأثير:ّاللبابّفيّتهذيبّالأنساب،2ّّ
 10/199ّالمصدرّالسابق،ّ:ّالسمعاني3ّ
 8/80ّالمصدرّنفسه،ّ:ّالسمعاني4ّ



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   378 2025 مارس-ي 

 

ّم(1016ه ّ/406ّأبوّعليّمحمدّبنّمحمدّالخشناميّ)تّ-

أبوّعليّمحمدّبنّمحمدّبنّخشنامّابنّالحسينّبنّمعروفّبنّشجاعّبنّكدامّالخشنامي،ّمنّ
هلّهارونّبنّأحمدّبنّالأستراباذيّوأباّأهلّنسف،ّشيوخه:ّسمعّإسحاقّبنّعمروّوأباّس

عمروّمحمدّبنّمحمدّبنّصابرّوغيرهم،ّتلاميذه:ّسمعّمنهّأبوّالعباسّجعفرّبنّمحمدّابنّالمعتزّ
بعمائة 1ّ.المستغفري،ّكانتّوفاتهّفيّجمادىّالأولىّسنةّستّوأر

ّم(1017ه ّ/407ّبكرّمحمدّبنّسليمانّالنوقديّ)تّّأبو-

ّّأبو ّبن ّسليمان ّبن ّمحمد ّنوقدّبكر ّمن ّالنوقدي، ّالمعدل ّالحكم ّبن ّأحمد ّبن الخضر
ا،ّشيوخه:ّروىّعنّمحمدّبنّمحمودّبنّعنبرّخرداخنّمنّنواحيّنسف،ّكانّثقةّأمين ّ

عنّأبيّعيسىّالترمذيّكتابّالجامعّلهّوعنّغيرهما،ّتوفىّفيّغرةّجمايّالأولىّسنةّ
بعمائة 2ّ.سبعّوأر

يدينيّ)تّّ- ّم(1019 ّ/ّه409أبوّالحسينّالعلاءّبنّمحمدّالغو

بديني،ّمنّأهلّالعلمّوالحديث،ّشيوخه:ّروىّ أبوّالحسينّالعلاءّبنّمحمدّبنّنعيمّالغو
عنّأبيهّوخلفّبنّمحمدّالخيامّوأبيّأحمدّعبدّالرحمنّبنّعبدّالل  هّبنّيزدادّالرازي،ّ
تلاميذه:ّروىّعنهّالمستغفري،ّتوفيّيومّالخميسّالسادسّعشرّمنّشهرّرمضانّسنةّ

بعمائةّوع 3ّ.ثنتينّوسبعينّسنةااشّتسعةّوأر

ّوفضلهّّ-لغةّ-وهو: الفقهعلم  ● ّلسيادته ّالدين ّعلم ّعلى ّوغلب ّله، ّوالفهم ّبالشيء العلم
ّالعمليةّ ّالشرعية ّبالأحكام ّالعلم ّفهو ّالاصطلاح ّفي ّأما ّالعلوم، ّباقي ّعلى وشرفه

                                              
 1/447ّّّهذيبّالأنساب،ّابنّالأثير:ّاللبابّفيّت1ّ
الإكمالّفيّرفعّّ:م(1082ه ّ/475ّتّّابنّماكولاّ)عليّبنّهبةّالل  هّبنّعليّبنّجعفر،ّأبوّنصر،2ّ

،1ّطّّ،دارّال كتبّالعلمية،ّبيروتّ،الارتيابّعنّالمؤتلفّوالمختلفّفيّالأسماءّوال كنىّوالأنساب
1/546ّ،ّم1990ه ّ/1411ّ

 48ّّصّّ:ّالمصدرّالسابق،النسفي3ّ



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   379 2025 مارس-ي 

 

ّالذيّ ّالخفي ّالمعنى ّعلى ّوالوقوف ّالإصابة ّهو ّوقيل ّالتفصيلية، ّأدلتها ّمن المكتسب
يحتاجّفيهّإلىّالنظرّوالتأمليتعل 1ّ.قّبهّالحكم،ّوهوّعلمّمستنبطّمنّالرأيّوالاجتهادّو

ّوكانّبنسفّمجموعةّمنّالعلماءّممنّاهتمواّبدراسةّالفقهّواستنباطّأحكامهّوقواعدهّومنهم:

ّم(895ه ّ/281ّعمرانّبنّالعباسّالمسنانيّالنسفيّ)تّ-

ّ ّالعباس ّبن ّشيوخهاعمران ّالفقيه ّالمسناني ّموسى ّالرازيّّبن ّحميد ّبن ّمحمد ّعن روى
ّالنسفيّ ّالفضل ّبن ّمكحول ّعنه ّروى ّتلاميذه ّوغيرها، ّغزوان ّبن ّفضيل ّبن ومحمد

يهّال كسبوي،ّتوفيّفيّشهرّرمضانّسنةّإحدىّوثمانينّومائتين 2ّ.وإبراهيمّبنّفضلو

ّم(951ه ّ/339ّأبوّالحسينّمحمدّبنّطالبّالنسفيّ)تّ-
،ّالفقيهّإمامّالشافعيةّفيّمدينةّنسف،ّقالّأبوّالحسينّمحمدّبنّطالبّبنّعليّالنسفي

ختلافّالعلماءّنقيّالحديثّصحيحهّماّكتبّإلاّااّباّعارف ّجعفرّالمستغفري:ّكانّفقيه ّ
ّوطائفة،ّ ّهارون ّبن ّوموسى ّبمكة يز ّالعز ّعبد ّبن ّعلي ّمن ّسمع ّشيوخه: ّالثقات، عن

3ّ.توفيّفيّرجبّسنةّتسعّوثلاثينّوثلاثمائة

ّم(989ه ّ/378ّستغداديزيّالنسفيّ)تّأبوّبكرّمحمدّبنّعاصمّالأّ-
أبوّبكرّمحمدّبنّعاصمّابنّرمضانّبنّعليّبنّأفلحّبنّكاسمانةّالاستغداديزيّالفقيه،ّ

ّفقيه ّ ّفاضل ّكان ّصالح ّا ّصالحّا ّوأبا ّحنب ّبن ّأحمد ّبن ّمحمد ّبكر ّأبا ّسمع ّشيوخه: ا،
هّأبوّخلفّابنّمحمدّبنّإسماعيلّالخيامّوغيرهم،ّوحدثّشيءّيسير،ّتلاميذه:ّسمعّمن

4ّ.بنه،ّتوفيّفيّالنصفّمنّذيّالحجةّسنةّثمانّوسبعينّوثلاثمائةاطاهرّالنسفيّو
                                              

ّالدينّأبوّالفضلّمحمدّبنّمكرمّبنّعل ي،ّتّا1ّ م(:ّلسانّالع رب،1311ّه ّ/711ّبنّمنظورّ)جمال
 13/522ّّدارّالمعارف،ّالقاه رة،ّ)د.ّت(،

 12/215ّّالمصدرّالسابق،ّ:ّالسمعاني2ّ
3ّّ ّت ّعلي، ّبن ّعبدالوهاب ّابونصر ّالدين ّ)تاج 771ّالسبكي /ّ ّال كبرى،1369ّه  ّالشافعية ّطبقات م(:

بية،ّبيروت،ّ)د.ت(إدّمحمدّالطناحيّوعبدّالفتاحّمحمدّالحلو،ّدارّتحقيق:ّمحمو  3/147ّ،ّحياءّال كتبّالعر
 1/205ّّّالمصدرّالسابق،ّ:ّالسمعاني4ّ



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   380 2025 مارس-ي 

 

ّم(990ه ّ/379ّأبوّالبديعّأحمدّبنّمحمدّالمكحوليّالنسفيّ)تّّ-
ّبارع ّ ّكان ّالمكحولي، ّالنسفي ّالفضل ّبن ّمكحول ّبن ّمحمد ّبن ّأحمد ّالبديع ّفيّأبو ا

ّوأ ّالمكحولي ّالمعين ّأبا ّأباه ّسمع ّشيوخه: ّالأسفراينيّالفقه، ّأحمد ّبن ّهارون ّسهل با
ّتسعّ ّسنة ّصفر ّفي ّتوفي ّالعنوي، ّعيسى ّعلى ّالعلم ّودرس ّالمقريء، ّحمدان ّبن وأحمد

1ّ.وسبعينّوثلاثمائة
ّم(1031ه ّ/422ّأبوّمحمدّعثمانّالموانيّالنسفيّ)تّ-

ّروىّ ّشيوخه: ّالزاهد، ّالفقيه ّالمواني، ّالنسفي ّالتميمي ّأبي ّبن ّمحمد ّبن ّعثمان ّمحمد أبو
ّا ّأحمدّعن ّبن ّعمر ّحفص ّأبو ّعنه ّروى ّتلاميذه: ّالنسفي، ّالفوارس ّأبي لقاضي

بعمائةاالنسفي،ّتوفيّفيّذيّالقعدةّسنةّ ينّوأر 2ّ.ثنتينّوعشر
 سهامات علماء نسف في العلوم الأدبيةإا: خامس  

ّموضوع ّ: * علم اللغة والنحو يتخذها ّو ّاللغة، ّفي ّيبحث ّعلم ّهو ّاللغة ّمنّعلم ّفيدرسها ّله ا
ّالو ّفيّالنواحي ّللإنساني ّاللغوي ّالنشاط ّكل ّهو ّاللغة ّعلم ّوموضوع يخية، ّوالتار صفية

ّوالحاضر ّأو3ّّ،الماضي ّالفصاحة ّأو ّالإعراب ّمن ّاسمها بية ّالعر ّاللغة ّاكتسبت وقد
بةّوالوضوحّوالبيان يينّفيّمدينةّنسف:4ّ،العرو ّومنّأشهرّاللغو

ّأسلمّبنّميمونّالورغجني-
ّالأدي ّالنحوي ّالورغجني ّميمون ّبن ّوذكرهّأسلم ّنسف، ّقرى ّإحدى ّورغجن ّمن ب

5ّ.المستغفريّفيّتاريخّنسفّوقال:ّكانّصاحبّالعروضّواللغةّمنّالقدماء"
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ّأبوّالمظفرّمحمدّالأتشندي-
ّفرخانّ ّبن ّسهل ّبن ّالفضل ّبن ّنعيم ّبن ّحامد ّبن ّمحمد ّبن ّأحمد ّبن ّمحمد ّالمظفر أبو

وكانّقدّكتبّّاّبالفصاحةّوالبيانّوالأدب،الكاتبّالأتشنديّالنسفي،ّكانّمشهور ّ
يتكلمّ ّو ّحنيفة ّلأبي ّيتفقه كّان ّأنه ّوذكر ّالعاصميين، ّالفضل ّوأبي ّبكر ّأبي ّعن الحديث

ّجعفرّاال ّبن ّمحمد ّبكر ّوأبو ّغيره ّأحد ّرواه ّما باعيات ّالر ّحديث ّصاحب ّوهو عتزال
بيعّبنّشافعّالسنكباتي 1ّ.الأتشنديّالنسفي،ّتلاميذه:ّروىّعنهّأحمدّبنّالر

ّم(978ه ّ/367ّطيبّالبيانيّ)تّأبوّيعليّمحمدّبنّأبيّالّ-
ّإمام ّ ّكان ّالبياني، ّنصر ّبن ّأحمد ّالطيب ّأبي ّبن ّمحمد ّيعلي ّعارف ّأبو ّوالأدب،ّا ّباللغة ا

2ّ.م978ه ّ/367ّوكانّفيهّمزاحّودعابة،ّوكانتّوفاتهّفيّصفرّعامّ
ّالعربّ :* الأدب والشعر ّأساليب ّعلى ّوالمنثور ّالمنظوم ّفني ّفي ّالإجادة ّهو الأدب

ّفي ّعاليّومناحيهم، ّشعر ّمن ّالكلمة ّبه ّتحصل ّعساه ّما ّالعرب ّكلام ّمن جمعون
ّملم ّ ّيكون ّأن ّالعلم ّبهذا ّالأخذ ّوعلى ّالإجادة، ّفي ّمتساو ّوسجع ّاللغةّالجودة، ّبعلوم ا

كّذلك 3ّ.والعلومّالشرعية
ّواسع ّوقدّشهدتّالحركةّالأدبيةّفيّمدينةّنسفّازدهار ّ ا،ّوظهرّبهاّعددّكبيرّمنّا

ّعن ّكانت ّوالشعراء ّسماع اّالأدباء بي ّالعر ّالشعر ّانتشر ّوقد بي، ّالعر ّبالشعر ّكبيرة ايتهم
ومنّأشهرّالأدباء4ّّ،وقراءةّوكتابةّوإجازةّبأسلوبّيشبهّأساليبّدراسةّعلمّالحديث

ّوالشعراءّالنسفيين:
يقيّ)تّّ- ّم(951ه ّ/340ّأبوّنصرّأحمدّالجو
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بقي،ّالأديبّالشاعرّمنّأهلّنسفّكا بّنّيلقّ أبوّنصرّأحمدّبنّعليّبنّطاهرّالجو
ّ ّسنة ّبعد ّالعراق ّإلى ّرحل ّحامدات، 320ّبأبي /ّ ّشيوخ932ّه  ّمن ّواستكثر م،

ّحاج ّ ّخرج ّثم ّسنين، ّبها ّوأقام ّنسف ّإلى ّرجع ّثم ّالفقه، ّودرس ّوخراسان اّالعراق
1ّ.م951ه ّ/340ّم،ّتوفيّفيّالباديةّعندّعودتهّمنّالحجّعام950ّه ّ/339ّعامّ

ّم(952ه ّ/341ّأبوّعثمانّسعيدّالنسفيّ)تّ-

ّ ّبن ّسعيد ّعثمان ّفاضل ّإّأبو ّكان ّالنسفي، ّالحجاج ّبن ّمعقل ّبن ّصاحبّبراهيم ّثقة، ا
أدبّوشعر،ّرويّالحديثّعنّجماعةّمنّعلماءّأهلّاليمنّوالحجازّوالعراقّوخراسانّ

2ّ.م952ه ّ/341ّوماءّوراءّالنهر،ّتوفيّفيّصفرّسنةّ

ّم(954ه ّ/343ّغيلانّبنّطسّالنسفيّ)تّّ-

ّالنس ّبنشر ّبن ّطس ّبن ّأديب ّغيلان ّكان ّعلي ّأبو يقال ّو ّأحمد ّأبو ّيكنى ّفاضل ّفي، اّا
ّبنّ ّمحمد ّعن ّروى ّشيوخه: ّبها، ّأقام ّوقد ّسمرقند، ّشيوخ ّعلى ّيستملي ّوكان ثقة،
ّالترمذيّ ّالوراق ّبكر ّوأبي ّالنسفي ّشاكر ّبن ّوحماد ّالصغاني ّفرقد ّبن ّحماد ّبن حبرال

ياّبنّالحسينّال نسفيّومحمدّبنّوأهلّسمرقندّونسف،ّتلاميذه:ّروىّعنهّمحمدّبنّزكر
ّتوف ّالبغدادي، ّمخلد ّبن ّمحمد ّبن ّعمار ّذر ّوأبو ّالجرجاني ّسنةّّيفضلان ّفي بسمرقند

بعينّوثلاثمائة 3ّ.ثلاثّوأر

ّم(971ه ّ/360ّأبوّنصرّأحمدّالأسبانيكتيّ)تّبعدّ-

ّأديب ّ ّكان ّالأسبانيكثي، ّرستم ّبن ّحاتم ّبن ّزاهر ّبن ّأحمد ّفاضل ّأبو ّشيوخه:ّا ّثقة، ا
حمدّبنّيعقوبّالبخاريّالأستاذ،ّتلاميذه:ّروىّعنهّأبوّسعدّروىّعنّعبدّالل  هّبنّم

                                              
ّمدينة1ّّ ّفي ّوالأدبي ّالفكري ّالنشاط ّعباس: ّمحمد ّالجبار ّعبد ّأنوار ّالمحمدي، ّعباس ّمحمد ّالهادي عبد

 34،ّص2ّعةّالأنبار،ّالعددّنسف،ّمجلةّجام
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يسيّالحافظ،ّوتوفيّبعدّالستينّوالثلاثمائةإال 1ّ.در

ّم(998ه ّ/387ّأبوّجعفرّمحمدّالمجدوانيّ)تّ-

ّعبد ّ ّكان ّالمجدواني، ّالزاهد ّالمؤدب ّرمضان ّبن ّالنضر ّبن ّمحمد ّجعفر ّصالح ّأبو اّا
ا،ّشيوخه:ّسمعّلأبيّعبيدّمنّأبيّالحسينّمحمدّرك ّاّمبااّمحرج ّاّشاعر ّاّبارع ّزاهدهّأديب ّ

ّأبوّ ّوابنه ّالمستغفري ّالعباس ّأبو ّمنه ّسمع ّتلاميذه: ّوغيره، ّالنسفي ّعلي ّبن ّطالب بن
2ّ.ذرّجعفرّبنّمحمد،ّتوفيّفيّشوالّسنةّسبعّوثمانينّوثلاثمائة

بيّ)تّ- ّم(999ه ّ/389ّأبوّنصرّمحمدّاليعقو

ّ ّبن ّيوسف ّبن ّإسماعيل ّبن ّمحمد ّنصر ّالمفلسّأبو ّبن براهيم ّإ ّبن ّإسحاق ّبن يعقوب
ّمنّأهلّالعلمّوهوّشاعرّمحدث،ّشيوخه:ّسمعّلجدّ بي،ّمنّأهلّنسف،ّكان اليعقو

براهيمّبنّمعقلّوأبّيأمهّأب يعلىّعبدّالمؤمنّبنّخلفّومحمدّابنّّيعثمانّسعيدّبنّإ
ياّبنّالحسينّوجدهّأبّيمحمودّبنّعنبرّوأب ّمنصورّيوسفّبنّيعقوبّيبكرّمحمدّبنّزكر

ّالترمذي،ّ ّعيسى ّأبي ّجامع ّمنه ّوسمعوا ّبخارى ّأهل ّعنه ّروى ّتلاميذه: بي، اليعقو
ّوأيضّ  ّمرات، ّبنّست ّالحسين ّعن ّالكاتب ّمخلد ّبن ّهارون ّبن ّمیمون ّعنه ّروى ا

3ّ.اّلأبيّنؤاس،ّتوفيّفيّشهرّرمضانّسنةّتسعّوثمانينّوثلاثمائةالضحاكّخبر ّ

ّم(1005ه ّ/395ّأبوّمحمدّالمسبحّ)تّ-

ّعبد ّمحمد ّبنّّأبو ّيوسف ّبن ّالمسبح ّبن براهيم ّإ ّبن ّمحمد ّبن ّمحمد ّبن ّمروان ّبن الملك
ّوتسع ّخمس ّسنة ّشعبان ّفي ّببخارى ّتوفي ّالشاعر، ّالأديب ّالفقيه ّالنسفي، نّيأيوب

4ّ.وثلاثمائة،ّوحملّإلىّنسف
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ّم(1015ه ّ/405ّأبوّسهلّأحمدّالسلاميّ)تّّ-

ّحتى ّوالأشعار ّالآداب ّجمع ّالسلامي، ّيعقوب ّبن ّأحمد ّسهل ّركن ّّأبو ّمنّصار ا
بخراسان،ّ ّو ّبها ّالحديث ّوكتب ّالأسفراييني، ّحامد ّأبي ّعلى ّببغداد ّتفقه الأركان،
ّبكرّ ّأبي ّبن براهيم ّإ ّإسحاق ّوأبا ّالقنطري ّمحمد ّبن ّالقاسم ّأحمد ّوأبا ّأباه ّسمع شيوخه:
ّأنشدنيّ ّالمستغفري ّبن ّجعفر ّالعباس ّأبو ّذكره ّما ّفوائده ّجملة ّومن ّوغيرهم، الرازي

ّنّإسحاقّللعباسّبنّالأحنف:أحمدّبنّيعقوبّب

ّأعينوني ّحولي ّالراقدون  أيها
ّ

ّحديثا ّالنهار ّعن  حدثوني
ّ

ّمنصرف ّ ّجرجان ّالسلامي ّسهل ّأبو ّتوفدخل ّالعراق، ّمن ّخمسّّيا ّسنة ّشعبان ّفي بها
بعمائة 1ّ.وأر

ّم(1035ه ّ/426ّأبوّنصرّأحمدّالراهبيّ)تّّ-

ّا ّراهب ّبن ّجعفر ّبن ّمحمد ّبن ّبكر ّبن ّمحمد ّبن ّأحمد ّنصر ّالشاعرّأبو ّالأديب لراهبي
مفاخرّبلدةّنسف،ّشيوخه:ّسمعّجدهّأباّعمروّالراهبيّوأباّالفوارسّأحمدّبنّمحمدّبنّ
ّأبوّ ّعنه ّروى ّتلاميذه: ّالفراتي، ّبن ّإسماعيل ّبكر ّوأبا ّالكاجري ّنصر ّبن ّوالليث جمعة

بعمائة ينّوأر 2ّ.العباسّجعفرّبنّمحمدّالمستغفري،ّتوفيّفيّرجبّسنةّستّوعشر

 مات علماء نسف في العلوم الإنسانيةسهاإا: سادس  

كانتّبلادّماّوراءّالنهرّمنّالمراكزّالثقافيةّالمهمةّالتيّعنيتّبالتواريخّ* علم التاريخ: 
ّوصلّ ّبما ّالاهتمام ّهذا ّوتجلى ّوأنساب ّوتراجم ّوسير ّعامة ّتواريخ ّمن ّأنواعها، بكل

ّوكان ّعامة، يخية ّتار ّمصنفات ّمن ّصنفوه بما ّو ّعلمائها ّتراجم ّمن ّنسفّإلينا ّمدينة ت
ّلتلكّ ّالفكري ّالنشاط ّعزز ّمما ّوالعلماء ّالمؤرخين ّقبل ّمن ّالعناية ّنالت ّالتي ّالمدن من
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ّإعطاءّ ّفي ّأسهموا ّومؤرخون ّوأدباء ّومحدثون ّعلماء ّذلك ّخلال ّمن ّلنا برز ّو المدينة،
ّومنّأشهرّالمؤرخينّفيّمدينةّنسف:1ّ،صورةّواضحةّللنشاطّالفكريّلمدينةّنسف

بنّأبيّنصرّّ- ّم(1005ه ّ/395ّال كسبويّ)تّالشاهّإ

الشاهّبنّأبيّنصرّبنّأبيّنصرّبنّأبيّمنصورّال كسبوي،ّشيوخه:ّسمعّمنّعيسىّبنّ
ّالورغجنيّ ّصديق ّبن ّالحسين ّمن ّالواقدي ّمغازي ّوسمع ّمصنفاته، ّال كسبوي الحسين

2ّ.فيّسنةّستّوستينّوثلثمائة،ّتوفيّبكسبةّفيّالمحرمّسنةّخمسّوتسعينّوثلثمائة

ّم(1040ه ّ/432ّفرّبنّمحمدّالمستغفريّ)ّتّأبوّالعباسّجعّ-

بّنّالمستغفرّالمستغفريّالنسفي،ّفقيهّوخطيبّ بّنّالمعتزّبنّمحمد بّنّمحمد أبوّالعباسّجعفر
ّوصنفّ ّالجموع ّجمع ّصدوق، ّمكثر، ّالحديث، ّرجال ّومن ّبالتاريخ، ّاشتغال لّه نسف،

يّكنّبماّوراءّالنهرّفيّعصرهّمنّيجرىّمجرا هّفيّالجمعّولتصنيفّالتصانيفّوأحسنّفيها،ّلم
ّفيّ ّ)الدعوات( ّوهي ّالعلوم ّمن ّوغيرها ّوالحديث ّالتاريخ ّفي ّمؤلفات لّه ّالحديث، وفهم
ّومعرفةّ ّوالدلائل ّوالشمائل ّالقرآن ّ)فضائل ّوكتاب يد ّالتجو ّفي ّالتمهيد ّوكتاب الحديث

الصحابةّالأوائلّوكتابّ)المسلسلات(ّفيّالحديث،ّوفيّالتاريخّكتابّ)تاریخّکشّوتاریخّ
ّّنسف(، ّوكتاب ّسعيد، ّبن ّالغني ّلعبد ّوالمؤتلف ّالمختلف ّكتاب ّعلى ّزاده ّفيّ)ومما يادة ز

ّ)الرقي(ّ ّوكتاب ّ)الوفاء( ّوكتاب ّ)المناسبات( ّوكتاب ّوالليالي( ّ)الأيام ّوكتاب المختلف(،
ّوكتابّ ّ)الأوئل( ّوكتاب ّسمرقند(، تّاريخ ّوكتاب ّالحركة(، ّ)در ّوكتاب ّ)المنامات( وكتاب

ّع ّروى ّحنيفة(، ّأبي ّبن ّجمادّ)حج ّفي تّوفي ّالحديث، ّعلماء ّمن كّبيرة ّجماعة ّالحديث نه
3ّ.م،ّوقبرهّفيّمدينةّنسف،ّعلىّطولّالوادي1040ه ّ/432ّعامّّىالأول

                                              
 1/7ّّابنّخلدون:ّتاريخّابنّخلدون،1ّّ
 129ّّصّّ:ّالمصدرّالسابق،النسفي2ّ
ّمدينة3ّّ ّفي ّوالأدبي ّالفكري ّالنشاط ّعباس: ّمحمد ّالجبار ّعبد ّأنوار ّالمحمدي، ّعباس ّمحمد ّالهادي عبد

 45،ّص2ّالعددّّنسف،ّمجلةّجامعةّالأنبار،
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ّاللفظيةّ ّالنسب ّجمع ّأسلوب ّالمستغفري ّاعتمد ّفقد ّنسف ّتاريخ ّلكتابه بالنسبة و
ّمثل ّ ّوالمقدسي ّكل ّكالأسدي يضبط ّو ّبهاّا ّعرف ّما ّبعض يذكر ّو ّمعناها يبين ّو ّمنها ا

ىّمنّنصوصّذكرهاّبعضّالمؤرخينّمشايخّوغيرهم،ّوهذاّبحسبّماّتبقّ العلماءّوالمنّ
كّماّأنّ  كتابهّّالذينّاطلعواّعليّكتابهّتاريخّنسفّالمفقودّإلىّالآن،ّمثل:ّالسمعاني،ّوغيره

مفصلةّعنّعلماءّوقضاةّلمّيقتصرّعلىّذكرّالأنسابّفقطّبلّضمّالعديدّمنّالتراجمّال
ّولمواكبتهّ ّلمدينته ّحبه ّمن ّنبع ّوالذي ّوقته، ّفي ية ّالإدار ّالمناصب ّتولوا ّومن وأدباء

يةّوالثقافيةّالسائدةّفيّعصره 1ّ.الحياةّالفكر

ّ: الخاتمة ّالعلمية ّالحركة ّتاريخ ّاستعراض ّنسفبعد ّّفيّبمدينة ّالسامانيةّعصر الدولة
ّّ ه261-389) ّا(م874-999/ ّمن ّلابد ّكان ّتوصلّ، ّالتي ّالنتائج ّأهم ّإلى لإشارة

ّإليهاّالبحثّومنها:

ّدور ّّا:أول   ّنسف ّعلمي ّلعبت ّبارز ّا ّدخلهاّا ّالتي ّالبلدان ّأهم ّمن ّبأنها ّاشتهرت ّفقد ا،

ّمرّ  ّوعلى ّالنهر، ّوراء ّما ّبلاد ّفي ّمقر ّّالإسلام ّالمدينة ّكانت ّوالفقهاءّالسنين ّللعلم ا
  نشرّالعلمّوالثقافةّفيّالمجتمع.والأدباءّوالشعراء،ّحيثّكانّلهمّدورّعظيمّفيّ

بوعهاّكالمساجد شهدت ا:ثاني   بطة،ّّنسفّانتشارّالمراكزّالثقافيةّفيّر والمكتباتّوالأر
 . مماّأسهمّفيّازدهارّالحركةّالعلميةّبها

ّفيّا: ثالث   ّالمسلمين ّملكات ّفكانت ّكبير ا، ّاتساع ا ّنسف ّفي ّالإسلامي ّالفكر ّأفق اتسع
 .جةّعظيمةّمنّالنضجّوالنشاطّالعلميّبهاالبحثّوالتأليفّقدّبلغتّدر

ّتركهّا: رابع   ّما ّبفضل ّوذلك ّنسف، ّفي ّوالإنسانية ّوالأدبية ّالشرعية ّالعلوم ازدهرت
ّوأثرتّ ّالإنساني، ّالفكر ّأثرت ّجليلة ّمؤلفات ّمن ّوشعرائها ّوأدبائها ّوعلمائها فقهائها

بيةّوالإسلامية.  المكتبةّالعر

                                              
 3/381ّالمصدرّالسابق،ّ:ّالسمعاني1ّ
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1ّّ ّالخضري: يع،ّمحمد ّوالتوز ّللنشر ّالمختار ّمؤسسة ّالعباسية، ّالدولة ّالإسلامية: ّالأمم ّتاريخ محاضرات

 2/14،ّم1ّ،2003ط



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   389 2025 مارس-ي 

 

ّ

 قائمة المصادر والمراجع

 ا: المصادر العربيةأول  

م(:ّالكامل1232ّه ّ/630ّابنّالأثيرّ)أبوّالحسنّعليّبنّأبيّال كرمّمحمد،ّتّ .1
ّبيروت،ّ ّالعلمية، ّال كتب ّدار ّالقاضي، ّالل  ه ّعبد ّالفداء ّأبي ّتحقيق: ّالتاريخ، في

 م1987ه ّ/1407ّ
 :ّاللبابّفيّتهذيبّالأنساب،ّمكتبةّالمثنى،ّبغداد،ّ)د.ت(-------- .2
براهيمّاللواتيّالطنجي،ّتّّابنّبطوطةّ)محمدّبنّعبد .3 ه ّ/779ّالل  هّبنّمحمدّبنّإ

ّالمطبعة1377ّ ّالأسفار، ّوعجائب ّالأمصار ّغرائب ّفي ّالنظار ّتحفة م(:
 التوفيقية،ّالقاهرة،ّ)د.ّت(

4. ّّ ّحوقل ّالنصيابن ّمحمد ّ ّالقاسم ّ)أبو ّت ّ/370بي، ّالمسالكّم(980ه  :
يل،ّليدن،ّوالممالك  م1874،ّمطبعةّبر

5. (ّ ّخرداذبة ّأابن ّت ّالل  ه، ّعبد ّبن ّالل  ه ّعبيد ّالقاسم 300ّبو /ّ م(:912ّه 
ّالثقافة،ّ ّوزارة ّمنشورات ّقبلاوي، ّمحمود ّالدين ّخير ّتقديم: ّوالممالك، المسالك

 م1999دمشق،ّ
تاريخّابنّخلدونّّ:م(1406ه ّ/808ّ)عبدّالرحمنّبنّمحمد،ّتّّابنّخلدونّ .6

برّومنّ المعروفّباسمّ)العبرّوديوانّالمبتدأّوالخ برّفيّأيامّالعربّوالعجمّوالبر
 م1971عاصرهمّمنّذويّالسلطانّالأكبر(،ّبيروت،ّ

م(:ّوفياتّالأعيان1282ّه ّ/681ّابنّخلكانّ)شمسّالدينّأحمدّبنّمحمد،ّتّ .7
 م1968بيروت،ّحسانّعباس،ّدارّصادر،ّإوأنباءّأبناءّالزمان،ّتحقيق:ّ

8. ّ ّسنة ّبعد ّت ّرسته، ّبن ّأحمد ّ)أبوعلي ّرسته 290ّابن /ّ ّالأع لاق902ّه  م(،
يل،ّ  م1891النفيس ة،ّليدن،ّمطبعةّبر
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9. ّ ّسعد ّابن ّت ّالبصري، ّالل  ه ّعبد ّّ ه230)أبو ّال كبري،844ّ/ ّالطبقات م(:
 م1968تحقيق:ّإحسانّعباس،ّدارّصادر،ّبيروت،ّ

ّإسماعي .10 ّالفداء ّأبي ّالدين ّ)عماد ّك ثير ّابن ّت ّالقرشي، 774ّل /ّ م(،1372ّه 
 م2003ه ّ/1ّ،1423ّالبدايةّوالنهاية،ّمكتبةّالصفا،ّالقاهرة،ّطّ

ّنصر، .11 ّأبو ّجعفر، ّبن ّعلي ّبن ّالل  ه ّهبة ّبن ّ)علي ّماكولا ّّابن ّ/475ّت ه 
الإكمالّفيّرفعّالارتيابّعنّالمؤتلفّوالمختلفّفيّالأسماءّوال كنىّّ:م(1082

 م1990ه ّ/1ّ،1411ّطّّوالأنساب،ّدارّال كتبّالعلمية،ّبيروت،
12. ّ ّت ّعلي، ّبن ّمكرم ّبن ّمحمد ّالفضل ّأبو ّالدين ّ)جمال ّمنظور ّ/711ّابن ه 

 م(:ّلسانّالعرب،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّ)د.ّت(1311
ّالحنبليّ .13 ّالدين ّمعين ّشجاع ّبن بّكر ّأبي ّبن ّالغني ّعبد ّبن ّمحمد ّبكر ّ)أبو ّنقطة ابن

ل1231ّه ّ/629ّالبغدادي،ّتّ تّكملة اّلأكمالّلإبنّماكولا،ّم(:ّإكمالّالأكمال كتاب
اّلمكرمةّط اّلقرى،ّمكة يبّالنبي،ّجامعةّأم  م1ّ،1410تحقيق:ّعبدّالقيومّعبدر

14. ّ يسي ّّ)أبوالإدر ّت ّالل  ه، ّعبد ّبن ّمحمد ّبن ّمحمد ّالل  ه 560ّّعبد /ّ :ّم(1164ه 
 نزهةّالمشتاقّفيّاختراقّالآفاق،ّمكتبةّالثقافةّالدينية،ّالقاهرة،ّ)د.ّت(

ّأ .15 ّالعباس ّ)أبو ّالبلاذري ّت ّجابر، ّبن ّيحي ّبن 279ّحمد /ّ ّفتوح892ّه  م(:
 م1988البلدان،ّدارّمكتبةّالهلال،ّبيروت،ّ

16. ّ ّت ّالمنعم، ّعبد ّ)محمد 900ّالحميري /ّ ّخير1494ّه  ّفي ّالمعطار ّالروض م(:
 م2ّ،1984الأقطار،ّتحقيق:ّإحسانّعباس،ّمكتبةّلبنان،ّبيروت،ّطّ

748ّ)شمسّالدينّمحمدّبنّأحمدّبنّعثمان،ّتّّالذهبيّ .17 ،ّسيرّم(1348ّ/ه 
 م1988ه ّ/1409ّ،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّأعلامّالنبلاء

بي،ّالقاهرة،ّطّّ:------ .18  ه 3ّ،1377تذكرةّالحفاظ،ّدارّالفكرّالعر
ّت .19 ،ّ ّمحمد ّبن ّمحمد ّالفيض ّأبو ّالدين ّ)محي بيدي 1205ّالز /ّ ّتاج1791ّه  م(:

 ه 1306العروسّمنّجواهرّالقاموس،ّمصر،ّ
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20. ّ ّالدين ّ)تاج ّّبوأالسبكي ّّعبدنصر ّت ّعلي، ّبن 771ّالوهاب /ّ م(:1369ّه 
طبقاتّالشافعيةّال كبرى،ّتحقيق:ّمحمودّمحمدّالطناحيّوعبدّالفتاحّمحمدّالحلو،ّ

بية،ّبيروت،ّ)د.ت(  دارّاحياءّال كتبّالعر
21. ّ ّت ّالتميمي، ّمنصور ّبن ّمحمد ّبن يم ّال كر ّعبد ّسعد ّ)أبو ّ/562ّالسمعاني ه 

ّالبارو1166 ّعمر ّالل  ه ّعبد ّتقديم: ّالأنساب، ّالجنان،ّم(: ّدار ّبيروت، دي،
 م1ّ،1988طّ

المزهرّّم(:1505ه /911ّالسيوطيّ)جلالّالدينّعبدّالرحمنّبنّأبيّبكر،ّتّ .22
 م1998فيّعلومّاللغة،ّتحقيق:ّفؤادّعليّمنصور،ّدارّال كتبّالعلمية،ّبيروت،ّ

يينّوالنحاة،ّتحقيق:ّمحمدّأبوّالفضل،ّدارّ------ّ .23 :ّبغيةّالوعاةّفيّطبقاتّاللغو
ّمصر ّطالفكر، ،2ّ ّبكر،1979ّ، ّأبي ّبن ّالرحمن ّعبد ّالدين ّ)جلال ّالسيوطي م

م(،ّتاريخّالخلفاء،ّتحقيق:ّأحمدّبنّشعبان،ّالقاهرة،ّمكتبة1505ّه /911ّتّ
 م2005ه ّ/1ّ،1423ّالصفا،ّطّ

براهيمّبنّمحمدّبنّالأزهر،ّتّ .24 يفينيّ)إ م(:ّالمنتخبّمن1243ّه ّ/641ّالصر
ّأحم ّمحمد ّتحقيق: ّنيسابور، ّلتاريخ ّالعلمية،ّالسياق ّال كتب ّدار يز، ّالعز ّعبد د

 م1ّ،1989بيروت،ّط
ير،ّتّ .25 م(:ّتاريخّالأممّوالملوك922ّه ّ/310ّالطبريّ)أبوّجعفرّمحمدّبنّجر

براهيم،ّالقاهرة،ّ  م1977المعروفّبتاريخّالطبري،ّتحقيق:ّمحمدّأبيّالفضلّإ
26. ّ ّت ّاسحاق، ّبن ّعلى ّبن ّالحسن ّعلي ّأبي ّالملك ّ)نظام ّ/485ّالطوسي ه 

ّس1092 بي،ّم(، ّالعر ّالرائد ّدار ّالعزاوي، ّمحمد ّالسيد ّترجمة ّنامه، ياسة
 بيروت،ّ)د.ت(

ّعبد .27 ّسعيد ّ)أبو ّّال كرَديزي ّت ّ ّمحمود، ّبن ّالضحاك 443ّالحي /ّ م(:1041ّه 
ّدارّ ّللثقافة، ّالأعلى ّالمجلس يدان، ّز ّالسيد ّعفاف ّترجمة: ّالأخبار، ين ز

 م1ّ،2006ال كتب،ّط
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ّب .28 ّأبي ّبن ّأحمد ّبن ّمحمد ّالدين ّ)شمس ّالمقدسي ّت ّالبشاري، ّالبناء ّ/380ّكر ه 
990ّ ّم(: ّط ّالقاهرة، ّمدبولي، ّمكتبة ّالأقاليم، ّمعرفة ّفي ّالتقاسيم ،3ّأحسن

 م1991ه ّ/1411ّ
م(:ّتاريخّبخاري،959ّه ّ/348ّالنرشخيّ)أبوّبكرّمحمدّبنّجعفرّالنرشخي،ّتّّ .29

ّالمعارف،ّ ّدار ّالطرازي، ّمبشر ّالل  ه ّونصر ّبدوي ّالمجيد ّعبد ّأمين تحقيق:
 )د.ت(ّالقاهرة،ّ

30. ّ ّت ّأحمد، ّبن ّمحمد ّبن ّعمر ّالدين ّ)نجم 537ّالنسفي /ّ ّفي1142ّه  ّالقند م(:
 م1999ذكرّعلماءّسمرقند،ّتحقيق:ّيوسفّالهادي،ّآينهّميراث،ّطهران،ّ

م(:1228ّه ّ/626ّياقوتّالحمويّ)شهابّالدينّأبوّعبداللهّبنّعبدّالل  ه،ّتّ .31
 م1977معجمّالبلدان،ّبيروت،ّدارّصادر،ّ

32. ّ ّ)أحمد بي ّاليعقو ّت ّواضح، ّبن ّوهب ّبن ّجعفر ّبن ّيعقوب ّأبي ّ/283ّبن ه 
يل،ّليدن،896ّ يه،ّبر  م1891م(:ّالبلدان،ّتحقيق:ّديّغو

 ا: المصادر الفارسيةثاني  
ّ)عبد .33 ّأحمدّّبدواني ّمولوي ّتصحيح: ّالتواريخ، ّمنتخب ّشاه(: ّملوك ّبن القادر

ّش1868ّعليّصاحب،ّاهتمامّكبيرّالدينّأحمد،ّالهند،ّكل كته،ّ
 اجع العربيةا: المرثالث  
ّنشرّ .34 ّفي ّوأثرها ّالخليلي ّالل  ه ّعبد ّبن ّمحمد ّالإمام ّمدرسة ّالشكيلي: ّمحمد ّبن براهيم إ

ّم1ّ،2013العلم،ّعمان،ّط
ّمكتبةّ .35 ّالأثر، ّأهل ّمصطلح ّفي ّالمختصر ّالرازحي: ّأحمد ّبن ّعلي ّالحسن أبو

 م2010ه ّ/1431ّالفلاح،ّاليمن،ّ
ّالسامانيين .36 ّزمن ّالعلمية ّالحياة ّالثامري: ّذنون ّلخراسانّّإحسان ّالثقافي التاريخ

بلادّماّوراءّالنهرّفيّالقرنينّالثالثّوالرابعّللهجرة،ّبيروتّ،ّط  م1ّ،2001و
ية،ّالقاهرة،ّ .37  م1993أحمدّعطيةّالل  ه:ّالقاموسّالإسلامي،ّمكتبةّالنهضةّالمصر
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ّبيروت،ّأ .38 ّال كتب، ّعالم ّالمعاصرة، بية ّالعر ّاللغة ّمعجم ّالحميد: ّعبد ّمختار حمد
 م1ّ،2008ط

بر .39 ّإ ّوالاجتماعي،ّحسن ّوالثقافي ّوالديني ّالسياسي ّالإسلام ّتاريخ ّحسن: اهيم
ية،ّ)د.ّت(  القاهرة،ّمكتبةّالنهضةّالمصر

ّالخانجي،ّ .40 ّمكتبة ّاللغوي، ّالبحث ّومناهج ّعلم ّإلى ّالمدخل ّالتواب: ّعبد رمضان
 م،1997القاهرة،ّ

41. ّ ّت ّالدين، ّ)خير ّالعلم1396ّالزركلي ّدار ّتراجم، ّقاموس ّالأعلام ه (،
 م14ّ،1999بيروت،ّطللملايين،ّ

ّأبو .42 ّالفتاح ّالاسلامية،ّّعبد ّالمطبوعات ّمكتبة ّالعلماء، ّعند ّالزمن ّقيمة غدة:
 ،ّ)د.ت(10حلب،ّطّ

ّالقاهرة،ّ .43 ّالسعادة، ّمطبعة ّوالعراق، يران ّإ ّسلاجقة ّحسنين: ّمحمد ّالمنعم عبد
 م1970ه ّ/2ّ،1380ّط

ّالإسلامي .44 ّالمشرق ّفي ّالمستقلة ّالدول ّالفقي: ّالرءوف ّعبد ّالدين منذّّعصام
ّالقاهرة،ّ بي، ّالعر ّالفكر ّدار ّالتيموري، ّالغزو ّحتى ّالعباسي ّالعصر مستهل

 م1999ه ّ/1420ّ
بيةّوالتعليمّفيّالإسلام،ّمؤسسةّهنداويّللتعليمّوالثقافة،ّ .45 محمدّأسعدّطلس:ّالتر

 م2012القاهرة،ّ
ّنفوذّ .46 ّعهد ّمن ّالشرق ّفي ّالإسلامية ّالحضارة ّتاريخ ّسرور: ّالدين ّجمال محمد

ّ ّإلى ّالقاهرة،ّالأتراك بي، ّالعر ّالفكر ّدار ّالهجري، ّالخامس ّالقرن منتصف
 م1976ه ّ/1396ّ

ية،ّالقاهرة،ّّمحمدّعبد .47 القادرّأحمد:ّالمسلمونّفيّأفغانستان،ّمكتبةّالنهضةّالمصر
 )د.ت(

ّعبد .48 ّالجملّمحمد ّدارّالمنعم ّوالحضارة(، ّ)التاريخ ّالمشرق ّفي ّالمستقلة ّالدول :
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ية،ّ ّم2004المعرفةّالجامعية،ّافسكندر
 ا: المراجع الأجنبية المعربةرابع  
49. ّ ّ)ت ّلسترنج 1352ّكي /ّ ّبشير1933ّه  ّترجمة: ّالشرقية، ّالخلافة ّبلدان م(،

ّ ّط ّبيروت، ّالرسالة، ّمؤسسة ّعواد، ّوكوركيس 2ّفرنسيس، ،1405ّ/ّ ه 
ّم1985

 ا: الرسائلخامس  
ّسعد: .50 ّمحمد ّرسالةّّعلي ّوالسلجوقي، ّالغزنوي ين ّالعصر ّفي ّخراسان أسواق

ّم2017نشورة،ّكليةّالآدابّجامعةّالمنصورة،ّدكتوراهّغيرّم
يات سادس    ا: الدور

عبدّالهاديّمحمدّعباسّالمحمدي،ّأنوارّعبدّالجبارّمحمدّعباس:ّالنشاطّالفكريّ .51
 م2ّ،2015والأدبيّفيّمدينةّنسف،ّمجلةّجامعةّالأنبار،ّالعددّ

ّالن .52 ّوراء ّما ّبلاد ّفتح ّقائد ّالباهلي ّمسلم ّبن ّقتيبة ّالجبار: ّعبد ّفلاح ّمجلةّعمر هر،
 م2012،ّعام55ّديالي،ّالعددّ

ّالعباسّ .53 ّلأبي ّنسف ّتاريخ ّكتاب ّمن ّمفقودة ّنصوص ّالديلمي: ّمحمد ّخلف لطيف
 م2015،ّديسمبر1ّ،ّم1المستغفري،ّمجلةّجامعةّالأنبارّللعلومّالإنسانية،ّعددّ
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بية الإسلامية وإشكالات الاشتغال الديداكتيكي  منهاج مادة التر
  1خالد البورقادي د. -

 ملخص

يهدف هذا البحث إلى رصد أهم الإشكالات الديداكتيكية التي تواجه الأساتذة في 
يلهم لمنهاج المادة المعدل في يونيو ، حيث وقفت الدراسة على أهمها: م2016 تنز

ي في المنهاج المعدل، وإشكالية توظيف الكتاب المدرسي، وما إشكال التضخم المعرف
يرتبط به من ممارسات الأساتذة في الفصول الدراسية، ثم إشكالية بناء المفاهيم في 
يمها؛ لتقترح الدراسة  يس القيم وتقو علاقتها بمفردات المنهاج، وكذلك إشكالية تدر

بوي بعض الخطوات الإجرائية لتجاوز بعض هذه الإشكالات  لعل صانعي القرار التر
يد   يأخذوا بها في أي   بية الإسلامية.تعديل مرتقب تجو يسية مادة التر  ا لتدر

بية الإسلامية - منهاج الكلمات المفاتيح:  الاشتغال الديداكتيكي- التر

 تقديم

بية الإسلامية عملية مراجعة نهاية موسم  ؛ ففي سرعة م2016عرف منهاج مادة التر
، لتتلوها م2016المراجعة على إعداد منهاج جديد صدر في يونيو  قياسية عكفت لجن

بية الوطنية:  ةعملية تأليف ال كتب المدرسية في مختلف الأسلاك الثلاث بقطاع التر
الابتدائي والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي. فبدأت ال كتب المدرسية في الظهور 

ير  الابتدائي ثم السلك الثانوي ا: السلك بشكل بطيء جد   م2016منذ شهر أكتو
بر من السنة نفسها. مالإعدادي؛ لتتأخر كتب السلك الثانوي التأهيلي إلى منتصف نو

                                              
يس 1 بية  -دكتوراه في أصول الفقه ومناهج التدر بية الإسلامية، وزارة التر مفتش ممتاز لمادة التر

 المغرب-الوطنية

ISSN: 2321-7928 
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يع الكتاب المدرسي ووصوله إلى جميع  هذا علاوة على الإشكالات المرتبطة بتوز
بة في مختلف أنحاء البلاد.  التلاميذ المغار

ُ المادة ومفت   الوسعَ في الحفاظ على انطلاقة طبيعية شوُها رغم كل ذلك بذل أساتذة
( حيث عمل ال كثير من أساتذة المادة على م2017-2016) للموسم الدراسي

دتها الوثيقة في غياب تام ا من مفردات المنهاج التي حد  الاشتغال الصفي انطلاق  
 للكتاب المدرسي والوثائق الأخرى المصاحبة.

المنهاجية الأخرى: الأطر المرجعية  ومع استكمال صدور الكتاب المدرسي والوثائق
، تكون حلقات منهاج المادة ةالجديدة ومذكرات المراقبة المستمرة بالأسلاك الثلاث

ية الخاصة بالمادة لحد الساعة.  بو بت الاكتمال رغم تأخر صدور التوجيهات التر  قار

ي ات وحسب وثيقة منهاج المادة فقد انصبت عملية المراجعة على المضامين والمحتو
مقارنة بالمنهاج السابق؛ وحافظ المنهاج الجديد على نفس المنطلقات والمرجعيات 

ومن خلال مسايرة وتتبع عملية المراجعة منذ بدايتها؛ ثم  1.الشرعية والبيداغوجية
ية الميدانية تم الوقوف على عدة إشكالات  ا من مهام  انطلاق   بو التفتيش والمراقبة التر

ضها بالمنهاج الجديد. فما أهم هذه الإشكالات ديداكتيكية مرتبط في بع
 الديداكتيكية؟ وكيف يمكن اقتراح بعض الحلول الإجرائية لتجاوزها؟

 إشكال التضخم المعرفي في المنهاج الجديد

يم  َ مداخل في بنائه: مدخل التزكية وتضم القرآن ال كر اعتمد المنهاج الجديد خمسة
بة؛ مدخل القسط؛ مدخل الحكمة. والعقيدة؛ مدخل الاقتداء؛ مدخل الاستجا

ين درس   ا: عشرون حيث نجد مجموع الدروس الموزعة على المداخل الخمس ستة وعشر
ا موزعة على العقيدة والاقتداء والاستجابة والقسط والحكمة؛ وستة دروس درس  

                                              
 ر الل  ه إتمامها.ية مقارنة للمنهاج الجديد مع المنهاج السابق؛ يس  الباحثُ بصدد إعداد دراسة نقد 1
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في حين نجد المنهاج السابق يضم  1.خاصة بالسورة القرآنية المخصصة في كل مستوى
ا فقط موزعة على دورتين: ستة دروس في كل دورة وفق التناول س  عشر در ياثن

 2.درس الأنشطة -درس تطبيقي -ا: درس نظريالذي كان مقرر  

عدد الدروس في المنهاج القديم بكل 
 مستوى بالسلك الثانوي التأهيلي

عدد الدروس في المنهاج الجديد بكل 
 مستوى بالسلك الثانوي التأهيلي

م ؛ كل درس يقد  ا( درس  12اثنا عشر)
يتين؛ حصة  على شكل: حصتين نظر
تطبيقية؛ وحصتين للأنشطة مرتبطة 

 ا وكفاية معينةبالدرس وتخدم أهداف  

 ا؛ كل  ( درس  26ستة وعشرون )
م في حصتين؛ تستغرق درس يقد  

 واحدةالحصة ساعة 

ِّل ؛ إلا أنه لم وظيفية المعرفةالمنهاج الجديد للمادة وإن تحدث عن  لذلك نعتبر أن   يفُعَ 
يات والمضامين. فنجد تضخم  ذلك عملي   ا ا معرفي  ا فيما ذهب إليه من اختيار المحتو

 -ا في المعلومات والمعرفة الشرعية قد لا يسعف الغلاف الزمني السادة الأساتذةوزخم  
 ه على المعرفة الشرعية. سليم وغير مشو   ممارسة نقل ديداكتكيمن  -في غالب الأحيان

 رجعيات التي اعتمدها المنهاج الجديد في الجانب البيداغوجي: فمن الأسس والم

يمية تقيس درجات تحقق الأهداف التعلمية ونمو   ال كفايات،  "اقتراح وضعيات تقو
ية المعرفة والهدف التعل ُّمي إلى وظيفية كل منهما  3."مع ضرورة الانتقال من مركز

                                              
ية المناهج؛  1 ين المهني؛ مدير بية الوطنية والتكو بية الإسلامية بسل كي التعليم الثانوي وزارة التر منهاج التر

 .21ص:  2016، يونيو الإعدادي والتأهيلي العمومي والخصوصي
يتان، حصة تطبيقية، كان الدرس الواحد في المنهاج الساب 2 ق يقُدم في خمسِّ حصص: حصتان نظر

 حصتان للأنشطة، ولم يكن الأساتذة يعانون من ضغط الوقت، وإكراه تدبير الغلاف الزمني للحصة.
ية المناهج؛  3 ين المهني؛ مدير بية الوطنية والتكو بية الإسلامية بسل كي التعليم الثانوي وزارة التر منهاج التر

 .6ص  2016، يونيو ي العمومي والخصوصيالإعدادي والتأهيل
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فيين مع ضيق الغلاف الزمني ال كم والزخم المعر فكيف تتحقق وظيفية المعرفة في ظل  
م الخاص بالمادة؟ وكيف تسلم عملية النقل من التشوهات والاختزال في سياق تضخ  

 معرفي ومدة زمنية ضيقة؟

بة التي تواجه الأستاذ أثناء اشتغاله الديدكتيكي حينما يدُرَس الأقسام  ُ الصعو وتزداد
يا؛ التي لا يستفيد تلامذتها إلا من ساعة وحيدة  والشعب العلمية للسنة الثانية بكالور

بي من حصتين في  يتيمة في الأسبوع رغم تنصيص الوثيقة على استفادة التلميذ المغر
بة الديداكتيكية  الأسبوع كل حصة تستغرق ساعة واحدة! فأي   نوع من المقار

سيعتمد الأستاذ؟ كيف يقدم لتلاميذ المسالك العلمية هذه المفاهيم الشرعية في ساعة 
قط؟ فإذا ما اقتصر على تقديم محور واحد من الدرس فالمفهوم يقدم حينئذ واحدة ف

بشكل مشوه وغير مكتمل، وإذا عمل على تلخيص الدرس بمحاوره في الحصة الواحدة 
 ذلك اختزال مبتذل للمعرفة الشرعية ونقل ديداكتيكي مشوه. المقررة فإن  

المدرسي الجديد؛ خاصة بالسلك ا لذلك؛ انعكس ال كم ُّ المعرفي على تأليف الكتاب تبع  
بية  بية الإسلامية وفي رحاب التر الثانوي التأهيلي؛ فجاء الكتابان المدرسيان: منار التر
ين بكم هائل من المعارف والمعلومات مما يعوق  الإسلامية بالسلك الثانوي التأهيلي زاخر

 مقصودة لذاتها.المعرفة وظيفية وليست  البناء السليم للمفاهيم الشرعية. فالأصل أن  

 إشكالية توظيف الكتاب المدرسي

بوي؛ إذ هو آلية من أهم  الكتاب المدرسي يعد   إن   يف المنهاج التر الأداة الرئيسة لتصر
الآليات الأساسية في العملية التعليمية التعلمية؛ كما أنه أداة موضوعة رهن إشارة 

جية؛ وهو المرجع هم وفق ضوابط محددة ومنهالمدرسين والمدرسات لأداء مهام  
الأساسي للمتعلم والمدرس على السواء، عليه يعتمدان وإليه يرجعان؛ فهو ينظم المعرفة 

بة للمتعلم. وقد المعد   يس وفق الأهداف المسطرة للمنظومة والمواصفات المطلو ة للتدر
 دأبت الممارسة التعليمية على اعتماد الكتاب المدرسي رغم أنه خاص بالتلميذ؛ إلا أن  
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ية الكتاب المدرسي، وجعل بعض المدرسين يرتبطون به قع الاشتغال كر  وا س مركز
 بشكل خطي لا يفارقونه.

يف الكتاب المدرسي الكتاب المدرسي مؤلف  يذهب دولاندشير إلى أن   :تعر
ت لبرنامج؛ أو إنه يشكل مضمون علم؛ ديداكتيكي؛ تم إعداده لتعلم المعارف التي أعد  

 (.Landsheere,V,1992) يمكن استيعابها.أو مجموعة علوم محددة؛ 

: "هو كتاب مطبوع موجه إلى التلميذ. وقد تصاحبه بعض الوثائق Legendreوعند 
ية أو وسائل أخرى بيداغوجية؛ تعالج مجموع العناصر الهامة في مقرر  -السمعية البصر

 1.دراسي للسنة أو لمجموع السنوات"

يطلق مصطلح الكتاب المدرسي على نوع ا: "أما الأستاذ أحمد أوزي فيعرفه قائل  
ا لتكون في متناول المتعلمين؛ كما تدل على ذلك ت خصيص  خاص من ال كتب أعد  

( الفرنسية، وهو يتناول ما يمكن معرفته حول موضوع أو مجموعة Manuelلفظة )
يقة ميسرة للمتعلم"  2.مواضيع أو مادة معينة يقدمها بطر

مطبوعة ومنظمة وفق ضوابط بيداغوجية فالكتاب المدرسي هو وثيقة وأداة 
ين متفق عليه.  وديداكتيكية؛ موجهة للاستعمال في سيرورة تعلم وتكو

بوي: يف للمنهاج التر ُ تصر  curriculumيعُبَر المنهاج الدراسي  الكتاب المدرسي آلية
مه المدرسة من الخ برات والمعارف والمهارات وال كفايات للمتعلم عن جميع ما تقد  

يشير المنهاج أيض   تمكنه من ا إلى مجموع الاندماج في المجتمع وتحقيق أهدافه، و
يات والمضامين  ية ككل؛ ثم المحتو بو الأهداف وال كفايات المرجوة من المنظومة التر
بات البيداغوجية وآليات  يسها للمتعلمين مع الطرائق والوسائل والمقار المراد تدر

                                              
1- Dictionnaire actuel de l’éducation. Guérin Montréal, Canada.2005  
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يات المن يم على طول وعرض مستو  هاج.وأشكال التقو

 
بذلك يحيل مفهوم المنهاج على السيرورة التي تقطعها المعرفة الموظفة لتتحول من معرفة  و

بستمولوجية إلى معرفة معد   يس من خلال أكاديمية عالمة سابحة في الحقول الإ ة للتدر
سة تقُدم للمتعلم في سياقات محددة  يفها في ال كتب المدرسية؛ ثم إلى معرفة مدُرَ َّ تصر

 منية دقيقة؛ ثم معرفة مكتسبة من طرف المتعلمين يوظفونها في وضعيات مختلفة.وإيقاعات ز

يف المنهاج الدراسي يبقى الكتاب المدرسي هو القناة الرئيسة لتصر )في الأنظمة  و
ية التقليدية(؛ وهو يعد   بو بمثابة تعاقد بين المدرس والمتعلمين وفق التوجهات  التر

 الرسمية للوزارة.

 
هذا؛ فالكتاب المدرسي هو الوعاء الذي يشتمل على المادة التعليمية ا من وانطلاق  

يعكس أسس المنهاج المختلفة: الأساس الفلسفي لقيم المجتمع؛ الأساس  التعلمية؛ و
اقتصادي؛ والأساس السيكولوجي؛ والأساس الاجتماعي الذي يتضمن -السوسيو
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ية والمقومات الثقافية للمجتمع.  الخصائص الحضار

وثيقة المنهاج الخاص بالمادة؛ اشتغلت لجان التأليف بوتيرة عالية في سباق  بعد صدور
يته مع بداية الموسم  مع الزمن من أجل إعداد الكتاب المدرسي وجاهز

عامل ضيق الوقت والضغط المصاحب له سيخصم  ، إذ لا شك أن  م2016/2017
 من جودة الكتاب، وقد ظهر ذلك في:

تب المدرسية جملة بالسل كين الثانوي تضخم معرفي كبير لوحظ في ال ك •
 الإعدادي والثانوي التأهيلي؛

عد وفق  نزعم أن   • بة بال كفايات؛وليس وفق  بيداغوجيا المضامينالكتاب أُّ  المقار
ا في تقديمها مع احترام المستوى العقلي ا للمفاهيم؛ وانسجام  التي تقتضي بناء علمي  

مختلف الدعامات والنفسي للمتعلمين؛ ثم من حيث الشكل: توظيف 
 -الجداول -: الخرائط الذهنيةles supports didactiques البيداغوجية

يمية. -المبيانات -الخطاطات يع الوضعيات البنائية والتقو  تنو
غياب الانسجام والتناغم ما بين الكتاب المدرسي والإطار في بعض الأحيان نجد  •

ياللامتحانات الإشهادية؛ ففي السنة الأولى ب المرجعي نجد في الكتاب  -امثل   -اكالور
المدرسي بشقيه: الرحاب والمنار في درس "صلح الحديبية وفتح مكة: دروس وعبر" 
ضمن مدخل الاقتداء؛ كل المضامين والمعارف منصبة على صلح الحديبية وسياقه 

 ونتائجه؛ ولا حديث عن فتح مكة وأسبابه ونتائجه، بينما الإطار المرجعي نجد:

فتح  -صلح الحديبية: السياق والنتائج ية وفتح مكة دروس وعبر:"صلح الحديب
ية والسلام والتسامح والوفاء بالعهود من أسس  -مكة: دواعيه ونتائجه الحر

بقائه" ا أن يلتزم الأستاذ بما ا وديداكتيكي  فالواجب قانوني   1.انتشار الإسلام و
                                              

بية الإطار المرجعي لاختبار الامتحان الموحد ا 1 يا مادة التر لجهوي للسنة الأولى من سلك البكالور
 .4. ص م2016نونبر  21؛ بتاريخ جميع الشعب 2016-الإسلامية
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المدرسي. فالإطار  ورد في الإطار المرجعي فيضيف المفاهيم الغائبة في الكتاب
يوح  المرجعي من شأنه أن يقل   د التصور في الاشتغال ص الفجوة بين الكتابية و

الديداكتيكي بين السادة الأساتذة؛ مما يضمن إلى حد كبير تكافؤ الفرص بين 
ية.  المتعلمين في الامتحانات الإشهادية الجهو

لمدرسية؛ فلا في بعض ال كتب ا الأخطاء المعرفية والعلميةلوحظ وجود بعض  •
م المعرفة الشرعية ملتبسة وخاطئة في بعض الأحيان؛ ولا ا أن تقد  يقبل علمي  

تعذر لجان التأليف في ذلك، فمن شرط المعرفة العلمية والمحتوى أن يكون 
ا. وقد وقع هذا ببعض ال كتب المدرسية بالسلك الإعدادي خاصة في صحيح  

يد والأداء؛ إذ قدُ   يف مشوهة ومحرفة. أو أحيان  مت بعض التعقواعد التجو ا ار
)مثال في كتاب المنار أولى  شرح بعض المفردات بشكل غير دقيق ولا علمي

 ا(.ا: نجم  باك: كوكب  

ركاكة في الأسلوب في بعض الأحيان؛ خاصة في طرح الأسئلة أثناء تحديد  •
يمية المقترحة )مثل   في ا المضامين أو في التحليل والمناقشة أو في الوضعيات التقو

 : ما معنى الساعة في هذا النص؟ مم تعتبر الساعة؟(..15المنار ص: 

ا وجود تعسف كبير في لي أعناق بعض النصوص القرآنية ووضعها نصوص   •
ا من السورة؛ ل كن مع بعد شاسع بينهما وغياب مؤطرة لدروس المداخل انطلاق  

يسه. مثل   ا: في المنار ص: للخيط الرابط بين النصوص المقترحة والمفهوم المراد تدر
 من سورة يوسف والموضوع صلح الحديبية؟ 100نص الانطلاق الآية  16

صياغة أهداف تعلمية للدرس بعيدة عن الواقعية والعلمية؛ فصياغة الأهداف  •
ا؛ ومن شروط الأهداف التعلمية أن تكون قابلة علم ومهارة وصناعة أيض  

بة بال كفايات؛ للقياس، وواقعية، ومحددة، وفي زمن معين. فرغم اع تماد المقار
ال كفاية لا تتحقق في حصة أو حصتين أو درس ودرسين، فحينئذ  إلا أن  
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نتحدث عن أهداف تعلمية للدرس يعمل الأستاذ على التعاقد بشأنها مع 
المتعلمين وتضبط اشتغاله الديداكتيكي واستثمار جيد للغلاف الزمني المخصص. 

بة للأهدل كن أحيان   ا في اف في الكتاب المدرسي؛ فمثل  ا نجد صياغة مضطر
في درس فقه الأسرة الطلاق: الأحكام والمقاصد  54كتاب الرحاب ص: 

ضمن مدخل الاستجابة، نجد الهدف الثاني للدرس: "أتمثل قيمة التسريح 
يا أن يتمثل  بإحسان في الطلاق الشرعي" فكيف للمتعلم في السنة الأولى بكالور

اق؟ فهل هذا جهل بمفهوم التمثل ودلالاته؟ أم قيمة التسريح بإحسان في الطل
 هي السرعة والعجلة وغياب الدقة في تحديد الأهداف؟ 

جاء في  25ا في درس الزواج )مدخل الاستجابة( بكتاب المنار ص: ومن ذلك أيض  
يم والدعم:  أسئلة التقو

ن مدى من المدونة؛ وأبي   51د القيم الأخلاقية والسلوكية المذكورة في المادة "أحد  
يا أن يلتزم ببنود المادة  من المدونة  51التزامي بها" فكيف لتلميذ الأولى بكالور

يبرهن على الالتزام بها؟   و

يقة سليمة  ومعلوم أن   بين المحاور لبناء المفاهيم بطر بط بينها و أهداف الدرس يجب الر
 وفق معايير وشروط المعرفة الشرعية. وهذا يتطلب مهارات عالية في النقل

 . transposition didactiqueالديداكتيكي 

يه بعض القصور: فتجد بعض الدروس في الكتاب المدرسي لم يتم  • بناء منهجي يعتر
)بناء متدرج وواضح للمفهوم(؛ ففي السنة الثانية  بناؤها وفق تصور مفهومي دقيق

يا في مدخل التزكية؛ العقيدة نجد درس الإلحاد بين الحقيقة والوهم من  بكالور
يفه وأنواعه وأسباب انتشاره 47كتاب المنار ص:  ؛ يتحدث عن الإلحاد وتعر

 وفلسفته؛ بينما الإطار المرجعي للسنة الثانية قدم الدرس كالآتي:

ال كون شاهد على وجود الخالق  -أنماط الإلحاد وشبهاته -"مفهوم الإلحاد وحقيقته
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الدرس: اكتساب الهدف الرئيس من  في حين أن   1.)آيات الأنفس والآفاق("
يمان بالل  ه تعالى.  مهارة إثبات العقيدة ودحض أوهام الإلحاد؛ والاعتزاز بالإ

المرتبطة بتوظيف الكتاب المدرسي: التمثل السلبي الإشكالات الديداكتيكية ومن 
الذي يحمله المدرس نحو الكتاب، فمن خلال المتابعة الميدانية في التفتيش والإشراف 

بوي؛ لوحظ أن   بحرَفْية أ التر غلبَ الأساتذة يرتبطون بالكتاب المدرسي بشكل خطي و
د موارده الكتابَ خاص بالتلميذ؛ بينما الأستاذ يمكن أن يعد   واضحة، رغم أن  

يو بيداغوجي محتمل  ومصادره في الإعداد والتحضير والتخطيط لدرسه وفق سينار
هذا الارتباط الخطي له نتائج سلبية  )استثمار الجذاذة بشكل وظيفي(. ولا يخفى أن  

 على مستوى الاشتغال الديداكتيكي؛ من بينها:
حيث لا يكاد المدرس يتجاوز ما هو مسطر في  الوقوع في التنميط والحرَفْية: 

ا في شرح المفردات يقتصر على ما هو مقترح في الكتاب؛ )مثل   الكتاب المدرسي
يب أو ال مفردات الصعبة فالمقصود بها التي في حين حينما نتحدث عن شرح الغر

تشكل عقبة في الفهم بالنسبة للمتعلم؛ صعبة بالنسبة له وليس بالنسبة للمدرس 
أولجنة تأليف الكتاب المدرسي(. لوحظت عدة أخطاء في شرح بعض 

يب(  المفردات ) الفاسق: الغر
ية في بناء التعلمات:  بداع والحيو الكتاب نتيجة التقيد بما هو مسطر في  غياب الإ

بداع والتجديد والبحث عن كل ما يخدم  المدرسي؛ في حين أن   الأصل هو الإ
 الأهداف التعلمية من الدرس.

 اختلال التوازن في بعض الأحيان مع مستوى المتعلمين وسياق بناء التعلمات: 
البيئة -فهناك عدة متغيرات تؤثر في اكتساب التعلمات: مستوى المتعلمين

يقية المحيط الاجتماعي والسياق الثقافي..، مما يقتضي -السابقة المكتسبات-الفيز
                                              

يا الخاص بالمترشح ين الأحرار 1  .4. ص الإطار المرجعي لاختبار الامتحان الموحد الجهوي للبكالور
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في كثير من الأحيان تكييف المعارف الواردة في الكتاب المدرسي مع مختلف 
 المتغيرات بغية بناء سليم للتعلمات.

 إشكالية بناء المفاهيم الشرعية

يس بالوضعيات؛ الت ية المتعلم، التدر يس بال كفايات: مركز ِّنْ مداخل التدر يس بالمفهوم. م  در

فكرة أو مجموعة من الأفكار يكتسبها الفرد على شكل رموز أو تعميمات  المفهوم المجرد:
يدات معينة أو هو معلومات منظمة عن خصائص أشياء أو حوادث أو  لتجر
عمليات تختلف عن أشياء أو خصائص أخرى، أو هو فكرة أوصورة ذهنية يكونها 

 يئة.الفرد عن أشياء أو حوادث في الب

ُبنى المفاهيم من: تشكل المفهوم:  ت

 البصر...( -تصورات تحصل من خلال الحواس الخمس )السمع 
يات والتخيلات )من نتائج الفكر الخيالي(: إن    أول أنماط المعرفة التي  الذكر

يق حواسه، ثم  يكتسبها الطفل تنشأ من خبراته المباشرة التي يكتسبها عن طر
هاته المدركات التي تعامل معها حيث تتكون ا ذهنية لبعد ذلك يشكل صور  

لديه مفاهيم لهاته المدركات. هذا وللخبرة التي يكتسبها المتعلمون دور كبير في 
 تشكيل المفاهيم المجردة الصحيحة.

 أهمية تعلم المفاهيم:

 تعلم المفاهيم يشكل قاعدة متقدمة في عملية التعلم؛ 

يات التعليمية ا  ير المناهج؛تحديد المفاهيم في المستو  لمتتالية بشكل محوري يساعد على تطو

 فهم مبادئ وأساسيات العلم أو المادة الدراسية يجعلها أكثر سهولة للتعلم؛ 

يد فاعلية التعلم وتنقل أثره لمواقف تعلمية جديدة؛   فهم هذه المبادئ والأساسيات تز
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 تنظيم المادة في إطار هيكلي مفاهيمي يؤمن ضياعها ونسيانها بسهولة؛ 

فهم أساسيات المادة ومبادئها والاحتفاظ بها من النسيان يسهل الانتقال من  
يجعلها أمر    ا؛ا ممكن  المعرفة السابقة للمتعلم إلى المعرفة اللاحقة له و

المفاهيم تسهم في سهولة اختيار محتوى المنهاج الدراسي بحيث يكون المعيار  
 ء المفاهيم واكتسابها وتعلمها؛الأساسي في اختيار المحتوى هو مدى علاقته في بنا

بذلك   لأنها تساعد المعلم والمتعلم على الفهم العميق لطبيعة المادة الدراسية؛ و
يسهل تذكرها؛ كما تسمح مرونة المفاهيم على إضافة حقائق جديدة دون أن يطرأ 

 أي خلل على جوهر العملية التعليمية التعلمية.

يس بالمفهوممادة لمسألة حد استجاب المنهاج الجديد لل فإلى أي   بية الإسلامية؟ التدر  في التر

مدخل -في بناء المحتوى: مدخل التزكية ةاعتمد المنهاج الجديد للمادة نظام المداخل الخمس
مدخل الحكمة، وهي هيكلة مناسبة لبناء  -مدخل القسط -مدخل الاستجابة-الاقتداء

بية الإسلامية ، خاصة وأنةشبكة مفاهيمية ممتدة عبر الأسلاك الثلاث ه في تاريخ مادة التر
ية موحدة  ولأول مرة تتمكن المادة من تحقيق منهاج متصل غير منفصل؛ وفق رؤ
يس  وتصور شامل. ل كن يبقى الإشكال الديداكتيكي هو مدى قدرة الأستاذ على التدر

راد ا. ثم أهمية تحديد المفاهيم المبالمفهوم في ظل التضخم المعرفي الذي تحدثنا عنه آنف  
يسها بدقة حتى تسهل علمية التنفيذ والتدبير الديداكتيكي. ل كن نجد بعض الضبابية  تدر

 في مجموعة من المفاهيم المقدمة في المنهاج الجديد:

هل تقدم من خلال  1في مدخل القسط: "حق الل  ه الوفاء بالأمانة والمسؤولية" ✓
 ؟اا واحد  مفهومين منفصلين: الأمانة ثم المسؤولية أم مفهوم  

علاقة هذا المفهوم بالمفهوم الموالي في مدخل الحكمة: "ال كفاءة والاستحقاق  ✓
                                              

بية الإسلامية،  1 يا في رحاب التر بية الإسلامية.انظر كتاب السنة الأولى بكالور  ومنار التر
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أساس التكليف" ما حدود الاتصال والانفصال بين المفهومين؟ خاصة وعند 
 ا في هذين الدرسين. ا واضح  استقراء الكتاب المدرسي نجد تكرار  

تداء وعلاقته درس الهجرة إلى المدينة بالسنة الثالثة إعدادي ضمن مدخل الاق ✓
 1.بدرس الهجرة المتجددة ضمن مدخل الحكمة

يم القيم يس وتقو  إشكالية تدر

ية وقيم   يجابيات المنهاج الجديد أنه اعتمد قيمة مركز ناظمة للمنهاج الجديد:  امن إ
بع قيم ناظمة: المحبة ية؛ وأر ية -التوحيد قيمة مركز  الإحسان. -الاستقامة -الحر

 
بية الإسلامية كمثال ونموذج للمواد الحاملة للقيم؛ نجد في وإذا أخذنا منهاج مادة ا لتر

بية الوطنية في يونيو  بمناسبة  م2016دفتر التحملات الذي أصدرته وزارة التر
بية الإسلامية  ما يلي: -مراجعة منهاج مادة التر

 "المواصفات الخاصة بمحتوى الكتاب؛ )وذكرت الوثيقة من بينها(:

في بعدها ال كوني كالقسط والرحمة والمحبة والتعارف؛ ترسيخ القيم الإسلامية 
بانية تشترك فيها الإنسانية استنادا إلى منطلق كون الإسلام رسالة  باعتبارها قيما ر

                                              
بية الإسلامية السنة ثالثة إعدادي، ص   1  ا.، وانظر كتاب الرحاب أيض  28، وص 16منار التر
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 1.عالمية؛ ورسولها رحمة للعالمين"

يفها في ال كتب المدرسية؛ ل كن إلى أي  دت قيم  فالوثيقة حد   حد  ا بعينها ينبغي تصر
لتأليف مراعاة هذه القيم وفق الدروس والمواضيع المحددة؟ استطاعت لجان وفرق ا

 ا؟.وهل تم استحضارها في بناء هذه الدروس ديداكتيكي  

بوي  إن   الاشتغال الديداكتيكي وإدماج القيم: الإشكال الذي يعاني منه المنهاج التر
بي بخصوص إدماج القيم في البرامج والمقررات الدراسية؛ هو غياب النسقية  المغر

يرها الانسجام بين المواد مما يؤثر بلا شك سلب  و ا على القيم التي تروم كل مادة تمر
يات  وإكسابها للمتعلمين. كما أننا نلحظ ضعف أو غياب الخيط الناظم للقيم عبر مستو

ية العالمية تعتمد قيم  ةالمنهاج الثلاث بو ا ؛ في حين نجد بعض النماذج من الأنظمة التر
ية محد    عنها مجموعة من القيم تتوزع مختلف المواد الدراسية الحاملة لها.دة تنبثق مركز

يل الديداكتيكي؛ فقد ا يزداد تعقيد  ل كن الإشكال المذكور آنف   ا حينما ننتقل إلى التنز
يكون المنهاج محكم البناء والانسجام، ل كن تبقى عملية التنفيذ عليها الرهان في إكساب 

يات العليا.المتعلمين القيم المعلنة في المست  و

يعُد الإطار المرجعي  الإطار المرجعي سبيلُ ضبطِ الاشتغال الديداكتيكي للأستاذ:
بة تعدد الكتاب  للمادة وثيقة تضبط الاشتغال الديداكتيكي للأستاذ في ظل تجر
ين، ففيه تضُبط الموارد الدراسية  بية والتكو المدرسي التي أتى بها الميثاق الوطني للتر

les ressources  المقررة في المستوى المعين؛ وتعرف ال كفايات والمهارات
يم. وإذا ما أخذنا  والقدرات المسطرة لهذا المستوى، كما تحدد شروط إنجاز التقو
بية الإسلامية كمثال فنجده يحدد مجالات المادة وكفاية  الإطار المرجعي لمادة التر

                                              
ية المناهج 1 ين المهني؛ مدير بية الوطنية والتكو ملحق دفتر التحملات الخاص بتأليف وإنتاج  -وزارة التر

بية الإسل -؛ كتاب التلميذ)ة(ال كتب المدرسية يات الدراسية بسلك مادة التر امية، جميع المستو
 .2. ص: م2016الثانوي التأهيلي، يونيو 
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يم ال كفاية؛ والمهارات الأساسي يم؛ المستوى؛ ثم موجهات لتقو ة المستهدفة بالتقو
 حيث ذكر منها: 

ية أو سلوكية مسؤولة في وضعيات تواصلية أو حياتية؛   اتخاذ مواقف نظر
يجابية لتحقيق النفع العام؛   بناء قيم المبادرة الإ
بوسائل الإقناع   تسديد السلوك وتوجيهه على أسس العقيدة الإسلامية ومبادئها و

 1.والحوار"
بية الإسلامية للسنة الأولى وفي تنظيم المجال حددت ال وثيقة القيم الناظمة لمنهاج التر
يا كالآتي:  من سلك البكالور

ية: "التوحيد"   القيمة المركز
ية   2.المحبة" -الإحسان -الاستقامة -القيم المتفرعة عنها: الحر

( نقط 3صت ستة نقط للمجال القيمي: ثلاث )والجميل في الوثيقة أنها خص  
 -تثمين القيمة -فها وتتضمن هذه العملية: تحديد القيمةلاستخراج القيم وتوظي

( أخرى لتحديد المواقف والتعبير عنها 3ثم ثلاث نقط ) 3.اعتمادها في التقدير
 4.التعليل -التعبير عن الرأي -وتعليلها؛ وتتضمن هذه العملية: تحديد الموقف

ولارتباطها بالجانب ا من القيم التي اكتسبها المتعلم والمواقف لا تحدد إلا انطلاق  
 الوجداني بالدرجة الأولى.

بناء القيم وتوجيه السلوك  َ المواقف و ل كن مما يلاحظ على الوثيقة أنها صَنفت اتخاذ
                                              

ين المهني ؛  1 بية الوطنية والتكو الإطار المرجعي لاختبار الامتحان الموحد الجهوي للسنة وزارة التر
يا  .101/16. مذكرة رقم م2016نونبر  21؛ الأولى من سلك البكالور

 .6ص  الإطار المرجعي 2
 .7ص  ،المرجعي الإطار 3
 المرجع نفسه؛ والصفحة نفسها. 4
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وتسديده ضمن المهارات؛ وفي هذا من الخلط ما لا يخفى بين الموارد المكتسبة؛ حيث 
 .!وجداني وليس المهاريالقيم والمواقف والاتجاهات عند المتعلمين هي ألصق بالجانب ال

الممارسة الديداكتيكية تقتصر في أفضل الأحوال  على أن   المعاينة الميدانية تدل   إن  
على تعليم وتلقين المعارف؛ وفي بعض الأحيان قد تتجاوز ذلك للجانب المهاري، أما 

 le travail الجانب الوجداني/ القيمي فشبه غائب عن الاشتغال الديداكتيكي 
didactique ياته الثلاث  :ةفي مستو

يو  على مستوى التخطيط: • والتخطيط يعبر عنه تحضير الأستاذ للسينار
البيداغوجي المحتمل لتقديم الدرس؛ يعبر عن هذه العملية بالجذاذت التي ترسم 

ا من الجذاذة؛ الخطة العملية للتنفيذ؛ فعلى هذا المستوى تجد الجانب القيمي غائب  
فلا يكاد  !للقيم بشكل مباشر ناهيك عن المواد الأخرىهذا في المواد الحاملة 

يرها وتعليمها للمتعلم رغم التنصيص عليها في  المدرس يتحدث عن القيم المراد تمر
 ا.الإطار المرجعي مثل  

ا للمستوى السابق؛ إذا غابت القيم كأهداف يسعى تبع   على مستوى التنفيذ: •
ا حينما لتنفيذ داخل الفصل إلا لمام  ا في االدرس إلى تحقيقها؛ فلا تجد لها أثر  

ا. في ينبه المدرس إلى بعض القيم أو يستنكر على المتعلمين بعض السلوكات مثل  
المواد الحاملة للقيم تستهدف غرس قيم بعينها في نفوس المتعلمين  حين أن  

ينبغي الاشتغال عليها )قيم دينية  قيم كونية ..(. -قيم وطنية -و
يم: • ية  على مستوى التقو بو يص الذي تعاني منه المنظومة التر مازال الإشكال العو

بة بال كفايات والتي من  يم؛ فرغم تبني المنظومة للمقار جملة هو مسألة التقو
يم ال كفاية في شموليتها، غير أن   واقع الممارسة  المفروض أن تستهدف تقو

يم في منظومتنا يستهدف المعار والميدان يكشف بالوضوح التام أن   ف ليس التقو
إلا. فأن تطلب من المتعلم أن يمسك الورقة والقلم وتطلب منه أن يجيب على 
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يم البعد المعرفي فقط   !أسئلة معينة فلا يعدو تقو

يم  لذلك فإن   يغفل تقو يم في الممارسة الصفية يركز على المعارف بدرجة أولى و التقو
يم القيم -هذه الأخيرة القيم مع أن   بة ب -عملية تقو  مكان.من الصعو
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 قائمة المصادر والمراجع

بيةأحمد أوزي  .1 بية المعجم الموسوعي الجديد لعلوم التر ؛ منشورات مجلة علوم التر
 .م2016. طبعة 42العدد 

يا .2 بية الإسلامية السنة الأولى بكالور ، يوسف بنعجيبة  ومن معه، في رحاب التر
 .م2017طبعة 

بية الإسلامية السنة الثالثة إعداد .3 ، يوسف بنعجيبة ومن معه، يفي رحاب التر
 .م2017طبعة 

يا .4 بية الإسلامية السنة الثانية بكالور ، يوسف بنعجيبة ومن معه، في رحاب التر
 .م2017طبعة 

منشورات  16؛ سلسلة المعرفة للجميع. العدد ال كفايات في التعليممحمد الدريج؛  .5
بر  باط؛ أكتو  . م2000رمسيس الر

بية؛ المجلس الأعلى ل .6 ير لتعليم؛ الممل كة المغر  .م2008تقر
يا. محمد طابخ ومن معه. طبعة  .7 بية الإسلامية، السنة الأولى بكالور  م.2016منار التر
بية الإسلامية، السنة الثالثة إعدادي. محمد طابخ ومن معه. طبعة  .8  م2016منار التر
يا. محمد طابخ ومن معه. طبعة  .9 بية الإسلامية، السنة الثانية بكالور  م2016منار التر

الدار البيضاء؛ الطبعة  -؛ مطبعة النجاح الجدية قيمة القيمهدي المنجرة؛ الم .10
 . م2008الثالثة  

بية .11 بية العرب. جامعة الدول العر  .م1968الإدارة الثقافية  -المؤتمر الثالث لوزراء التر
ين المهني؛  .12 بية الوطنية والتكو الإطار المرجعي لاختبار الامتحان وزارة التر

ياالموحد الجهوي للس . مذكرة 2016نونبر  21؛ نة الأولى من سلك البكالور
 .101/16رقم 
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ية المناهج .13 ين المهني؛ مدير بية الوطنية والتكو ملحق دفتر التحملات  -وزارة التر
بية  -الخاص بتأليف وإنتاج ال كتب المدرسية؛ كتاب التلميذ)ة( مادة التر

يات الدراسية بسلك الثانوي التأهي  . م2016يونيو لي، الإسلامية، جميع المستو
بية للتعليم  .14 ية المغر بو بية الوطنية؛ الكتاب الأبيض؛ لجان مراجعة المناهج التر وزارة التر

بيع الأول   .م2002يونيو  1423الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي ر
بية الوطنية؛  .15 ينوزارة التر بية والتكو بر الميثاق الوطني للتر  .م1999؛ أكتو
 ؛ مطبعة أنفو برانت فاسالمناهج التعليمية ومنظومة القيم وهابي عبد الرحيم؛ .16

17. Dictionnaire actuel de l’éducation. Guérin Montréal, Canada.  2005  
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 التماسك البنيوي في سينية البحتري
 1خالد بريمة يوسف مرجب د. -

ية في العصر الحالي، واتجهت نحو الإنتاج الأدبي : المستخلص نشطت الدراسات البنيو
ية في العصر الحديث، وفي  افسيح   امتخذه منه ميدان   لتطبيق أسس ومبادئ البنيو

بنيوي في سينية البحتري( )التماسك ال: ركاب هذا التوجه جاءت هذه الدراسة
ية في رحاب الدراسات الأدبية. وقد هدفت الدراسة إل  ىكنموذجٍ للدراسات البنيو

بعدٍ بنيويٍ،  براز تراث البحتري الشعري وإظهار ما بهذا التراث من جمال لغوي و إ
عدة نتائج  ىومن خلال نماذج الدراسة المختارة من سينية البحتري توصل الباحث إل

ية )الصوتية، من أهمها، يات اللغو  مقدرة البحتري الفائقة في استغلال جميع المستو
ية( في صياغة أفكاره ووضوح معانيه وترتبها في  ية، الدلالية، والرمز الصرفية، النحو
ذهن المتلقي كما تترتب ألفاظه ومعانيه وتتركب في الجمل، فتبدو القصيدة عنده بناء  

ي   ية وقد أ .اا ومتكامل  ا متماسك  لغو يد من الدراسات اللغو وصت الدراسة بإجراء المز
ية في شعر البحتري وغيره من الشعراء العرب عبر العصور الأدبية المختلفة،  لأن   البنيو

يعكس مد بي ال كثيف و براز التراث الأدبي العر أصالته من بين  ىذلك يسهم في إ
 تراث الشعوب الأخرى. 

ية -التماسكالكلمات المفتاحية:  ية -البنيو يات اللغو  البناء اللغوي. -المستو

ية والدلالية من أهم القضايا اللسانية التي شغلت أ المقدمة: صبحت الدراسات البنيو
يين في العصر الحديث، بطت  بال اللغو فظهرت العديد من الدراسات الحديثة التي ر

ٍ من الدقة العلمية والم ىبين لسانيات النص والشعر، وقد كانت عل ٍ عالية نهجية درجة
بت ا ن بالوضوح والشمول، ومسايرة لوجهة علم اللغة في العصر الحديث وتعميق  يالمصحو

                                              
بية، جامعة غرب كردفان، السودانأستاذ علم اللغة المشارك، كل 1  ية التر
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ية لسينية  ية، جاءت هذه الدراسة البنيو ية في رحاب الدراسات اللغو لمبدأ البنيو
ت البحتري التي ذاع صيتها وسار بذكرها الركبان. وهي من عيون شعر البحتري التي دل  

ي  نبوغه في الشعر، و ىعل ية المتداخلة بنيو يات اللغو ا قد حفلت السينية بمختلف المستو
 في انسجامٍ غاية  في البيان والروعة والجمال.

ٍ مورد    فسيح   من موارد اللغة وميدان   فشعر البحتري عامة  والسينية بصورةٍ خاصة
ية وذلك لأن   بداع   للدراسات اللغو أداته  لغوي    الشعر عند البحتري ما هو إلا إ

المعاني، وحول هذا البناء اللغوي الذي تشكله  رئيسة الألفاظ ومادته التي تشكله هيال
 الألفاظ والمعاني في شعر البحتري وال كيفية التي ينظم بها شعره، تدور هذه الدراسة.

ية  سبب اختيار الموضوع: التراث الشعري عند البختري تراث ضخم مادته اللغو
بة وجزال في غاية الروعة والجمال، فأردت من خلال هذه  ةفصيحة ورصينة، ولها عذو

ية تدل  ىالدراسة الوقوف عل جمال ذلك السبك اللغوي الرصين ودراسته دراسة  بنيو
بطٍ بنيويٍ بين الألفاظ والمعاني وسائر أجزاء  ىعل ية من ر ما في لغة البحتري الشعر

 البناء اللغوي في سينية البحتري.

ة من مشكلة مفادها: هل تكامل عناصر البناء انطلقت الدراس مشكلة الدراسة:
ياته المختلفة: الصوتية، ية، والدلالية،  اللغوي في سينية البحتري بمستو الصرفية، النحو

 ن الشاعر من التعبير عن مراده ومبتغاه في كل أجزاء القصيدة؟مك  

 :سعت الدراسة لتحقيق الأهداف الآتيةأهداف الدراسة: 

بط بين الدراس .1 بي القديم.السعي للر ية الحديثة والتراث الشعري العر  ات اللغو
ية الحديثة في علم اللغة. .2 يات اللغو بي في ضوء النظر  قراءة الشعر العر
بي في مجالات علم اللغة الحديث. ىالتأكيد عل .3  أصالة التراث العر
ية. .4  تطبيق مبادئ علم اللغة الحديث في لغة البحتري الشعر
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ية اإ .5 يات اللغو  .المراد في سينية البحتري ىلمتماسكة في التعبير عن المعنظهار دور المستو

بطت التراث الأدبي : أهمية الدراسة ية ر تنبع أهمية الدراسة من كونها دراسة بنيو
ية الحديثة، ومن خلال الدراسة والتحليل تبينت أصالة  بي القديم بالدراسات اللغو العر

بي وما اللغة الحديثة، فكل ما قيل عنه له من قدم سبقٍ في مختلف علوم  التراث العر
ية وجدت قديم   يات لغو ا في حديث في رحاب علم اللغة الحديث من علوم ونظر

بي القديم.   التراث العر

من  اتبعت الدراسة المنهج  الاستقرائي التحليلي، وذلك بأخذ نماذج  : منهج الدراسة
ية في رحا ية البنيو ب علم اللغة الحديث، سينية البحتري بالدراسة والتحليل وفق النظر

ية.  يعتبر المنهج الاستقرائي التحليلي هو الأنسب لمثل هذه الدراسات البنيو  و

يف التماسك في اللغة والاصطلاح  تعر

)م س ك( وهو أصل   الجذر اللغوي، ىكلمة تماسك تعود في أصلها إل التماسك لغةً:
ية:  مسك الشيء: أي أخذه لغويُ مطرد في اللغة، وجاء في المعاجم والقواميس اللغو

حبسته، وأمسك عن الأمر يعني كف   ىفيقال: أمسكت عليه ماله بمعن بيده وقبضه،
 م س ك(. :ه ، مادة1414 عنه )ابن منظور،

ا إذا أخذ به وتعلق واعتصم، وتماسك وجاء في المعجم الوجيز: مسك بالشيء مسك  
ماسك الاجتماعي الذي ، والتماسك هو الترابط ومن ذلك التشتد  االبناء إذا قوي  و

يقال: إنه لذو مسكةٍ وتماسك: أي ا وثيق  ا اجتماعي  يعني ترابط أفراد المجتمع ترابط   ا، و
والرجل يمدح  م س ك.(. :ه ، مادة1430)الزمخشري، أساس البلاغة،  ذو عقلٍ 

 )زعزعني الدهر فتماسكت(  نفسه فيقول:

بيدي تحت باب )م س  الل  ه  ىك(، ومن صفاته صل  ومما جاء في معجم تاج العروس للز
(:عليه وسل   أي إنه مع بدانته كان متماسك اللحم، معتدل  م إنه كان )بادن  متماسك 
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بيدي، تاج العروس، مادةالخلق، كأن أعضاءه يمسك بعضها بعض    م س ك(. :ا )الز

فكلمة تماسك في جميع هذه المعاجم والقواميس وغيرها، أينما وردت فهي تشير من 
 معاني: الصلابة والمتانة والقوة وترابط الأجزاء بعضها ببعض.  ىإل حيث الدلالة

ا بأنه: نظام تتماسك وتترابط به الأجزاء يعرف التماسك اصطلاح  : االتماسك اصطلاحً 
يين، المعجم الوسيط،  ،  ه1392أو الوحدات النصية لتكون النص )نخبة من اللغو

عناصر النص والتلاحم فيما بينها، م س ك(. وهو بمثابة الترابط العضوي بين  :مادة
يق التماسك تكون الإفادة التامة والوضوح في فهم المعني المراد من النص.  وعن طر

ية  بية هو ترجمة للكلمة الإنجليز ية العر ومصطلح تماسك في الدراسات اللغو
Cohesionوالالتئام )العمري، اتجاهات النقد  السبك، التضام،: ، والتي من معانيها

ين، الأدب بي في القرن العشر والبعض يرجع كلمة تماسك  ،(59، صم2011ي العر
الحبك، الانسجام، والاتساق )الخولي، فن  والتي تعني: Coherenceترجمة كلمة  ىإل

 (.154م، ص1996القول، 

بية بقولهم: إن  وقد فر    Cohesionكلمة  ق علماء اللغة بين المصطلحين ومرادفاتهما العر
ومقابلاتها  Coherenceالتماسك الشكلي، أما كلمة  ىبية تشير إلومقابلاتها بالعر 

بية فهي تشير إل التماسك الدلالي أو المعنوي. )تمام حسان، اللغة مبناها ومعناها،  ىالعر
 (.123م، ص1977

ية ية لغة  من الفعل بني يبني بمعني صورة  أو  :(Structuralism) مفهوم البنيو البنيو
لاصطلاح فهي تيار فكري ونهج ميثودلوجي يهتم في المقام الأول هيئة للبناء، أما في ا

ية إل ية التي تكمن وراء  ىبالعلوم الاجتماعية، وتهدف البنيو كشف الأنماط البنيو
يحس بها. يدركها و يفكر فيها و  جميع الأشياء التي يعقلها الأنسان و

ية عل ية البنيو ا حيث يتم ذاتي   نها نظام سيميائي مستقل ومنظمأأساس  ىوتقوم النظر
نصٍ  أي   ىتحديد عناصره من خلال العلاقات المترابطة داخل النظام، والحكم عل
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ياته المختلفة ومد ىلغويٍ يكون من خلال النظر إل  ىواقع النص ودراسة مستو
ية المنظمة للبنية الكلية للنص  ترابطها مع بعضها البعض وفق المبادئ والقوانين اللغو

ء اللغة باسم )البنية الدلالية ال كبرى للنص(، وفي هذه البنية والتي نعرف عند علما
ية،  ىالدلالية ال كبرى تتجل ية، )الصوتية، الصرفية، النحو يات اللغو أهمية جميع المستو

ية والتطبيق،  ية( )صبحي الفقي، علم اللغة النصي بين النظر م، 2000الدلالية، والرمز
ات الحديثة في الدراسات النصية (. ومصطلح التماسك البنيوي من المصطلح17ص

بعد ظهوره قام الباحثون ب جراء العديد من الدراسات إعند علماء اللغة العرب، و
ية الحديثة التي  بي القديم، ومن خلال هذه الدراسات اللغو ية في التراث العر البنيو

يت تبين أن   بي القديم شعر   أجر  هدي هذا المنهج ىا كان ينظم علا ونثر  التراث العر
بي القديم  ىالبنيوي الحديث وفي هذا دليل  عل أصالة ذلك التراث اللغوي العر

ية.ومواكبته لكل جديدٍ يطرأ حديث    ا في رحاب العلوم اللغو

ي  بداع  إ ولما كان الشعر عند البحتري  ا أداته الرئيسة اللفظ ومادته التي يتشكل ا لغو
بة اللفظ وجمال المعن ىمنها هي المعن تطبيق ذلك المنهج  ىدراسة إل( عمدت الى)عذو

ا في ذلك لإظهار روعة التماسك البنيوي في سائر قصائده مستشهد   هالبنيوي في شعر
ي وصف فيها أيوان تمن قصيدته الذائعة الصيت )سينية البحتري( وال باختيار نماذج  

 ا غاية  في الروعة والجمال.كسرى وصف  

يف بالبحتري بيد الل  ه بن يحي بن عبيد الل  ه بن سملان بن هو أبو عبادة الوليد بن ع: التعر
عشيرته الطائية  ىبي سلمة بن مسهر ابن الحارث المعروف بالبحتري نسبة  إلأجابر بن 

بأبي عبادة والبحتري لقب  له،  ى(، يكن2/37صفهاني، الأغاني، أبح تر )أبو الفرج ال
 بغداد. ىذلك إل ولد بمنبج لذا يعرف تارة بالمنبجي، عاش طفولته فيها ثم رحل بعد

ية واسعة مك   صار أحد كبار  ىنته من ناصية الشعر حتوقد توفرت للبحتري ثقافة شعر
ي والنشأة وقد آثر في شعره،  ةشعراء العصر العباسي، فالبحتري شاعر  بدوي الهو
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وكان يتجنب في شعره التعقيد ومستكره الألفاظ  ىطلب المعن ىحلاوة اللفظ عل
 :( وفي ذلك  نجده يقول1/4شعر أبي تمام والبحتري، )الآمدي، الموازنة بين 

 كلفتمونا حدود منطقكم
 

 والشعر يغني عن صدقه كذبه
 

 ولم يكن ذو القروح يلهج
 

 بالمنطق ما نوعه وما سببه
 

 والشعر لمح  تكفي إشارته
 

 وليس بالهذر طولت خطبه
 

عره، الذي اتسم وقد اشتهر البحتري بالفصاحة والبلاغة فانعكست تلك السمات في ش
ير مع جودة السبك  بعدة خصائص منها، الدقة في الوصف والبراعة في التصو

البحتري من أطبع الشعراء  فصارت أشعاره تعرف )بسلاسل الذهب(، كما يعد  
ٍ وجزال بة ، فقد وصفه ابن الأثير بقوله: )أحسن في ةالعرب لما تميز به شعره من عذو

 ىيشعر فغني ، ولقد حاز طرفي الرقة والجمال علن أ، وأراد ىالمعن ىسبك اللفظ عل
(. وتوفي البحتري بمسقط )منبج(، في 3/227طلاق( )ابن الآثير، المثل السائر، إال
بعع  وثمانين ومائتين. ةوثمانين وقيل ثلاث ةام أر

يوان كسري وتعتبر إ تعرف هذه القصيدة بقصيدة ي: التماسك البنيوي في سينية البحتر
بي وقد سلك البحتري في نظمها هذه القصيدة من  عيون قصائد الوصف في الشعر العر

الألفاظ  ىالتجديد في المعاني مع المحافظة عل ىالذي يقوم علمسلك القدماء في النظم 
ية المتمثلة في والأساليب القديمة، وقد تجل   ت في هذه القصيدة مقدرة البحتري الشعر

بة الألفاظ، سهولة المعاني، رونق الديبا به، عذو جة، وضوح التراكيب، وسعة الخيال وقر
هذه الأوصاف في السينية مما جعلها تبدو كأنها بناء لغوي متماسك  دت كل  وقد تجس  

 الأجزاء ومتلاحم الأفكار وهذا ما نجده عند الموهبين من الشعراء أمثال البحتري وغيره.

ر التماسك ها تبدو مظاهئجزاأجزء من  وفي أي فقرة من فقرات السينية أو أي  
ية المختلفة  يات اللغو البنيوي بادية وجلية وذلك من خلال تلاحم وتماسك المستو

ية(، فعل ية، الدلالية، والرمز الصوتي اختار  ىالمستو ى)الصوتية، الصرفية، النحو
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يات الأخرى ىا وموسيقالبحتري في سينيته من الحروف أكثرها جرس   ، وفي المستو
بها إل ىاختار من الألفاظ أقدرها عل الفهم، ومن التراكيب  ىالتعبير ومن المعاني أقر

ا مع نظيراتها في السياق، كل ذلك جاء به البحتري في سينيته ا واتساق  أكثرها تلاؤم  
يةٍ متماسكة الأجزاء ومكتملة البناء وجاذبة  للأنظار.  فبدت كلوحةٍ لغو

يات التماسك البنيوي ا ينية البحتري تحليل  في سبيل تحليل س: تحليل السينية وفق مستو
ي   ٍ كبربنيو ٍ نصية تتألف من عدة بني صغري تترابط مع بعضها  ىا ينظر إليها كبنية

ية معينة تؤدي إل التماسك البنيوي في سائر أجزاء القصيدة، ولهذا  ىالبعض بروابط لغو
تعرض بناءٍ لغويٍ، وهنا نس الترابط أو التماسك البنيوي قوانينه ومبادئه التي تنظمه في أي  

ية. ية من سينية البحتري وفق هذه القوانين والمبادئ البنيو  بعض النماذج الشعر

 النماذج التطبيقية

 قال البحتري: .1

 صنت نفسي عما يدنس نفسي
 

 وترفعت عن جدا كل جبس
 

 وتماسكت حين زعزعني الدهر
 

 ا منه لتعسي ونكسيالتماس  
 

 بلغ من صبابة العيش عندي
 

 سطففتها الأيام تطفيف بخ
 

 )ديوان البحتري(

ا لما يعانيه من الحزن والألم ا عما يجيش بنفسه ومصور  يبتدر الشاعر قصيدته معبر  
ٍ متماسكة البناء وذلك بتكامل  ية ٍ لغو بفعل المنع والحرمان وقد جسد ذلك في لوحة

يات اللغة المختلفة، فعل الداخلية  ىالموسيق ىالصوتي، اعتمد الشاعر عل ىالمستو ىمستو
يت  فاخت ا فجاء بحروف الصفير )ص، ز، ا ونغم  ا وجرس  ار من الحروف أكثرها  تصو

س( لما فيها من صوتٍ زائد يشبه صوت الطائر، فقد وظف صوت السين الشديد 
لإظهار شدة الحزن والألم، وتكرار قافية السين المكسورة المسبوقة بالحرف الساكن 
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يقاع  الداخلية وصار الجرس الم ىزاد من ضراوة الموسيق  اا ونغم  وسيقي أكثر إ
 (.262م، ص2017)الفلاحي، لبناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي، 

البحر الخفيف  ىبرازه أن نظم هذه الأبيات علإوقد اختار لإظهار ذلك الحزن و
)فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(، إذ يعد البحر الخفيف من 

ير الانفعالات والخلجات النفسية. ىمشاعر الحزن والأسيأنسب البحور للتعبير عن   ولتصو

يق قافية السين المكسورة والبحر الخفيف الشجي اكتمل البناء الصوتي في  فعن طر
توحي  ىا، فالسين المكسورة مع شدة الحزن والأسا ومضمون  هذه الأبيات شكل  

الدفين،  ىبعمق الأسا بكسر الخاطر والبحر الخفيف مع التعبير عن الحزن يوحي أيض  
 .وهكذا تبدو البنية الصوتية متماسكة ومعبره عن الحزن

يين الصرفي والنحوي، نلاحظ أن   ىأما عل ية صرف   المستو ا تبدو ا ونحو  التراكيب اللغو
متماسكة ومعبرة في هذه الأبيات، حيث استخدم الشاعر أفعال الماضي )صنت، 

ال من مشاعر، والضمير المتصل )تاء تماسكت،....( وذلك لما توحي به هذه الأفع
المتكلم( يمثل القمة في الاعتداد بالنفس والافتخار بها، فكثرت الجمل الفعلية في 

التعبير عن حالة الشاعر النفسية، وقد تخللت هذه الجمل  ىالأبيات والتي لها القدرة عل
اسك تم ىإل ىمجموعة من الحروف )حروف الجر والحروف العاطفة(، فكل ذلك أد  

ية وترابط الجمل وتناسقها وجعلها قادرة  للتعبير عن المعن )الحالة  ىالبنية اللغو
ية ، وقد سخ  ىأخر ىالنفسية(، وتحولها من حالةٍ إل ر الشاعر كل هذه الأدوات اللغو

 ىتماسك والمعبر عن مشاعره الوجدانية المثقلة بالحزن والأسمليشكل السبك اللغوي ال
يع اللغة للتعبير عن أفكاره ومشاعره فهو شاعر  مطبوع  يمتل ك القدرة في تطو

براهيم خليل، في النقد الأدبي والألسني،   (.156ص ،م2020الوجدانية )إ

الدلالة والرمز فقد استطاع الشاعر أن ينفذ من خلال البنية الصوتية  ىمستو ىأما عل
المراد  ىالمعن رسم صورةٍ ذهنية يستطيع المتلقي أن يدرك من خلالها ىوالتركيبية إل
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ياةبصورةٍ جلي الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي جميعها تبدو في لوحةٍ  ت، فالمستو
ٍ متماسكة ومعبر ية يب صورة المعن ةلغو أكثر في  ىوفي غايةٍ من الحسن والجمال، ولتقر

ذهن المتلقي أكثر الشاعر في الأبيات من استعمال التشبيهات والاستعارات 
بعض الم يق هذه الأساليب البلاغية المتنوعة والكنايات و حسنات اللفظية، وعن طر

 غدت المعاني في هذه الأبيات من الوضوح كأنها أرواح تتحرك وتتنفس.

ومن صور تلك الأساليب البلاغية قوله: )زعزعني الدهر(، فالدهر هنا يبدو كأنه 
كن ا زعزعته )اختباره بالذل والاحتقار( ل إنسان باطش ومتسلط يحاول جاهد  

الشاعر يستطيع الوقوف في وجه ذلك الظالم الباطش، فالصورة هنا تبدو ماثلة  في 
ية  ية من صوتية وصرفية ونحو ذهن المتلقي حيث تضافرت جميع المعينات اللغو

ية  في رسمها، وهذا قمة في التماسك البنيوي المنشود في كل بناءٍ لغوي.   ودلالية ورمز

 قال البحتري:   .2

 ال سعديحلل لم تكن كأطل
 

 في قفارٍ من البسابس ملس
 

 نقل الدهر عهدهن عن الجد
 

 رجعن أنضاء لبس ىة حت
 

  فكأن الجرماز من عدم الأن
 

 س وإخلاله بنيه رمس 
 

 لو تراه علمت أن الليالي
 

 ا بعد عرسجعلت فيه مأتم  
 

 )ديوان البحتري(

فتحوا قصائدهم طلال لها مكانة خاصة في نفس كل شاعرٍ عربي قديم فبها استأال
ا تحمل دلالات النوي وفراق الأحباب، ( فالأطلال عندهم دوم  ة)المقدمة الطللي

بعها  ىفعندما تظعن الحبيبة يأتي الشاعر عل بة ور بوع التي كانت عامرة بالمحبو تلك الر
بة، وفي هذه الأبيات سار البحتري أفيبكيها لأنها باتت  طلال  بعد أن غادرتها المحبو

ه آثار آل ساسان العامرة وذات الحسن والجمال عراء القدامى فشب  هدي الش ىعل
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بأطلال سعدي وما بها من قفرٍ وقحلٍ وخراب، وهذا ما يعرف في البلاغة بتشبيه 
)الضد(، والضد يظهر حسنه الضد كما يقال )فضل حسن عباس، البلاغة فنونها 

 (.17م، ص1987 وأفنانها،

نسان مخرب يقوم بإلحاق الضرر والخراب بتلك وفي البيت الثاني يصف الدهر بأنه أ
خراب شأنها شأن الثياب التي صارت خرقة وممزقة  ىالآثار فيتحول حالها من عمارٍ إل

ية مع  بعد أن كانت جديدة الشكل وزاهية الألوان، فهذا التنوع في الأساليب اللغو
لبعدين الصرفي ا ىالداخلية للألفاظ علاوة عل ىالتكثيف الصوتي المنبعث من الموسيق

ي  والنحوي، أحدث تماسك   ي  ا بنيو في صورةٍ ذهنيةٍ واضحة المعالم  ىا تجسد بفعله المعنا قو
ما  ىوملموسة الأبعاد في ذهن المتلقي، وهي صورة توحي دلالتها بشدة الألم والحزن عل

 آل إليه حال تلك الصروح. 

 وفي قوله:

 فكأن الجرماز من عدم الأن
 

 س وإخلاله بنيه رمس
 

جاء الشاعر بأداة التشبيه )كأن(، وهي من أبلغ أدوات التشبيه في عقد المشابهة 
والمماثلة وذلك لما فيها من التوكيد واقتراب الصورة أكثر في ذهن المخاطب، فالجرماز 

ا من مظاهر الحضارة الفارسية صار بمثابة الرمس وذلك لخلوه من الذي يعد مظهر  
 حال ىتبدل حاله من حالٍ إل ىا، فيا للحزن علهاب  الأنس وحركة الناس جيئة  وذ

(. وقد عمق الشاعر 214ص )البيان، المعاني، والبديع(، )المراغي، علوم البلاغة
ينة للجرماز بقوله:  تلك الصورة الحز

 الليالي لو تراه علمت أن  
 

 ا بعد عرسجعلت فيه مأتم  
 

ز، فهي التي صيرته بالخراب ا في ماحل بالجرمافقد جعل الشاعر تعاقب الليالي سبب  
ا بعد أن كان في الماضي يعج بالعمران والأنس والأفراح كأنه دار والدمار مأتم  
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يق  سلوب الاستعارة جسد الشاعر تلك الصورة الفنية الناطقة أعرس، فعن طر
السرور، وقد زاد من وضوح صورة  ىتبدل الحال من الفرحٍ إل ىبالحزن والدالة عل

بيانها ل ىالمعن المتلقي استعمال أسلوب الطباق )مأتم/عرس( فهو طباق بين  ىدو
الحزن، وتشير  ىكل المعاني الدالة عل ىهما )مأتم( إلاحدإحالتين متضادتين تشير 

 الفرح والسرور. ىكل المعاني الدالة عل ىالأخرى )عرس( إل

تلك الصورة  دت الأساليب البلاغية في هذه الأبيات من القصيدة لترسم لنافقد تعد  
ينة لقصر الجرماز وماحل به من قفر وضياع، وقد  بدع الشاعر في رسم هذه أالحز

الصورة الفنية فهي غاية  في الروعة والجمال وحسن التعبير، لأنها حوت أجمل الألفاظ 
وأحسن المعاني مع جودة السبك وحسن التراكيب، ومن خلال رسم الصورة الكلية 

والمعاني منداحة  ( تبدو الألفاظ منسابة بسلاسة،ىالأس)الحزن و ىمعن ىالدالة عل
برشاقة، والتراكيب منسجمة  ومتماسكة، فمن شدة سبكها وتماسكها مع بعضها 

لانهارت الصورة الفنية بأكملها )يوسف  ىا أو معن  ا واحد  البعض لو انفصل منها لفظ  
 (. 5م، ص2000الشيخ محمد، ديوان البحتري، 

 قال البحتري: .3

  يوان من عجب الصنإ لوكأن ا
 

 عة جوبُ في جنب أرعن جلس 
 

  من الكأبة إذ يب ىيتظن
 

 دو لعيني مصبح أو ممسي 
 

 ا بالفراق عن أنسٍ ألفٍ مزعج  
 

 ا بتطليق عرسأو مرهق   عز  
 

)ديوان البحتري(   

يوان وقد حشد كل معينات إ في هذه الأبيات يحاول الشاعر رسم صورةٍ فنيه لل
يات البناء اللغوي أحكم الصورة وبداع فأإ الرسم وال يق تكامل مستو تقنها عن طر

ا الداخلية الصاخبة تعبير   ىالصوتي فقد ضجت الأبيات بالموسيق ىالمستو ىالمتين، فعل
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قافية السين في الأبيات مسترسلة  وهي بمثابة  المراد، كما أن   ىبالصوت عن تعميق المعن
ين الذي يعبر عن ما بد اخل البناء اللغوي من آلام وأحزان، المفتاح الصوتي الحز

ية فقد جسدت أداة التشبيه )كأن( ال ىمستو ىوعل يوان في دائرةٍ إ التراكيب اللغو
 بناءٍ أو جبلٍ عظيم. ىتشبه الترس المستدير القائم عل

يوان إ روعة المماثلة والمقارنة والتشبيه حيث يبدو ال ىوفي البيتين الثاني والثالث تتجل
ينٍ كئ زعجه فراق حبيبٍ كان مصدر الأنس والفرح والسرور له، أيب كشخصٍ حز

أو شخص  أرهقه طلاق زوجته وأحزنه فتعدد أساليب التشبيه وما تحمله من شحنات 
ية وإ الحزن والألم جسدت لنا حالة ال شاراتٍ واضحة إيوان ومعاناته في دلالاتٍ تعبير

 والمقصد. ىالمعن

ية في هذه الأ يات البنيو بيات المتمثل في التناغم اللفظي الموسيقي فتكامل المستو
ية المتمثلة في صور التقابل  براعة التراكيب اللغو وتوظيف الأفعال في الجمل الدالة و

قدرة الشاعر  ىوالتضاد، وتعدد صيغ الخطاب في هذه الأبيات، لدليلٍ دامغٍ عل
يات البناء اللغوي في التعبير عن المعن وتأكيده )عبد  المراد ىالفائقة في توظيف مستو

ين، ص (. وقد اشتهر البحتري في شعره بدقة 214الوهاب الصابوني، شعراء ودواو
ير فعندما يلجأ إل الوصف في شعره يصور لك الموصوف وكأنه  ىالوصف وروعة التصو

 شيء  شاخص  أمامك.

 قال البحتري: .4

بات  عكست حظه الليالي و
 

 للمشتري فيه وهو كوكب نحس
 

 يها وعلفهو يبدي تجلد  
 

 كلكل  من كلاكل الدهر مرسي
 

 من بسط ن بز  ألم يعبه 
 

 الديباج واستل من ستور الدمستق
 

( 162البحتري، صديوان )  
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ينة في إ استمر الشاعر في وصفه للحالة التي صار عليها ال يوان ولتعميق تلك الصورة الحز
روف ذهن المتلقي أكثر الشاعر في هذه الأبيات من استخدام أصوات الصفير )ح

بعدٍ نفسي لما لها من صفات  تالصفير( الحاملة لدلالات المعاني، فهذه الأصوات ذا
يه،  ( ، 5/430)الليونة، الهمس، الرقة، والانكسار(  )السيرافي، شرح كتاب سيبو

يع   يع هذه الأصوات في الأبيات بصورة منتظمة تبعه توز ا للزفرات والآهات في وتوز
الأبيات الأصوات المجهورة )الدال، والراء( ذات  ا فيرت أيض  الفقرات، كما تكر  

مقدرة الشاعر  ىيوان، وفي كل ذلك تتجلإ الأثر القوي لتكشف بعمق أبعاد حالة ال
 .في نفس المتلقي ىالفائقة في استخدام البعد الصوتي لرسم المعن

يين الصرفي والنحوي، فقد أكثر من استخدام الجمل الفعلية للتعبير ع ىأما عل ن المستو
حزنٍ ووحشة، ولتعميق  ىإل يوان فقد تغير حاله من فرح ِ وأنسٍ إ الحالة التي صار عليها ال

حشد الأساليب البلاغية ومن ذلك أسلوب الاستعارة في  ىلجأ الشاعر إل ىذلك المعن
ومن خلال  )بات المشتري(، قوله )عكست حظه الليالي( وأسلوب الكناية في قوله

ية تبدو ظاه رة الحقول الدلالية ماثلة في رصف بعض الألفاظ )الديباج، التراكيب اللغو
ية الحقول الدلالية،  يز، أصول تراثية في نظر (، 13، صم2015الدمستق( )أحمد عز

ية استطاع الشاعر  ية البنيو يق كل هذه الأساليب اللغو يوان إ ن يرسم لنا صورة الأفعن طر
 أبلغ أنواع الوصف.صورة  حسية  ملموسة ماثلة للعيان، والوصف الحسي هو 

يوان إلا أنه لا زال يقف صامد   يلات والمحن التي ألمت بالإ لا يأبه  اا متجلد  ورغم الو
ي   ا رغم محاولة ا متماسك  لتلك الظروف شأنه في ذلك شأن الشاعر الذي يقف قو

براعة صنعه، كما  ىيوان وصموده يعود إلإ ذلاله، فتجلد الإالدهر زعزعته و متانة بنائه و
 ورفعة نفسه.  هأخلاق سمو   ىاسك الشاعر وثباته يعود إلتم أن  

  قال البحتري: .5

 ليس يدري أصنع إنسٍ لجنٍ 
 

 سكنوه أم صنع جنٍ لأنس
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 غير أني يشهد أن لم
  

 يك بانيه قي الملوك بنكس
 

هدي الشعراء  ىهذا البيت يعتبر من عيون القصيدة وفيه سار البحتري عل إن   وقيل:
ية، كانوا ينسبون كل أمرٍ عجيب أو خارقٍ للعادة  العرب القدامى في عا داتهم الشعر

وادي عبقر هو مكان تسكنه  الجن، ومما جاء في التراث الشعري القديم، أن   ىإل
ين   شعراء الجن، وكانوا يزعمون أن   من هذا الوادي يلقنه الشعر،  الكل شاعر جاهلي قر

ينه لافظ بن لاحظ، النابغة  القيس صاحبه أو ؤمراوذكروا من الشعراء وقرنائهم،  قر
الذبياني وصاحبه هاذر بن ماهر، الأعشى وصاحبه مسحل السكران بن جندل، عنترة 
بن شداد وصاحبه جالد بن ظل، وغيرهم من الشعراء الذين لهم قرناء من الجن 

يد القرشي، جمهرة أشعار العرب(. والقر و)أب يلقنونهم الشعر يم عندما نزل آز ن ال كر
 م بهذه اللغة المعجزة قالوا هو قول شيطان رجيم، فرد  الل  ه عليه وسل   ىل صل  الرسو ىعل

يۡنَ  ٢٥وَمَا هُوَ بقَِوۡلِ شَيۡطََٰنٖ رَّجِيمٖ  ٢٤وَمَا هُوَ عََلَ ٱلۡغَيۡبِ بضَِنيِٖن " :ىعليهم سبحانه وتعال
َ
فَأ

 (.يرسورة التكو ) ".٢٧إنِۡ هُوَ إلََِّّ ذكِۡرٞ ل لِۡعََٰلمَِيَن  ٢٦تذَۡهَبُونَ 

براعة صنعه لدرجة إنه  وقف الشاعر في هذه الأبيات وقد امتلأ حيرة  بروعة البناء و
لم يعد يعرف من بناه لمن، أهم الجن بنوه للإنس أم الإنس بنوه للجن؟ ولترسيخ تلك 
الصورة من الح يرة في ذهن المتلقي تكرر أسلوب الاستفهام بغرض التعجب في 

ي الطباق )الإنس/ والجن ( من تعميق الصورة السياق، وقد زادت علاقة الضد ف
براعة صنعه. ىعل ا يدل  المتلقي، وتكرار الطباق أيض   ىالذهنية لد  قوة البناء و

ية من صوتية وصرفية  ية البنيو يات اللغو ففي هذه الأبيات تماسكت جميع المستو
ية وتركيبية لترسم الدلالة الواضحة عل براعة صنعة )روع ىونحو براعة روعة البناء و ة و

 تفوق مقدرة البشر(، وترمز إليه بصورة جلية غاية في الروعة والجمال.

 قال البحتري:  .6
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 المراتب والقوم ىفكأني أر
 

 إذا ما بلعت آخر جسي
 

 وكأن الوفود ضاحين حسري
 

 من وقوفٍ خلف الزحام وخنس
 

 وكأن القيان وسط المقاصير
 

 يرجعن بين حوٍ ولعس
 

 سوكأن اللقاء أول من أم
 

 ووشك الفراق أول أمس
 

يد إتباع    اوكأن الذي ير
 

 طامع  في لحوقهم صبح خمس
 

 )ديوان البحتري(.

براز صورة المعنفي هذه الأبيات يبدو البعد الصوتي ودوره ماثل   فهي  ىا للعيان في إ
ية والصوت )صوت الزحام، صوت الفرار، صوت وقوف القوم  صورة تضج بالحيو

، وغير ذلك من الصور النابضة بالأصوات ىكسر ىلوتزاحمهم عند الدخول ع
ية المعن  .ةوإبرازه في صورةٍ ناطقةٍ جلي ىوالحركة، كل هذه الصور زادت من تقو

تعددت في هذه الأبيات حروف الجر )من، في، حيث،.....( وقد ساعدت هذه 
ساعد  ا، كماا ومتماسك  الحروف في خلق الترابط بين أجزاء البناء اللغوي فبات متجانس  

الداخلية التي تتخلل الألفاظ والتراكيب  ىتكثيف الموسيق ىورودها بهذه ال كثرة عل
 ا في ذهن المتلقي.صوتي   ىوالتي تساعد في رسم المعن

وقد كثرت أساليب التشبيه، حيث وردت أداة التشبيه )كأن( التي تفيد المبالغة في 
ا فحسب، بل يوظفه بوصفه تشبيه  التشبيه  ىالتشبيه وتأكيده، والبحتري هنا لا يلجأ إل

يني، ال يضاح في إ في رسم الصورة الفنية الموحية بالدلالات والمعاني )الخطيب القزو
مقدرة الشاعر الفنية الفائقة  ى( وفي ذلك دليل  عل40ص ،م1985علوم البلاغة، 

ير والتشخيص والتجسيم مما أضف يد  شعره رونق   ىعل ىفي التصو وديباجة  خاصة  اا فر
 )ديباجة البحتري(. ت عند الجميع بعرف

يبدو ذلك ماثل   ىفقد برع البحتري في استخدام الموسيق ية أيما براعة و ا الداخلية الشعر
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من خلال هذه الأبيات التي يدرك المتلقي معناها من خلال دلالتها الصوتية، وقد لجأ 
يب المعاني وإبراز الفروق بين المتشا ىالشاعر إل يساعد ذلك أسلوب التشبيه لتقر بهات و

يل المعاني المجردة إلوتكيفه، أيض   ىفي تصور المعن اكثير    ىا استخدم الاستعارة لتحو
تصور الأفكار وفهمها بعمق، هذا الاستخدام المبدع  ىصور حسية ملموسة مما يساعد عل

ية البحتري وقدرته العالية  ية يعكس عبقر يات البنيو للغة والذي تكاملت فيه كل المستو
 المشاعر بأسلوب فني رفيع. ىتوظيف اللغة بشكل فني يعبر عن أعمق المعاني وأرق ىعل

 البحتري:  قال .7

 فصارت اعمرت للسرور دهر  
 

باعهم والتأسي  للتعزي ر
 

 فلها أن أعينها بدموعٍ 
 

 موقفاتٍ علي الصبابة حبس
 

 )ديوان البحتري(.

في التماسك البنيوي  في هذه الأبيات تبدو مقدرة الشاعر في تسخير البعد الصوتي
 ىالمراد، فالتناغم الصوتي في الألفاظ )التعزي/ التأسي(، إل ىالمعن ىوالدلالة عل

جانب تكرار حروف الصفير وصوت السين الطاغي في القافية، كل هذه الأبعاد 
 ىالصوتية سارت في نسقٍ واتساقٍ يعكس قوة التماسك في البناء البنيوي والدلالة عل

 من خلال السياق.المراد  ىالمعن

الألفاظ من خلال البناء  الألفاظ والمعاني والتراكيب، نجد أن   ىمستو ىوعل
ا مع الترتيب، فقد ترتبت المعاني في الأذهان ا وثيق  اللغوي، ارتبطت بمعانيها ارتباط  

تمكن الشاعر من ناصية  ىوفق ترتيب الألفاظ في السياق، وهذا الترتيب يدل عل
ووضوحه، وهذا ما قال عنه  ىجلاء المعن ىا علا، كما يساعد أيض  بداع فيهإ اللغة وال

في النظم، وإن الكلمة تترتب في النطق بسبب  ىاللفظ تبع المعن أن   الجرجاني: )....
 (.53، ص ه1412ترتب معانيها في النفس( )الجرجاني، دلائل الإعجاز، 
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فكلاهما يعتصر ومن خلال هذه الأبيات تطابقت حالة الشاعر وحال تلك الآثار 
يوان(، وقد استطاع إ الألم والحزن بسبب ما آل إليه حال )حال الشاعر/ وحال ال

البحتري أن يرسم صورة التطابق هذه بأسلوب لغويٍ بديع تنساب فيه الألفاظ 
بها تعقيد أو يعكر صفوها لفظ أو معن أو  ىوالمعاني والتراكيب سلسة وسهلة لا يشو

مقدرة  ىعل فإنما يدل   ن دل  إا، وهذا ا ومنسجم  تلاحم  تركيب غريب، فجميعها يبدو م
براحات  ىالبحتري الفائقة في الانتقال باللغة من حيز الواقع والدلالة المعجمية إل

وترمز إليه من خلال البناء اللغوي البنيوي الرصين  ىالمعن ىأوسع توحي بالدلالة عل
 والرامز إليه. ىالمعن ىالدال عل

  :قال البحتري .8

 عندي وليس الدار داريذاك 
 

 باقتراب منها ولا الجنس جنسي
 

 غير نعمي لأهلها عند أهلي
 

 غرسوا من ذكائها خير غرس
 

 وا قواهأيدوا ملكنا وشد  
 

 بحماةٍ تحت الستور حمس
 

ياط ىوأعانوا عل  كتائب أر
 

 النحور ودعس ىبطعنٍ عل
 

 )ديوان البحتري(

ت مشاعره تلك الحالة الرذيلة التي هز  في هذه الأبيات أراد الشاعر أن يعبر عن 
ا أصواتها وجرسها المعبر مستقل   ىفاختار للتعبير عنها الألفاظ ذات الجرس الموسيق

يد من معانٍ  ية الموسيق للتعبير عما ير في النص  ى)عبد الفتاح نافع، عضو
والمعاني متخيرة والتراكيب  ة(، فالألفاظ منتقا18، صم1985الشعري، 

 المراد. ىر عن المعنللتعبي ةمصطفا

ية المتمثلة في )التشبيهات، الاستعارات،  ومن خلال هذه الأساليب اللغو
والكنايات،......( الواردة في الأبيات أظهر الشاعر تبرمه وامتعاضه من تلك الحادثة 
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ا سفالة خلقهم وشناعة ما وعرض بأولئك الجنود الأتراك الذين خانوا العهد مبين  
بيه ليخلو له الحكم والسلطان أ، فقد أعانوا الخليفة المنتصر في قتل  فعلوه بولي نعمتهم

من بعده، ومثل هذه الدسائس السياسية )من قتل أو عزل( قد كثرت في قصور 
 ا بمعاونة الأتراك والفرس.الخلافة العباسية وتكون دوم  

يد من بناءٍ لغويٍ متماسك في الشكل والمضمون سخر في ه ذه ولبلوغ الشاعر ما ير
ما يمكن )حروف الصفير ، الحروف المجهورة،  ىالأبيات إمكانات اللغة الصوتية أقص

جانب انتقاء الألفاظ واختيار المعاني وتوظيفها في  ىقافية السين،.....( في تعبيره، إل
ية متينةٍ ورصينة دالة عل المراد ومجسدة له، وقد عرض ذلك في لوحةٍ  ىتراكيب لغو

ٍ غاية في الروعة  والجمال، فالبحتري عندما يستخدم الأساليب البلاغية المتنوعة لا فنية
ٍ فقط وإنما ينفذ من خلال تلك الأساليب إل أغراضٍ  ىيستخدمها لأغراضٍ فنية

 دلالية عميقة تستشف من خلال ظلال تلك الأساليب البلاغية.  

ر لأنه ذو بالترفع والتعالي عن الصغائ هوكما بدأ البحتري قصيدته السينية بوصف نفس
ذلك  ىا ختمها بمدح نفسه بذات الصفات وقد زاد علنفسٍ رفيعةٍ وهمةٍ عاليةٍ، أيض  

 كانوا، فيقول:  جنسٍ  ي  أنفسه تتعلق بأهل الشرف من  بأن  

 وأراني من بعد أكلف بالأشراف
 

 ا من كل سنخ وجنسطر  
 

سل أفكارها، تماسك القصيدة وتسل ىولعل في تشابه فاتحة السينية وخاتمتها دليل  عل
يات )الصوتية،  فالسينية في شكلها ومضمونها تبدو وكأنها وحدة بناء متماسك المستو

ية(، وقد أكدت  ية، الدلالية، والرمز لك الدراسة من خلال هذه تالصرفية، النحو
جانب ذلك فقد دللت هذه  ىالنماذج المختارة والتي خضعت للدراسة والتحليل، وإل

ية عل بة برا ىالنماذج الشعر ير، مع عذو عة البحتري في دقة الوصف وجمال التصو
الألفاظ وحلاوة المعاني وسلاسة التراكيب، ولم يك ذلك في سينيته فحسب بل 

 نجده في سائر قصائده، فهو أحد فحول الشعراء في العصر العباسي.
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ية نعمة التوفيق والسداد في إكمال هذه الورقة البحث ىعل هالحمد لل  ه والشكر ل الخلاصة:
والتي تناولت فيها سينية البحتري بالدراسة والتحليل لبيان قوة التماسك البنيوي الذي 

ية )الصوتية، الصرفية، تمي   يات البنيو زت به هذه السينية، فقمت باستعراض المستو
ية( من خلال بعض أبيات السينية كنماذجٍ للتدليل. ية، الدلالية، والرمز  النحو

الشاعر قد جسد كل  تارة من السينية يبدو أن  ومن خلال هذه النماذج المخ
ية في نظمه لهذه القصيدة، فصارت السينية متينة  في مبانها، عميقة   يات البنيو المستو

ا للعديد من ها، ومنسجمة في أفكارها، مما جعلها مصدر  ئفي معناها، متلاحمة في أجزا
ية في العصر الحديث.  الدراسات البنيو

مل كة  ىا علزت به السينية، دللت النماذج أيض  نيوي الذي تمي  جانب التماسك الب ىوإل
يع اللغة للتعبير عن أفكاره شعر   ية ومقدرته الفائقة في تطو ا، فهذه المل كة الشاعر اللغو

ية مردها إل بي القديم وثقافات الشعوب  ىسعة اطلاع الشاعر عل ىاللغو التراث العر
بية )التركية، والفارسية( وغيرها من الث الأخرى قافات التي وجدت في الساحة العر

 في فترة الدولة العباسية.

ا، حاز كل سمات ا سلس  وقد انعكس كل ذلك في شعر البحتري فجاء شعره عذب  
 الحسن والجمال. 

 :خرجت الدراسة بعدة نتائج من أهمهاالنتائج: 

الشعري  نتاجهإالشاعر البحتري من فحول الشعراء العصر العباسي لما تميز به  يعد  . 1
بة وسلاسة.  من ضخامة وعذو

ير، فقصيدة الوصف . 2 برع البحتري في الوصف وذلك لما له من مقدرة في براعة التصو
 تبدو عنده كأنها لوحة فنية متكاملة، ناطقة بالأفكار وموحية بالدلالات والمعاني.

بي، وفيها قد تك. 3 املت تعنبر سينية البحتري من أروع قصائد الوصف في الشعر العر
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ية وغيرها. بداع اللغوي من ألفاظ ومعانٍ إ كل جوانب ال  وتراكيب لغو

يات . 4 يات البناء البنيوي المتين المتمثلة في المستو تجسدت في سينية البحتري كل مستو
ية( فهي مثالُ للبناء البنيوي المتين. ية، الدلالية، والرمز  )الصوتية، الصرفية، النحو

لاغية المتنوعة والتي طوعها الشاعر للتعبير عن حاله حوت السينية الأساليب الب. 5
يق هذه الأساليب البلاغية رسم الشاعر صور الحزن ىيوان كسرإ وحال  ، وعن طر

 والألم المتعددة.

 التوصيات: 

بي القديم، تراث  ضخم وأصيل يستدعي إجراء العديد من  -1 التراث اللغوي العر
ية في رحابه لل كشف عن مكن ية. الدراسات اللغو  وناته اللغو

بد من إعادة قراءة التراث الأدبي القديم وشروحه وفق اتجاهات ومبادئ  لا -2
يات علم اللغة الحديث.  ونظر

بي القديم، وهذا  -3 ية في الشعر العر ضرورة الاهتمام بالدراسات التطبيقية اللغو
 يساعد في نشره وشرحه.
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 تعالى الأستاذ ضياء الحسن الندوي رحمه الل  ه
 وخدماته في ترويج اللغة العربية وآدابها في الهند

 1د. محفوظ الرحمن -
يتناول هذا المقال حياة الأستاذ سيد ضياء الحسن الندوي رحمه الل  ه  الملخص:

ومراحل دراسته وحياته التدريسية والأكاديمية ويذكر إسهامه في تأليف ال كتب 
قالاته التي نشرت في المجلات الأردية والعربية وكذلك يقوم هذا المقال بدراسة وم

 استعراضية ل كتب الأستاذ الندوي رحمه الل  ه.

أنجبت الهند كثيراً من الكتُاب والعلماء والأساتذة والباحثين الكبار في  المدخل:
ة والعلوم الإسلامية العصور المختلفة الذين قاموا بخدماتهم الجليلة في نشر اللغة العربي

في الهند وأثروا المكتبات العربية بكتبهم ومؤلفاتهم في التفسير والحديث والفقه 
وغيرها من العلوم الأخرى، كذلك نجد عدداً ملحوظًا من شعراء هذه اللغة، وكتُ َّابها، 
الذين ألفوا كتباً قيمة في النحو والصرف، والبلاغة، وعلم اللغة، والمعاجم والتاريخ 

 .وتاريخ الأدب العربي وما إلى ذلك

ونجد بين هؤلاء المؤلفين والكتاب أسماء عديدة من الأساتذة في الجامعات والمدارس 
م بعض الذين لهم دور بارز في نشر الثقافة الإسلامية والأدبية في أدوار مختلفة وقد  

ربية منهم خدماتهم من تأليف ال كتب باللغة العربية، وخدم بعض منهم اللغة الع
يق تدريس اللغة العربية وثقافتها،  الأستاذ الأساتذة هؤلاء بين ومن وآدابها عن طر

ية الجائزة نال الذي الندوي الحسن ضياء  م.1998 عام الرئيس فخامة من التقدير
يلة سنوات الندوي الأستاذ قضىو ً  امدرسً  العربية اللغة خدمة في طو  واستفاد ا،وكاتب

 عن الورقة هذه في سنتحدث والدارسات. والدارسين الأساتذة من كبير عدد منه
                                              

 أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، الهند 1

ISSN: 2321-7928 
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 الأدبية. وآثاره العلمية وخدماته الحياة، في مسيرته

ولد الأستاذ سيد ضياء الحسن الندوي رحمه الل  ه في اليوم الأول من شهر يونيو  :نشأته
ية 1944عام  ية برشدي فور في أعمال سلون بمدير م في أسرة كريمة ومثقفة في قر

يلي  1.، ولاية اترابراديش، الهندرائي بر

من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة العالمية والفضيلة في  تلقى الأستاذ تعاليمه: دراسته
ية بالجامعة الملية الإسلامية بالعلوم لندوة العلماء  دار لكناؤ، ثم التحق بالمدرسة الثانو

ية منها عام  وحصل على م ورجع إلى مدينة لكناؤ 1962وحصل على شهادة الثانو
يوس عام 1963عام  "دبأفاضل "شهادة  جستير عام م والما1966م وأكمل البكالور
 2.م من جامعة لكناؤ1970عام في  "دبير كاملنال "م و1968

بدأ الأستاذ مهام التدريس كأستاذ مؤقت في جامعة لكناؤ من عام  حياته المهنية:
دابها بالجامعة الملية م ثم التحق بقسم اللغة العربية وآ1970م إلى عام 1968

أستاذاً مشاركاً في  نثم عي   م،1972الإسلامية كمحاضر اللغة العربية وآدابها في عام 
ية واللغات الأجنبية  م1980نفس القسم في عام  ثم انتقل إلى معهد اللغة الإنكليز

سنتين ثم عاد إلى قسم اللغة  به، وقضى م1980ا عام ن هناك أستاذاً مشاركً وعي  
ة بالجامعة الملية الإسلامية، نيودلهي بمنصب أستاذ مشارك وبعد ذلك أصبح العربي
يخدم قسم اللغة العربية طيلة حياتها بكل نشاط  حيث ظل   ا في نفس الجامعةأستاذً 

ى الأستاذ رحمه الل  ه مهام م. تول  2003وافته المنية في شهر يناير عام  ىواهتمام، حت
                                              

مرکزی پبلیکیشنز، نئی دہلی،  مریکہ میں،أدب بر اعظم أ، عربی سي د ضياء الحسن الندوي 1
 .263 م، ص2023

 وكتب الأستاذ سيد ضياء الحسن النوري زميل طفولة الأستاذ سيد ضياء 263نفس المصدر، ص  2
. د. عبدالماجد قاضي إلى الحسن الندوي وأحد أقرب أصدقائه عن حياته في اللغة الأردية وترجمها أ

ذ بقلم الأستا "ومضات وإضاءات دراسات مستقلة وأبحاث مترجمة"كتاب إلى اللغة العربية وضمها 
 .24 م، ص2017، نئي دلهي، زسيد ضياء الحسن الندوي، البلاغ ببليكيشن
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م 1993م إلى 1990م في المرة الأولى من ستة أعواأكثر من رئاسة القسم لمدة 
 م إلى أن  2002م والمرة الثالثة من عام 1999إلى عام  1996والمرة الثانية من عام 
ن الأستاذ رحمه الل  ه على منصب عميد كلية م، كما عي  2003وافته المنية في عام 

إضافة إلى م. وبال2002نسانية بالجامعة الملية الإسلامية في عام إاللغات والعلوم ال
ى منصب عميد شؤون طلبة الجامعة وانتخب رئيس اتحاد أساتذة الجامعة ذلك تول  

 "دبأكاروان "ومجلة  "ثقافة الهند"الملية الإسلامية. كان الأستاذ مدير التحرير لمجلة 
ً الأردية وعي   العلوم لندوة العلماء بمدينة لكناؤ وكان  ا في الهيئة التنفيذية لدارن عضو

ً ر الأستاذ  1هيئات الدراسية في الجامعات والمعاهد الهندية.الا للعديد من حمه الل  ه عضو

 مؤلفاته:

من أهم  :مريكا مين" )الأدب العربي في قارة أمريكا(أدب بر أعظم أعربي  .1
 ،مريكا مين" )الأدب العربي في قارة أمريكا(أدب بر أعظم أعربي مؤلفاته "

 م.2023ز، نيو دلهي عام طبع هذا الكتاب من مطبعة مركزي ببليكيشن

يف الكتاب الذي كتبته السيدة رضية سلطانة واحدي وذكرت  فيه  يبدأ الكتاب بتعر
ً  أن   مريكا مين" )الأدب أدب بر أعظم أا حول عنوان: "عربي هذا الكتاب صدر حالي

دب ديار غير مين" )الأدب أالعربي في قارة أمريكا( بينما كان اسمه السابق "عربي 
من حيدرآباد وكانت  2م1981صدر في عام  ج الوطن العربي( والذيالعربي خار

الأخطاء الإملائية كثيرة في طبعته الأولى لذلك أرادت السيدة رضية سلطانة واحدي 
أن تنشر هذا الكتاب مرة ثانية بعد إصلاح الأخطاء الإملائية التي كانت في الكتاب 

م وكما 2023بنيودلهي في عام  وصدر الكتاب بعد أربعين سنة من مركزي ببليكيشنز
، كان "الأدب العربي في قارة أمريكا"تكتب السيدة سلطانة واحدي: "هذا الكتاب 

                                              
 .26-25، ص نفس المصدر 1
 .7 ص مریکہ میں،أعظم أدب بر أعربی  2
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دب ديار غير مين" )الأدب العربي خارج الوطن العربي( صدر أ"عربي  عنوانه السابق
وكان يواجه القراء صعوبة . كانت الأخطاء ال كثيرة في طبعته الأولىو .م1981عام 

كانت أمنيتي منذ البداية أن ينشر هذا الكتاب في صورة جديدة . لقد في القراءةكبيرة 
يل دام  عاماً، ينشر الكتاب وأنا آمل أن يكون الكتاب  40للقراء ول كن بعد انتظار طو

 1."اب الأدب العربي وغيرهم من القراءمفيداً لمدرسي وطل  

ث فيها مقدمة الكتاب وتحد   وقد كتب الأستاذ الدكتور عبد الحليم الندوي رحمه الل  ه
يين  بالتفصيل عن تاريخ أدب المهجر وخصائصه وأسلوب الأدباء والشعراء المهجر
وموضوعاتهم الأدبية المختلفة وكما ذكر الأستاذ رحمه الل  ه ميزات هذا الكتاب في الأخير 

 .قدم التهنئة المباركة إلى الأستاذ السيد ضياء الحسن الندوي رحمه الل  ه

يف بالكتاب الذي كتبه المؤلف بعنوانثم يأتي ا کچھ اس کتاب کے بارے : "لتعر
وكما عن هذا الكتاب( وكتب الأستاذ عن سبب تأليف هذا الكتاب  شيء" )میں

، عندما كنت  محاضراً في قسم م1973يكتب: "وكان ذلك في شهر أغسطس عام 
عبد الحليم الندوي،  بالجامعة الملية الإسلامية، أمرني الأستاذ الدكتور اللغة العربية

والذي كان رئيس القسم أيضًا في تلك الأيام  بكتابة مقال تفصيلي عن موضوع أدب 
ردو أترقى المهجر، وكان الأستاذ يريد أن يشمله في الموسوعة الأردية التي كان يرتبها 

ت الأيام والليالي والشهور والسنوات، ولم مر  ول كن  .(مجلس التنمية الأردية)بورد 
. لقد كنت ن لسوء الحظ بأن أكمله، وإلا لكان هذا شرفاً عظيماً لي اليومأتمك

ً  وسأظل دائماً نادماً بشدة على إغفالي. ا ول كن لم يغضب علي الأستاذ ولم يقل شيئ
 .حسب عادته ال كريمة

يلة  وعندما ذهب الأستاذ الدكتور عبد الحليم الندوي إلى حيدر آباد في إجازة طو
ى لإنشاء قسم اللغة العربية وتول   م1978لإسلامية في شهر أكتوبر من الجامعة الملية ا
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ية،  ية واللغات الأجنبية، التابع للحكومة المركز رئاسته في المعهد المركزي للغة الإنجليز
وبعد ذهاب الأستاذ الندوي في ذلك الوقت شعرت ببعض الذنب، وبدأت كتابة 

 1."هذا الموضوع ووفقني الل  ه أن أبدأ هذا العمل

وأكمل الأستاذ السيد ضياء الحسن الندوي هذا الكتاب في المعهد المركزي للغة 
ية واللغات الأجنبية بمدينة حديرآباد  .الإنجليز

قسم الأستاذ السيد ضياء الحسن الندوي رحمه الل  ه هذا الكتاب في بابين وتناول في 
يف أدب المهجر وأسباب هجرة الأدباء والشعراء من د يارهم إلى الباب الأول تعر

ال في ترويج أمريكا وتحدث الأستاذ عن إسهامات النوادي التي قامت بدور فع  
الأدب العربي في غير الوطن العربي وكما كتب بالتفصيل عن الرابطة القلمية والعصبة 
ية  الأندلسية وغيرهما من النوادي وتحدث عن نزعات الأدب المهجري الفكر

 ً لحنين إلى الوطن والصداقة الإنسانية وحب الطبيعة ا: كثرة اوالأدبية وموضوعاته مثل
ية الدين في الأدب المهجري كذلك ألقى المؤلف الضوء على الروايات والقصص  وحر
يون وبين أهم سماتها وكتب عن أثر الشعر الأندلسي في  التي كتبها الكتُ اب المهجر

يين، أو يقف ب ية الشعر المهجري: "لم يقتصر تأثير الأندلس في المهجر هم الوثبة التحرير
للشعر العربى التي بدأها الأندلسيون، فهناك تأثيرات أخرى من استيحاء أمجاد العرب 

 يوأكثر ما نجد ذلك التأثير الاستيحائ في ذلك الفردوس الذي أضاعه العرب،....
يعيشون بين  يشعراء المهجر الجنوب أدب المهجر الجنوبي؛ والسبب في ذلك هو أن   يف

وهذه الصلة وحدها كافية للتأثير  -أهل الأندلس -صلة وثيقة بالإسبان أقوام ذوى
العميق المباشر. يضاف إلى ذلك أنهم قد اتصلوا ببعض شعراء الإسبان الذين كانوا 

الشهير فرنسيسكو فيلاسبازا،  ييذكرونهم بعهود الأندلس الغابرة، كالشاعر الإسبان
يل، واتصل  به عدد من شعراء العرب هناك، الذي عاش مدة من عمره في البراز
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ية المشهورة )على  يومن بينهم فوز المعلوف؛ وهو الذي وضع مقدمة المطولة الشعر
 ً ا إلى اللغة الإسبانية. ويروى أنه كان يحب العرب بساط الريح(؛ وترجم المطولة شعر

 ً المعلوف قصيدة  يالأندلس بقصائد جميلة، وترجم له فوز يا، وقد رثى أيامهم فكثير
 الأسبانية لمجد العرب، وهي بعنوان )غرناطة( هذا بعضها: ين هذه المراثم

 غرناطة أواه غرناطة
 لم يبق شيء لك من صولتك
 هل نهرك الجاري سوى أدمع
 تجري على ما دال من دولتك

 والنسمة الغادية الرائحة 
 لا زفرة نائحةإهل هي 

 

 

الأندلس، ويجعل لها في على أنه قد يكون هناك سبب ثالث يذكر شعراء المهجر ب
 ً ً  ا، ذلك هو شعورهم بأن  ا بارزً شعرهم ونثرهم مكان ا بينهم وبين العرب هنالك شبه

القدامى الذين انطلقوا من مشرقهم البعيد إلى بلاد الأندلس القاصية، واستطاعوا أن 
ا يقيموا هنالك دولة للأدب العربي الرفيع، وأن يجددوا في ضروب الشعر تجديدً 

 ً فهم كذلك مغتربون في أقاصى الأرض، ول كنهم استطاعوا أن يقيموا للأدب ا؛ رائع
ممل كة عظيمة، وأن يدهشوا المشرق العربي بأدبهم الجديد الباهر في بداياته، كما  يالعرب

 1.أدهشه من قبل أسلافهم العرب الأندلسيون بموشحاتهم الجميلة"

المهجري وذكر عن أهمته وكتب الأستاذ ضياء الحسن الندوي رحمه الل  ه عن الزجل 
يين الذين ساهموا في تر يج فن الزجل وفي المهجر الجنوبي وكتب عن الشعراء المهجر

 في جنوب أمريكا. 
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ف الباب الثاني بحياة الأدباء والشعراء وكتب عن حياتهم وإسهامتهم في خصص المؤل  
ية المختلفة كما تحد   ث عن أسلوبهم وخصائص مجالاتهم المختلفة بما فيها الشعر والفنون النثر

ف عن الأدباء الذين خدموا الصحافة في المهجر أدبهم وشعرهم. وبعد ذلك كتب المؤل  
 ث عن  سماتهم البارزة.الأمريكي وذكر أسماء الصحف التي كانت تصُدر وتحد  

فت حول الأدب المهجري وبعض وأدرج المؤلف فهارس ال كتب المفيدة التي أل  
يين و  عن أدبهم.حياة الأدباء المهجر

هذا أول كتاب أُلف في اللغة الأردية على أدب المهجر لقراء اللغة  من نافلة القول:
الأردية في أسلوب سلس وفي أسلوب علمي وأوضح الأستاذ رحمه الل  ه كل ما كتبه 

ث المؤلف عن بالأدلة وكما قام بتحليل بعض الأشياء بتقديم الأبيات العربية. تحد  
ن قاموا بدورهم في ترويج الأدب العربي في أمريكا وما كتب الأدباء والشعراء الذي

عنهم الكتُ اب كثيراً مع الأدباء والشعراء الذين هم يعُرفون كثيراً في الأوساط 
الأدبية، وكما كتب المؤلف في آخر الكتاب فهارس ال كتب التي تتعلق بالأدب 

يين. وما من شك في أن   د في هذا الكتاب الكاتب اعتم المهجري والأدباء المهجر
ً اعتمادً  ا على كتاب "أدب المهجر" للدكتور عيسى الناعوري كما اعترف المؤلف ا كبير

 سيه.ل كن هذا الكتاب مفيد للغاية لدارسي الأدب العربي ومدر   1في مقدمة الكتاب.

هذا الكتاب يشتمل على مجموعة المقالات : ريشان )الأوراق المبعثرة(پوراق أ .2
الأستاذ سيد ضياء الحسن الندوي رحمه الل  ه ونشرت بعضها  الأردية التي كتبها

قبل وفاته في المجلات الأردية وبعضها كانت موجودة في منزله ولم تنشر في 
بتها حسب حياته وقامت بجمعها زوجته السيدة رضية سلطانة واحدي ورت  

الموضوعات المختلفة في أبواب وطبعت هذه المجموعة من ايج ايس بريس 
 م.2008هلي عام آفسيت، د
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كتب الأستاذ المقالة  .فالباب الأول يشتمل على الشخصيات ويتناول ست مقالات
م فيها دراسة باب كتاب الأولى حول شخصية أبي الريحان محمد بن أحمد البيروني وقد  

الهند الذي يختص بعقيدة التوحيد للهندوس خاصة وكذلك تحدث في بداية المقالة 
خر المقالة عناوين كل باب كتابه آعن شخصية البيروني وأسفاره وحبه للعلم وذكر في 

 "ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة" في اللغة الأردية.

وتشتمل على خمسين صفحة  "الضوء على "مولانا جلال الدين رومي والمقالة الثانية تلقي
يه  كتب المؤلف عن حياته ودراسته وأخلاقه وبيئته وثقافته وأساتذته ومعاصر

ية فيها.  وكذلك قام تحليل مثنو

وتحدث في المقالة الثالثة عن أشعار حافظ شيرازي العربية التي قرضها ضمن قصائده 
 ربية الميمية.الفارسية وذكر قصيدته الع

وتتناول المقالة الرابعة للباب الأول شخصية الشيخ السيد أبي الحسن الندوي رحمه 
الل  ه، كتب هذه المقالة بعد وفاة الشيخ الندوي رحمه الل  ه، ففي بداية المقال ذكر 

تها الشخصيات دانطباعاته الشخصية عن الشيخ رحمه الل  ه، ثم ذكر التعازي التي أب
الهندية والعالم العربي عن الشيخ الندوي رحمه الل  ه بعد وفاته،  البارزة في الصحف

يفً وفي النهاية قد    1.ا بكتب الشيخ المهمة بالإيجازم تعر

والمقالة الخامسة تتحدث عن شخصية الشاعر الأردي حفيظ الرحمن نشور واحدي 
م في 2005وشعره وخصائصه، ونشرت هذه المقالة في شهر يوليو وأغسطس عام 

 ن مدينة لكناؤ.عمكان" التي تصدر إماهنامة مجلة "

والمقالة السادسة حول الأستاذ مشير الحق مدير جامعة كشمير الذي استشهد في 
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ثلاث سنوات على وفاة الأستاذ مشير الحق،  تولاية كشمير، كتبها بعد أن مض
النبيلة  سهاماته في المجالات العلمية وأخلاقهإنجازاته وإألقى الكاتب الضوء على حياته و

ثم أعرب عن حزنه العميق على وفاته وغضبه على القاتلين الذين اختطفوا أستاذه 
 1وقتلوه في النهاية.

يفً  يف بكتاب ورواية ومجموعتي الشعر. كتب تعر ا بالسيرة ويشتمل الباب الثاني على التعر
 الذاتية "جهان خوشبو هى خوشبو تهى" للشاعر الأردي الشهير كليم أحمد عاجز.

رف الأستاذ في مقاله الثاني لهذا الباب بديوان الشاعر الأردي أبي المجاهد زاهد وع
اسمه "يد بيضاء" وقام فيه بتحليل قصائده التي قرضها الشاعر حول الأغراض المختلفة 

بعد دراسة هذا المقال أن يعرف خصائص شعر  ئفي أسلوب أنيق حتى يمكن للقار
 الشاعر في هذا الديوان.

يفً وكتب المؤل ا برواية "شب رفته" للكاتب وارث رشيد قدوائي، تحدث فيه ف تعر
 عن حبكة الرواية وفنها وأسلوبها.

ضمت السيدة سلطانة رضية في هذا الباب تقديم الأستاذ الذي كتبه لمجموعة ترجمة الأشعار 
 الأردية من الأشعار العربية اسمها "عكس جمال" للأستاذ أبي مسعود أظهر الندوي.

مقالات الكاتب التي كتبها بالسيدة رضية سلطانة واحدي الباب الثالت  وأفردت
مه في حول دراسات الأدب العربي، فالمقال الأول حول الشعر العربي القديم وقد  

م. والمقال الثاني حول 2002ندوة وطنية عقدتها جامعة مومبائي في شهر فبرائر عام 
هذا المقال في مجلة "رسالة جامعة" بالجامعة "النثر العربي الحديث وفنونه المختلفة" نشر 

 م.1990نيودلهي عام  ،الملية الإسلامية

والمقال الثالث لهذا الباب كتبه حول الروائي الشهير نجيب محفوظ الحائز على جائزة 
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م ورواياته بعنوان: "نجيب محفوظ في معيار النقد الفكري"، 1988نوبل العالمية عام 
ن فن الرواية وإسهامات الأدباء فيها وبعد ذلك ألقى الضوء وكتب في بداية المقال ع

 على حياة نجيب محفوظ ثم قام بدراسة نقدية على رواياته ونشر المقال في مجلة "ذكر
 1م.1990وفكر" الأردية في شهر مارس عام 

مقالاته التي كتبها حول بصت السيدة رضية سلطانة واحدي وأما الباب الرابع فخص  
ية بعنوان: "هو الذي الموضوعات ال إسلامية، حيث كتب المقال الأول حول السيرة النبو

نال لقب الرحمة بين الأنبياء" والمقال الثاني حول: "المنشور الأول لحقوق الإنسان: خطبة 
 حجة الوداع". والمقال الثالث حول: "ما هي الصوفية؟ في ضوء المنظور الإسلامي".

مقالات حول موضوعات مختلفة بما فيها المقال والباب الأخير للكتاب يشتمل على 
ية  الأول حول: "الجامعة الملية الإسلامية" ونشر هذا المقال في مجلة "ذكر وفكر" الشهر

ية للحضارة الهندية 1990في شهر يوليو عام  م والمقال الثاني حول: "الأسس اللغو
ية في شهر  ديسمبر عام المشتركة" ونشر المقال في مجلة "دعوت وعزيمت" الشهر

م. وضمت السيدة سلطانة واحدي انطباعات الكاتب التي كتبها للاحتفال 1989
 بعدد خاص لمجلة "نقوش" حول القرآن ال كريم.

م الكاتب هذا المقال في ندوة مدينة قد   ،والمقال الرابع يتحدث عن البحث والتحقيق
م. 1996عام م ونشر المقال في مجلة "جنزل"، 1993تونك بولاية راجستهان عام 

والمقال الخامس حول: "دور اللغة العربية في تعزيز الوحدة الوطنية في ضوء الأدب 
ف الكاتب في المقال الخامس لهذا الباب بمراكز تعليم جنوب الهند، المهجري" وعر  

م الكاتب هذا المقال في ندوة عقدها قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة قد  
ت السيدة رضية سلطانة واحدي قصيدته خر الباب ضم  الإسلامية، نيودلهي، وفي آ

المترجمة في اللغة الأردية التي ترجمها من قصيدة أدب الحديث النبوي للشيخ أبي 
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محفوظ المعصومي رحمه الل  ه ونشرت القصيدة في عدد خاص لمجلة "تجديد" في شهر 
 م.2005يناير وفبراير عام 

 واحدي. معها السيدة رضية سلطانةهذه مقالات الأستاذ الأردية التي قامت بج

والكتاب الثالث "ومضات وإضاءات في اللغة العربية"  :ومضات وإضاءات .3
وهي مجموعة المقالات المستقلة والمقالات المترجمة للأستاذ سيد ضياء الحسن 
الندوي رحمه الل  ه التي قام الأستاذ عبد الماجد قاضي والسيدة رضية سلطانة 

الفضل  ا الكتاب من مطبعة البلاغ ببليكيشنز، أبوواحدي بجمعمها وطبع هذ
مها م، نجد بعض المقالات في هذه المجموعة التي قد  2017ينكليو، نيودلهي عام إ 

هذا إلى الأستاذ الندوي في الندوات وبعض منها كتبها للمجلات وأضيفت 
ية.  الكتاب الأبحاث العلمية التي ترجمها من اللغة الإنكليز

مقالات وبحوث مستقلة كتبها في  ىجزئين يشتمل الجزء الأول علينقسم الكتاب في 
اللغة العربية والجزء الثاني يتناول البحوث والمقالات التي ترجمها من اللغتين 

ية والأردية.  الإنكليز

فصول، فالفصل الأول يتناول المقالات التي تتعلق  ىوينقسم الجزءان للكتاب إل
ول: أهمية الأدب العربي في فهم القرآن بدراسات الأدب وفيه سبع مقالات ح

ية الهدف في الأدب ونشأة الرواية وتطورها في الأدب العربي الحديث وزينب  ومركز
هيكل وهيكل زينب والعناصر البارزة للأدب المهجري ونجيب محفوظ وإعجابه 
بالحضارة الفرعونية والأدب الإسلامي واللغة الأردية والفصل الثاني يشتمل على 

ات الشعر وفيه أربع مقالات وهي: عمر بن الفارض وسعدي الشيرازي كما دراس
 الرحمن الكاشغري كشاعر. عرفناه من خلال شعره العربي والأمير خسرو وعبد

والفصل الثالث حول دراسات في المناهج والتربية وفيه ست مقالات حول: دور القصة 
ا ومدرسًا( وأهداف تعليم اللغة العربية في تعليم اللغة العربية للناشئين )كما جربتها دارسً 
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اء ويم كن لنا أن نلاحظ هذا الكلام وفقاً للمراد ومقتضى الحال، وأن يكون سهلاً سائغاً للقرُ َّ
 إن  على قوة بيانه وأدبه إذ يكتب:  "ومضات وإضاءات" الذي يدل  الاقتباس من كتاب 

يفية في  دراسة هذه الرواية تنم عن محبة هيكل لمصر واعتزازه بوطنه. إنه يصور الحياة الر
 ً ومن  ا، والدليل على ذلك هو الطريق الذي ابتدعه لكتابة هذه الرواية.ا دقيقً مصر تصوير

رواية في مصر بل كتبت في باريس ول كن عندما جلس المؤلف لكتابة لم تكتب  هالمعلوم أن  
هذه الرواية التي تدل على حنينه لوطنه فإنه كان يغلق كل منافذ وشبابيك الغرفة التي كانت 
يعتبر نفسه كأنه في صميم بلاده فينقطع لحياة وثقافة  تطل على شوارع باريس المزدحمة و

إقامته في فرنسا وتأثره بالثقافة الغربية عامة والفرنسية منها بصفة خاصة إنما هو  إن  مصر، و
ية  العامل الرئيسي لكتابة الرواية، لأنه كان يقرأ الروايات الفرنسية والروايات الروسية والإنجليز

بي المترجمة إلى الفرنسية وذلك قد أثار كامن فكره ونشط قلمه لإيجاد رواية في الأدب العر 
 1."تكون نقطة انطلاق لموجة القصص والروايات

 ً على أسلوب الأستاذ الندوي رحمه الل  ه الأدبي الأنيق  هذا الاقتباس يدل   ا بأن  علم
 مشكلة. أن يفهه بدون أي   ئوغزارته العلمية ويمكن للقار

يارات علمية وأدبية وثقافية إلى العديد من بلدان العالم منها يا  وقام الأستاذ بز سور
م وباكستان وإندونيسيا والمغرب والجزائر وتركيا للمشاركة في المؤتمرات والندوات وقد  

 2.فيها مقالاته العلمية

هذه نبذة عن حياة الأستاذ سيد ضياء الحسن الندوي رحمه الل  ه الذي أسهم في ترويج 
ً اللغة العربية وآدابها ونشر ثقافتها في الهند إسهامً  التأليف، ا من خلال التدريس وا كبير

 مما يجعله شخصية علمية ممتازة في مجال تدريس اللغة العربية وترويجها في الهند.

                                              
ومضات وإضاءات دراسات مستقلة وأبحاث مترجمة، البلاغ  الأستاذ سيد ضياء الحسن الندوي، 1

 .47-46 م، ص2017، نئي دلهي، زببليكيشن
 .264 مریکہ میں، صأعظم أدب بر أعربی  2
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 استعراض كتاب:

 النحو الكافي مع الإعراب الشافي

 (د بديع الدين الصابريللدكتور الحافظ سي  )

 1د. محمد فضل الل  ه شريف -
يم محمد بن عبد الل  ه وعلى آله  الحمد لل  ه رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه ال كر

 وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد! 

بية بأن   وجل   ل  ه عز  ال فإن   يم، ولما كان القرآن  قد شرف اللغة العر جعلها لغة القرآن ال كر
ية كلها مشتمل  ا منزل  كتاب   يعة اللتين هما أساس ا من الل  ه لهداية البشر ا على العقيدة والشر

بحث   بية دراسة و ا في كل عصر من عصور حياة المسلمين، كان اهتمامهم باللغة العر
تسعت دائرة الإسلام في بلاد العالم ودخل فيها الأعاجم صعب عليهم المسلمين، ولما ا

اء القرآن في الأخطاء قراءة القرآن، فوضع العلماء قواعد النحو والصرف لئلا يقع قر  
وكان حظ العلماء المسلمين أوفر في الاشتغال بقواعد النحو والصرف دراسة  -اللفظية

كثيرة بعضها مستوعبة  يمة مطولة ومختصرة، وهفات قي  فوا في ذلك مصن  ا، وقد أل  وتأليف  
بعضها غير مستوعبة بل ه ئذهن القار لأبحاث النحو ول كنها معقدة تخل   قاصرة  يو

د بديع الدين الصابري ا لهذا الخلل قام الدكتور الحافظ سي  فنظر   .عن جمع المباحث
ب النحو بأسلوب سهل  بالجامعة العثمانية بتأليف كتاب جامع في يالبروفيسور بالقسم العر

بي سم  موفي   اه "النحو الكافي مع الإعراب ا لرغبات الطلاب والمشتغلين بالنحو العر
بية  .الشافي" ومن حسن حظي أنني تشرفت بالتلمذ عليه في اللغة العر

                                              
 غوره حيدر آبادأستاذ مساعد، كلية ايه كيه ايم الشرقية التابعة بالجامعة العثمانية، غاتشي  1

ISSN: 2321-7928 
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ين في الدكتور الحافظ سي   المؤلف: سيرة د بديع الدين الصابري من العلماء المعاصر
بي وقرحيدرآباد عرف بجلالة علم براعته في الأدب العر بيل ضهه و له  ،لشعر العر

يس بالجامعة العثمانية وتأليف كتب علمي  عظيمجهود  ة ومقالات ة مباركة في التدر
 .ة متنوعةعلمي  

يم في الجامعة النظامية ثم درس  علىتعليمه الابتدائي  ىتلق   أبيه، وحفظ القرآن ال كر
بية وآدابها رات الجامعة في الجامعة ا جميع مقر  موفي   العلوم الإسلامية واللغة العر

بي فالتحق النظامية نفسها، ول كنه مازال راغب   ا في التضلع والتمهر في الأدب العر
م، ثم استعد لمرحلة الدكتوراة 1987بالجامعة العثمانية، وأكمل مرحلة الماجستير عام 

بي" قام م رسالة الدكتوراة بعنوان "مساهمة الصحابة والصحابيات في الفقد   شعر العر
 .م1996حصل على شهادة الدكتوراة عام  .فيها بدراسة تحليلية نقدية

يس كمدر  إلى سلك  انضم   س م ولم يزل يدر  1987س في الجامعة النظامية عام التدر
 إلىالجامعة العثمانية وانضم  نحوإلى أن وصل منصب شيخ الأدب بالنيابة ثم اتجه 

يس في قسم ال بي بالجامعة العثمانية كمحاضر سنة مجموعة أعضاء التدر أدب العر
يس حتى عي   صعدم ولم يزل ي1992 بي عام ن رئيس  في نشاطات التدر ا للقسم العر
بي عام م كما تم تعينيه أستاذ  2007 ا ن مرة ثانية رئيس  م، ثم عي  2009ا في القسم العر

بي عام  م بحسن خدمة 2023في شهر مارس عام  تقاعد .م2012للقسم العر
يس في الجامعة العثمانيةالت شارك الدكتور في المؤتمرات العلمية والأدبية والندوات  .در

 .ألقى فيها المحاضرات النافعة والمقالات القيمةوة عديدالدولية والوطنية ال

يس فقام بتأليف كتاب مفيد في  ولم يكن حظه في التأليف أقل من حظه في التدر
يف الواضح" في  ا ا واسع  جزءين، ونال هذا الكتاب إقبال  علم الصرف باسم "التصر

ية حتى أدخل في المقررات الدراسية لبعض الجامعات تعليما في المعاهد الا عام  وقبول  
ا في علم النحو باسم ا نفيس  ا جامع  ف كتاب  كما أل   .الحكومية والأهلية والمدارس الدينية
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يد"النحو الكافي مع الإعراب الشافي" وهو كتاب أ  .هذا المقالعرضه في  ر

بذل فيها جهود   معو بية امتاز بفن الترجمة و ة فترجم كتاب مضنيا تضلعه في اللغة العر
بعة  ية والأردية في أر بعين" لمولانا محمد عبد الوهاب عندليب إلى اللغة الإنجليز "الأر

دراز إلى اللغة الأردية،  يسوگأجزاء، كما قام بترجمة تفسير الملتقط للشيخ بنده نواز 
  .طبع الجزء الأول منه وقد

بي فله قصائد قصيرة في تو متاز شخصية الدكتور الصابري بالتذوق بالشعر العر
موضوعه الرئيسي في الشعر هو المديح  موضوعات الحمد والمدح والوصف، غير أن  

المعاني والتشبيه  النبوي ومدح رجال العلم، يمتاز شعره بجزالة الألفاظ وعلو  
 ومن أبياته في المديح النبوي: .والتقوى بأسلوب سهل والاستعارة والتواضع

 خلق  الإله  نبيه  من  نوره
 

 هو أول في الخلق قبل ظهوره
 

 هو قاسم الخ يرات مالك كوثر
 

 جعل  الإله  ال كون  تابع  أثره
 

يمائه  انشق وجه القمر من إ
 

 وأعاد قرص الشمس من أستاره
 

 

 تاب "النحو الكافي مع الإعراب الشافي"ك

ه "النحو الكافي مع د بديع الدين الصابري كتاب  أهم ما قام بتأليفه الدكتور سي  من 
بي بأسلوب الإعراب الشافي" وهو كتاب مبسط قي   م يتناول جميع موضوعات النحو العر

على عشرة أبواب: فالجزء وجزءين بعد مقدمة  علىيشتمل الكتاب  .حديث ولغة سهلة
 مشبع ا حديث االمؤلف  قد مفي الباب الأول  وضخالأول يتناول خمسة أبواب، وقبل ال

ا وعن واضع النحو فيه عن معنى النحو لغة واصطلاح   نطقالنحو والإعراب  عن
والأسماء الأخرى التي أطلقت على النحو، وعن طبقات علماء النحو وأهم المؤلفات 

 .النحو هذافهذا كله بمثابة مدخل لكتاب  .فيه، ونشأة علم الإعراب وأهم المؤلفات فيه
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أما الباب الأول: الكلمة والكلام والمركبات فيشتمل على بيان الكلمة وأقسامها، 
أقسام  شملوالباب الثاني: أقسام الاسم وهو ي .والمركب التام والمركب الناقص

الاسم من حيث التذكير والتأنيث والصحيح وغير الصحيح والمفرد والمثنى والجمع 
يف ببيان أ والباب الثالث: الإعراب والبناء، وهو  .نواع المعرفة كلهاوالتنكير والتعر

بة والأسماء المبنية ببيان مواضع كل منهما، وكذلك الأفعال  يتناول بيان الأسماء المعر
بيان الممنوع من الصرف، وأقسام  بة بتفصيل الأفعال الخمسة وإعرابها و المبنية والمعر

يوالباب ال .الجمل من حيث محل الإعراب وعدمه الفاعل  شملرابع: المرفوعات، و
بيان  ونائبه والمبتدأ والخ بر والنواسخ من الأفعال الناقصة والحروف المشبهة بالفعل و

والباب الخامس:  .ولا المشبهتين بليس والمرفوع بلا النافية للجنس أسماء ما
بات يتحدث عن المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى وخبر كان  .المنصو و

 .وأخواتها وخبر ما ولا المشبهتين بليس واسم لا النافية للجنس إن   اسمواتها ووأخ

 في أول اوقد طبع هذا الجزء  .هذا الباب ينتهي الجزء الأول من الكتابعلى و
صفحة في مقاس متوسط، وقام بنشره  271في   ه1437عام لم الموافق 2016

 (.الهند)حيدرآباد بقادري ببليكشنز 

عن الباب السادس بعد المقدمة  ؛ا يشتمل على خمسة أبوابثاني فهو أيض  وأما الجزء ال
يتناول المجرور بحروف الجر والمجرور بالإضافة ببيان حروف القسم  المجرورات، و
وجوابه، وأحكام الأسماء الملازمة للإضافة إلى المفرد وأحكام الأسماء المضافة إلى 

يتحدث ع .الجملة ن النعت وأنواعه، وعطف النسق وحروفه، والباب السابع: التوابع، و
بيان الفرق بين البدل وعطف  والتوكيد وأحكامه والبدل وأقسامه، وعطف البيان و

يتكلم بالتفصيل عن الأسماء المبنية من اسم  .البيان والباب الثامن: مباحث الاسم، و
 الفعل وأسماء الأصوات والظروف المبنية وأدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة

بيان الأسماء  وأحكام الجزم، وأسماء الاستفهام، والكنايات، وأسماء العدد وأقسامها، و
التي تعمل عمل الفعل من المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم 
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الباب التاسع: أساليب الجملة الفعلية،  .التفضيل وصيغ المبالغة وكيفية عملها عمل الفعل
ي والإغراء،  ى وأقسامه من المستغاث والمندوب والمرخم، والتحذيربيان المناد حويو

بيان الأفعال المتعدية وأقسامها  والاختصاص، والاشتغال، وموضوع تنازع الفعلين، و
بعض أحكامها، وفعلي التعجب، وأفعال المدح  يل و من أفعال القلوب وأفعال التحو

يو .والذم لالباب العاشر: الحرف وأقسامه، و الحروف وهي حرفا الاستفهام،  أنواع فص 
وأحرف ضيض، وأحرف العرض، حوأحرف الت وأحرف الجواب، وحرف الردع والزجر

يادة، وحرفا التفسير، وأحرف التمني، وحرف  ية، وأحرف الز التنبيه، والحروف المصدر
الترجي، وأحرف التعليل، وحرف التوقع، وأحرف الاستقبال، وأحرف التوكيد، 

ين، وهاء واللامات، وحروف ال طلب، وحرفا المفاجاة، وتاء التأنيث الساكنة، والتنو
ية ببيان معانيها  .السكت وقد ضمن المؤلف آخر هذا الباب الأخير أكثر الأدوات النحو

هذا الباب ينتهي الجزء على و .المشهورة، بالترتيبب الهجائي ليسهل على الدارس الرجوع إليها
 339في   ه1444عام لم الموافق 2022 في أو ل ا الثاني من الكتاب وقد طبع هذا الجزء

 (.الهند)حيدرآباد بصفحة بنفس مقاس الجزء الأول، وقام بنشره قادري ببليكيشنز 

كتب النحو القديمة مبسطة ومؤلفة بأسلوب معقد قد يشكل  معلوم أن  أهمية الكتاب: 
الاستفادة، يستطيع الاستفادة بها كل  على الدارس قراءتها، وفي بعض الأحيان لا

ية شروح ل معقدة، الموجزة الكتب بعض هذه ال بينما قسط كبير من ال كتب النحو
ية كشرح الجامي فهي صيغت حل   ية دون التركيز على المسائل النحو ا للنصوص النحو

ية بمنهج للكافية مثل   ا وفي العصر الحاضر حاول بعض العلماء صياغة المسائل النحو
يبات المفيدة، فجاء كتاب "النحو الواضح" غير من  ا بالأمثلة مضجديد مفيد بدء   ا التدر

الدخول المباشر في الأمثلة  المنهج الجديد قد لا يفيد كل الدارسين، حيث أن  هذا  أن  
 .ثم التنبأ على القاعدة قد يشكل على الدارس

ية  كتاب "النحو الكافي مع الإعراب  ظهروفي هذا الوضع السائد لل كتب النحو
ب  خذ  آلة جديدة جامعة بين القديم والجديد حفي الشافي"  ا ا بكثير مما يفيد الدارسين مبو
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ية كلها مورد   يرادها ا الأمثلة بجمل سهلة، محاول  في عشرة أبواب تجمع المسائل النحو ا إ
يم بعيد   ومن هنا جاءت أهمية الكتاب  .ا عن كل الغموض والتعقيدمن القرآن ال كر

  .كل الدارسينلوعموم فائدته 

كتاب "النحو الكافي مع الإعراب الشافي" يحمل في طيه مزايا عديدة  إن   ايا الكتاب:مز
يد الدارسين فائدة ونفع   ا وهو أكبر هدف لمؤلف كتاب، وخصائص كثيرة، وكلها تز

 وهذه المزايا أجملها فيما يلي:

ينات -1 ية لموضوع خاص مع الأمثلة  :التمر يأتي المؤلف بعد بيان المسائل النحو
ين ات ترسخ القواعد في ذهن الدارس، وقسط كبير منها آيات قرآنية، بتمر

والخ بر  أا يقول بعد بيان قواعد المبتدا سهلة، فمثل  وتضاف جمل أخرى أيض  
 بالأمثلة: "بين أنواع الخ بر في الجمل الآتية: 

َٰنُ  .1 حۡم  ان   ١ٱلرَّ م  ٱلۡقُرۡء  لَّ  .ع 

ذ  .2 ل   يهُو  الَّّ رأض  فذ خ 
الْأ  اتذ و  َٰو  م  َّام   ق  السَّ ي

 
ةذ أ تَّ  .سذ

َٰ هُد   .3 ذك  عَل   ئ َٰٓ ول 
ُ

مۡ أ ذهذ ب  نأ رَّ ذ  .ى م 
ر    .4 ط  ت  ذير  مُسأ ب ك  غذير  و  كُُُّ ص   .و 
5.  َٰ ق  نذ اتَّ ذم  ل مُ ب عأ

 
 .هُو  أ

 .التجار شعارهم الصدق .6
 .الشر قليله كثير .7
يمان .8  .الحياء من الإ
يم يعفو عند المقدرة .9  .ال كر

 1.الشح أن تبخل بمال غيرك" .10
                                              

 م 2016 ،1ط ،، قادري ببليكيشنز حيدرآباد1/160النحو الكافي مع الإعراب الشافي،  1
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ينات عديدة، مما  هكذا جاء المؤلف بعد بيان موضوع من موضوعات النحو بتمر
ية  .يساعد على الدارس التركيز على المسائل النحو

وليست هذه الجداول إلا في المسائل المتشعبة  :الجداول للتركيز على الموضوع وضع -2
بد لاستيعابها من جدول، وقد أشار المؤلف إلى ذكرها وفائدتها في المقدمة  التي لا

يضاح الدروس كلما دعت الحاجة إليها"قائل   وأذكر  1.ا: "واستخدمت الجداول لإ
  ا من جداول الكتاب جاء في سياق لا النافية للجنس: على سبيل المثال جدول  

 اعتبار لا الثانية  اعتبار لا الأولى  أمثلة 
 نافية للجنس نافية للجنس  لا حولَ ولا قوةَ إلا بالل  ه .1

 
 مشبهة بليس مشبهة بليس بالل  ه لا حولٌ ولا قوةٌ إلا .2
 مشبهة بليس نافية للجنس لا حولَ ولا قوةٌ إلا بالل  ه .3
 نافية للجنس مشبهة بليس لا حولٌ ولا قوةَ إلا بالل  ه .4
لعطف بالواو ا نافية للجنس لا حولَ ولا قوة  إلا بالل  ه .5

 على محل اسم لا

رس من قد أكثر المؤلف ذكر نماذج إعرابية بعد كل د :نماذج الإعراب -3
ية  يبات عملية للدارس على حفظ القواعد النحو دروس النحو وهي بمثابة تدر
يم مع أمثلة أخرى من  بية، وأكثرها من القرآن ال كر من واقع النصوص العر

"وأكثرت فيها ا: وقد أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب قائل   .العبارات العامة
عد كل درس من دروس نماذج إعرابية من القرآن المجيد مع أمثلة أخرى ب

بي" النحو، لأن    2.كتاب الل  ه هو المصدر الأول للنحو العر

                                              
 9ص  (،مقدمة الكتابالمصدر نفسه ) 1
 9ص  المصدر نفسه )مقد مة الكتاب(، 2
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وأذكر هنا بعض النماذج الإعرابية في بيان عمل الصفة المشبهة واسم التفضيل 
 عمل الفعل من واقع الكتاب: و

ير   " .1 دذ ء  ق  ۡ شَ  ذ 
كُ   َٰ ذنَّ ٱللََّّ  عَل   ه: لفظ الل   . (: إن: حرف مشبه بالفعل20)البقرة:  إ

على كل: جار ومجرور متعلق بالصفة المشبهة  .الجلالة اسم )إن( منصوب
 .قدير: خبر "إن" مرفوع بالضمة .)قدير( شيئ: مجرور بالإضافة

وُن   .2 ل م  عأ ت  ا  ذم  ذير   ب ب خ   ُ ٱللََّّ الل  ه: لفظ  .(: الواو: استئنافية153)آل عمران:  و 
ما:  ."خبير" : جار ومجرور متعلق ببما .خبير: خبر المبتدأ .الجلالة مبتدأ مرفوع

تعملون: فعل وفاعل صلة الموصول لا محل لها  .اسم موصول مبني في محل جر
 .من الإعراب

مأ  .3 ذكُ مُ ب ل  ا عأ مأ  كُ بُّ بم: مبتدأ مرفوع ، و"كم" ضمير متصل 54)الإسراء:  ر  ( ر
 خبر مرفوع بضمة غير منونة لأنه .أعلم: اسم تفضيل .في محل جر بالإضافة

 1.بكم: جار ومجرور متعلق ب "أعلم" .ممنوع من الصرف

 .هذه النماذج الإعرابية كثيرة منتشرة في مسائل النحو في الكتاب والجدير بالذكر أن  

يراد الأمثلة  :الاهتمام البالغ بذكر الآيات القرآنية .4 أكبر ماعني به المؤلف في إ
بالدرجة الأولى ثم ذكر أو ذكر النماذج الإعرابية هو إكثار الآيات القرآنية 

وهذه العناية تميز الكتاب بالاعتماد على  .الأمثلة من الجمل العامة السهلة
ا من بيان كان الآيات القرآنية في ذكر الأمثلة، فأذكر على ذلك مثال  

وأخواتها، فأثناء ذكر استعمالات هذه الأفعال الناقصة قال المؤلف: "وقد 
أمسى وظل( بمعنى صار، كقوله يستعمل كل فعل من )أصبح وأضحى و

َٰن اتعالى: " و  ذخأ ٓۥ إ ذ ذه ت م  ذعأ ذن مأ ب تُ حأ ب  صأ
 

م   "ف أ ي ظذ هُو  ك  و  ا  دًّ و  هُ مُسأ هُ و جأ لَّ  ظ  مادام:  -"و 
                                              

 2/22المصدر نفسه،  1



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد           14 اي  ن   457 2025 مارس-ي 

 

نیِ  للدلالة على توقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها، كقوله تعالى: " واَوَ ص 
ا وةِ ماَ د م ت  حَی ًّ ل وةِ واَلز َّك   ."باِلص َّ

ا في خبر ليس، مثل: وتزاد الباء كثير   .النفي، مثل: ليس الرجل بخيل  ليس ل
ی ب  " ب ح  بقِرَِ َلیَ سَ الص ُّ  1."ا

وهكذا في نماذج إعراب كان وأخواتها ذكر إعراب الآيات العديدة فقال: 
ا -1" ذيم  ل ا ع  يع  مذ س   ُ للََّّ ن  ٱ كَ  كان: فعل ماض ناقص:  -الواو: حرف عطف :و 

ا: عليم   .ا: خبر كان منصوبسميع   .مرفوع لأنه اسم )كان(الل  ه: لفظ الجلالة 
 .خبر ثان منصوب

دُ   -2 ح 
 

أ ا  و  ۥ كُفُ ُ ن لََّّ ل مۡ ي كُ  ،لم: حرف نفي وجزم ،: الواو: حرف عطفو 
له: اللام حرف جر والهاء ضمير متصل  ،يكن : فعل مضارع ناقص مجزوم بلم

حال من )كفوا( كفوا: في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
 2.أحد: اسم )يكن( مرفوع متأخر" ،خبر )يكن( مقدم منصوب

ين بآيات قرآنية على النحو التالي: "بين الأفعال  وفي نفس الموضوع أتى في التمر
 الناقصة والتامة، وعين أنواع الخ بر من المفرد والجملة وشبه الجملة في الجمل الآتية: 

يرُ  .1 ذ ت صذ ٱللََّّ ذلَ   ٓ إ لَ 
 

رُ أ و مُ
ُ
 ٥٣ ٱلْۡ

ـ    .2 يۡ ش  اد   ر 
 

أ آ  ذذ  ٓۥ إ مۡرُهُ
 

أ آ  م  ذنَّ ونُ إ كُ ي  ف  ن  كُ ۥ  ُ ول  لَّ  قُ ي  ن 
 

أ  .٨٢ا 

ي   .3 ذفذ ل أت  مُُ وُن   ال لَ  ي ز   .١١٨ و 

ق    .4 ح  ن   كَ  ذي  و  ن ؤۡمذ ا ن صُۡۡ ٱلمُۡ يۡن  ل   3."٤٧ا ع 

                                              
 1/164لمصدر نفسه، ا 1
 1/168 المصدر نفسه، 2
 1/172 لمصدر نفسه،ا 3
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يد شرح الموضوع -4 ية أو تعر  :التذييل بالهامش لمز يف فأثناء بيان قاعدة نحو
يضاح وشرح  ية قد يحتاج الأمر إلى مزيد إ مصطلح من المصطلحات النحو

أسلوب المؤلف في  فيشرحه المؤلف في الهامش، وقلما يكون مثل هذا، لأن  
شار المؤلف إلى تذييله أوقد  .الكتاب واضح سهل لا يحتاج إلى مزيد الشرح

شرح القواعد ت بالهوامش التي تما: "واهتمبالهوامش في مقدمة الكتاب قائل  
 1.التي يصعب فهمها على الطالب مع التعليقات الجزئية"

يف البدل حين عرفه: "البدل هو  ومن هذه الهوامش القليلة ماكتب بعد تعر
بين متبوعه" فكتب في  التابع المقصود بالنسبة والحكم بلا واسطة عاطف بينه و

كل  البيان، لأن   ا: "المقصود بالنسبة يخرج النعت والتوكيد وعطفالهامش موضح  
واسطة" يخرج المعطوف  واحد منهما مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها، و"بلا

كل واحد منهما مقصود بالنسبة ول كن بواسطة حرف  بالواو ونحوهما، فإن  
يد بل عمرو، فإن عمروا هو المقصود بالنسبة بواسطة "بل"  2.العطف، نحو: جاء ز

اب بلغة سهلة واضحة يسهل على الدارس أسلوب الكتاب: يمتاز أسلوب الكت -5
بة، وعبارات الكتاب واضحة غاية الوضوح في بيان المسائل  فهمها دون صعو

ية، فمثل   ا يشرح المؤلف موضوع تنازع الفعلين الذي يستصعبه عامة النحو
الطلاب والدارسين ولا يرون فيه فائدة ولا ضرورة، بل يرون أنه نادر في 

بية، فيشرح   المؤلف الموضوع بأسلوب ممتع يقول:النصوص العر

يقع  "التنازع هو عبارة عن توجه عاملين أو أكثر إلى معمول واحد أو أكثر، و
ا في معمول واحد، فيتقدم عاملان على اسم يطلب كل تنازع الفعلين غالب  

يد"، فكل من الفعلين واحد منهما أن يكون معمول   ا له، نحو: قام وذهب ز
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يدا  يد  أن يكون فاعل  )قام وذهب( يطلب ز ا، فيطلب ا له، ونبهت ونصحت ز
يد   ا له، وقد يكون التنازع في الجر، نحو: آمنت ا أن يكون مفعول  الفعلان ز

ى الل  ه واستعنت بالل  ه، ومثال تنازع الأفعال الثلاثة في معمولين قول النبي صل  
 ا وثلاثين "فكل منكل صلاة ثلاث   عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر

ا ا له، وتطلب )ثلاث  كل صلاة( أن يكون ظرف   الأفعال الثلاثة تطلب )دبر
 1.ا له"ا مطلق  وثلاثين( أن يكون مفعول  

وهذا الأسلوب السهل يعني الاحتراز عن التعقيد والأسلوب المعقد الموجود في 
ية القديمة ا من ومن هنا يرغب الطالب إذا بدأ موضوع   .بعض ال كتب النحو

 .ب في استمرار القراءةموضوعات الكتا

ية أنها  إن   :صياغة جديدة في ترتيب الكتاب -6 الباحث يرى بعض ال كتب النحو
ا ثم قسمت على تضمنهما من الأسماء بت على ترتيب المعرب والمبني أساس  رت  

بعضها أل   فت على ترتيب الكلمة والكلام والأفعال والحروف والكلم الأخرى، و
بيان المعرب والمبني في كل منها غير  ثم تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف و

به حيث جعل مباحث الكلمة والكلام، وأقسام مؤلف هذا الكتاب رت   أن  
بات من الأسماء في الجزء الأول، اال سم، والمعرب والمبني والمرفوعات والمنصو

وجعل المجرورات والتوابع والأسماء المبنية وأساليب الجملة الفعلية وأقسام 
ا ولعله فعل ذلك تلبية لرغبات الدارسين وتسهيل   .ي الجزء الثانيالحروف ف

ية حيث أن   كل ما جاء في الجزء الأول بدءا من  لانتفاعهم من المسائل النحو
بيان الكلمة والكلام هو أول مادة علمية يحتاج إليها الدارس ثم إذا تضخمت 

 .المادة العلمية فيه يدخل في موضوعات أوسع

الاختيار من المؤلف وترتيبه لكتابه له قيمة علمية وأهمية كبيرة  هذا ولا شك أن  
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 .من مزايا الكتاب تعد  

لة من أالمؤلف لم يترك في كتابه مس ومن ميزات هذا الكتاب أن   :الشمول -7
ا عن الشواذ مسائل النحو إلا وذكرها وشرحها بالمنهج الذي اتبعه، مح ترز  

ية أرى أنه أحسن في هذا الأمر حيث و .واختلافات النحاة في المسئلة النحو
يدون أن  ا لاسيما أولئك الطلاب الذين لاذكر آراء النحاة لا يفيد كثير   إن   ير

يم عن  بية لغة القرآن ال كر يدون أن يتعلموا اللغة العر يخوضوا في الآراء وإنما ير
بي يق النحو العر  .طر

بجزئيه التي حاولت  هذه هي أهم الميزات لكتاب "النحو الكافي مع الإعراب الشافي"
بناء على أهمية الكتاب في علم النحو وامتيازه بالميزات التي ذكرتها  .الاطلاع عليها و

الكتاب جيد في النحو جامع بين القديم والحديث نافع  ا أستطيع أن أقول إن  موجز  
 .جدا للطلاب

ولعله فعل ل الأمثلة للنماذج اطأالمؤلف في النماذج الإعرابية أكثر و وإنني أرى أن  
ا إلى مستوى ضعاف الطلاب حتى يتمكن لهم التمرن على الإعراب في ذلك نظر  

بية ولاسيما الآيات القرآنية  .العبارات العر

شخصية الدكتور سيد بديع الدين الصابري شخصية علمية وأدبية  خلاصة الكلام أن  
يس والتأليف والترجمة فقضى حياته مشتغل   لمية واكتسب ت مؤهلاته العتجل  ا بالتدر

يس خبرات واسعة عملت على ت يد نافع، أبالتدر ليف كتابه هذا في النحو بأسلوب فر
وكتابه هذا يحتل مكانة متميزة بين كتب النحو لاشتماله على ميزات وخصائص 

 لاحظتها أثناء دراسة الكتاب.
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يظ كتاب:  تقر

 منتهى المقال في شرح حديث لا تشدّ الرحال
 (للمفتي صدر الدين آزرده)

ّ ه المرادابادي -  1المفتي أبو محمد سعد الل

 هـذي نجومٌ من سماءِ كلامِ 
 

 لمعانهُا كشّافُ كلّ ظلامِ 
 

ٌ ما استعملتْ بنظارة    أو درةّ
 

 أم زهرةٌ ما أظهرتْ بكمامِ 
 

ّ  أو ٌ مياّدةٌ من حب  ة  دوحة
 

 ُ  ها لم تجنَ في الأكمامِ أقطاف
 

ُ من لحظاتها ٌ بيضاء  بل ظبية
 

 جرحتْ فؤادَ متيمّ  بسهامِ 
 

ُ صدر  كملّ عصره  لا بلْ رسالة
 

 قد علُقّتْ بحديثِ خيرِ أنامِ 
 

 فيْ شدّ رحل  للمقدّس والحرام
 

 ومسـجدِ الموصـوفِ بالخاتامِ 
 

 ٌ  فهو المقالُ له محلٌّّ شامخ
 

  كلّ مقامِ حيث احتوىَ تحقيقَ 
 

 اقد كنتُ فيْ تاريخها متفكرّ  
 

َ الكتابِ وجدتُ بالإلهامِ   خير
 

 صد درّ بديعها إذ قد أتى
 

 فيها بما هو دافعُ الأوهامِ 
 

َ مقاله ُ كنه  لا يبلغُ العلماء
 

 إلا الذيْ هو فائقُ الأعلامِ 
 

َ البديعَ بنثره وبنظمه  سَحرِ
 

 السلسالِ قد أزرىَ أبا التماّمِ 
 

                                              
ّ ه المرادابادي 1 كان من جهابذة علماء زمانه. تقلبّ ( ه1294رمضان  24)م  المفتي أبو محمد سعد الل

في مناصب حكومية عديدة. له مؤلفات شتى من أبرزها "نوادر البيان في علم القرآن" و"القول الفضل 
في همزة الوصل" و"شرح ضابطة التهذيب" و"ميزان الأفكار شرح معيار الأشعار" و"شرح قصيدة 

يظ على كتب العلماء.لامية". له سبق معلوم في قرض ال  تقار
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 حْ لنورِ كماله وجمالهبحْ ب
 

 إذ أنه قد صارَ بدرَ تمامِ 
 

 لـكنه ما عابه نقصُ المحاقِ 
 

 ولا الخسوفُ ولا حجابُ غمامِ 
 

 قد فاقَ مولانا على أقرانه
 

 بل منَْ تقدّمه من الأعلامِ 
 

ُ الأفاضل والأماجد كلهّم  صدر
 

ُ العلوم وفوقَ كلّ إمامِ   بحر
 

 مولاي فيْ كلّ الأمورِ وسيدّيْ 
 

 وأنا الغلامُ له وأيُّّ غلامِ 
 

ُ منيتيْ  ُ الآمالِ كعبة  هو قبلة
 

 ملجايَ فيْ الدارينِ كهفُ أنامِ 
 

 اا أقبلُّ أيدي  يا ليتنيْ يوم  
 

 منْ ذلك المخدومِ قبلَ حماميْ 
 

 الا زالَ غيثُ فيوضه متقاطر  
 

ُ فوقَ بسامِ   1ما ناحتِ الورقاء
 

 

                                              
 63منتهى المقال في شرح حديث لا تشدّ الرحال، ص  1




	000 محتويات العدد الجديد
	00 الافتتاحية
	01 تفسير تدبر القرآن- 28
	02 موضوعات سورة النمل
	03 تغيير الإعراب للتخصيص
	04 التجديد في التفسير
	05 ابن سيد الناس وكتابه في السيرة
	06 علم الحديث
	07 تطوّر الخمس
	08 تأثير ابن تيمية
	09 العباب الزاخر-1
	10 الفروق في اللغة عند أبي هلال العسكري
	11 هل اللسان مذكّر أم مؤنث؟
	12 العلم اللدني في التصوف الإسلامي
	13 Jamia-17.doc123
	14 الحياة العلمية بمدينة نسف
	15 منهاج مادّة التربية الإسلامية
	16 التماسك
	17 سيّد ضياء الحسن الندوي
	18 استعراض
	19 قصيدة- المرادآبادي



